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انسماء النسورة: 
بيان المكيا والمدكي: 


07 5 9 م وحكيّ الاتفاقٌ عا ذلك2©2, 


ره 


)١(‏ سيت هذه السّورة ب (سورة القَصّص) لوقوع لفظ القصّص فيها عند قوله تعالى: مِإعَلَمَابَآءم. 
وَقَصَّعَكدهِالقصَصٌ # [القصص: 5 ]١‏ أي: قَصَّ موسى على الرَّجل الصّالح ما ليه في مصرّ قبل 
خروجه كياء ولا يوت لهذه الشّورة اسم آحَرٌ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
(07/1”). ((تفسير ابن عاشور)) (51/70). 
قال ابن عاشور: (فلمًا حكيّ في السّورة ما قَصَّه موسى كانت هاته السُورَةٌ ذاتَ قَصَّص لحكاية 
قَصَّصء فكان القَصَضٌ عرلا قبهاء وعناء الفط القصّص في سورة «يوسّف), ولع سورة 
اليوسّف) نَرَّلَتُ بعد هذه السّورة). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 11). 
وقد وردّت بعض الآثار فيها تسمية هذه الشورة بهذا الأسمة منها ما أخريعه التكاي (صضى؛ 
2, وابنُ الضُرَيْس» وابنٌ ولد نا (الدر امون ) للسيوطي (186,/5)-» عن ابن 
عبّاس رَضِي الله عنهما. 
وكذلك ما أخرجه ابن مَرْدَوَيْهِ -كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (75/ 7894)- عن عبد الله بن 
ابر رضي الله عنهما. 

99) وقيل: مكية إلاآية واحدةٌ نزلت بالججخفة» وهي وله تعالى : إن الى مَرَصَ تلك قات 
َك إِلَ ماد [القصص: 5]. وقيل: مكيةٌ إلا الآيات (١‏ الهم الككب ين ِو هُم بوء 
يمون # [القصص: 07] إلى قوله: ِو سَلَمٌ ليك لَا بدت ألْجَهِاِنَ * [القصص: 0 فمَدَيةٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 037775 ((تفسير ابن جرير)) »)١59/1/(‏ ((تفسير 
العاورذي)) 06/2 (اتفسير مشر )1م 


() ممّن نقل الاتَمَاقَ على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 58 ؟). 
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مقاصد السورة: 
من أَهَمٌ مقاصد هذه السّورة: 
ا و ١‏ 9 7 3 
-١‏ بيان مُظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك الظالمينَ والمغرورين» حتى ولو 
0 و 8 
ساندتهم جميعٌ قوى الأرض”"". 
7 شن فى 7 2 1 
بت كييك المؤمنينَ» وتقوية عزائمهم» وتبشيرّهم بن العاقبة لهم'". 
اشن سرون قاد ريك عن يرس 
'- التواضع لله» المستلزم لرَد الآمر كله إليه 3 
موضوعات السورة: 


من أَهَمّ موضوعات هذه السّورة: 


١‏ - التّويهُ بشأن القرآنء والتَعريض بأنَّ بُلَعاءَ المُشركِينَ عاجزونَ عن الإتيان 


بسورة مثله. 


1 2 2 
-١‏ ذكرٌ طغيان فرعَونَ وإفساده» ووعْد الله بإنقاذ المُضطهدينَ» وعقوبة 
المفسدينٌ. 
“- ذكرٌ ميلاد موسى عليه السَّلامء ورعاية الله له وحفظهء وإيتائه الحكمَ 
والعلم. 
ع 5 د 0 و هه 
4- حديث القبطيّ والإسرائيليٌ» وهجرة موسى عليه السّلامَ من مصرّ إلى 
مَذِينَ» وسَّفَيُه للمّرأتين» وزواججه من ابنة الرَّجُل الصَّالح مُقابل العَمَّل لديه؛ ثم 
ير 17 اجنين 1 5 0 1 ١‏ 1 3 1 7 01 
خروجه من مَدينَ» وظهور آثار النبوّة وتأييذ الله له بالمعجزات» وتثله وألغيه 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /٠١(‏ 1/7”). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717/1/١1١(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 717). 


هارونَ عليه السَّلامُ إلى فرعَونَ. 


كك 


- تسليةٌ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ عم أصابّه من قومهء وبيانٌ مايه 
على أن هذا القرآنَ من عند لله وأنّه صلى اث عليه وسمَ لا يستطيعٌ أن , هدي 
من يحيّهء وأنَّ الهداية بيد الله وحُدّهء وحكاية جانب من أقوال المشركينَ مع الرَّد 
عليهاء وحكايةٌ جانب من المصير السب الذي ينتظوٌهم يوم القيامة. 


1 


كك - قصَّةٌ قارونَ» وبَيْه على قوم موسى عليه السّلام واغترارٌه بماله» وعاقبة 
التغي والتكبر. 


/ا- تمت الشتورة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنّمي عن الإشراك به. 


© 


)3-١( الآيات‎ 


وطس (8) يلك َلنتُ الكتب الْبنٍ 8 تلوأ عليلك من با مومئ وَفرصوت 


1١ 


0 


بك ومح 0 


بألْحَقّ لِقَوَرِ 5-1-7 2 إن فرعوت عَلا في الْدَرَضٍ محل أ كاشا نيوان 


ديح نا 7 رعق عو يي ع بي زوية م 2# رع د أن 1 


م ناءهم وستحي. شق وكات مِنَ المعسديت ونيد 


8 


علَ أده يس أسْحُصْعِفُوأ ف الااض وَجحصَلْهُمْ أ يِسَّهُ وَيحَعَلَهُم الوارئيست ره ومن 
8 ض وبق فزعو وَعَمنَ وَحنودهْمَاِنهُم ناكافوأ دوت (0) 4. 

غريب الكلمات: 

شيعا 46: أي : فْرَقا وأصناقاء وأصل (شيع) برعا تماد وتسامة ع1 

وَيسْتَحء ضَاءَهُم #6: أي: يَتركهنَّ أحياءً فلا يقتُلهِنَّ من الحياة» عد 

الموت”" 

المطداريو 

تبداً السُّورةٌ ب تعفن الخروف المتطحةة الي د َيّنُ إعجارٌ القرآن» وتُبرزٌ عجر 
الى ع اوفع لبان يوون لاي از ات ون بخان الحروف 
العريّة ة التي يَتحدَّثون بها. 

تلك الآبات اميم ار تٌ القرآن الوا ضح الجليّ؛ ؛ المظهر الحقَّ من الباطل. 


0 


يله تعالى ما ميشه على رسوله صلَّى اله عليه وسلَّ في هذه الشُورةه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن جرير)) (791///9)»: ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 3597)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 770). ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2774» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١91١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 2١77‏ ((البسيط)) للواحدي ,)377١/١7(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي 4١ /١5(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)19/7١(‏ 
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و0 


00100 0 5 1 ين 0 900 
باحق الذي لا شك فيه لقُوم يُؤمنون. 

إِنْ فرعَون طغى وتكبّرٌ في أرض ممصرّء وجعل أهل مملكته فرّقا وأصنافا مختلفة» 
يستعبلٌ بني إسرائيل ويُهيتهم ويُذِلّهم؛ بذبح أبنائهم الأكورء وتَرْك إناثهم أحياءً» 
إله كاقمن اللسدية. 

ا . 0 يخ ار و يا 59 2 ع 0 

ونريذ أن ننعمَ على بني إسرائيل المُستضعَفِينَ في الأرضء فنهلك أعداءهم» 
ونجعلهم آئمّة متبّعينَ» ونجعّلهم الوارثينَ لفرعون وآله من بعد إهلاكهم. 
0 5 ا 8 3 
ونمكنّ لبني إسرائيل في أرض مصرًء ونريّ فرعَونَ وهامان وجنودهما ما كانوا 
يخافوته من زوال مُلكهم على أيدي بني إسرائيل. 

تفسير الآيات: 

وطس ()4. 

هذه الحروف المقطعة التي افّتحَت بها هذه السُورةٌ وغيرُهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيتُ تُظهرٌ عجر الخَلْق عن معارّضته بمثله مع أنه مركبٌ من 
هله الدروف الشركة الى فنا فون بي0. 

:3 ينك انث الْكنبِ ألْصِينِ ()46. 

أي: تلك الآياتٌ العظيمة العالية آياثٌ القُرآن الواضح الجليّ» المظهر الحقَّ 


من الباطل» ولكل أمر يحتاجٌ إليه العباد؛ من معرفة 9و وحقوقه. وأوليائه 
وأعدائه» ووقائعه وأيامه» إلى غير ذلك» الكاشف عن حقائق الأمور. ومنها أن 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)35١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
؟).‎ 5 /١( الفاتحة والبقرة))‎ 
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3-8 480 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ُو محمّد صلى الله عليه وسلمَ حو وأنَّ هذا القرآنَ من عند الله"". 
ب با مومى وَفْرَعَوت لحا َومِنوُنت ين 
بالشدق ّي لامَكُ فيه لوم ؤمنوت هذا لرأء فوم به يدون ويعتبروة”؟ 


كما قال تعالى: :9 خََنُ نقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصَصٍ يمآ أوَحَْنَاإِلَِكَ هذا الْمُرْءَانَ # 


[يوسف: .]١‏ 
2 36 آل عر سه عرز 2 5 00 
:3 إن وَعَوَ عَلا في الْأرضٍ حصن أملها سيا يفة ينهم روح 


نه هُم وَيَسْكَج- نسَآءَهُمْ كان مد 
:3 نوعو عَلا في الْأَرْضٍ #6. 
أي: إِنَّ فرعَونٌ طغى وتجبر وتكثر فى الأرغيرةة 


,)17١/5( ((معاني القرآن وإعرابه»») للزجاج‎ »2١159/14( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))77١ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ ))75/ /١1( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)8 207 (7تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ »©١ 
قال ابن كثير: (وقوله: فا يلك 4 أي: هذه و«إءث لكت لمن # أي: الواضح السجَليٌ؛ الكاشف‎ 
.)2)06 ١ 5 )) عن حقائتٍ الأمور» وعلّم ما قد كان وما هو كائقٌ) ا(اتفسير ابح كير‎ 

(؟) قال الألوسي: (الظَاهرٌ أنَّ اين تبعيضيّة» وجوّز بعضُهم كوتها انيه وكَوْتها صلةً على رأي 
الأخفش). ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 107). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (58./17؟). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1544: :)16٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (*/ 088 ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 770)» ((تفسير القرطبي)) (7548/115): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١77)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ».)25١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))١6١‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ /75)) ((تفسير ابن كثير») 
(070/5). 

قال الماوَّرديّ: (وهذه الأرض أرض مصرَ؛ لأنّ فرعَونَ مَلَكَ مصرّء ولم يَملك الأرض - 
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(تتكل أنلها ميك ». 


أي وجِعَلّ فرعَونٌ أهل مملكته أقسامًا وأكينانا متفدقة(0). 


> كلهاة وض فلك الأرم)ر اتسين المارودي)4/410 ريط اشير قال ببق 
سليمان)) (7/ 77*5), ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١15١‏ ((تفسير القرطبي)) :)١5/2/11(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)57//7٠(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 01/1). 

قال ابن عاشور: !يجوز أن تجعَلَ المرادَ بالأرض جميعٌ الأرض» يعني : «المشهوز المعروت 
منباك كإطادق الأرض كإطلاق الاستغراق العُرفيٌّ.... فالمعنى: ا مملكته» وكان شلك 
الوق ون الزمارة تأرق وماد اران . ((تفسير ابن عاشور)) .)517//57١(‏ 

وقال الماوّزدي الأقوله تعالن ٍ وتوت علاف َس 4 فيه ثلاث أقاويل؛ أحثها: : بيه في 
استعباد بني إسرائيل وقثْلٍ أولادهم. قاله قتادة. الثّاني: بكفره وادّعاء الرّبوبيّة. الثَالتُ:ٍ بمُلكه 
رتظافت. وى لا لوسيانا الالساتهر لشووو: ف علد اللي تدر تلق) . ((تفسير 
الماوردي)) (5/ “77). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)574/١5(‏ 

وقال الواسدى: (قوله تعالى : 35 نوعو عَلَا في الْدَرضٍ 46. .. قال المفسّرون: استكبرَ وتجّر 
505000 كل هذامن الفاظي) . ((البسيط)) (31700/107). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (18/ )١9١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 789 )» ((تفسير القرطبي)) 


4/1 (الشسير ايخ كنبن)) (07:/5)» ((تفسير المعدي) (ضن:41) ((تفسير أبن 
عاشور)) (0؟/18). 

قيل: المرادٌ بقوله: ويل أَمََهَا سْيَكًا 4 أي: فرَقَا وأصناقا في أنواع الخدمة والنّسخير. وممّن 
لعتا هذا الغرل: الو اندلبب النقرقي و وال مع والفرظي والها دش واية كتير والعليفي: 
والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 23789)) ((تفسير البغوي)) (7/ »)07١‏ ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 005)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7448)» ((تفسير السخازن)) (807/7), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 77): ((تفسير العليمي)) (0/ )17/١‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 187). 
وقيل : جعَلهم شيعًاء أي : فرَهَا على أهواء مختلفة, وألقَى بيْنّهم التّشاحنَّ» وأغرّى بِينَ القبط وبني 
إسرائيل» وشئّت كلمتّهم؛ لِيتَمكٌنَ من التسلّط عليهم. ينظر: ((تفسير الرازي)) (5 8/7لاه)» 
((تفسير الرسعني)) (0/ 000). د 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و 
ال م ل ال ا مخ ف لخدا من 
اي: يستعبد فرعون منهم بني إسرائيل » ويهينهم ويذلهم : 


يُدَيَحْ أبسآء رح لماح سام 4 


بناءهم وستحىي نْسَآءهُم 


3 2 ا أبحاويض إسرائيل اكور 000 


لابق 2 


- وقيل: المُرادُ بالشَيَع ما فسّره بقوله: #إسسْسَضْعِفُ طَلعَهَ مَنّهُمَ ؛: أي: يستخدمهم «ِإِيْدَبَح 
َنَدَهُمْ وَيَسْسَضء نَكَه 4. يُنظر: ا 0000 

(1) قال ابن عاشور: (الطائفةٌ المُستضعفةٌ هي طائفةٌ بني إسرائيل» وضميرٌ مِيئيُم # عائدٌ إلى 
اهلها # لا إلى مَؤِسِيَعًا #). ((تفسير ابن عاشور)) .)58/5١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 4/8 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
9/53 ((تشيير السعدى)) لا +051 ((تفسير ابن عاشور)) (:4/8): 
قيل: إن كان يُستعملّهم في أَحَسسٌ الأعمالء ويُسَخرُهم في الأعمال الشاقّة. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ »)751١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (58/570). 

() واختلف في السّبب الذي من أجله أمَر فرعوثٌ بتذبيح أبنائهم: 
فقيل : خيوفًا بن أن يكثورا فيَعْمُروا بلادّه مره لق والقلك إليهم. وممّن قال بذلك: 
السعدىٌ وان عاشور: ينظر: ((تفسير السعذي)) (عن: 517 ((تفسير اين عاشور)) 4/901 
وينظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/ 5 7). 
وقيل: لأنَّ المسجّمينَ في ذلك العصر أخبروء له يَذْعَبُ مُلكه على يذ مولود من بني إِسرائِيلَ. 
ينظ ((تفسير الشوكاني)) (187/5). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (11/ 771)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 077٠١‏ 171). 
وضمّف الرازيٌ إسناد مثل هذا الخبر إلى المنجّمِينَ والكهّنةء وذكر أن الأولى بالقبول أن يكوتّ 
بعض الأنبياء قبْلَ موسى هم لين بشّروا بهذاء فوصّل إلى مُسامع فرعونَ ما بشّروا به. يُنظر: 
(تفسير الرازي)) (5 017/7). 1 
قال ابن كثير: (وكانت القبْط قد تَلقَّوْا هذا [أي: ذهابّ ملك فرعون وهلاكه على يد هذا المولود] 
من بني إسرائيل فيما كانوا يَدرٌسونّه من قول إبراهيمَ الخليل» حينَ وَرَد الدّيارَ المصريّة). 
((تفسير ابن كثير)) (57/١1؟757).‏ 5 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ويترّك إناتهم أ 


1 : . 4 5 و 1 ع 
: إن فرعون كان من المفسدين في الأرضء بالكفر والعصيانء والتجبر 
وقكل النوج رمف لك شه و اللفريق الل 33 

د قر ا 7 وم دوو 


:« وَيِْيدُ أن صن عل أل أسْتْضْيفُأ ف الْرَضٍ وَجَمَلَهمْ يمد مجَعَلَهُمْ 


دك 
نه نه كارح من الْمُفْسِدِينَ 4 
ئ 


- وقال ابن عثيمين: (ولا يعد أن يكونّ الأمران جميعًا قد صارًا علَّةَ لهذا الفعل). ((تفسير ابن 
عارن و دا جوز قم )لاعن 187 ١‏ 

وقال الواحدي: (قوله: مِإْرَيَحُ َتَآَهُمْ وَيَْتَسء نََِهُمَ # [القصص: 5]. والمرادٌ بذلك: أنه 
يأمث بالذبح فَمُمتكَلٌ أمره). ((البسيط)) (*/ *7). 

)١(‏ ينظر: ((السيط)) للواخدي 23372100 ((تفسير النسفي)) (7/ 0217177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 059 .)1١‏ 

قيل: هذا بيانٌ لمجمّل قوله تعالى: مِيسِضْعِفٌ طَِمَ مم #. وممّن نصّ على ذلك: الواحدي» 
والبقاعي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ,)37371/١17(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي .)55٠ /١5(‏ 
والمقصدٌ من استحياء النساء: قيل: يُتركونَهنَ أحياءً للخدمة. وممّن اختاره: السمرقنديٌ» 
والنسفيء والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ١ /١(‏ 6)) ((تفسير النسفي)) 
(88/1). ((تفسير الشوكاني)) »)48/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) .)١757/1١(‏ 
وقال ابن كثير: («إوَيسْتَح نسَآهَهُمَ 6 إهانة لهم واحتقارّاء وخوفًا من أن يوجَدٌ منهم الغلامُ 
الذي كان قد تَحْوّفَ هو وأهلٌّ مملكته من أن يوجَدٌ منهم غلامٌ). ((تفسير ابن كثير)) (3/ .)77١‏ 
وقيل: يَستَحْيُونَ النّساءَ للاسترقاق والاستخدام. وأغهازه الناؤذدى: واب كان #ظر: ((تتسير 
الماوروق) 0848/3( سير أي حيان)) (44/6 7 

وقيل: هذا الاستحياءٌ للإناث كان المقصدٌ منه خبيئًاء وهو أن يَعتّدوا على أعراضهنَّ ولا يجذنَ 
بدا من الإجابة بحُكم الأسر والاسترقاق. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (497/1). 

03) بظ :اتير يح بن سلا )) (018/5)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١97‏ ((البسيط)) 
للواحدي ,)73721/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) (759/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (25/8/550 
00 00 "0 
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سْمُصْعِفوأْفٍ الْأَرَضٍ 4. 
م ضر 00 00 
أي: ونريد أن نتفضل وننعم على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في 
كثى اع ني كس 0 م 
الارض» فنهلك أعداءهم» ونزيل السَوءَ عنهو') 


الور 5.56 2 م 
وَيحمَلْهُمَ ور 1 يمه : 


ل ا ا ات اكد ا اخويه 0 
أي: ونجعل بني إسرائيل أئمة''' متبّعينَ» يقتدى بهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١97‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 207177 ((تفسير القرطبي)) 
و 45 0ه اتير السعلى) هن 51) تسر انح عاشون)) ( ا 

(؟) قيل: أئمّة: أي: في الدّينَء وقادةً في الخير. وممّن قال بذلك في الجملة: قات والسعدي. 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ ه0377 ((تفسير السعدي)) (ص: 517)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١6١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 789). 
وقبل: المي : 13ة وعلوكا: ومن قال بذلك: اذ جريرة ودتي نظن ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 2167» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 584 5). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)١97‏ 
وقال الشوكاني: (#إوَيحَمَلَهُمْ يمه 4 أي: قادةً ذ في الخير ودعاة إليهء وولاةً على الناس وملوكًا 
فبهم), ((فسيرالشركاني) (/ 1182 
قال ابن عاشور: (قاثاخدطي 3301 طئافك بان العكيم ون 01 العو مويقاي لباه 
أمرّ نفسهاء لواشروة غادلةءوقانرن مُعامّلاتهاء وقوّة تَدقَعُ يا أقوانهاء ولك عالف: ليك 
وحضارةٌ كاملةٌ توق حضارة جيرتهاء بحيث تَصِيرُ قدوةٌ للأمم في شؤون الكمال وطلّب الهناء» 
فهذا معتّى جَعْلهم أثمّة أي: يقتدي بهم غيرهمء ولاعرة اناس إلى الوه كلدك ينا بلغه 
مُلك بني إسرائيل في عهد سُلَيمَانٌَ عليه الصّلامُ). ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)0١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2)١07‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 59 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ 27١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١6١‏ 
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كما قال اللهُ تعالى: 3# وَإِدْ قَالَ موس لِعَوِ- يكهَوْم أَذْكْرُوأْعَمَةَ أَّهِ ع1 
د جَعَلَ فيك أي مجَصككم موك وَدَاسَكُمْ مَا لم يوت كصَدَا م الْعَِينَ » 
[المائدة: .]5١‏ 

وقال شبحائه: ا وَحَعَلَ وهم نيدو اتنا لا صهداًوسكَافوا + 
وقِمُونَ #6 [السجدة: 15 


ومجَعَلَهُم اريت 4. 

أي: ونجعّل بني إسرائيل وارثينَ لملك فرعَونَ وأرضه من بعد إهلاكنا له”©. 

كما قال تعالى: اونا لقو لدم الزة كاذا لتكتكووت مقترت الأرض 
وَمَعَتْرِيَها ألَتى ا وَتَسَّت كلسث بلك الحشق عل موه ند ديا د 
وَدَمَرَكا مَا كن يَضمَعٌ فَعَوَتٌ وَقَوْمُهُوَمَاكَانوا يَعَرِشُوَ 46[الأعراف: /1110]. 
وقال سبجائية 2 أخْرَحتهُم من جنتٍ وعبوز د وَُوِومَكَا ِكَرِيرٍ * كَدِكَ اديه 
بق إَِريِيلَ #6 [الشعراء: لاه - 954]. 


3 


-ه 


.حم« ...بن باقر ال عتم يان تير 


آذ لت مه عي موا عد 4 5 5 
ونمكن طم في الأرضٍ ونرى رعو وهِمَدنَ وحنودهما مِنْهُم ما كانواأ 


حَدَروت (()» 

وبمك َم في الْدرْضٍ : 

أي: ونوطىّ لبني إسرائيل في الأرضء ونجعّلهم مُقتَدرِينَ على التَصرّفِ 
والاسش هبه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١67 /1١/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)25٠‏ ((تفسير الرازي)) 
(5 01/6/7): ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 »)١0‏ ((تفسير البغوي)) (/ 277)» ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 747). ((تفسير القرطبي)) (17/ 59 7)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07. ِ- 
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3-8 480 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


0 دو 0 ع عراء ضع دعر 


206 أ .معاي 


لي ل ل 


مُلكهم على أيدي , ا 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ في 7 تعالى: 38 إِنَّ و2 عرزت تلاق الأزي 4 أن قن علذ في الارضء 
و 
وطَلّبَ العُلوّ على الخلق؛ : فهو شبيةٌ بفْرعَودٌ ووارثه»:وشى الوجُل من كان 
فرعَونٌ إمامّه”»! 


5 ا ٠.‏ مج عم الو د 2 
- قال تعالى: 3 إِنَورَعَوََ عَلَا في ا لأرض تمهيد القصّة بعلوٌ فرعَون وفساد 

أعماله يشيرٌ إلى أن ذلك هو سببٌ الانتقام منه» والأخذ بنصر المستضعَفينَ؛ 
0 7 7 و - 2 57 2 

لِيَحَذرَ الجبابرة سوء عاقبة ظلمهمء وليرجوّ الصابرون على الظلم ان تكون 

و 3 

العاقبة لهم”). 
"- في قوله تعالى: 36 إِنَ عو 

طَعَة متهم ديح أسآءَهُمٌ وَيسْتَ يسَآءَهُمَ إِنَّهه كن من الْمُفْسِدِنَ * أن العْلرّ في 
- قيل: الأرض هنا هي أرض مصرّ والشَّام. وممِّن قال بذلك: ابنُ جرير» والبغوي» والزمخشري» 
والقرطبىء وأبو السعود. ينظر: المصادر السابقة. 

)١1(‏ قال ابن عطية: (وهامانٌ هو وزيرٌ فرعونٌ» وأكبرٌ رجاله). (تفسير ابن عطية)) (1/7/5؟). 
وممّن ذكرأَنّه كان وزيرٌ فرعَونَ: البقاعي, والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(247557/15) ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١0 5 /1١18(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 4 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(7554/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 2757 747): ((تفسير السعدي)) (ص: 517)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 017/7. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١7‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7”١(‏ 60). 
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ووري 


الأرض» ولعيو على الخلق» والسّعْيّ بينم بالتّفريق: يُعَدَ من الإفساد. وذلك 


من قوله تعالى: نه كان من ألم لَمَمْيِديَ 4 ويَنْضحٌ من الآية الكو كان على 
تقيض ذلك؛ من التّواضُع للحقّ والخلق» وجَمْع شمْل الأمّة وقضر مُدوانه 
عنها: يكونُ من المصلحينٌ» وكما قيل: "وبضدّها تتميّرُ الأشياة0". 

4 - في قوله تعالى: <ل وريد أن عل الت أسْتُضْيثوأ4 أن الم الُستضعفة 
-ولو بلغت في الضَّعْف ما بِلقَتُْ- لا ينبغي لها أن يستوليّ عليها الكَسل عن 
طُلّب حقهاء ولا الإياسٌ من ارتقائها إلى أعلّى الأمورء خصوصًا إذا كانوا 
مظلومين» كما استنقد الل أ بني إسرائيلَ الم الضّعيفة- من أَسْر فرعَونَ 
ومَلَئه 7 5 5 الأرض» وي 0 


- في قوله تعالى: 32 وَيُرِيدُ أن عل )ازيرت 9 سَتُصْعِفُواً ف الْأرْضٍ وَيَحْمَلَهُمَ 
َيمَّهُ مَيحَعَلَهُمْ الرئيت * وَشكينَ هم في أ نض ويه فوت ومن وَحودَهُمًا 
ِنَهُم نا كانوأ يجرت #* إظها اث الخرة لعُلوّ الحقّ لله تعالى وللمؤمنينَ» وَأن 


علو فرقوة لم لذو عنه ها فى :دنم غراقي الكروت والقسادة كوه ذلك 
عر لسار لتك كروون اهل ا ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن هذا القرآنَ مكتوبٌ؛ لقوله تعالى: :#الْكِنَبٍ #» ومعلومٌ أنَّ كتابة 
القرآن مُتحققة في ثلاثة اا في الوح المحفوظ» وفي صحف الملائكة» 
وفي المصاحف التي بت أيدينا, 

.)١17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)5١18 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٠(‏ 6/1 ). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (صَِن: 0 
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2007 الى وول في لا لاسي ب 
ويستنيرٌ المؤمنون» فعلى حَسَبٍ إيمان العبد تكونٌ عبرنُهء وإنّ اله تعالى نّم 
يبون القصي لأخليب: لاخر هناد نا بومدو ايض لبف الو ااا 


2 | 


*7- قال الله تعالى: 39 إِنَّ فقوت عاق الأرض يكل كل أَمَلَها شِيَعَا 6:: في قوله 
تعالى: إوَيصلَ مكنا 6 أن بني إسرائيل هم من أهلٍ مصرّ مع أَنّهُم في الأصل 
امل الاروئية على منمإردااا. أنَّ مَن سَكنَ أرضًا وأقامَ فيها عون لم 
7 من أهلها في الأصل- د نسب تَ إليهاء وصار من أهلها”". 
5- في قوله تعالى: «وجكلَ أخلّها سِيَكا # أنَّ تفريقٌ الأمّة سببٌ لفَسّلها 
ل 0 
- في قوله تعالى: 3 إنَ عو علا في الْأَرَضٍ و حكن أخنينا سكا ستفيك 
طَِفَهَ متو يربح أنَاءَهُمْ وَيَسْسخيء نالف 2 0 لْمَنْسِينَ #, اك 
إل لك فرعو ل طَق #6 [طه: 01 وقيلا ورور اكز 2-0 0 لقم 
ظَبلِمِينَ *# [الشعراء: 1ك هلى أن الأفعال قنايكون يد م قبل 
مجي :السو إلى لمي قد أير شبح ع ةله طلم وطاز وف 
هو وقومهٍ -وهذه أسماءٌ ذم الأفعال- ؛ والدَم نّم يكونٌ في الأفعال السَيئة لسسع 
القبييحة؛ 31 لهم لا دون العذابَ 5 الرسول إليهم؛ لقوله 
تعالى: 035 ما مدن حي بسك رسلا 0 [الإسراء: .]١6‏ 


ع 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:518). 

.)17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١؟//ا37).‏ 
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و0 


أن 


4 ع و 
- الئاس أرّعة أقسام: 


القَ 


الأوّك: بريدوة اللو على الثاس والنساذ فى الأرض: واقى امهب 
لله وهؤلاء الملوك والروْساءٌ المُْسِدولَ؛ كفرعَونَ وحزبه. 0 
الْحَلق؛ قال الله تعالى: 2ق إِنََعَوَ عَلَا في الْارَضٍ وَجَكَلَ ل أكذهنا هيما تيت 
ميته بيع نهم ويَستَي. َك هْْإِنهْكس ين الْمَفْيِدنَ » وقال سول 
لتاهلى الث عليه وميا ((لا يدل الجن مَن كان في فلب مثقال هر من 
0 ..)» ثم قال: ((الكبر: اث الو قاط النّاس))0©. فبِطرٌ الحق: دَفْحَه 
ود ود النئّاس: احتقارٌهم وازدراؤهم, وهقاسان كن يريد عاذ 
والفساة. َ 

والقسْمٌ الثّاني: لقي بويلرة المَساد بلا علو كالسّرّاق» والمجرمينَ من 
سَغلة النّاس. 

والقسمٌ الثَالتٌ: يريدونٌ العَُوّ بلا فساد؛ كالّذين عندّهم دين يُريدون أن يَعلُوا 
به على غيرهم منّ النّاس. 

000 فهُم أهلٌ الجن لين لا يريدونَ علرًا في الأرض ولا قسادًاء 

نهم قد يكونونٌ أعلى من غَيرهم» كما قال الله تعالى : 9#ولا مَهِنُوأ ولا ححَرَنوأ 

لي عمران: ١4‏ ]» وقال تعالى: :3 قلا نوأ 2 


وَيَدَعوَا إِلَ الل وَْرٌ الْحَلونَ * [متحمد:- 58]: وقال: 7 َّ لله الصرة ولرسواف 
وَلِلمء ديرت منت 744" [المنافقون 87 ]: 
/- قال الله تعالى: ل إِنَ عو عَلَا في الْأَرَضٍ 6* وكم ممِّن يريد العُلوّ ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7؟/ 0797. 
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يرِيدُه ذلك إِلّا سُفوله؟! وكم ممِّن جعل من الأعلّينَ» وهو لا يريدٌ اللو ولا 
الفّساد؟! وذلك لأنَّ إرادةً العُلرّ على الخَلق ظَلّْمٌ؛ لأنّ النَّاسَ من جنس واحد؛ 
فإرادة الإنسان أن يكونّ هو الأعلىء ونظيره تحتّه: ظل ومع الدع فافاس 
يُِغضونَ من يكون كذلك ويُعادونّه؛ لأنَّ العادلٌ منهم لا يحب أن يكونّ مُقهورًا 
لتظيره» وغيرٌ العادل منهم يُؤِرُ أن يكونّ هو القاهرّء ثم إن مع هذا لا ب له -في 
الَقل والدّينَ- من أن يكونٌ بَعضُهم فوقّ بَعض» كما أنَّ الجَسَدَ لا يَصلح إلا 
برأس؛ قال تعالى: مِوَهُوٌ أكرِى جَعَلَكُمْ حَكَيف الْارْضٍ وَرَهَم بعصم عرق بَْضٍ 
ديجت لْسَبَوكُمْ في مآ اكد # [الأنعام: »]١76‏ وقال تعالى: يوحن قَمََا يَنْنَُم 
تممكتمع فى اليزة لذنا ونه ته رق بن مج تخد بِعَصَهم بَعَضًا 
سُخْرِيًا # [الزخرف: 7 فجاءت الشَّرِيعةَ بصَرف السّلطان والمال في سّبيل 
الله. فإذا كان المقصودٌ بالسّلطان والمال هو التقَرّبَ إلى الله» وإنفاق ذلك في 
سَبيله؛ كان ذلك صلاحًا للدّين والدّنياء وإن انفرَدَ السّلطانٌ عن الدّين أو الدّينُ 
عن السّلطان؛ يدت الخوال النّاس”"© 

حكن كلها هيما تنعت 
0 
من موسّى» فمانَفّعه ذلك مع قَدَّرِ الملك العظيم الذي لايُخالَفٌ أمره قدي 
بل تَقَد محكمّه. وجرى قَلَمُ في القدّم بأنْ يكو إهلاك فرعونَ على يديه بل 
يكونٌ هذا الغلامٌ الذي احترَرْتَ من وُجودهء وقتلْتٌ بسببه ألوقا من الولدان إنّما 


8- قال تعالى: ا إن فرعوت علا 2 رضن وجكل 


لشو ومثباة على فراشك وق ذاركه وغذاؤه قن طعامك وشرابك» وأنت 
والن ا واخع لدم 0 و رو 8 ور و 00 
ترَبيه وتدلله وتتفداه ثم يكون ختفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه؛ لتعلمم 


.0791 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/‎ )١( 
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وه 


ع 


أنَّ رب السّموات العلا هو القادرٌ الغالبٌ العظيمٌ» العزيرٌ القوي السَّدِيدُ المحال» 
3 ره و 
الذي ما شا كان وها لم يسا لو يك 80 


ل لص ل لا 

وَثْرِيدُ أن ل انوت أنه _ سَحُضصْعُِوا# وإِنْ كان في سياق , بك إسرائيل» فعررهم 
داخلٌ في العموم اللّفظيٌ إذا قُلنا ملاعل لذت أَسْعُضْعِئُوا# في أيّ مكان وزمان» 
أو العموم المعنويّ وذلك بقياس غيرهم عليهم. 

فإن قيل: إِنَّ هناك أناسًا انفقو بالنح»:ونالراه أو طردواء وما 1ه 
ذلك؛ فأين العاقبة التي تزعمون؟! 

فاتخراث؛ أن الحاقية لذ كون الشيخض الجسدى فقط! بل تكون أبضًا 
للقّخْص المعنوجٌ؛ فمقالته هذه لاد أن تُنْصَرٌ فالئّصب لقائل الحيٌ في حياته» 
أو لمقالته بعد وفاته©. ْ 


ع معتل ا 


-٠‏ في قَوله تعالى: ولا وَزيدُ أ تَمعَ عل أت أسْمْضِْئوا 4 الإشارةٌ إلى 
حكمة قوله له: 3# وكموخ أن تَكرهوأ سيا وَهَْ حك لَحكُمْ ‏ [البقرة: 1 1] في جانب 
بتي إسرائيل؛ و قوله: #إوَعسَى أن تحبُوأ سينا وهو سي لَكُمْ * [البقرة: ]7١7‏ في 
جالب فرعَونَ؛ إِذ كانوا فر حينَ ا بني إسرائيل» وتدبير قطع نشلهم'"! 
-١‏ في قوله تعالى: 92و يتمهم اريت 4 أن المسلمييَ إذا استولوا على 
بلاد الكمّار مَكوهاء والوارثٌ يَمْلكُ ما وَرتَّه فهمُ اين يَجعلّهم الله الوارئيَ؛ 


.)70 7 5 ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/‎ »)57١/5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١17:ص( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص))‎ )1( 
.)68 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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ولهذا قال أهلٌ العلم: إنَّ الأراضي تُمْلّك200. 


ل 00 ا ل 


في الأرض" .ا 


1 06 خن عن اعون عن خب يل ول تن .باق الي 


-١‏ في قوله تعالى: ونمكن طم لم في ل رض ونرى فرعو وَهَلمدن وحنو هما 
نهنا سكاو دك ) أن حدر لاينجي من القدر». 

مس ا يكن 
وذلك اي 1 فرعَونَ عندّما أدركه 0 0 لرىَ 
امت بوه بنْوأ إِسَريلَ ## [يونس: .]4٠‏ 

وقال بعضهم في قوله تبارك وتعالى: وبق ورَعَوت وهَلمدن وَحِنوَدَ هما مِنْهُم 
نا كَائوا يحْدَئت *: ليس المرادٌ الهلاك بل المرادٌ: بما كانوا يحذرون مُنازعة 
آل فرعُوتٌ؛ فإنَّ بني إسرائيل لما بُعث موسى استَفْوَوَاء وقصّةٌ السّحرة واضحة 
في هذا لما اجتّمَعوا واجتمع النَُّ في يوم عيدهم؛ وفي الضحى في رابعة 
النّهان وصارت الهزيمة على آل فرعَونَ» هزيمة حسّيّةَ ومعنويّة: ”0 
بن عصا موسى صلَّى ال عليه وسلَمَ جع َلقُ ما يأدكونء ومُزموا معئى 
أن الّحرةً أَنقّسَهِم آمنواء وصبّحوا للملا بآنَّ فرعَونٌ هو الذي أكرّمَهم على 
السّحرء وبَيّنوا أن الرّبّ الحقيقيّ هو رب موسى وهارُونَ سُّبِحانّه وتعالى» فهذه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١9‏ 


(') ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 868). 
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هريد مغر أب الاقيافة إلى اليرنية اتح كار 

بلاغة الآيات: 

اكاقرله عاك + 8 يَلكَ ايت لكب لْمِينِ # المُشارٌ إليه ما هو مُقروءٌ يومَ 

رول هذه الآية من القُرآن تَنويهًا بشأن القرآنء وأنّه شن عظيء. 

- وفي الإشارة إليه بالبُعد 9١‏ يك كت بيانٌ عظم القرآن و0 

عون ار لمن 6 يُستفاد منه عموم إبانة القرآن لكل فلي 9 
0 2ع م لل و افرط .مج اوشاع مر عاط 2 

؟- قوله تعالى: 3 تلوأ ليك مِن با موسى وفْرَعوته بالْحقٌ لقوم يوست 7 
0 ددع و سر سل ١‏ وا دي ١‏ 2 4 

- قوله: «( تَنوأ ليك ين تب مُوسَئ وفرجَويت 6 هذه الجملة مُستأئَة استثناقًا 

ابتدائاء ومهّد ل 38 بإ مُوَى وَفرَعَوَّت 6 بقوله: 3 تلوأ لوأ عليلك ه؛ للتّشويق 

لهذا انبأ لما فيه من شتّى العبر بَظيم تَصرِّفٍ الله في خلقه”. 

وني اقوله: جو كارا 27 وحيك اراسي ررمي الام 

وكا له الذي يَتلقّى ذلك المتلوٌ. و عُيّرَ عن هذا الخبر بالتبً؛ لإفادة أن 


-ه 


0 


عوذو شان وام 
ع «لقز ثرت لس ري ا ير ار 
والبّيان للكلٌ؛ لذنّهم المُنتَفِعونَ به” '. والمُرادُ ب (قوم يُؤمنون) قوم الإيمان 


.)7١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)57/؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 17). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 257 55). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55/7٠(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)37941١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)11١/5(‏ ((تفسير أبي - 
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شأنهم وسَجيّنَهم. وللإشارة إلى معنى ب تمكن الإيمان من نفوسهم أجْري 
وَصف الإيمان على كلمة (قَوم) ليد أن هم مُؤْمِنينَ هو من مُومات 
وي . وجيء بصيكّة المُضارع «إيؤدئوت #ا للدّلالة على أنَّ إيماتهم 
مَوجودٌ في الحالء ومُستمرٌ مُتجدّدٌ. وفي هذا إعراض عن العَبْء بالمُشركين 
في سوق هذه القصّة بما يُقِصَّدٌ فيها من العبرة والموعظة؛ فإِنَّهم لم يَتتِعوا 
بذلكء وإِنّما انتمَعَ بها مَنْ آمَنَّ ومَنْ سيّؤمنٌ بعد سماعها". 

- الام في اورت > لام التليلء أي نتلو عليك أجل قوم 
لي لد 
يع بذلك قرة يؤمنونة فاقيل ييل ذلك للمؤعتين 0 


م عم 06 سس 


005 تعالى: 3# إن وَعَوَتَ علا في الْأرَضٍ وَبَصَلَ أَمَلَها سْيَعًا يَسسَضْعِفُ 

ننه باتع تدع لزنت ونقف” عاك النقبية 4 دك 
2 بكر أب يهاه اكول عي شوب اجارراييا كنا مون بواجا 

الأشياء ومّعلولاتهاء ويّسيرون في شؤونهم على طراقها” فلولا تجبّرٌ فرعونَ 
<ردوون في الالال ما حل به وقوه الاستنصالء ولَمَا خوج بنو إسرائيلٌ 
دن .ذل العبوديّة. وهذا مصداق المثّل: مصائتٌ نوم عند قوم فوائد» وقوله 
تعالى: #إوَحَمخ أن كَكرَهوأ اين !لحك 4[ لكر ير واضد رت 
عَظَمةٌ فرعونّ في الدَّنيا بقوله: :علا في الْدَرِضِ #؟ لتكونٌ العبرة بمّلاكه بعدَ 
ذلك العلوٌ أكبَرَ العبرة". 

- حيان)) (// 7586).» ((تفسير أبى السعود)) (/ا/ 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 15). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 55). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/70). 
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و 


أن 


ار نووت عَلافي الْارسٍ َمَصنَ أذها شيعا 4 جملة مُشتائفة. 
وهي جاريةٌ مجرّى التفسير؛ كالتّمَسير للمُجِمّل الموعود, كأنَ قائلّا قال: 
وكيف كان تدهم ؟ ققال: ... وهذه المجملةٌ وما مف عليها بيان لجملة 
2 كل )4 [التصص: 17 أو بيان ل مِإبيَ وى وفرعت 6 [القصص: 7]؛ 
فَقُدّمَ له الإجمالٌ؛ للدّلالة على أنه نا له شأ عظيمٌ» وحَطرٌ بما فيه من شَبّى 
العبر0"©. 

- وتصديرٌ الجملة برف التأكيد؛ للاهتمام بالخَبرء وللاعتناء بتحقيق 


عر 


3 
5 


مَضمُون ما بعدّهء أي: إِنَّهِ نَجبّر وطعًا في أرض مصرًّء وجاوَرٌ الحُدودَ المعهودة 
في الظلم والعدوان”". 

- وأيضًا في قوله : 38 نوعو علا في الْأَرَضٍ وََكلَ أُمْلّها سِيَعًا 6 احتباك 477 
فقد ذَكَر العُلٌُ أوّلَا دليلًا على السّفول ثائيًا؛ والافتراق ثانيا دليلا على 
الس أر/ا0, 

- ومن البّلاغة اختيارٌ قوله: له مان اسه اه يلاد 
القبط فرّقَا ذاتَ ترعات كته تَشيّمُ كل فرقة إليهء وتعادي الفرقة الأخرى؛ لم- يت 


ال 2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 227941١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20١17١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (55/70). 

.)577/5؟٠( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

ف الاحتباك: كو البيلاف من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذت منّ الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرء نعو ون إبداعات القرآن وصاصر 5 وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (6/ 5 »)07١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَئكة الميداني /1١(‏ 417 07). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55٠/١5(‏ 
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00 
5 8 فر يم 2 0 0 5 5 

يُقال: فرّق تَحكمْ» وهي سياسة لا تَليقٌ إلا بالمكر بالضدٌ والعَدرٌ ولا تَليقَ 
بسياسة ة وَليٌ أمر الأمة مّة الواحدة”"' وذلك على أحد الأقوال في التفسير. 

_ 1 ون انقق ووتق وق 4 ادل مم + أ يسْسَضع 

طلم مَتَُمَ # يدل اشتمال؛ لأنّه ما عل ذلك بهم ! إلا لأنّه عَدّهم ضعفاءً» أي: 


و0 


أل فكان د يَسومُهم العذات» حرم للأعمال الشَّاقة 


وه :ا نوت لاف الأئي . .صف الكبر هي أم المفاسد وجماعها؛ 
الل ل ا 


د نه نك كارت ين المقيبيية 4 تعليل لججملة « إن فرعوؤت عَلا في 
ده لاسن في الك قوز ل الفساد. وده 007 0 


ب 


الو 700 ذلك أن 
قعل هذا اقتمل على كسد عظيمة”*. 


4- قوله تعالى: ل وَبْوْيدٌ أك َع َل أل أسْمْضْيشأ ف الْاْضٍ وَتتَمَلهُ 


2 و يحَعَلهُم ألو 
أيه لورثي حت * 


يمه 


.)517//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)582517/7/5٠0(‏ 

() تنظر: ((المصدر السابق)) (46/9): 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 42797 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)8/١7(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (7587/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟58/5).‏ 
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ود 


أن 


عو عَلَا في الْأَرضِ #؛ لمُناسّبة ما في تلك الجملة من تبأ تييح الأبناء» 
واستحياء النساء؛ فذلك من عُلوٌفرعونَ في الأرض» وهو ييا ل«( 
وَفرَعَوت 4 فإِنَّ إرادة الله الخيرَ بالذيق استضعفهم فرعونٌ من تمام تبأ ا 
مُوسى وفرعولَ» وهو مَوقِعُ عبرة عظيمة من عبر هذه القصّة. وجيء بصيعّة 
المُضارع :9 وَثْرِيدُ # في حكاية إرادة مَضْتْ؛ٍ لاستحضار ذلك الوقت كأنَّه 
في الحال» أن المى: أن فرعوة بتلكى غليهم» واللة رريدافي ذلك الرقت 
إبطال عمّله وجَعْلهم م عَظيمة”". 

- ونكتة إظهار لأسو الموصول »ىه سَحُصْعِمُوا# دون إيراد ضمير 
الطائفة؛ للتّبيه على ما في الصّلة من التليل؛ فإنَ الله رَحيمٌ بعباده» ويَنضْرٌ 
اللعفعتية المظلويية لذبن 3 بطرمو جيل ليون سَبيله90. 
وأبضًا لوبانة َذْرِ التّعمة في المنّة ة بذكر حالتهم السّابقة بقة المباينة لها" . 


7 


ِِ 


- وحص بالذكر من المَنَ أربعة أشياءء عطقت على فعل «إتنَ # عط 
الخاص على العامٌ؛ وهي: : جعلهم أده وجَعلّهِم الوارثينَ» والتّمكينُ لهم 
في الأرض: ون يكونَ زوال ُلك فرعونٌ على أيديهم في يعم أخرَى جمّة. 
0 منها في سورة البقرة”؟". 

«زااتعريت توي الريك تبرت امس المقر! أب امل الإركالحاطل» 
وهو إرتُ السّلطة في الأرض بعدّ مَن كان قبْلّهِم من أهْل السّلطان©. 


.)7١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)1/١‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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5-0١ 3-8‏ : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


وقيل: مإوَيحملَهُمٌ ريت # لبججميع ما كان مُننظمًا في سلك مُلك فرعونَ 
وقومه وراثة مَعهودةٌ فيمابْئّهم؛ كما يُنُِ عنه تَعريفٌ و( الورك 4. وتأخيد 
ذكُر وراثتهم له عن ذكر ججعلهم أمّة -مع تَقذّمها عليه زَمانَّا-؛ لانحطاط 
ُتبتها عن الإمامة» ولئلًا يتفْصلّ عنه ما بعْدّه مع كونه من روادفه؛ أي: قوله 
تعالى : مإ وَتُمككنَ َم في الْدرْضٍ 2106. 


0 2 


عي 
أ || .اسم 1ل ل سج م اعد وى مه 
4- قوله تعالى: 3# وتم م في الارضٍ وترى فرعوت وعدن وحنود هما مِنْهُم 
2 4ه 2< > : 4 2 20000006 3 
ككاووا حدروت فيه احتباك”©» حيث ذكرٌ الاستضعاف أوَّلا دليلا على القوَّة 
ناقاء وإراءة المحدور ناما دلي« على إزادة الفعضوت أو لاوس ذلك أنه دك 
2 د عمو 2 0 ٠.‏ فر 
المسَلي والمرجي ترغيبًا في الصبر وانتظار الفرج ". 
ره 00 . ا هو / 3 
- وخص هامان بالذكر -وهو وزيرٌ فرعون وأحد رجاله-؛ لتباهته في قومه 
9 و 7 
ومُحله من الكفر©؟. 


.)37 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) تقدم تعريفه قريبًا. 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 757). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7187). 
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مولع فيو .دسح يا 
أمَرَأت فرعورت قرت عن 


ا 


رن 


وف هم لا عرو رعرع 


وَجَاعِلُوَه م يس انيت 22 


2 م ص 2 تر 52005087 
لهم عدوا وحزذ إن فرعوت وهدملن وجنودهما 


ب 57 # وَعَرَمسَاءَكده الْمرَاضِمَ ون قبل قلت هَل املد عل 
0 عو 5 0 وهم 7 


الآيات (/ا-ط1) 

دبي على تادر كا لني فد ولا عاق ول 
“ل يتوت يحون 
هما كاووا خَطِيِرت 2 وَقَالْتِ 


جن اح يمه و ع 


6 ا لس سد الا وَلَدَا وَهُمْ لا 


رصع ص جد 


ا هٍ 


م ا ا ار ع 2 


592 ل ل د 


سشعرويت ا 
من المؤميرت 2 وَهَالَتْ لِأُحْيِهِء 


ا إن كاد تبرت يد 3 ريم 
صد ذو هو ع 
به فبصرت به- عن جد 


عل أهل بَيتِ 
خضي سرج عل بو 2 1 


لك تعريخ ريت فرددنئلة مج امه ثقرّ عنهها وَلايَحَوَ 


ودحو بدك ةد« 


0-8 2 


ا لك جع عر 2 د 


كد ام 12 مقن 
غريبٌ الكلمات: 
لبر : أي: البّحرء ويُطلَقٌ اليم على ما كان ماؤه ملحَاء وعلى التّهر الكبير 
الدب الجاءه والمراء هنا نية الذي افير 
0 000008 د و 
+ قال قرت غيله 0و شؤيف وقيل لعن بسر يه: : ره عين؛ 
وأصتموع الل أ: اروصم قل معناه بَرَدَتْ فصَحَتُ وقيل: هو 
من القّراره والمعنى: أعطاه الله ما تسكن به عيثه فلا يطمَحٌ إلى غيره؛ وقيل: أقرٌ 


اللّه عيئّه» لي اناميا" 


دراو مه 


فرت عاننٍ 


»)559 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)211١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 897)» ((تفسير الرسعني))‎ 0795 /١5( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)ه١١/4(‎ 

- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 079)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/5)» ((الغريبين‎ )١( 
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فيه 46: أي: تت تبي أَئرّهء والقَص :تتيُ الأَثَرِه وأصلٌ (قصص» ابرهك 


2 الشّىء©. 
عَن جنب 14 أ 5 هه باع تا 
8 يكفلوتك 46: أي : رةه إليهم. وأضل (كفل): 0 على تضمُن الشَّيء 
4 
المعنى الإجماك 


يقول الله تعالى مفضّلا الحديتٌ عن موسّى عليه السلامٌ: وأوحَيْنا إلى أمٌ 


موسى أن أرضعي موسى. فإذا خفت عليه من فرعَونَ وجنده فضّعيه في تابوت 


> في القرآن والحديث)) للهروي (0/ 5 »)١167‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2577 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: “ا”ا/اء 779). 

))774 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:)774 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”51/8/7)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 75)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)22١١/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)17١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 774)» ((تفسير القرطبي)) .)27507/١17(‏ («التبيان»») لابن 
الهائم (صن: 055 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/17)» 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 774)» ((تفسير القرطبي)) (2750557/11» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص:7701). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23774 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 018)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١1437‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77*). 
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<27 الر_سورا ُُ القَصَّصٍ - الآيات 0 0 


0-0 


وألّقيه في نهر التّيل ولا تخافي على موسى من العرّق» ولا تحزني على فراقه؛ 
نا رادُوه إليك» وجاعلوه من رسّل الله. 

فأَحَذ آل فرعَونَ موسى؛ ليكونَ عدرًا لهم وحَرَّنا برَوال مُلكهم على يديه ! إن 
فرعَون وهامانَ وجنودّهما كانوا عصاةً آثمينَ. 

وقالت قرا تر قوط هذا الست ميرو لي ولف يا قر عو الوم لمم 
كلها أو تك لها واثلة وهى لاتدلموة ان علاكم سكرة على يدن هذا 


م 


الطفل! 

ع 05و و عه 5 7 552 3 ع 5 وا عرص :18 وى 
تُظهرٌ للنّاس ما تكثّمُه في قَلبها من شأن موسىء لولا أن تنا قَلبها لتكونَ من 
المؤمنينَ بوعد الله. 

21 اللاسسالى ماتعلة | مرسى يدلا ةللنه تقول : وقالت لأخت موسى: 
القيى. فقتس 1١:‏ مسي لتنلتى عورم تلكيق الفتطر الدع يعيده وض لا 
لون ها اعرف موسى ور انها دراققه. 

ي2 تعالي عن هري مظادر حكين وقر اوتديره لانن يعرة وني 
عليه السَّلامٌ إلى أُمّه فيقول: ومتَغنا موسى من الرّضاعٍ من أي مُرضِع غير مه 
فقالت أختٌ موسى لآل فرعَونَ : هل أدلُكم على أهل بيت يَضْمُون هذا الطّفل؛ 
ويقومون بحضانته وإرضاعه. وهم مُخلصون في ذلكء مُشفقون عليه؟ 

فردّدُنا موسى إلى أمّهِ لكي تُسَرٌ به» ولا تحرّنَ على فراقه» ولتَعلَمَ أن ما وعَدّها 
حَقَء ولكنّ أكترّهم لا يَعلمون. 


فو : 


الله به من رد موسى إليها 
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أفاواوكننا1© إلى آم موس أن رصعي موس نا ذم امد عليرة 


ود حِفْتٍ عَلَيِهِ كَأَلقِيهِ ف الْسرَ 4. 


أي: فإذا حت على موسى من فرعَونٌَ وجنده» فاطرّحيه في نهر الثّيل بعدَ 
وضببعه فى الثابوت3©, 


رم 


كما قا ل تعالى: 9#إذ أو حي !ك1 > أَيكَ ايحن * أَن أقْذِضِهِ ذ في ألتَابِوتِ فَأكفه فى الْمِرّ 


ع عردو و25 - لوخد 


ا كم م [طه: مل 9 0]. 


وليه 


000 


)١(‏ قال السمعاني: (أكثزالمتطري على أنامعنى قوله: ول و2 يبت # هو إلهامهاء وألَى 
دنا المطي في تلبهاء . وقال بعضهم: رَأْتْ ذلك رَؤيا. وقال بعضهم: : هو الوَّحْيٌ حقيقة» وأتاها 
المَلّكُ بهذا من الله إلا أنهالم تن نيه فصر العوعاني )051,101 
وقال ابن عطية: (أجمّع اكز على الواللم كني ((تفسير ابن عطية)) (7175/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١05‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(214/16) ((تفسيرالسعدي) (صن: 01 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١61//1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 037) ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)61١ 1١‏ 
فآ السمعاني: (اليه: الماع والهراذ مس ماعنا على قل جميع المفشريق هو الثيل): (الفسير 
السمعاني)) (5/ .)١77‏ 
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2 حو لضام 2 ار ا ا 
َمّا كان الحَوف عما يَلْحَقُ المتوقع» والحزن عما يَلْحَقْ الواقع؛ عَللَ تَهْيّه عن 
000 


إن آُوه يلك وَحَاعلوه يس المْرسَيت 46. 


ع 2 


أي إثاراذو ابتك فوس إليك» وجاعلوه من رسل الله إلى عباده”" 


ا 2 ا ح مر - ختر تيز بل ار عت بقار غير 


7 000 يحون هر عَدُوَا وِحَرَيا دك فرعو وهلمن ويحنود 
م 


و 5 0 0 


4" َرَعَوََ لون لهم عدوا وحرذ نا 4 


عم 


أي: فأ * 10 فرعَونَ موسى؛ ابعر 


عددًا لهم في دينهم» وكرنا يخزنيم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0/8/1(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ *177) ((تفسير القرطبي)) 
(501/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 755). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 50 7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/8/١1/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:517). 

(4) اختلف المفسّرون في اللّام من قوله تعالى: لصون #؛ فقيل: هي لامُ العاقبة والصّيرورة» أي: 
كنود كانعان ا اريس اذ مناز درن عل | الوروك ارومة الدبو الشركة ا بجروردوابة 
عطلةو واي انحر واو الترطي ووالشركاني والتحاق اانه ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١51‏ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ /711)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 597)» ((تفسير القرطبي)) 
1ه ((تنسير الشوكاني)) 0014/40 (الفسير السعدي)) (ضن: 119): 


قال ابن تيميّة: (لام العاقبة إنّما تجيءٌ في حقٌ من لا يكونٌ عالمًا بعواقب الأمور ومصايرهاء - 
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برَّوال ملكهم؛ ومّلاكهم على يديه". 
اك وكوب وعمس وَحْبود هما حكَاووا يت 4. 


أي: إِنْ فرعَونَ وهامانٌ وججنودّهما كانوا عُصاةً آثمين”". 


- فيفعلٌ الفعلّ الذي له عاقبةٌ لا يَعلَمُّهاِ كآل فرعونَ» فأمّا من يكونٌ عالمًا بعواقب الأفعال 
وساريها قلافظ 1 كي ااه دز يتك مهاد لاسا عالسرزنا على اذ لإسلاله عاد ذل 
لماه يساما يع أله لا يكونٌ؛ فنَّ ذلك تَمَنّ وليس بإرادة). ((مجموع الفتاوى)) (8/ 1817). 
وقال أيضًا: (لام الصّيرورة إِمّا أن تكونَ لمن لا يُرِيدٌ الغاية» وذلك ]نما يعر لعيل الفاغل 
معاي ونا نل التق 0 يقرت مسرن 20 قرزا د وكا المسدره عو دلدها: وإذ كان 
كارمًا لها). ((بيان تلبيس الجهمية)) .)7١17//١(‏ 

وقيل: اللَّامُ هنا للتّعليل. وممّن قال بهذا القول: ابن القيم» وابن كثير» ورجّحه الشنقيطيٌ ورد 
القولٌ الآر. يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)١15١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777)) 
((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)١5١‏ 

قال ابن كثير: (قال محمَّدُ بن إسحاقٌ وغيره: «اللّام هنا لام العاقبة» لا لام التَعليل؛ لأنّهم لم 
يُريدوا بالتقاطه ذلك. ولا شك أن ظاهرٌ اللفظ يقتضي ما قالوه» ولكنْ إذا نْظرٌَ إلى معنى السياق 
إن تبقى اللَّامُ للتعليل 'لآنّ تعتاءة أن الله تعالى قيّضْهم لالتقاطه؛ ليجِعَلّه لهم عدوًا ا 
فكرة أبن ف إيطال خدره من (لاتتبين إزن كفير)) 10/07 

,)757 /17( يُنظر: ((تفسير ابن 010 (159/14 151 157). ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((تفسير‎ 27557755 /١5( ((نظم الدرر») للبقاعي‎ »)١51١ ((شفاء العليل») لابن القيم (ص:‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2517. ((أضواء البيان)») للشنقيطي‎ »)١185 /5( الشوكاني))‎ 
.)77 ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )0621١16٠/5( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/157/1)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 27507). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 41 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2517)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص: 0 "7). 

قيل: هذه الجملةٌ تعليلٌ للجملة الّابقة» أي: يكونٌ موسى عدوًا وحَرَنَا لهم؛ لأنّهم كانوا خاطئينٌ. 
وممّن قال بذلك: ابِنُ جرير» وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 157١)؛‏ 
(للفسيزابن عاشو )( 9 لانن عقيسية دسورة الققيضى)) (ض :4 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و0 


لوَهَالتِ أمْرَاث ورعوت قرت عن لل ولك لا نَعَسْلُوهُ عسو أن ينعن أو ده ولدا 
وَهُم لا متُعروت 8 46. 

ِو وَدَالتِ أمْرأت فرعورك قرت عبن لي ولك 46. 

5 .“د 6 5 54 1 008 9 ٌ- 0 و 

أي: وقالت امرأة فرعون: هذا الطفل سَرورٌ لي ولك يا فرعون”) 

«الانتشلوة عم أن ينعا اَذَه ونا 4. 

ع - 0 2 5 و ع 1 > 3 

أن + لذأ تقتلوهة لعلة ينفعنا فتدال مخه حدي ا أو تكله لنا ولد فستاء 0 

وهم 1 0 02 
سعرويت 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١177/1/(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 177)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ لال /17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 177)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 7817)» ((تفسير النسفي)) 
٠ 7/0‏ ((تفسير ابن كثير)) (7777/5)؛ (اتفسير السعادي)) (ص: 01 
قيل: المرادٌ : نجعله من الحم الذين يعون في نفعنا وخدمتناء أو نرقيه لمتزلة أعلى فنجعله 
ولذًا تُكرمُه ونجله. «ومك قال بهذا الس الى ووه عسي كار اشير المعدي)) 
(ص: 217)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 79). 
قال الرسعني: (قال المفسّرونَ: كان فرعونٌ لايُولَدُلهإِلّاالبناتٌ). ((تفسير الرسعني)) (0/ 017). 
وقال ابن عثيمين: قيال ها تعرس على لوانت عائها لا علذ يزه لايل على 
ذلك؛ فالمراة قد كل الولة زياد عل ما عدكها): ((فقسير ابن عفيمين - ميوزة القضض)) 
(ص: .)5١٠‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ))١177176‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ “61 ؟7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ,)5١77‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي (227/15) ((تفسير السعدي)) (ص: »)51١7‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (86:1/4/5) ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (صص: *4). 
وظاهرٌ هذه الجملة أنّها من كلام الله تعالى. وممِّن نصّ على ذلك: القرطبيٌ» والسعديء وابن 
فيح وكينية الواعوي لأكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 0708 ((تفسير - 
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5 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


للك 
6 8 9 ير ايه را ساح برج د عبرمت. كيد تمر رم م« 
وَأَصَبَمَفُوَادُ أو مو مَرعًا إن كاك اليس يف أزلة ا تبطصاعل قيها 


لتكت من المؤمييت (46)5. 


سه 


0 وََصَبِحَ فود لفق فرعًا 4 


' 500 جع 
فيما سواه» ولا تحمل هما غيرَه”". 


> التغدف )الأ 19اء ( نسي انق مين - شوو التصسن) لأف +09( (النسيط)) 
للواحدي .)077/8/1١1/(‏ 
وقيل: هذا من تمام كلام المرأة» والمعنى: وبنو إسرائيل لا يدْرون أنا التقطناه. واستبغده 
الشوكانيٌ جدًا. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 0858/1170 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 188). 
)١(‏ قال القرطبيٌ: (في قوله تعالى: 9 وَأَصْبَّحَ6: وجهان؛ أحدٌهما: أنّها ألقَنْهِ ليلا فأصبّح فؤادُها في 
الها فارعًا. الما ني: ألقَنّهِ نهارًاء ومعنى: :9 وَأَصْبَّحَ #6 أي: صار). ((تفسير القرطبي)) (797/1). 
(0) تنظ (الاغريب القرآن)) لكين فنية ألعن: ا # ونا ((تطسير ابن حجري )ا لاا 
(الشو التستقي)91516(0) اتسين ابن كتير)) 3/ ©4017 (اتقعير السعدي)) (مضن: 
11) ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ”7 25 57). 
وممّن قال بهذا المعنى لفراغ فؤادها: ابن قتيْبده وابنُ جريره ابن كثير» وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((غريب القرآن)) لابن قتيبة (اص: 78 779)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))11١‏ ((تفسير 
ابو عيين)) 93 090 ((تفسير ابن عفمين داسورة القضض)) (ضن 45). 
قال الرمسعي: (قال :أرق عكاس وبجمهوة المقشرية :امتح قلنها فارغًا من كل يد إلامن ذكر 
موسي ((تفسير الرسعني)) (018/0). 1 
وممَّن قال بهذا القول من السّلفٍ إضافة إلى ابن عبّاس: ابن مسعود» ومجاهد وسعيدٌ بن جَبَي 
وقتادة» وعكرمةٌ لخاد ريه واه وأبو 0 والحسنٌ البصري. يُنظر: (التسير 
ابن جرير)) (ام تل ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7555457/5)»: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(6//) ((الفسير ابن كنيو)) 7 
وقبل في معنى فراغ فؤادها غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))17١-١74/١1/(‏ ((تفسير 
الماوردي)) (95//6) ((تفسيرأئن التجوزتي)) (ثار بار 
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«إإن فَكادت برت به 0 


1 ل أن ريطما عَلَ كلها >ا عب 1108 
أي: كادت أمّ موسى أن تظهرٌ ما تخفيه لولا أن تنا لبها لتكونَ منّ المُؤْمنِينَ 
بوَعد الله الموقنينَ به'") 


2 4 الى عد لواح ع مع وو 
وَقَالتَ لاحي قصِيهِ فصِيهِ ضِصرَتٌ بو عن جنب وهم متَغروت (46000. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)11/١01170‏ ((تفسير القرطبي)) /١177(‏ 23507 ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ .)3١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “7077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 
قوله تعالى: إن كَادَتٌ لبي يه # الهاءٌ ترجعٌ إلى موسى. واختلف متى أرادت هذا على 
ثلاثة أقوال: 
ااحذهاء اتسين فاذلقه عايث مر لد كان وهو قزل انو حكاس قال اد وذلك من شدَّة 
وجدها. اا 


- 


ِ 


والثّاني: حين حملت لرّضاعه كادت تقول جهو ابن قال الشدى: 
والقالثه اله لها كبرب وشوف الكاس يقولوة: مرسن ين فرعون؛ كادت تقول: لا. بل هو ابني. 
قاله ابن السّائب. ١ش‏ 
وقلة البااتر جح إلى الرسحي فا ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 3177 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 211/7 2)11/7 ((تفسير القرطبي)) (17/ 7857)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ “777)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١7‏ 
قوله تعالى: «إإإتكررت و نَّالمؤمييت #* قيل: المرادٌ: لتكونٌ من المؤمنينَ المُوقنِينَ بما وعَدّها 
الله به من شأن موسى. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابِنُ جرير والقرطبيٌ» والبقاعي؛ 
وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2177/18). ((تفسير القرطبي)) 
(357/1).: ((نظم الدرر)) »)7559/١4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 87)» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة القصص)) (ص: 50 -55). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


5 
3 
8 


اّ 3 35 307 وان 2 5 ع 
أي: وقالت أم موسى لاخت موسى: اذهبي فتتبّعي أثرَ موسى. وابحثي عنه؛ 


5 1 ه237 


2 و تر 


3 0 - و 
نه من بعيك» وكانها له ص07 , 


لهج كل سد وو 
وهم لا مشَعروت 46. 


لو 


5 2 مه 5 > عله ع ءسَ اع 
أي: وقومُ فرعَونَ لا يعلمونَ أنها أخت موسى. وأنها تراقبُه"". 


عدو دييءة- 


ا معت قلاع صرثر 5 مرج عو نس اكاك عه 2 
وَحَرَمَمَا عليه الْمَرَاِضَِ ون فَبَلُ فَعَالْتَ هَلْ أدلكي عل أهل بَيتِ يَكُمَلوه كم 
وَهُم لصوت (4410. 
«وَعَرَساعكِ راضم ين مَل 4. 
ِ ل ال قاس لع عر عو ا عه 
أي: ومَنَعْنا موسى من قبل ”' مَنْعَا قدّريًا أن يَقبّل الرّضاعَ من أي مُرضع غير 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1077)» ((تفسير القرطبي)) (7507/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(777*/7). ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١187‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2517» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)0١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١175‏ ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 087)» ((تفسير القرطبي)) 
(255/1©) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27577. ((نظم الدرر)) للبقاعي 255٠ /١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (صضن: 517)., 

(؟') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١177/1١/(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 7947)» ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 20701 ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 87)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القتصص)) (ص: 07). 
قال البقاعي: (ليس لهم شعورٌ؛ لا بتظرهاء ولا بأنّها أختّهء بل هم في صفة العّفلة الي هي في 
غاية لجح عن ني الالييقاء (انظم الدرن) 040 :+1408 

(4) قال الشوكاني: (ومعتّى طإين بَلُ #: من قبل أنتردّه إلى أمّهه أو من قبل أن تأتيه أنه أو من قبل 
قَصَّها لأنّره). ((تفسير الشوكاني)) (187/5). 


0] 
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20 


أن 


مالك هل ادلي عل أحْلِ بت يَكْمُلوكُ حك وهم لَه كوس 4. 
أي »سالك اع مويسن الآ عوط دغل اهم على أهل بيت يطو هذا 
اللذزء ويش عقون لك القياة يكتشا وكصائهه وإرهناف, وهم لخ[صون في 

ذلك؛ مُشفقون عليه؛ لا يُقَصّرون في إرضاعه وتربيته”»؟ 
- وممّن اختار الأوّلَ: مقانل , بق طاليماف يونت يكوا الجودي» والربيفتي لال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 23778), ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(4917/8 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ /9/1), ((تفسير الرسعني)) (017/0)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 008). 
وممّن اختار أنَّ المرادً: من قبل مَجيء أمّه: السمرقنديّ» والثعلبي والبغوي» والقرطبي» والخازن. 
ينظر: ((تفسير السترفندق)) (/ 220١‏ ((تفسير الثعلبي)) (/275728/1» ((تفسير البغوي)) 
(/ 075)» ((تفسير القرطبي)) (17/ /701)) ((تفسير الخازن)) (7/ 0709. 
وممّن اختار أنَّ المرادً بقوله: ين قَبَلُ # أي: من قبل قَصّها أثرّه: الزمخشريٌّ» والبيضاويء 
والعليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0/ 047 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1070): 
((تفسير العليمي)) (5/ /17)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 015). 
وقيل: المرادٌ: من قبل التقاط آل فرعَونَ له. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
العاف 01 15 
قال ابن عاشور: (وهو إيذانٌ بن ذلك التّحريمَ مما تعلق به علمٌ الله وإرادثّه في الأرّل). ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”5/ 65). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ //10)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 27591 ((تفسير ابن كثير») 
(27/5). ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 87: 85))» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص: ”اه 5 0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 174 2)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 »)8١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(/177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 275٠‏ 7501)» ((تفسير الشوكاني)) (187/5)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 5 0). 
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سح ع 4 ج- يده 5-2 535 مه د 3 فد ان 
فَرَدَدْمة | 0 قر عينُهحا 0 27 لوقة أقه َ أله حو وك 3 
ع > مو ته دء دو 


د مي 206000 0 


دنه إل أمّهء قر عسنهسا وَل يحورت 4. 


ءّ و ماقيو 2 مرق اش 1 
أي: فردّدنا موسى إلى أمه؛ لكي تسر به وتفرّح» ولا تحرّن على فراقه”"! 


0 د )م عه > و 5 ع م رو 2 
اي: ولتعلمَ أم موسى علمًا هو عين اليقين أن ما وعدها الله من رد موسى 
سه 0 ص 1 
إليهاء وجَعْله رَسولا: صدق ثابت لا بد من وقوعه”" 


لك أحكات م رهم 1 ل اا ب 7 يعمو 46. 


1 ا م 7 ار 5 0 8 2 1 
ا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١18١‏ ((تفسير الماتريدي)) (/ »)١01“‏ ((تفسير القرطبي)) 
0 1ح دير ابم كب 0098 الاقسيير السعدى)) لص 11 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)١8١/١18(‏ ((تفسير السمرقندي)) »350١/17(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 708 )2 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 757), 
(اتفسير اللعدى)) (من :117 ((تلسير أن ستيمين سيورة القضصن) لاض + لاوا دوه 

ولتي الجراة 311 لتشركيق. وستن قال باتالك حوريو وسكي النره لاتير الاق مخوير)) 
18٠١/17‏ («(الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ .)50٠١‏ 
وقيل: المراد: أكثرٌآل فرعَون. وممِّن قال بذلك: القرطبيٌ «أنظرة (تتسير القرطبي) 0108/1701 
وقيل: المرادٌ: أكترُ أهلٍ مصر. ومح قال بتالقه جقانا يق تايان والسعرد ان 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (778/7)» ((تفسير السمرقندي)) (2201/7). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير الماوردي)) (5/ »)75٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71/4). 
دقل البجرا لداع الال وماق #الدرهةا لماه الال الثرو نيال مواد فليحيى لقره 
(الشسير الجلالي )0 اس :091) ((تفسير ابن عتيميع - سورة القضتض )) ل(فين88). 
قوله وإ ليت لوت #قيل لايُعلمون مايُرادُبهم . وقيل : لايَعلمون مثلّ علمها . وقيل: لا يَعلمون 
أن وعد ال عن وقيل: لا يعليون أن اللتوعتها بأن يا ذه إلبهة ينظر: ((تفسير السمعاني)) - 
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يتعلمون حكمّه العَظيمة فى أفعاله وقدره سبحانه”". 


الفوائدُ الثربويّة: 
ا 0-0 َوه ص نم1 4 دَليل على أنه 
بنبغي أن تستعمَلٌ الأساليبٌ التي تحَقَقُ المقصوة؛ فإنَ هذا القولّ منها -سواءٌ 

ا ا 

-١‏ في وله تعالى: للا وََلت لخي يه أن العبد -ولو عَرَفَ أنّ القضاء 
والقَدّرَ ووَعْدَ الله نافد لا بد منه- إن لايل فعلَ الأسباب التي مر بهاء ولا 
يكونُ ذلك منافيًا لإيمائ بره إن ال قدوََدَ م موسى أنْ يود عليهاء ومع 
ذلك اجتهدثٌ على رد وأرسلثٌ أختّه لتقُضّه وتطلبه". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 3 وَأَوِحَنَنَآإكَ أذ توق ا لشهية ١6‏ احلى اير وكا دين 
ف ِالَرّ ولا حاف ولا ححرَن إن راوة ليلق وَجَاعِلُوه م وب الْمرّسّلت... # تعليم أن 
الله بالغ مره بتهيئة الأسباب المُفضية إليه» ولو شاء اللهُ لأهْلكَ فرعَونَ ومّن 
معه بحادث سماويٌ» ولَمَا قَذَّرَ لإهلاكهم هذه الصّورةً المرَتَبقَ ولأنجى 
موسى وبني إسرائيلَ إنجاءً أسرّحَ ولكّه أراد أن يَحصّلَ ذلك بمشامّدة تنقّلاتٍ 
الأحوال» ابتداءًَ من إلقاء موسى في الَيَم؛ إلى أن رَدّه إلى أَمّه فتكونَ في ذلك 


.)181//5( ((تفسير الشوكاني))‎ 2275٠ /5( ((تفسير الماوردي))‎ .2١1717/5(- 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18١ /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ /750)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7575).: ((تفسير السعدي)) (ص: 2517)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 
)ل 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)5١‏ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


05 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


ل ا 


عبرةٌ للمُشركين الّذين قالوا: «#أللَهُمَ إنكات هذا هْرَ ألْحقّ ِنْ عِندِكَ كَأَمَطِرَ 
َنَمآ حبار ين مَك أ ينا يِعَدَابٍ ليو *[الأنفال: 177 وليَتَوسّموا من 
بُوارق ظهور الئَيّ محمّد صلَّى الله عليه وسلَمَ» وانتقال أحوال دعوته في مُدارِج 
القوّة: أنَّ ما وَعَدَهم به واقع بأخرواك فالله تعالى إذا أراد أمرًا 6 سباك وأنَى 


- 
5 


بها شيئًا فشَيئًا بالتدريج؛ لا دّفعة واحدة". 


5 3 95 ع ساح عمسم 5 شن 5 0 د لا سا 5 رفم ٍ- 
؟"-في قوله تعالى: 3 وَأوَحَيما إل و موس أن أَرْضِعِيه فَإِدَا خِْتِ عَلَيَهِ كَأَلِقِيهِ 
٠.‏ .5 0212 سء ل بحذ 93 د كن سم وو سر اوس ع بدو حو 
ف اليم ولا خافى ولا حزن إنا رادوه إِلِيَلقِ وجاعلوه ميت ١‏ سَلِت #*# أن الله يقدر 
على عبّده بعض المُشاق ليُنيله سرورًا أعظمَ من ذلكء أو يَدفعَ عنه شرًا أكثرٌ 


ير ل سس 03 5 7 فزي 3 3 
منه» كما قَذَرَ على أم موسى ذلك الخزن الشديدء والهمّ البليغ» الذي هو وسيلة 
إلى أن يَصل إليها ابنها على وجه تَطمئنٌ به نفسُّهاء وتمَرٌ به عيثهاء وتردادُ به غبطة 

)00 
عورف ها ان 
2 000 ف ا َ 
“- في قوله تعالى: أن أَرَضِعِيهِ # سؤال؛ إن قيل: ما فائدة وخي الله تعالى 
ع 82 
58 1 ع و م 5 مر 8 
إلى أمّ موسى بإرضاعه؛ مع أنها ترضعه طبعًا ون لم تَؤْمَرْ بذلك؟! 
الجوابٌ: أمّرها بِإرْضاعه ليألَفٌ لبئّها؛ فلا يَقْبَلَ ثديّ غيرها بعد وقوعه فى يد 
0 2 1 0 ًِ 2 
فرعَونَه فلو لم يأمُرْها به؛ رُبّما كانت تُسترضّعٌ له مُرضِعة فيتفوثٌ المقصوة». 
ع لي ع 5 مه 08 8 0 9 
وأيضًا: أمَرَها الله بإرضاعه لتَقَوَى بِنيْتّه بلبان أمّه؛ٍ فإِنّه أسعَد بالطفل فى 
وَل عُمّره مخ لبان غيرهاء وليكون له منّ الضاعة الأخيرة قبل إلقائه فى الب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8677/70). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:5772). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 
ع في ردك وم 5 5 - جد ف 
قوت يَشْدَ بيه فيما بيْنَ قَذْفه في اليّمٌّ وبيْن التقاط آل فرعونً إِيَّاهُ وإيصاله إلى 
. 5 و ا ا ل 2 
بيت فرعون وابتغاء المَراضع ودلالة أخته إِيّاهم على أمّهِ إلى أن أحضرَث 
لإرضاعه”" 
4 - في قوله تعالى: مِأهَإِدَا خِفْتٍِ عَلَيَهِ # أن 3 الخرف الطبيعيّ من الخلق لا 
كاف الإيماف والالزرلن فباصرى لأ درس والفرسى يو تاك النخارف!؟ 
دول عالق :لِإِداِفْتٍ اليه فلي هذا من الآيات الذّالة 
على كنال ندرة دعر وجل وَأن الله إذا حمى أحدّاء كان الأسبات المؤدية إلى 
ِ 2 7 2 و 
الهلاك لا تتُرُ؛ لأنَّ قدرة لله فوق الأسباب: فإن إلقاءه في البحر معناه استعجال 
الهلاك له وكذلك أن يعيش ب ِينَ أحضان فرعَونَ» الذي كان يَتتبعٌ أولاد بني 
إسرائيل» فيقتل أبناءهم» فهذا من آيات الله عرَّ وجل» ار 
شكء ولكن صارث على إبراهيمٌ بَردًا وسّلامًا"”. 


لوجر امات ا الحَوفٍ في قوله: يدحت عليه 4 


ع ح 


.)9/7 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:518). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /717). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (37297”/7): ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2471 578)» 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١/(‏ 7560). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


8 ©5300 : التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
المحزون ببشارته بمستقبّله7". 

/- - في قوله تعالى: 7 القطة ءال و رن > أن أنباعَ الوّجَل وحاشيته هم 
رع ال , 1 


1 91 


4- في وله تعالى : إنتصكه: زيوت يوت لم عَدوَا ورا تعليل 
لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له -على أحد القولّينِ في اللّام-؟ إن التقاطهم 
له إنّما كان بقضائه وقدره» فهو سُبحاله قدّر ذلك وقضى به؛ ليكو لهم عدرًا 
وحائوا »يانه رتاوم حون كاردا لاه إل في كر 21 الهم حمر 
عليهم؛ فنّمَنِ اختار ألما يكونٌ هلائه على يديه إذا أُصببَ به كان عَم 
لحُزْنَه وعَّه وحسرته من ألا يكونَ فيه صُنْعٌ ولا اختياٌ فانّ سبحاه أراد أن 
لوي رس اتيس رو قدا لسر رعو دكي لامر 
وأنّهذا الذي ببح فرعن الابناة في طلبه هو الذي يتولى تربيت في حجره وديته 
باختياره وإرادته» ويكون في قبضته ونح تصَرّفها فذكُرٌ فِغلهم به في هذا بلع 


- 
0 


وأعجبٌ من أن يَذْكرَ القضاءً والقَدَرَ وقد أعلمنا شحاده أن أفعالَ عباده كلّها 
واققد فاته وقدر ل 


عرانية رقي كني 


-٠١‏ في قوله تعالى : مِآَالقَطَهُ: -ال ورعَوت يحون لم عَدُوَا وَحَرَئا * أن 
الإنسانَ قد يسعى لما فيه حبَفُه؛ لأنَّ هؤلاء سَعَُوا فيما فيه حتّفُهم؛ فقد التَقَطوا 
5 ا و و 2 رارع 
هذا الطفل الذي سيكون عدوًا لهم وحَرّنا". 


3 


- إن إصابة قوم فِرعَونَ َع من قبل من أَمّلوا منه التّعَ: أشد غيرة 


.07١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 
.)6 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )1( 

يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١9١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 077). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


4 05 
للمعتبر» وأوقعٌ حسرةً على المستبصرء وأدَلُ على أن انتقام الله يكونُ أَعظمَ من 


.4 
م8 
2050 


انتقام العدوة كما قال: 8( َالنقَطَهٍ #الشزتك كرو ابر عدر و # مع 


5 0 عرص د سس و ديه 7 سكير 
قوله: وعم أن ينفعنًا او نتجده, وَلْدَا 7094". 


4 ِ 
:ْ لم سور القَصَّصٍ - الآيات لحددلي2 


«اكزهرة الكالهين موقن التشيدية لكنتامن (أزام قاد المتيشية؛ 
إن وجودٌ امرأة فرعَونَ كان سببًا في صَدَّ فرعَونَ عن قثّْل الطفل» فقالت امرأته: 
انسلو صمو أن ينقعنا أو نَحِدَه: ولد 086 . 

+1 31 الإقاة يكرن على هال قإة لبه البلا قرب لد فياه أ مرسبى 
كانت في البداية مُطمئئََّ ولذلك وضعنّه في التّابوت, ثمّ وضعَنّه في اليّمٌّ وهذا 
بذلغلى أغان درجات العلسآنينة: ولكتيا امبيست ينها فارككه كبا #ال كال : 

وَحبَحَ فُوَادُ أو مُوبى قَرِءًا # فقد صار قلبُها الآنَ فارغاء وأصبحث قلقة 
كانه ليس في الدّنيا سوى ابنها! فالواقمٌ أن الإنسانٌ له .حال قبْلَ نزول البلاء» وله 
حال بعة نزولل تولهذا لأييضي الؤفبسان أناق عل ينف لاض 

6 في قوله تعالى: :9 وَأَصبَحَهوادُ أو مُوبَى قرعا # دليل على أنَّ ما تقتضيه 
الطبيعة البعرية لامواكد بد لمر ورج ذلكه أن قؤاة ام موسى كان ريش أل 
يكونَ فارعًا من ذكْر الله عرَّ وجل ومن الذّار الآخرة! لكّه أصبمٌ فارغَاء ليس فيه 
شيءٌ أبدًا لذكره سوى ذكر موسىء وهذا مقتضى الطبيعة البشريّة؛ لأنّ الأمورٌ 
العظيذة القى ككل بالمره سيد ع عن زكر 


.)87/57٠0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 40). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /4). 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


© 
0 


4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


3 
0 ل را 0 5 راي ور اي 

65- أن الإيمان يزيد وينقصء وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان» ويتم به 

لبقي الصّبرَ عندَ المُزعجات. والتَِيتَ من الله عند المُقلقات» كما قال تعالى: 

للك أن ريطا ع فلا لكوت من المُؤمييرت # أي: ليَزدادَ إيمائها بذلك» 


5 فى قوله تعالى: إن حكادت ليق به ان دَيَطنَا عل لبها 


صو 


_ مايوه ع عن ...وا انير . ينه 5 5 

0 وت من الْمُؤمِييت أن استمرارَ الجَرّع مع العبد دليل على ضعف إيمانه'". 
١‏ - في قوله تعالى: #إإإن كدت لدُبِّ يو لل أن ريطما عل فلا تكن 

مِنَ المُؤيرت * أن من أعظم نِعم الله على عبْدهء وأعظم معونة للعبد على 

أنووها شيك الله | كامه وز تطعا قه قله من المعارقب وعدة الأمور التذسلة 

فإنّه بذلك يَتمكنٌ من القَول الصَّوابِء والفعل الصَّوابِء بخلاف من استمرٌ 

- 0 ع و إن 

قلقه ورَوعّه وانزعاجه؛ فإنّهِ يضيعٌ فكرّهء ويَذمّل عقله. فلا يَنتفْعُ بنفْسه في تلك 

الحال30, 


حم حر ص اك برخت معنن" نراق 


- في قوله تعالى: هلولا أن ربطصاعَكَ كلها # دليل على أن المرء مُفتقرٌ 
إلى الله سبيحاته وتعالى فى كل أحواله» ولا سيّما عند نول الحوادت» ولول 
معونة الله ما فَعَل الإنسانٌ شيئّاء فلا صَبَرَ على بلاء» ولا شَكْرَ عند الرخاء©. 


0-3 


07 57 عم سام جو م 52 2 ع اع حي #تووعة 
4- قال الله تعالى: 38 وَأَصْبَحَ فُوَادُ أي مُوَى مرا إن كَادَتٌ انييف 


عم ستو رم سح 


يو لَك أن ريطا عَك قلا لتكوب من الْمؤميت #6 في قوله: تكوب من 


.)518 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)518 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 
.)518 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)48 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )5( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


4 
لْمُؤميرت # دليل على إثبات العلّل والأسباب©. 
ِ م -ه 2 
-٠‏ قوله تعالى: :اليكو ون الْمُؤميرت ‏ لا يخمّى ما يسبقٌ إلى الذهن 
من أن المرآة لبست من التّجال» وهو تعالى لميقّل: (من المؤمئات). 
ل 5 9 2 
الجواب: هو إطباق أهل اللسان العربيٌ على تغليب الذكر على الأنتّى فى 
ال 0 1 
-١١‏ قال الله تعالى: مو وَحَرَمَمَا علي ِالْمَرَاضِمَ من قَبَلُ # التّحريمٌ هنا هو التَّحَرِيمٌ 
2 35 7 3 2 وو رف ع اير ٠ ١‏ اب ع ك٠‏ خرتاررى تر ل عرض بيه ب تند م 
الكونيٌ» ويقابله التَحريمٌ الدينيٌ: مإخَْرّمَتَ علي بيده ولد وك قير ينآ 
َمِل عير أ ب 746" [المائدة: “']. 


صم د به 


7"- في قوله تعالى: !مات هَل أَدلي ع أهْلِ بت يَكْمُلُويكٌ لحك 44 جوازٌ 
أذ الأجرة على الكفالة والرّضاع. والدّلالة على مَن يَفْعلٌ ذلك9). 

1- في قوله تعالى: ف( وكات لخي فيه #» وقوله سُبحانّه: امات هَلْ 
دخ جوار خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرّجالِ من غير محذور, كما 
جرى لأختك 0 هناء وابنتّئْ صاحب مَدَيّنَ» قال الله تعالى: 8 وَلْمَا ورد مآ 
مَدْيك وَجَدَ عله أدص ألكاس سَسَفُوس وود ين دونهخ مين تَدُودَاقَالَمَا 
تكن مكنا لامتتى حي بشي راوص مَيْمٌ كبرد 14 [القصص: 17]. 


عد 


4 1- في قوله تعالى: 9 وَلِتَمْلَمٌَ أت وَعدَ أو حَقٌ © إيماءٌ إلى تذكير المؤمنينَ 


.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)14١‏ 
(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)71٠١ /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


دعحوجر 0 سين 

8 / 8 . التفسير المحرر للقرآن العرييي) 

0 5 ىد ص 98 425 7 2 

بان نصرّهم حاصل بعد حين» ووعيد للمشركينّ بأن وعيدهم لا مَفرَّ 00 منه"") 
عر 2 


ال لل يم ل ل 


9 موث واس ص قد ع ل 5 5 ع 
و ال 4 برست مي سف ةر أ 
* 


احقوله تعالى: +1 واوْسي إل أت موصت أن اضعية وَإِذا لخدت عاكو كالقية 
ف الي وَلَا تحاف را ا واي لايك 4 عطفٌ على 
سَحُصْعِفُوا # [القصص: 4]؛ إذ الكل من أجزاء 
انبأ تكن هده الشيلة تشم د تفصيلًا لمُجِمَلٍ قوله: :< وَيِْيدُ أن صن علَ اليرت 
سَمصْعِفُوا # [القصص: ]قن الإرادة لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من 

ا خلقّ الله الْمُتقَدٌ لهم'". 


عبر 
و 
د 


- وقوله: أن أَنْضِعِيهِ # الأَمْرٌ بإرضاعه يُؤذْنُ بْمَلٍ طويّت؛ وهي أنَّالله 
ما أراد ذلك قدَرَ أن يكونَ مظهرٌ ما أرادة هو الجنينٌ اندي في بطن أ 
مُوسىء ووَضَعَئْه أنه وخاقتٍ اعتداء أنصارٍ فرعونٌ على وَلِيدهاء وتحيّرت 
في أرهاء فألْهمَت أو أَريتْ ما قَصّه اه هنا وفي مواضع أخرى”» 
- قَوله: وا ححَافِوَلَا تحر # لقائل أنْ يقولَ: ما الفرقٌ بيْنَ الحَوف والحُحزن 
عل قلت ااسماطي لاخر 

.)87/57٠0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١19‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 7/7). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 731)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 717). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


© 


والجواتث: أن هذا من باب الإطناب» بل هو قسمٌ نادرٌ من أجمّل أقسامه؛ وهو 
أن يُدكر الشيم فيوْتَى فيه بمّعان مُتداخلة» إلا أن كل معت مُختصٌ بحخصيصة 
ليست للآخرِ؛ فالخوفٌ هو غم يُصِيبٌ الإنسانّ لأمر يُتوقَمُ وله في المُستقبل: 
أن الحُزنُ فهو عَم بصي لأثر وقح علا ومقضى؛ فنهِيَتْ عنهما جميعا”2. 
- وججملة جنا روه يلف وَجَاعُوة د مت اتيت 4 ني توفع الملا ل 
"التي صن اشرق ابي عي الخرن دوَلآن سيان ذه إليها يتتضى أله 
كيلك وأنّها له تشعاق إليه بطول المَغيب. آنا ل 500 
لمرمَت 6 فإذْخالٌ للمسرّة عليها”". 
- وفي قوله 9ن راذوة لَك وَجَاعِلُوهُ يس الْمْرّسَِت # إيثارٌ الجملة الاسميّة 
وتصديرُها برف التّحقيق (إنَّ)؛ للاعتناء بتحقيق مُضمونهاء أي: نا فاعلونَ 
لرَدّه وججعله من المُرِسَلِينَ لا محالة©. 
- وأيضًا هذه الآية من مُعجزات الإيجاز؛ لاشتمالها على حَبرَينِ» وأمرين 
ونَّهيّين وبشارتين» : في أسهّل تَظمء وأسلّس لفظء وأوجَز عبارة؛ فالخبّران 
هما: 9و 2ن رنريت > وقول ٍاِد حت عله ؛ لأنّه يُشْعرُ بأنّها 
يتقان عليه. والأمُران هما: ا أَرَضِعِيهِ 7 و(ألقيه». والتّهيان: مولا تحَافي 
ولا حر . و البشارتان: نا آدُو يلق وَجَاعِلُوه يس الْمرسَيوت 2096 


.)7/0 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7817), ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 5/اء 75)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش 7/10١‏ 3585). - 
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كد 
و ب سس رعو 


0000 202 ع عورم ميم فم ىا 
ءال فرعوت يحكون لهرعدوا وَحرّنا رت فرعوت 


سق صدعر عي 


ع 
5 قوله تعالى: ##فَالَقَطَهُ 
ومن وَحْبوهْمَا حكاثواأ خنطيرت 16 
لفاء ذ ق له* 00 دح سر 8 0 5 ون 
| في قوله: مآ مَالْنْقَطَهُه َال فرَعَوٌّت :*# فصيحة مُفصحة عن عطفه على 
جملة مُترتبة على ما قبْلها من الأمْر بالإلقاء؛ قد حذفت تعويلا على دّلالة 
الحال» وإيذانًا بكمال سّرعة الامتثال» أي: فَأْلقَيُهُ فى اليم بعْدَما جَعليْهُ فى 
2 0 3 0 0 ا م ِ 1 0 
التابوت حسبّما أمرّت» فالتقطه ال فرعون"". 
35 4 سس يحوي لوي ع مرك 2 3 عو 7 جة 
- كول ايكون لهم عَدُوَا وَحَرَيَا # جعل عليه الصّلاة والسَّلامْ نفس 
ب ,2 708 2 75 م 0 -ه 
الحزن؛ إيذانا بقوّة سبَبيّته لحزّنهه”". ولمّا كانت عاقبة أَمْره إهلاكهم» وكان 

0 7 5 و 1 6 م 1 4 5 سه 
العاقل -لا سيّما المُتحذلق- لا ينبغي له أن يقدمٌ على شيء حتى يَعلمَ 
عاقبته -فكيف إذا كان يدّعي أنه إِله-؛ عَبّرَ سبحانّه بلام العاقبة التي معناها 
ر الى شم ١‏ 2 اق 

3 عر و 2 6 
التعليل تهكمًا بفرعون : 
٠ 7‏ 5 5 - م كتظرح ع و سس سرك 2 5309 2 
- ويحتمل في قوله: ##لِيحكونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرًَا # أن يكون في الكلام 
2-5 0 3 و #1 اخ 41 1 
حذف. أي: فكان لهم عدّوًا وحَزْنًاء أي: لأنّهم كانوا خاطتينَ» لم يَرجِعوا 
م و 
إلى 5 وتعمدوا الجرائم والكفر بالله"©. 

و 5 سس .اسع سس حب مني عير جنل تم قرخت اناقل فين 0 سر 2 
- وجملة #ؤإت فرعو وعمس وَحْنوْدَهُْمَا كانوا خَلطِيت * اعتراضيّة 
قال الماؤزدي: (وحكى الأصمعيٌ قال: سيعت جاريةٌ أعرابية تشد:...+ قال: فقلت؛ 
قاتلك الله! ما أفصحك! فقالت: أَوَ يُعَذّ هذا فصاحة مع قوله تعالى: 92 وَأَوِسََا إِك أ 


و رس 


الماوردي)) (5757/5). 

.)5 0 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /7817)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 57/1١‏ 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 11). 


أَنَضِعِيهِ ... # الآية» فجمّع في آية واحدة بِيْنَ أمْرَينء ونين وخبّرّين» وبشارتّين؟!). ((تفسير 
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واقعةٌ بيْنَ المعطوف والمعطوف عليه؛ مُؤْكَدةٌ لمعنى تحطئهم. أو لبيان 
المُوجب لما لّوا به" 
حار (إك يتات وسَمَنَ وحثوة ضما 4 أضِيفَ الْدُ هنا وفيما قبل إلى 
ودر وداناا وإ كاجام ضير لراك لز عرو اسيم بر 
بالملك والوزير؛ إذ بالوزير تُحصّل الأموال» وبالمّلك وقهره توصل إلى 
تحصيلهاء ولا يكونٌ قوامٌ الججند إلا بالأموال. 
- وما أحسَنَ نَم هذا الكلام عند المُرتاض بعلم محاسن النّظم؛ وذلك 
أن قوله :3 وتوت عا فى الضٍ 6 [النمل : 5 ] وقوله :3 وَثي أن نك # 
[العمل: 0] تتفصيل لقوله: ل( دوا يك من بن وى وَفتوت © [المل: 
؟]» وما أجمّل ؛ نم فصّلَ وحص بلفظ الإنبا إلا لاشعمال هذا اميا به على 
أمر له شأَن وليس ذلك إِلَّا ليان أنَّ ما قدّرَه الله كائقٌ لا محال وأذْالقده 
لذ يي عن الفالن وإذا جاء القَضاءٌ عَم البصرٌ؛ فإنَّ فرعونٌ وقومّه لما 
قضيّ هلاكهم على يَد الكليم عليه السّلامْ والجتهدوا في الذَّفمء فعَلوا ما لا 
طائلٌ تحته بل تكسواه حيث أَفني البرية من قَثْلٍالأبنء؛ وري من عليه 
دماه» فلت عُقولهم فالتقطوه ليكودَ لهم عدر وحَزنا وهم لا يشعرون؛ 
فحسنّ لذلك أن يؤكُدَ بقوله: موك فزعو وهَْمَس وَحَنْودَهُمًا كاووا 
خَطِيِت #* [النمل: 8] على التَّفصيل؛ ليُوْذنَ بأنَّ ذلك الم الغفيرٌ بعد 
ذلك التّحذِير زَلُوا عن دفع التّقدير؛ فاللّامُ في قوله: «إيتسطون لهت عَدُوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3746)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)» ((تفسير أبي حيان)) 


(/388)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4)) ((تفسير ابن عاشور)) (077/70. 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27417 /758). 
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ع رك 


وَحَوَنا ‏ [النمل: 8] مُجْرَى على حَقيقته. وتّمامُ تقريره أن يُقال لك إِنَا أَوَدْنا أن 
َمُنّ على المُستضحَفِينَ» وأنْ نَحِعَلّهم الوارثينَ» وأنْ ثري فرعونَ وهامانَ 
وججنودهما ما كانوا يَحَذَرون؛ فلبَّرْنا ما دَبّْنا: 3 وَأَوِسيََا إِكَ 95 
ضعي يدا حِفْتٍ عَلَدهِ كأَلْقِيهِ ف ألْيَرّ 4 [النمل: 7]» فامتئَلَثْ أمْرَنا وألقَْه 
في اليم وألقاهُ اليم بالسّاحلء فقَضّينا على آل فرعونّ التقاطه؛ ليَظهَرَ من 
لل كدر باعوزر ونين يري لااقتروة لاف فنا عقر كلخ 
هذا الكلدمونا كتين لطاو عاق القرلالتضياد والقدّر”"! 


-ه 


رن تحانى + طائقاتك اتزلة نزوت تلن عق يك لالتقارة مهن أن 
تا 5 3 ده وَلدَاوَهُمْ لاستعروت * 
- قوأه: يت 4 (فةٌالين» كني عن الشرورء وهي كنا ناش عن 
ضدَّهاء وهو سُحْنةً العين التي هي أثَرُ البكاء الّازم لأسف والحزن؛ فلم 
ع ا ا ل 
وا ليان كا عن السّرور بضِدٌ هذه الكناية» فقالوا: ره ين وأقرٌ 
امبر يم ل يم 0 
اللعادي الح مااككىي يلمر عر تريح رار ارو سرون 
لطائفه في الآية: ع ان 
الطفل؛ » كما قال تعالى اميت لقَيتٌ عَليِكَ محَبَّهَ مَق 744" [طه: 4 7]. 
ماك بها لفك و5 ا 0 
غندة أراوت أن تبتدرّه بذلك حتّى لا يَصدْرَ عنه الأمرٌ بقثل الطفل7”. 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١7015/١15(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/8/57٠١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)/84/7١(‏ 
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- وضَميرٌ الجمع في قولها: ِلَائتَملُوُ * يَجِورُ أنْ يُرادَ به فرعون؛ تَرَلنْه 
مُنزلة الجماعة على وانمد التَعظيم. ويجوز أن يراد به خطابٌ فرعون داخلا 
فيه أهلّ دولته ذا الج 1 ف فنيرةا لإجابة سُوْلها حينّ أُسْئَدَت 
مقلم النفل لأهل الدّولة» علخ لقرغون متدحظ الواتحد من الجماعة؛ 
فكانهاتُعرّصٌ بأنّ ذلك ينبغي الايكو عن رأيه فهو عليه عله في هذا 
الطفل عمًا تقرّرٌ من قثْل الأطفال. وقيل: 98لا تَعَسَلوه 4 التفاتٌ عن خطاب 
فرعونٌ إلى خطاب المُوكَلينَ بقل أطفال بني إسرائيلَ؛ فمَوقِعُ جملة مِإفرّثُ 
عبن ِي ولك #6 مَو قعُ التمهيد والمُقدّمة للعزضء ومُوقِعٌ جملة مِإلَالْمَملُوه 4 
موقعٌ التّفريع عن المُقدّمة؛ ولذلك فصلّت عنهاء أي: لم تُعْطف7". 

08 عم نيمآ في مُوقع العلّة لمضمون ججملة ِلالَْا: 4 
انّصالها بها كاتصال مجملة «إفرت ميل وك بهاء ولكنَّ نظمَ الكلام 
َضّى بهذا الترتيب البليغ بأن مل الوازع الطبيعي عن الكل -وهو وازعٌ 
المحبّة- هو المُقدَّمَة؛ لأنّه أشدُ تعلق بالنّقّس؛ فهو يُشْبِهُ المعلوم البديهيّ. 
وجعل الوازع العَقليٌ بعد الي عله لاحتياجه إلى الفكرء فتَكون مهلة 
تدكير بعد سماع لهي مهد بالواع الطيعيه فلا يُحْشى جماحٌ السّامع 

من اللي رضي نا 


سور 


لي لوهم لا متعروت 76 له اغراف يه واختير ل يمتشويت )4 هنا؛ 
لأنّه من العلم الَف أي: لا يَعلّمون هذا الأمرَ الحَفتَ©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/9/70). 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 65). 
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ورم 


8 4 م سر عي “هه 2# 
د م1 0000001 

عَكَ لكا لتكت من الْمؤيِيت # 

و 2 0000 دسم 4 بسح ابرض +١‏ غبرة و 
1ه 1 
ارا تسا رو لحرو زر ابامتك ربكا خرن عاليم 
استثنافًا بَيائيًا لما اقتضاء فِعلٌ (أ صبّح) من أنه كانث على حالة غيرٍ حالة فراغ؛ 
فتدت بأنها كادّث أنْ تُظهِرَ أمْرَ ابنها من شدَّة الاشطراب؛ إن الاضظرات 
يلها وعلق تفسيير أن خواكهانفارعًا بين كل قي ل 31 موجن تكو 
و 7 05-098 - 5 5 “5 2 
جملة #وإن كادَتَ # بمنزلة عطف البّيان على معنى هو مَرًِا . وهي دَليل 
على الاسشاء المسسدوى 


عير رتو 


7 و 5 د -ه 
دقرله لمات صا عَلَ قَلَيهحا #* الرّبط على القلب: كناية عن قراره 
وا طمئنانه؟؛ شه بما 0 كان الانفلاات7) 

2 و م ا بو اه صد 
- قله تعالى : :ل وَوَال لخي فيه صرت يو عن جل وَهْمْ لامفْغرُوت 16 


م2 


- قوله: :9 وكات ميو ميد فيه لبي عنها با * مُْوّته عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 


دون أن يُقالَ: (لينِها)؛ للنُصريح بمّدار المحيّة المُوجبة للامتثال بالأمر”* 

- قوله: مسرت يو © بِضرَ بالشَّيءِ: صار ذا بصَر به» أي: باصرًا له؛ فهويُفيدٌ 
قرَّةَ الإبصار, أي: قرَّةَ استعمال حاسّة البصرء وهو التََحديقٌ إلى الْمُبصَرء ف 
(بَصُرَ) أشدٌ من (أبِصّرَ)؛ فالباءٌ الدّاخلةَ على مُفعوله باءٌ السّببيّة؛ للدّلالة على 


(اأتظر: شدي ابو عاشو )4 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 789). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 10/ ه). 
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حجار سور القَصَّصٍ - الآيات 0ك 0 هه 


أن 


3 5 5 - 7 - 01 و 
شدة العناية برؤية المَرئيٌ حتى كانه صار ياصرًا بسَببه. ويجوز جَعْل الباء 
ل لتأكيد الفعل» فتَفِيدٌ زيادة مُبالّغة في ” معنى البفعل''". 


فد قوله عا + «وَعَيمماعَكَِه الْمَرَاضعَ من مَبلُ قلت هَل َل عل أهلٍ بيت 
يَكَفْلُويَك كم وهم لد تصخوس * 

عالنا تيوافي #قَمَالتَ #6 قصيحة تُدْنُ بجملة ؛ مُقدّرة رق أي: فأخلرت 

للا س” 

فقالث: مهل 0 50 ا 0 

مع آل فرعوفٌ» وإبعادًا للظنّة عن نفْسها". 

- والعُدول عن الُجملة الفعلية إلى الاسميّة في قوله : ا وَهُمْ له صخو 44؛ 

لقصدجاكيد أن اللصح من سجاياهي ومكاة. ثبت لهم اشير : (وينصحون 

له) كما قيل: #يَكفلُوئك آحكم #6؛ لأنَّ الكفالة أمرٌ سَهلء بخلافٍ النُصح 

والعناية انك 


4 4 آذ جد هه 2 1 00 ٍِء 500 8 
/ا- قوله تعالى: لماك 0 ر عنيسا ول ف و تلقل الت 


دق 1 ب أكارهم لا يعلمود يمَكمُرت > في الكلام ده تقديره: ات 
و 
بهم إلى أَمّه و اوسا رسام أن قسلوت له دنم ولكلتوماش شان 


.)87' /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)85 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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فأَرضَعَتْه فالتقم تَذيّها...20. 

- وقوله: مِإوَلِتَصْكَمَ أك وَعْدَ أَتَوحٌَ 4 فيه تأكيدٌُ حرف (كي) بمُرادفه -وهو 

لامُ التعليل-؛ للتّنصيص من أوَّل وهلة على أَنَّهمَعطوف على الفعل المُثبَت 
د نوكا 4 لاعلى الفعل العني لشت 4 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 141). 
(9) نظن ((تفسيزائق غاقيور)) 8/43 ): 
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)10-1١( الآيات‎ 


8 
سورةٌ القَصّصٍ - الآيات > 


9 
7 مخ د رار جرع جب دحا اعد ص اق وس د ال ا 


: عب عد سرد م موود - 
ولما بلغ أشدهء واستوئ ءائينه وعلما وَكَدلِكَ بَرى المحيينين ودخل 


دعر عاض بر ووو جح سير رحد 


لْمَدِيسَةَ عل حِينِ حَفْلَةٍ مّنّ أهلها فَوَجَدَ فا رَجَلِنِ يَقَيَِانِ هدذًا من شيعيو وهذا من عدو 
0 -ه 000 50000 سوم بز اجشد عل امرض د سد ست مر ١‏ رطا 
َأَسْتَعَمَهُ ألَزِى من شسِيِعَئِه عَلَ الْذِى مِنْ عَدوْوء فوكزهء موس فقضئ عَلَيَهِ قَالَ هنذا مر 
5 اه م صر ص 0 4 فود 0 ممدى . كن - 
2 3 رود ع عر شاه كىن اس دمحو لج فرع انه : 
لسَّيطنَ إِنَّهه عدو مُضِلٌ مُبِينُ (00) دَالَ رب إن ظَلمتُ تَفيى فأغفر ل فَعَمَر له إكه, هُو 
0 ا ا لست لوس ح سا سمه اة 8 5 00ظض 85 
لْعَمُورُ يحم (20 َالَ رب يمآ أَنْعَمَت عل فلَنْ أكوّت ظَهرا لَلَمجَرمِينَ 100 46. 
غريب الكلمات: 
عسه و ع2 ا 00 ل 2 
بلع أسْدَّء #: الأشد: استحكام قرّة شبابه وسنه» قيل: هو جمعٌ شدء وقيل: 
ُ 3 ليها لور هو 37 ٠‏ هو 1٠‏ ع هام 
جمع شدة وقيل: هو جمعٌ لا واحد له» وقد اختلف في وقت بُلوغ الأشد» 
5 00 3 97 اع 3 0 2 
واف ليله ) ث ونوك الى ل وض اللبدداه يان على فالتا 
الا ا يل ع 80 2 م بين 0 
وَأُسْتَويق 46: أي: تمَّ خلقه. واعتدل» واستخكم شبابه واستقرٌ فلم تكنْ فيه 


5 5 7 > 2 و 8و 
زيادة» وقيل: بلغ أربعينَ سنةه وأصل (سوي:: يدل على استقامة واعتدال بِيْنَ 
1 


1 


3 شيعيو #: أي أصحابه وأتباعه. وأضضل (شيع): يدل على مُعاضَدة ين 


:))577/9( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2515 /77/17)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
و (179/4/8)؛‎ 070١ /١1( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)١115 /0( ((معاني القرآن)) للنحاس‎ 
.)١١١ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 27323755 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20779 ((تفسير ابن جرير)) »)181١/1/(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ :.)١١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 275174 ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 177 26» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 371 37)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)٠١9‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2774 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 797) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 3710)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07737. 
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يت ص 1 - 9 ص 
420/2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


225 1 ا ل عام 9 0 
ِتَسْتَعَعَهُ : أي: طلبَ عَْئّه ونَضْرّهء وأصل (غوث:: يدل على النصرة 
عند الك 


فى 


4غ أي: دفَعَه وضرَبّه ممع كفَه في صَدره 

و ظهيا 6: أي : مُساعدًا ومُعيئاء وأصلّ (ظهر) لع 1 ةو بروزا". 

المعنى الإجمالي: 

اسان اها الودو سوا عليه كاذ اليتون ولَمًا بلع موسى 
عليه السَّلامُ مُنتهى قوّته واكتمّل خُلْقَه واسشحكم؛ اكثاة خكمًا وتعرفة قبل 
الوه وكذلك نجري كل من أحسخ عمله. 

ودخل موسى المدينة في وقت لا يشعْرٌ فيه أحدٌ بدُخوله؛ فوجّد فيها رجُلين 
اند العاعامى يعر رازن وا فيط وو ارم زكر وطلاب 
الرّجل الإسرائيليٌ من موسى أن يُعينّه ويَنصرّه على خصمه القبطيّ» فضرّبٌ 
موسى القبطيّ بجمْع كَمَه فقتل بلك الضّربة! 

قال عرس هذا لقتل م من إغواء الشّيطان لي ووسوّسته؛ إِنَّ الشَّيطانَ عدؤٌ 
يسعى في إضلال الإنسانء ظاهرٌ العداوة والإضلال. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠٠‏ 25» ((المفردات)) للراغب (ص: 5117)» ((تفسير 
القرطبي)) 511/177). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77*0)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 187)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1779/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 887 )» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)46١‏ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)731١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا/0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)517١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)758٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)771١/17(‏ 
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قال موسى: رب إِنْي ظَلمتٌ نفُسيء فاغفزٌ لي ذذْبيء فعْفَرَ الله له دَْبَه؛ أنه هو 
العَفورٌ الرَّحِيم. 


قال موسى: رب بسب إنعامك علي فلن أكون مُعينًا للمجرمينَ. 


4 ِ 
! زر سور و القَصّصٍ - الآيات 2 
24 2 


تفسيز الآيات: 
وما بل سدم وَسْتَو اسه حَكَمَا وَعِلَما كرك جر الْمْحيِيينَ 0 6. 
وَلَمَابْعَ سدم وأستوي ائينه كما وعِلما 4 
أي: ولَمّا بلعَ موسى عليه السَّلامُ مُتتهى شدَّته وقوّته وتناهى شبابه» واكتّمل 
لق واستحكم؛ يناه ا 00 


)١1(‏ قال الماوّدي: (في الحكم أربعةٌ أقاويلٌ؛ أحدّها: أنه العقل» قاله عكرمةٌ. الثّاني: التبرّه قاله 
السّدّيّ. الثَالتٌ: القوّ قاله مجاهدٌ. الرّابعٌ: الفقة» قاله ابنُ إسحاق). ((تفسير الماوردي)) 
(41/5). 
وممّن قال بأنَّ المرادّ بالحُكم هنا: المَّهمُْ في الدّين: كان دن مليعارة واد جرية 57 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7*8/8")» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 017 ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية») لمكي .)505٠01١/8(‏ 
وقيل: المرادٌ به: الحكمةٌ. وممّن قال بذلك: ابن عطية» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)758٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 184)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 41). 
وقيل: المرادٌ به: الفقة والفقل: ومن قال بذلك: الواحدية والسمعاني؛ والتعوي, يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ “791) ((تفسير السمعاني)) »)١717//5(‏ ((تفسير البغوي)) (017/7). 
وقيل الحراة يمد تبن ومكن قال يلتلق التق ير الاتفسير الفسشي)) 000/00 وزظر 
أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1/7). 
ممّن اختار أنَّ إيتاءه الحكمَ والعلم كان قبل ابوه الرَّجََاحُ» والراعيى: والبغويء والعليمي» 
ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2115/5» ((الوسيط)) للواحدي 
(/ *37297). ((تفسير البغوي)) (2)277/17) ((تفسير العليمي)) (11/8/5)» ((تفسير المنار») 
لمحمد رشيد رضا .)557/١١(‏ 
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0 لاز التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 
وعلما قبْلَ الشكة0©. 


ل وَكدلِلكَ ير الْمْحَسينَ 4 


رص 


أي : وكما جارَيْنا موسى بإيتائه الحُكُمَ والعلمَ بسَبَب إحسانه نيب أيضًا 
من حكن ياه فى عبادة الله أو فى إحسانه للا 0 
كما قال تعالى: #إإنَّ يحمت لَه فَرِبُ م الْمْحَسِنِينَ #[الأعراف: 57]. 


وقال سبحا : مِ«لِلَدِينَ أحسئْوا فى هذ دنا حككةٌ # [الزمر: .]٠١‏ 


خب راع .. عل عبن الو#اختن. .عت غير خرص معي م ودع 20221 


وَدكَلَ الْمَريسَةَ لحن حَفْلَةٍ مِنْ أَهِلهَا مََجَدَ فا رَجَكنِ يَقَتَيَِانِ هذا من شيعَيه- 


سرس جيه سل سل 


وعدا هن عَدووه فَأَسَتَعمهُ ألَزِى مِن شِيِعَيِوء عَلّ ار مِنّ عَدُوَو ا موب فقص عَليَِ َل 


صم ساسا 


ترص ا 


_- 4 
هادا مِنَ عَمَلِ ليطن إن عدو مضل مين (00 1 2 4. 
1 0 30 56 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ا خبرٌ بتهيّئه لنبوّته؛ أخبرٌ بما هو سَبَبٌ لهجرته إلى مَذْيّنَّ» وتوالي الأحداث 
الجسام عليه'": 


-ه 


م 
39 


مها 4. 


أ نين :عبر ين التوعفاغين ...عن ني 


ودخل المدينة عل حِينٍ عَفَلةِ مَنْ 


2 و 
7 7 000 0 ل سي رو. ع 1 )2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 1٠١‏ -187). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)8١5‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 0590/8 ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ »)7٠5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))5١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)817//57٠١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١87‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 21117)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: 055 /517). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7505)) ((تفسير المراغي)) (١؟/‏ 47). 

( ) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(1/87/18):((تفسيرالبيضاوي))(5/ 77١1):((تفسير‏ السعدي)) - 
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فوَجَدَ فها رَجلينِ يَقَعَدٍ يقَتَبْلان هنذا من شعت وعدا من عدو #6. 
ع > لخي نض 8 5 5 ب و ع عو 
أي: فود موسى في المدينة رمجلين يتضاربان ويتنازعان؛ أحدهما من بني 


إسرائيلء والآحَرٌ قبطي من قوم فرعَونَ”". 


- (ص: 517))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)17/١-59‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١875/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7570)., ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 27085» ((تفسير السعدي)) (ص: 5177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) 
(ص: 177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (187/1)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 70)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)١88/5(‏ 
قال السعدي: (استغائته لموسى دليلٌ على أنه بلغ موسى عليه السّلام ملكا يُخَافٌ منهه ويُرجى 
من بيت المملكة والسّلطان). ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 42187 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »)8١‏ ((تفسير الألوسي)) 
5/1٠١١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »))١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١17‏ 
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أي: إِنْ الشَيطانَ عدّرٌ يسعى في إضلال بني آدَمَ عن الحَقَّء ظاهرٌ العداوة 


وفي حديث الشّفاعة الطويل عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» أن الي صلّى 
لله عليه وسلّمٌ قال الزن الأترذ موسي كن لو 6 يا رفوتيو 0 الله 
َصَلّك الله برسالته وبكلامه على النّاسِء اشم نا إلى ربّك» آلا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ل إن ربّي قد عضب اليومَ غضّبًا لم يَعْضَبْ قَبْله مثْلهء ولن يغضّبَ 
بِعْدَّه مثله» وإِنّي قد قتلتٌ لكان ار لياه ست مي نفسيء اذمّبوا إلى 
يوي اذهيوا إلى خرسى ب 


دمحو سح ا مر د و و 


َالَ رَبَِق ظَلمَتٌ تَقِيى َغْفْرَ لي فَعَمَرَ له إكه, هو الْعَفُورٌ ليسم (4605. 


ل سل جو و سح 


َال ري إِقٍ ظَلَمَتٌ تفي فَأَعْفْرٌ لي 46. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١10‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 751)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١61).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ »)١155‏ ((تفسير الشوكاني)) :)١189/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن:17): 

() رواه البخاري )57١7(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١15(‏ 
قال الشوكاني: (موسى عليه السَّلامٌ ما زال نادمًا على ذلكء خحاتقًا من العقوبة بسبيه» حتى إن 
يوم القيامة عند طب النّاسٍ الشّفاعة منه يقول : 'إنّي قتلثُ نفسًا لم أَومَرْ بقلها»» كما ثبت ذلك 
في حديث الشّفاعة الصّحبح. .ولا شك أنّهم معصومون من الكبائره والقَلُ الواقٌ نه لم يكن 
عن عَمدء فليس بكبيرة؛ دن الوَكَْةَ في الغالب لا تََُلُ). ((تفسير العوكاني)) 5/10 ): 
وظر: ((تفسير ان عاهو )اي 7 
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يفت 
كج ا ا 1 1000 ا 
أي: قال موسى: رب إني ظلمت نفسي بقتل نفس لم تأمزني بقتلهاء فاستر 

دَنْبِي ولا تواخذني به0". 
فَحَمَرَ له إكه, هو الْعَفُورُ ألتَصِمْ *. 


أي: فغَفر الله لموسى ذنبّه َه ولم يُعاقبّ عليه؛ لأنَّ اله هو الغفورٌ لذنوب عباده؛ 


( دهي يمانت غك أكنت مهدا شخي ()4. 
أي: قال موسى: ربٌ بسب إنعامك علي" فأعاهدّك لكالا أكون تعينا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.2١910 /1١48(‏ ((تفسير القرطبي)) »)511١/١17(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (17/ /1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2١941‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)2١1/5‏ ((تفسير الألوسي)) 
»)314/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 47). 
قال الألوسي: (ترتيبٌُ «غمَرَ» على ما قبْلّه بالفاء يُشِعرٌ بن المراد: مر له لاستغفاره. وجملةٌ 
لإإِنه.. 4 إلخ كالتليلٍ للعليّة أي: إن تعالى هو المبالِمُ في مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم؛ 
ولذا كان استغفاره سببًا للمغفرة له). ((تفسير الألوسي)) .)515/١١(‏ 

(9) قيل: العراة بالزها كلا العفوٌ عن قتل تلك التفْسء و الغفرة يعدم المُعاقبة. وممِّن قال 
بذلك في الجملة : مقاتل بن سليمانَ وابنُ جريره والسمرقنديٌ» ومكي, والثعلبي» والسمعاني» 
والبغوى: #ظره ((اتفسير مقائل بن سليماة)) 084/80 ء (لافتسير ابن جرين)) 343/180 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 2507 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ ٠5‏ 205) ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ 5١‏ 7)» ((تفسير السمعاني)) »)22١18//5(‏ ((تفسير البغوي)) (/ 071). ويُنظر 
أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /270)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 
وقيل: المرادٌ بالإنعام هنا: المعرفةٌ والحكمة والتّوحيدُ. وممّن قال بذلك: القرطينٌ. يُنظر: 
((تبير القرطبي))11/10): 
وقيل: الجاهٌ والعز والمَتعةٌ. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 780؟). 
قال الشوكاني: (والمرادٌ بما أنعمَ به عليه: هو ما آتاه من الحُكم والعلم؛ أو بالمغفرة» أو 
الجنيم). سسبو الشوكار 4/21 ا 
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0ت 


لا . مر 
الفوائدُ التربويّة: 


ا 007 لس مع و١‏ جين قل بق 0 
5 قوله تعالى: م سَتَعَدمَهُ أَلَزِى ى من شِيِعَيِهء عل أَلزِى من عد و #6 إثبات 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)751/١7(‏ ((تفسير ابن 
جحروي)) 111/97 ((اتفسيير اين كنير)) 99710 ([تتسيالشركاني)) 0157/4 ((تسير 
العدف)) 211 
قال الألوسي: (والمسرمين جمع تجره) والمرادٌ به: مَن أوقمَ غيرّه ذ في الجرم» أو مَنْ أَدََتْ 
مُعاوَتُه إلى جرم كالإسرائيليٌ الذي خاصمّه القبطيٌ فأدّتْ مُعاوَنتُه إلى جُرم في نظرٍ موسى 
عليه القلام. .. وجو أن يراد بذلك الكمَانُ وعنى بهم مَنِ استغائه ونحوّم؛ بناء على أنه لم 

يكن أسلّم. وقيل: أراد بالمجرمين فرعونَ وقَومّهء والمعنى: الي بإنعامك علي لأتُوبَنّ فلن 
أكون عي للكذار بان اصحتهم وأ سواةهم؛ وقد كان عليه الصَلاميَصحبُ فرعوة ويرك 
برُكوبه؛ كالولد مع الوالد. وكان يُسمَّى ابنَ فرعونٌ). ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 2515). ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (92/5). 
ممّن اختار أنَّ المراد بقوله: مِإلْلمْجَرمِينَ # أي: المشركين الكافرين: ابنُ جرير» والقرطينٌ» وابن 
كثير» وجلال الدين المحليء والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/18(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (177/ 717)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7578)) ((تفسير الجلالين)) (ص: 509)) 
((تفسير العليني)) (1/:/6): 
قال الواحدي كن أكؤت لها رديت نَ 6 [القصص: لقال ابن ماني : عَوْنَا للكافرين. 
وهذا ن على أن الإسرائيليٌ الذي أعانه موسى كان كافرّاء وهو 7 مُقاتل). ((الوسيط)) 
وم ). 
ومكن اخماز آنّ الأشراكيلك الذى تَصوه موسى عليه القلام كان كافهاة مقائل بن شليمان» 
والسمرقنديٌ» وابن الجوزيء والخازن» والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 58), 
(«تفسير السمرقندي)) (؟67/7١25»‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 07372 ((تفسير الخازن)) 
(/ 3735), ((تفسير العليمي)) (5/ .)18٠١‏ 
قبل: وإنّما ذكّر تعالى أنه من شيعته؛ لأنَّ كان إسرائيلياء ولم يرد الموافقة في الدّين. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (577/17). 
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1 و 7 م _ 
والبراءة من الكفار من واجب المؤ من؛ قال تعالى: دعاك أ ةو 
هبد وان معش إة كَاا 5 َك وا يدون ين ذون سم 6 [الممتحنة: 


5 فهذا أمرٌّ لابن منهء فلا بدَ أن تبر الإنسانٌ من كلّ كاف" 


سوه و مسح 


ا 
؟- قوله تعالى: 98 كَالَ نَيإِقَ ظَلَمَتٌ تَنيى فأغفر لي فَعَمَرَ لدو إكسة, هو الْمَفُورٌ 


َصِمُ ‏ ندم موسى عليه السّلامُ حمّلّه على الخُضوع لريّه والاستغفار عن 
دالببياء يه عه قعالى» قفش الله خطاه الف غال تنادة (عف -والله- المَخرّجّ 
فاستخفة) 70 

؟- قله تعالى: :9 َالَ َي اق نت َي فلي مقر لذ | ة, هه القثو 
© فيه فضل الاعترافٍ بالانوتة لعَلّام العغيوب» وهو استكانة موجبة 
لعطفه ولطفه. بعَفْر الذنوب كر تر العيوب» وهذا دأ المُصْطَفَيْنَ من 
اللّه؟ :الا ريك عاتن أشن تن 1 ققد 6 مس 1 1 لياه 


ع و 


له 31 التكتاك اقمطة 


0000 


[الأعراف: 017 و9 قكادى في الظُْمكَتٍ أن لاله 


0067 6 عر خرصي 


من الظيليرت + وأستحيتا 4 وشيلة عن المي وكدللت شجى الْمُؤمِييت * 


- 


[الأقياءت 1:1]. وعلم النبي صلى الل عليه وسلم أبا بكر الصّديقٌ رضت الله 
١ 5‏ 5 03 0 -ه 0 3 2 
عنه دعاءَ يدعو به فى صلاته» قال: ((قل: اللهمّ إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًاء 


١ 


ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت» فاغفز لي مغفرة من عددك وارحَمني؛ إنّك أنت 
الغفورٌ الرَّحِيمُ))”", وةالتعنى اله عليه وس لعائشة رضي الله عنها: ((إِن 


.)87/7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)58٠١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )5( 
0 رواه البخاري (5 277 كالى امامل ومسل (8:الا)اين حديث أبن بكر الصديق‎ 022 


الله عنه. 
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3-8 ©5000 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


العبدَ إذا اعترّف بِدَنْبه ثمّ تاب؟؛ تاب الله عليه))”". 


او و عل رصعي رص ب 2 


5 - قال الله تعالى: 2 تَألوَييكا سكعل فان ورت ظَهرا للمْجْرِمِتَ 6 هذا 
وعد من موسى عليه السّلامٌ؛ بسب من الله عليه: ألا يْعِينَ مُجرمًاء كما فعَلَ في 
قتل القبطيٌّ» وهذا يُمِيدُ أنَّ النّحَمَ تقتضي من العبد فِعْلَ الخير» وترْكَ الضّدة». 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

4 قَوله تعالى : وَل أده توك َي حَكمَاوَلمَأوكِكَ جر ىالْمحَصِيينَ‎ -١ 
قال الحسّنٌ: (مَن أحسنّ عبادة الله في شبيبته» لقَاه لله الحكمة عند كبر سنّه)©.‎ 


26 


-١‏ في قوله تعالى: مِإَسْتَعَنَهُ مسَعَعَهُ رك من ينِمكَنِو- عل اذى مِنْ عد وو كه موب فقضّ 
َي 4 جوازٌ دفع الصائل ولو أذّى إل قثله2 , 

- في قوله تعالى: مإ كاستَعَمَهُ 6: جواز الاستغاثة با لمخلوق فيما يُقدرٌ عليه 
أمّا ما لا يقد يَقدرٌ عليه فلا يجوز؛ وعليه فلا تجورٌ الاستغائة بالأموات©. 


5 - قال الله تعالى : ِمَسْتَمَعَهُ الى من فوفد عل أرق من عَذ وو كر موموئ فَقَض 
َيه 4 إِنّما أغائه؛ لأنَّ صر المظلوم دين في الملل كُلهاء وفَرضٌ في جميع 
لحر 


.)7571/ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
ومسلم (71710) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ ))57/0١:5771( والحديث رواه البخاري‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 

(9) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١517//1١(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القصص)) (ص: 7/7). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ؟77). 

() ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 597). 
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0-0 


4- في قوله تعالى: :مدا من عَمَلِ لطن # أنَّ المعاصيّ من أوامر الشّيطان 


- قال الله تعالى: ِإتَسْتََمَهُألرِى بن شيعيو عل الرف هن هذ وو وك مون مقطو 
علد وال لحَدَانَ ملِيِيإََدُق ِل ث4 لما كان الشيطان عدوًا للإنسان. 
وكانت شالك إلى اللتوس؟ اسقدل موسى عليه السّلامٌ بفعله المؤدّي إلى 
قثْل نفس أنه فِعل ناشئٌ عن وّسوسة الشّيطانء ولولاها لكان عَمَلَه جاريًا على 
الأخوال المأذونة» وفي هذا دليل على أنَّ الأصلّ في النّفْس الإنسائيّة هو الخيرٌ؛ 
أله الفطرة وا الانحرات مها يجاح إلى تيب حبر عطرق» وهو مدال زع 
الشّيطان في الس ”". 
0 9 ذال 0 رَتَإِقٍ ظلنتُتنْيى 4 أن قْلَ الكافر الذي له عَهِدٌ 
؛ فإِنَّ موسى عليه السَّلامُ عَدَّ قيْلّهِ القبطيّ الكافرَ ذثياء 


سل جو و سح 


ا ظَلَمتُتَقيى #6 إثباتٌ أن الرْسلَ عليهم الصّلاة 
والسّلام قد ب ذماء نء لكنْ لا يقعٌ منهم فساد الأخلاق وَشوت الخمور وما أشيية 
ذلك أما العيرةٌ والحَميّةٌ فهذا قد يق منهه©) 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4١ /7١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 15). 
الأنبياء معصومون مِنّ الؤقوع في الكبائر» ومن فِعل الصّغائر الي فيها نقضٌ أو شَيْنُ أو خسّة 
وقد قل الإجماعٌ على ذلك غيرٌ واحد. أنّا ما عدا ذلك مِنَّ الصّغائرِ فمَذْهَبُ هب معطم الفقهاء 
المُحَدَئِينَ وامتكلّمينَ من اسلف والخافٍ على جواز وُقوعها منهم؛ فإن وقّع متهم تيم من 
ذلك فإنّهم يَتدارَكونه بصدق الإنابة إلى الله حتَّى يوا بذلك درجة أعلى من درجة من لم - 
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4- قد أخبّر سْبحاله أن الصّدّيقِينَ المّقِينَ لهم أعما ل سيئة يكفرٌهاء ولا 


2 ألا ظَلٍ للنْسء فقال تعالى: ل وَأَدِى جل يألصِدقٍ وَصَدَقَ بد وكيك 


ا ص 2 


هم المتقوت كم تكوب عند ري لِك جر امسن » * كير أنه 
مهم سوا أَلَِى عَمِلُواْ #[الزمر: 0-6 “3]» وقال موسى عليه السَّلام: 9# ريق 
ظَلَمَت تفي فَأغفر لي فَعَمَر لهه إكسه, هو الْمَفُور أ المت نات موب اماد 
ِوعَالَا ريا نآ فسا ا 10 مِنَ ألْخَسِرِينَ # [الأعراف: 
د وقال يونسٌ عليه السّلام: +9 لا إِلَه إلا أت سبَحدَك إِنْ كنت ين 
لظيلييت> 6 [الأنبياء: 0117 وقال تعالى: :وإ 
0 “4 [النمل: .]1١١-١١‏ فظلمُ النفْس لا 
اف الصتيتة والولاية بولا شرع العبذ عن كرف بز المتترو بل مدي يه 
الأمرائفة وكرة روزن لوي الجا ومو كس اك نشوك ركذ المينانة اذ 
الاصطفاءً والولاية والصَّدَيقيّة وكَوْنَ الرَجُلٍ منَ الأبرار ومن المتَِّينَ ونحو ذلك 
كلهاعرانث تفيل الفَمِرْوَ والاتقساء» والكمال واللقصاة: ماهر تاب باتفاق 
المسلهية في أصلٍ الإيمان”". 


-٠‏ في قوله تعالى: ونال رَاقِ لمت تقيى 4 جوار التُوسّلٍ إلى اللو شبحانه 
وتعالى بحال الذَاعي29) الماك السَّائلٌ ار 1 بصيعة ة الطلّبء قاو 1 


١ حر‎ 


ايه لليك - 


بصيغة الخير إِمّا بوصف حاله. وما بوصف حال المسووله وَإما بوصف 
الحالين 00 : اف طََدتُ ىمر لي #6 فيه وضفٌ حال النّفْسء والطْلّبُ". 


- يِقَعْ منه ذلك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)708./١1(‏ ((شرح النووي على مسلم)) (/ 54), 
((أضواء البيان) للشنقيطي (54/ .)1١5‏ 

.)١99 يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )1١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 75). 

() يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 2.7577 770). 
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و0 


-١‏ ينبغي على العبد إضافة السّيّئات إلى نفْسهء مع علّمه بأنَّ الله خالقٌ كل 
موجود من الأعيان والصّفات والبحركات والسّكنات؛ كما قال موسى عليه 
السَّلام: يوق ظَلَسَتٌ تفي فأعْمرَ لي » وقال آدمٌ عليه السَّلام: مِورَينا طَلَمَنَا فسا 
إن لَدتَْْرَ ل وَوََحَمنَا تون من الْحَديرينَ [الأعراف: ]فال التخلي عليه 
السَّلامٌ: 38 وَالَِىَ أَطْمَعْ أن بَمْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْمَلِيِ # [الشعراء: 87]» وقيل 
لخائّم الدُسل صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: <( َم أن كله إِلَا اده وَاسَتَْرَ ديرك 
2 تالتزوكات #البحيد: 65 وأمثال هذا كني فى الكنات والا, 

- في قوله تعالى: مإ كَالَ ريق ظلمَتُ تَنيى تَأغوْرَ لي مَمَمَرَ لد 6* إثباث أن 
الذّعَاء سببٌ» خلافا لمن أنكر سَببيكه 27 


34 


* في قوله تعالى: :ا وَالَ وب يمآ أنْصَمَتَ عَلَ فلَنْ أكوّ ظهًا للَمْجرمِنَ‎ - ١ 
لزاه غلى اله الاببجر حاون الطلبة والنمةا لوطا أذ لامر المسره‎ 
كاف النكت فين ماما ألما ابعر اذ سقيكا وبل كرت تمناكد المنجوم يمت‎ 
اتعراعة كاف قال اليك مأك الل عليعوي : لازانك.: اد طالها أوامطارها.‎ 
فقال رجلَ: يا رسولٌ الله. أنصُرّه إذا كان مظلومّاء أفرأيتَ إذا كان ظالماء كيف‎ 
1) أنصرٌه؟ قال: تَحْجرْه -أو تَمنعْه- منّ الظلّم؛ فإن ذلك‎ 

بلاغة الآيات: 


2000 - 
الي ا ا 39 21 


4 9 ص سس را سر سح سبو 2 سس سرح سل لم 5 
١‏ - قوله تعالى: ## وَلِمَابلم أده وأستوه اسه كما وعِلما وَكدِكَ جر الْمْحْسِينَ #6 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 57 4). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 750). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (94/ 58): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 79). 


والحديث أخرجه البخاري (1157) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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هذا اعتراض , بيْنَ أجزاء القصّة المُرتبة ة على حسّبٍ ظهورها في الخارج. وهذا 
الاعتراضٌ نا عن جملة يلوَإيَمْلمٌ أك وَعْدَ أموحٌَ # [القصص: 1]؛ فإنَ 
وللالونها تداوي في قزل شالى مير ره يك وَعَالوةيت 1 مرُسّس 16 
[القصص: »]٠‏ فلمًا انتَهَى إلى حكاية لك ا بقوله: معدن إل أو كَّ 
تقر عييّنُهسا # [القصص: 1] إلى آخره. كمَّلَ ما فيه وفاءٌ وَعْد الله إِيّاها بهذا 
الاستطر اد في قوله: مِأوَلَابَلَمَ أَندَدُ ولنتوئة ين حكن وعم #؛ وإنّما أوتيّ 
الحْكُمَ -أي: لنب على أحد الأقوال- بعد ُروجه من أرض مَذْينَ”". 

- وفيه مُناسيةٌ حسئةه حيثُ تقّم َظيرٌ هذه الآية في شورة (يُوسف) إلا 
قوله : لإ وأستوق #؟ ووجة ذلك أنَّ الأشدّ كمال القوّق وأن الاستواء كمال 
البنية؛ ولهذا ريد الُوسى الوضفٌ بالاستواء» ولم يُوصَفْ يُوسف إلا لوغ 
أذ ضام أن مُوسى كان رجلا طوالاء كما في الديك: ((كأنّه من 
رجال شترءة)) 490 فكان كامل الأعضاء. ولذلاك كان ركه القبطيّ قاضيًا 
على الموكوز””. وقيل غيدُ ذيك©». 


37- > اتناك : 18 وََحَلَ الْمَريَةَ عل حين عه عَفَلةَ م ين هلها فوَجَدَ فيا رَجكِين 


هن 


هذا من شيعيو وعدا من عدوي فأمتفعة لدف فى من شيعئه المي 
22 لزن ص ع موق م ل ع على اس 622 
فقضول ع1 َيَْهُ َال هذا مِنَ عَمَلِ أَلشََّطَن" إنه عدو مضل مي طويّت أخبارٌ كثيرة تبي 


.)/1/ /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

لحرو خاي 71و مرح الا سوسيك يسا رضي لفيا 
وطوال: معناه: طويل» وهما لغتان. وشَنُوءة: : حي منّ اليَمن» مَعرفون بالطول. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (7577/7)» ((فتح الباري)) لابن حجر (579/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠؟817//5).‏ 

(4) يُنظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: 2245. ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
(7737/5 378)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 705). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


هه 


ع 


ل ا 0 : وس ماس 0 ي 
عنها ا ؛ وذلك أن موسى يع وشبَ في قصر فرعون. فكان مُعدودا من 
ع 5 39 و 2 سه سس لاح سس 5 3 و 5 لءٌ سء سح ل 


- 


أ موت أن أنَضِعِيهِ 6 [القصص: 7] عطف جزء القصّة على جزء آخَرَ منها". 
- قوله: :9 وَمَحَلَالْمَِبة لحن وين فا المقصوةٌ من ذكْر هذا الوقت 
الإشارة إلى أن قثلّه القبطّ لم يَشعُرْ به أحدٌ؛ تَمهيدًا لقوله بعدٌ: ل فَالَيمُوسَى 

أَِْيدُ أن متكا َلَتَ تَفْسَا المي 6 [القصص: ]١5‏ الآيات. ومُقدّمة لذكر 


(0 


1 : 7 

خروجه من أرض مصر 8 
1 تير كب - سراعي ا اي عن - 8 3 7 

- والإشارتان في قوله: مو هَنذًا من شيعيو وهذا من عدو # تفصيل لما أجمل 

فال« موا سو 

في قوله: 9# رَجَلينٍ يَقَعَيِكَانِ 794". 


خب ين امو او ل 


- جملة مو قَالَ هلدا مِنَ عَمَلٍ ليطن #6 مُشتائفة استئنافا ينا كأن سائلا سَأل: 
5 7 ء. 2 #0 5 5 0 3 

ماذا كان من أمر موسى حي فوجى بموت القبظي ؟ وحكاية ذلك للتنبية 
0 1 0 4 َ 35 1 

على أن موسى لم يَحطرٌ بباله حيتئذ إلا النْظرٌ في العاقبة الديئيّة9. 


ا اا 00 
- وجملة ي#وإِنَهه عدو مضل مُيِينُ # تعليل لكون شدة غضبه من عَمّل الشيطان؛ 
إذ لولا الخاطرٌ الشَّيطانينُ لاقتصّرٌ على رَّجْر القبطيٌ» أو كفه عن الذي من 
عي( 


سعتئه 


4 
-ه 


8 24 ود مهم ٠‏ 2 2 5 595 ع و اع مر 200 حيمر من 
- ومتعلق 9# عدو #6 محدوف؟ لدلالة المقامء أي: عدو ادم ودريه اد 00 


.)88 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)4٠‏ 
(8) يُنظر: ((المصدر السابق)), 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


> 5 ] ٍ - ص 
8 ©5000 6# لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


200 و عر 9 
-.وفي وادوور تاتون ين لماجي اا كه الختارر وَصفه 
بالإضلال؛ لأن الكدر يك لإلحاق الي 


2 3 :تت دمءة و الح رصح م م 
*"- قوله تعالى: 8 وَالَ وَبَِقَ ظَلَمَتُ تَقِيى َأغْفْرَ لي فَعَمَرَ له سه هو الْعفورز 


هه و 2 
- توسيط الفعل #ِإقَالَ # بِينَ كلامَيْ موسى عليه السّلام؛ لإبانة ما بيْنهما من 
الفخالنة من خيث ]له تداجاة رذع تلوف الأكل, 


3 0 


- والفاءً في قوله: «فَعَمَمَ له # للتّعقيب» أي: استجابَ استغفاره» فعجَل 
له بالمغفرة7". 


- وجملة ِهَعَمَرَله # مُعترضة بئْن جملة وإ قَالَ رَيَانْ ظَلَمَتُنَقْيى ## وجملة 
قَالَ رت يمآ أ 2 نْعَمَتَ عل # [القصص: 7١]؛‏ كا ن اعتراضها إعلامًا لأهغل 


القرآن بكرامة موسى عليه السّلام عند ريه . 


-ه 


- قوأ: لإكة حو ال دْ تَعليل لجملة لمك 6 عل المغفر» 
له أنه ديد ارا ورحيمٌ بعباده؛ مع تأكيد ذلك بصيغة القضرٍ (تعريف 
المبتدأ والتبر)؛ إيماءً إلى أنَّ ما جاء به هو من ظلم ته 


- قَولّه تعالى : :« فَالَرَيَ يسَآأنْصَمَتَ عَلَقَن كت طلَههًا ردت # 


01 : 3 قَالَرَت يمآ أَنْصَمَتَ #6 إعادة الفعل (قال) أفاد تأكيدًا لعل :9 مَالَ 


ا ظَلمتٌ لس 


.)1/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 25/1 /7). 

(6) يُنظر: ((تفسير اين غاشور)) (9/ 31 47). 
(4)فظ ‏ ((المضدر الساية)): 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 97). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


]سور و القَصَصٍ - الآيات ك1 0 2221 


أن 


7 مدو 2< 


مث إن لسك تَنيى © [القصص: الا ل 


موسى؛ ؛حيث وقَمَ الفضل وتيجياة: نْ #فَعَمَمَ سه شر الحتون ا التضِمر 0# 
0 6 ع مر 2 

- قوله: 9# رب يمأ نعمت ع يجوز أن يكونَ قَسَمَا جواله مُحذوفء تَقديره: 

و 


أقسمٌ بإنعامك عل بالمغفرة لوي فلن أكون ظهيرًا للمُحرمينٌ؛ و أن 
و اسل د لسر 
فلنْ أكون -إن عصَمْتني- ظهيرًا للمجرمين. ويجوزٌ أنْ تكونّ الباء للسّبيّة؛ 
فحيئئذ لا يكونٌ قَسَماء ولا استعطاًا؛ فالمعنى: بسَبب ما أنعمْتٌ علي من 
القرّة أشكُرك» فلن أستعملٌ القوّةٌ إلا في مُظامرة أولياتك©. 


.)47 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 079/8 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ,)5١5 /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 97؟7), ((تفسير أبي السعود)) /٠/(‏ /ا)2 
((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/‏ 47). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


0-0000 < ل التفسيرا لمحرّر للقرآن العريى) ع 


الآيات (21-18) 


ع 
سم سر و عاص ٠‏ بو ع 2 


فأصَحَ في الْمَرِيَةَ حَلِسَا رمب فَإدازى أسْتَصَرَة الاين يسْسَصْرِحُهُ َل لَه موس 


وس دس خإير هر ديه 6 2 2 6ه ام وس ور سلوظك وما ا دا حي زر يم 3 دحوم 
ميين 


إِنْك لغوىٌ م 
عم “مه صر اصعامع : 7 عو اخ 7 رف ع ا ع عر د ع سر ما ل صجوم 
كما قلت نفْسَا يا لأمين' إن ترد إلا أن تَكُونَ بارا في الأرض وما تيد أن وين اللي 


سج عر 7 عم جوج 


09وج يَجِلٌ من قا الْميسَةِيسَى هَالَ بنمومق إرك الملا يترون بك لوك لحر 
01 سس وس سس جر عرد و ا م بك ل 5 ن مخضم 22 -ه 
ِف َك مِنَّ لصحيس 0 خَرَ مها حَهَ سب َال رَنَ يح مس ْو ألطَليِينَ (5) 46. 
غريب الكلمات: 
1 وهب 46: أ يننظرٌ سوءً يله منهم؛ أو يفظة الأخيار والمر دك انتظادٌ 
المكروهء وأصلٌ(رقب) يدن على انتصاب لمراعاة تي" 
مو ضع ور 
بسي ينك أي: يستغيثٌ به» ويطلبٌُ ما يُزِيلٌ ما يَصرُحُ بسببه من الضرٌ 
وأصل (صرت) يدل على صَوتِ رفيع”". 


. لعو 44 : أي لمُضْلٌ والقّويٌ : الشَّدِيدُ العّواية» وهي الصّلالَ» وسُوءٌ التّطَرء 
وأضل (غوي): 11 على خلاف الرّشد(". 


3 أظر زرغريت الع 31 لأية فو وى :8 0)ء ((مقابيين :للق ) لأيخ قارنبي زع 1101 
((تفسير الثعلبي)) (7/ »)74١‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 0747: ((تذكرة الاريب)) لابن 
الجوزي .)38١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77*0): ((تفسير ابن جرير)) :)١97/1(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 18 2)0» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /5 07 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)738١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 3575)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
307 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3599/١15(‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 494)» ((البسيط)) للواحدي (117/ 751): ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 45). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 


00 5 2 4 ا 7 3 - مر 

وطس 44 : التطش:الأخيل بعنفء وأصل (بطش): أخذ الشيء بقهر وقوّة 

ل و 0 8 ٍُ 1 - عاني؟ 1 2 9 

يا 4: الجباة: لقتل لابح الذي لايتواضع لأمر لوقا 
مَن يَجِِرٌ نقيصته تقيصته بادّعاء منزلة من التّعالي لا يَستحقهاء وأصل التجثر: إصلاح 
لشي ء بضرب من القهرء وقد يقال الجبرٌ تار في الإصلاح المجرّده وتارة في 
القهر المجرّد. وأصلّ (جبر) ادق من العظبة والغلر والاستقات: , 

ألْمَكذ #6: أي : أشرافٌ لاس ووجومّهم ورؤساءهمء وبقال: فلان مل 
العيون» أي : معظمٌ عند مَن رآهء كأنّه ملا عيئّه من رؤيته» وأصلٌ (ماذ) كردن على 
الككمال في اللي 

2 مروت 4: أي :يتتشاوروت» يأر يَعضَهم بَعضَاءيُقال راض تواكمر 
وتآمّروا: إذا شاور بعضهم بعضًاء وأصلّه من الأمر الذي هو ضدٌ النّهِي9. 

المعنى الإجماي: 

يفول الله تغالى مبيّنًا ما كان من أمر موسى عليه السّلام: فأصبّحّ موسى في 
المدينة التي قَكل فيها القبطيّ خائقًا يَُاقبُ ما يتحدّتٌ به النَّاسُ في شأنه فإذا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7577). ((المفردات)) للراغب (ص: 4 »)١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 45). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/14(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (110//4), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2250١/١(‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي ))7”٠١ /١(‏ 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: »2١187‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١115‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47).» ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».)5١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7”577/0). 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)1777//١(‏ ((الغريبين)) للهروي 23١7 /١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١11/(‏ 2737765 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)758١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5-00 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بالرّجُلٍ الإسرائيليّ الذي طلب منه النُصرةَ على القبطيّ بالأمس يَصرّحٌ طالًامنه 
أن يُنصرًه على قبطي آخَرَ! فقال موسى للإسرائيليٌ الذي استغاث به : إِنّك لَظاهرٌ 
العَواية» كثيرٌ الاقتتال لمن لا تَطيقٌ دَفعَ شُرّه! 

فلمًا أراد موسى أن يِأَحَدٌ القبطيّ الذي هو عدوٌ له وللإسرائيليٌ وتضربّه. 
قال: يا موسىء أيريدُ أن تقدلّني اليَومَ كما قلت القبطيّ بالأمس؟! ما تريدٌ إلا أن 
تكونّ قاهرًا متكيّرًا في الأرضء وما تريدٌ أن تكونّ من المُصلحينّ. 

وجاء رجل من آخر المدينة مُسرِعًا إلى موسىء قال له ناصحًا: يا موسىء إنَّ 


أشرافٌ قوم فرعَونٌ يَتشاوّرونَ في قتلك, فاخرّخ من هذه المدينة» إني لك من 


النّاصحينّ. 


فخرّج موسى منّ المدينة خائفا يَتلفتٌ حَشية أن يلحقوا به فيَقتثلوه. وقال 


داعا ركلة رت فى يمن قوم قرعو الطالميق: 


به بن خايفا د الى اتقوف الققى رةه 
نك لعو مين 10 6. 

0 

لاحك تيهانه للد موامة تبَعَهِ ما هو الهم من أمْره بالنَر إلى الآخرة؛ ذكر 
ها تببّت عنه مزه أحوال الدنياء فقال507: 


0 لي لمات 


عش# تتم 


ي: فأصبّحّ موسى في المديئة -التي قُتل فيها القبطئٌ- خائفا أ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7599/١5(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 ع 5 8 سَ عو 039 3 
بجنايته» يُراقبٌ الأخبار» وينتظرٌ ما يتحدث به الناسّ فى شأنه(»! 


ص 


فَإذا اذى أستتصرَة لامي يسْسَصَريحهد #4. 


اى: فشا موس بالكل الالنرافياي الذي طلت مده اللصرة على الفركونة 
بالأمس يَصررُحُ وتصيحٌ به ايوم طاليًا أن يَنصرَه على فرعَونيٌ آحر! 

قَالَ له موم إِنَّكَ لَعَوف مين 46. 

أي قال موسى. للإسرائيليٌ الذي استغاث به: إِنَّك ظاهرٌ العواية: كي 
المُخاصَمة والمُنارّعة لمن لا تطيق دَفَعَ شَره0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7570)., ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 559)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2517)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 97)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)6١‏ 
قال ابن كثير: (يخبرُ تعالى أنَّ موسّى أصبّح بمدينة مصرّ خائهًا أي: من فرعونٌ وملئه» أن يعلموا 
أَنَّ هذا القتيلَ الذي رُفِع إليه أمرُه إنّما قله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل» فتقوّى 
لوكي السرم ميري مدي واف لفطلل )د (زالبدايلارااقيا :0 001/107 
ممّن اختار في الجملة أنَّ معنى مِإيَرفبُ #: ينظ الأخبار» ويُراقبُ ما يقال في شأنه» وما يتحدَّتٌ 
به النَّاسٌ مما هم صانعون في أمره وأمر قتيله: ابِنُ جرير» والثعلبي؛ ومكية وابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (/1/ 157)» ((تفسير التعلبي)) (551/0). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (4/ 06057 ).» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 97). 
وققل: المراةة تضفة شو كاله مع عسي فل القنطق: بومكن اغطاره ف لجف الواحديٌ» 
والبغوي» وابن الجوزيء والرسعني» والخازن» وجلال الدين المحليء والعليمي. ينظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 27297), ((تفسير البغوي)) (7/ 420717 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/37378)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 077)» ((تفسير الخازن)) (/ 7٠‏ 7)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: ٠094‏ 25» ((تفسير العليمي)) (5/ .)18٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١917‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 75754)) ((تفسير ابن كثير)) 
(50/5) ((تتسيز السعدي) (ص: 0017 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 97١):((تفسير‏ الرازي)) (5 7/ 017)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


© 


عرس بعتم جد نات ني عن م ور روظ مومسم جا نت عرو .0 ع بو ص سويوم 79 1 
قَلمَآ أن أراد أن يط ا ل يلمومعخ أَنْرِيد أن تفتلن كما قَتْلَتَ 
سح سن م< 2 و 0340 عبار مسري ل أ وء سدم لمعو 
فسا يا لاصو إن 1 أن تكو جباوا في لض وَمَا نود أن مكو مَِالْمْضَلِحِينَ (4600. 


عرض برت تن لت عن 26 صربق 01 ب مع فد دامر 
َلمَآ أن أراد أن يس طش بِالذِى هوعدؤ لَهُمَا #. 
ع - 5 0 5 -ه 5 0 لد 
أي: فلمًا أراد موسى أن يأخذ القبطيّ الذي هو عدوٌ له وللإسرائيليٌ بعَنف 
واشدة) ويضريّه'"' 
نين 9 عام الاي 0 2 قل َف يو م 
1 قال .اموه سح اترِيد ان تمتلني فسا المي 46. 


أي: قال20): يرن ب 0 


- 2570/11 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27575» ((نظم الدرر») للبقاعي (5 2555/١‏ ((تفسير 
المتعدي)) (ص :0051 ((تفسير ابن عاشور)) ( 4945/9 
قال السمعاني: (قوله: مَل له مع إَِك َموي # الأكثر ون أنَّ هذا قاله موسى للإسرائيليٌ... 
ويقال: إن هذا قاله للفبطة): (اتفسير السمعاني)) (1884/4). 
وممّن نص على أنَّ الخطابّ هنا للاسرائيليٌ: ابنُ جرير والبقاعي» وابن عاشورء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١197/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7559/١5(‏ ((تفسير ابن 
عاشون)) 084/9 (اتفسير ابن علسين د ينور القصضن)) (صن: 41 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١110 /1١/8(‏ ((تفسير السمرقندي)) (25077/5)» ((البسيط)) 
للواحدي /١11(‏ 7757): ((تفسير السعدي)) (ص: ))25١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 45). 
(1) قيل: القائل هو الإسرائيليٌ. وممّن قال بذلك: مقاتل بن سليمات» وابنُ جرير» والواحديٌٍ 
-وحكى فيه الإجماعً-. وابنْ الجوزيء وابن كثير» والبقاعي. يُنظر: شين مقاتل بن 
سليمان)) (/ 5٠‏ ")» ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١95‏ ((البسيط)) للواحدي /١11(‏ 777), 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 03777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42575 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)550/1١8(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباين» وقتادة» وابنُ رم والشذي, ينظ ((اتفسيير 
ابن جرير)) »)١916 /١(‏ ((تفسير ابن أ حانب)) (08/9 )2 ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(ك/ ك١‏ غ). - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يا 


5 ذُ أن تقتلني > ةك ااه عل» الكب )١‏ 
«إن ميدأ 57 ف الْارْضٍ #6. 
ع و و 23 م 9 9 2 00 3 
أي: ما تريد -يا موسى- بقتلك النّاسَ ظلمًا بغير حَقَ إلا أن تكون قاهرًا 
ف و2 مر اه ًً د ته 3 
غاليًاء تأخذ الئاس بالشدّة والقرّة فلا يكون فوقك أحدٌ)! 


ع ع همع وه 


#لوما تيد أن تون من لْمصَلِحِينَ 6. 


- قال ابن الجوزي: (هذا قَولُ الإسرائيليٌ من غير خلاف عَلمناه بين المفسّرينء قالوا: لما 
رأى الإسرائيليٌ عْضَبَ موسى عليه حينّ قال له: «إنك لو مين # ورآه قد هَمَّ أن يبطش 
بالفرعونيٌ ظنَّ أنه يُرِيدُه فخاف على نفسه ف «إفَالَ موص أَنِيدُ أن تفتلن 946 !). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 737). 
قال جمهور المفسّرينَ :كما نشي لبهم النتوكاتي* : ولم يكن قد عَم أحدٌ من أصحاب فرعودّ 
أنّ موسى هو الّذي قل القبطيّ بالأمس حتّى أفشّى عليه الإسرائيليٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(190/5). 
وقيل: القائل: ارد أ تعدكن كنا قدت تسا امّيس #: هو القبطيٌ. وممّن استظهر هذا القَول: 
الرازيٌ» والشوكانيٌ» وقال به السعديٌ» ورجّحه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4 ؟/ /041)» 
(اتفسير الشوكاتي)) (4/ 18)+ ((تفسير السغدي)) (صن؟ 40114 ((تفسير ابن غليزينت 
سورة القصص)) (ص: 85 86). 
قال الشوكاني : (وهذا هو الطَاهِنٌ وقد سبقَ ذكرٌ القبطيّ قبل هذا بلا صل أن هو المرادٌ بقوله: 
عدو لَّهُمَا 4 ٠‏ ولا مُوجبٍ لمُخالفة الظَاهرٍ حنّى يرم منه أنَّ المؤمنَ بموسى المُستغيتَ به 
العكة الآولى بوالمكة الأخرى هو الذئ أفقى عليعور ايها أن قرا : إن ميد لدأ يكو جَبَّادًا في 
لْيّضِ 6 لا يَلِيقُ صُدورٌ مثله إلا من كافر). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 6). 
)١(‏ يُنظر: افير از جزيو))15:0/1/0) ((للشيير ابح كفير)) 50/ 00488 :انظ الدرر) 
للبقاعي 27351١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١5‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22197/1» ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 2١77‏ ((تفسير 
الرازي)) (5 7/ 22/177) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 3515)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ نوه 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 45)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
القتصص)) (ص: 65). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


9 
ع 1-8 3 وو 34 ع 
أي: وما تريدٌ أن تكونَ ممَّن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلها منْ طاعَة 
الله» وما هكذا يكونٌ الإصلاخ”. 


ع و 8 ع َك 
أي: وجاء رجل من آخر المدينة وأبعدها يمشى مسرعًا إلى موسى”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١91/١1(‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 55 ؟). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ معنى: «إينَ للدت 4 أيْ: مِنَ الّذِينَ يُصلحونّ بيْنَ اناس بالقول 
والفعل» فتدقع الشَخاصمَّ بالني هي سمل القرطبئٌ» والبيضاويء وأبو السعود. والشوكاني» 
والألوسية والقاسمي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 27576 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)١1/4‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 7): ((تفسير الشوكاني)) (4/ ))١9+‏ 
((تفسير الألوسي)) »)3578/٠١١(‏ ((تفسير القاسمي)) (22018/1» ((تفسير ابن عاشور)) 
(45/5). 

وممن اختار أن عق مون الْمُصَلِحِيتَ ## أي : المطيعين لله: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5٠‏ ”)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 507). 

زقال ارق اجريرة النناتزية انكر ل يعم ف الأرسى بماتعضاف اعلياهية طاغة اللي 
((تفسيراين جرير)) 34/14 1). ١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (200/14» ((نظم الدرر)) للبقاعي »))577/١5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)١9١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »26١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القصص)) (ص: لال /8). 
قال ابن عاشور: (الطَاهُِ أنَّ (١‏ اشم ل 4 هو ناحيةٌ قصور فرعون وقومه؛ فإنّ عادة الملوك 
الشّكتّى في أطراف المُدُ؛ تَوقَا من الثَّورات والغارات؛ لتكونّ مَساكتهم أسعَدَ بخُروجهم عند 
الخوت. وقد قيل: الأطرافٌ منازلٌ الأشرافٍ. .. وبهذا يَظهَرٌ وجْهُ ذكر المكان الذي جاء منه 
لجل» وأ لل كال يعرف مُوسى» الس ١‏ ليف 


الجزء 0“ - الحزب وم 


1 


(1تنيورت التلانكي كي يتائة 4 


مع فر 


أي: قال ناصحًا لموسى: يا موسّىء إِنَ الأشراف والرّؤْساءَ من قوم فرعَونَ 
5 2 8 2 ع ب“ ود ك2 5 2 
يَتشاوّرون في قتلكء ويأمرٌ بتعضهم بّعضا بذلك7". 


]ا. غ5 
8 


اخ من هذه المدينة» إنّي من النَاصحينَ لك في أمرك بالخُروج 


- 


- 
بحاه: 


ع ضَ 3 و 
يَلْحَقَونَ به ويدركوئّه©؟! 


- يكونُ حَوقًا من تنفيذ ما اتتَمَروا عليه في شأنه» والأخيد هو الأفضّل). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة القتصص)) (ص: 18). 

))178/5( ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج‎ »)23736١/14( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (7577/17)» ((تفسير ابن كثير))‎ »)8١5 ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ 
.)5١5 (تفسير السعدي)) (ص:‎ (١ 7/5( 
قال القنّؤْجي : ((إيأَيرُوتَ يك رفوك أي: يتشاورونٌ في قتلك ويتآمَرونَ بسبيك؛ وإنّما سمي‎ 
.)1١7/1١( التُشاورٌ اتتمارًا؛ لأنَّكلا من المتشاورين يأمدٌ الآخَرٌ ويأتمرٌ به). ((تفسير القنوجي))‎ 
.)١75 /5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي))‎ 
قال الواحديٌّ: (معتّى الاثتمار في كلام العرب: المُساوَرةٌ وهو يعودٌ إلى أن بأمُرَ بعضهم بعضًا).‎ 
.)756 /١١/( ((البسيط))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2301١7/1(‏ ((البسيط)) للواحدي (0777/11): ((تفسير ابن 
كثير)) (7577/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير))(1/ 207١١‏ ((تفسيرالقرطبي))(757/17).((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


3 ٍِ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


قال رب يحت من الَو مور ألقلدلِمِينَ 4 


عن قال موسى داعي رَبَّهه وهو هاربٌ من مدينة فرعَون: رَبّ خَلصْني من 
حو ا ا ا ري 7 00 ا 2 اك 

قوم فرعون الظالمين لانفسهم بالكفر. وإرادة قتلي على ما وقع مني من قتل 
بالخطأ(©! 


الفوائدُ التربويّة: 

اليد تققد محرّمة. كايا ساق : أن عأموة بها ]ذا افسلت على 
مصلحة للمَنُموم إليهه مثاله: إذا تقل إلى مسلم أن فلانً عرّم على قتله في ليلة 
كذا وكذاء أو على أخدٍ ماله في يوم كذا وكذاء أو على التعرّض لأهله في وقت 
كذا وكذاء فهذا جائرٌ بل واجبٌّ؛ لأنَّه توسّلٌ إلى دفع هذه المفاسد عن | 
إن عق ذلك أنه ميّبٌ إلى تحصيل مصالح امنداو هذه المقابي. 3 
على ذلك كله قوله تعالى : 1# بَمْلُيْن ند" التركة وت 6ل توت ع انمه 


7 بك وك # الآية”"". فإخبارٌ الرّجلٍ غيرّه بما قيلٌ فيه على وجه التّحذير 


شر يقع فيه: ايكون ذلك تسيو لمتكيل دكؤن و لجاء كما عه ذلك 
ال 


-١‏ في قوله تعالى: 19# مَمْليَن فصا ةين َال يموق يرت ألملا 


-(377/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 23777 *777): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 191): 
((الشمير المبعدق))(ضن» 01115 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 27307)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 17)) ((تفسير ابن كثير)) 
550 (نظى الدرر) للبقاعي (938/1): ((تفسير السعدي)) (ض؟ 11) ((تفسير 
ابن عاشور)) (457/75). 

(1) يُنظر: ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للعز بن عبد السلام .)١١5 /١(‏ 

(#ايظود (ا(تشمير االسعلي)) (ضن::554): نونظ أبضاة («الأكليل)) اليوط (صن :0 


الجزء 0“ - الحزب وم 


رعدو سه سا سح تر يا ع جيرج 


َأَتمِرونَ بك لِِمَتَُوكَ فَأخْرجَ نلك توبس المُسارعة ال النصح في الدّماءء 


وكذلك المُسارّعة في كل أمر دين يُحَافٌ فَوْتُه وقد تحت المُسارّعةٌ؛ كالمسارعة 
فى اللموسن إن القباله وعنا لور اكع 7 هماقا لو 4 عليه تكله 
المُسارّعة إل تخليضة واجية؛ إذ لسك الآناة مسمودة في كل كيه بل 
لها مَواطنٌ تحمَدٌ فيهاء ومَواطنٌ تدم فيهاء وكذلك المُسارَعةٌ واللّيُ والغلظة 
وك 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اأعتآة قن قل اللفوءق يبر عد وتقع انشيرية الأصلاخ ف الآرص:ه 
وتَّهِييبَ أهل المعاصي. فإنّه كاذبٌ في ذلك» رع لني ساس لات 
القبطيّ -على أحد القولين- : إن مُميدُ إلا أن تكو جا في الْارْضٍ وما تيد أن تكو 
لسن على وجه التّقرير له لا الإنكا 

-١‏ قال الله تعالى: «إوَجَاهَ جل من أقصَالْمَديَة َي #6 وصفه بالوّجوليّة؛ لأنّه 


خالفه الطريق» فيلك طرينا اتوت من ظريق الذي تأترا وراته» سيق إلى 


-ه 


0 2 


موسى 
"- في قوله تعالى: بغرا # أَنَّه إذا خاف الإنسانٌ القَتلَ والتَلَفَ في الإقامة 
نه لايُلقي بيده إلى التّهلكة» ولا يَستَسلمٌ لذلك» بل يذهّبُ عنه كما فَعَلَ موسى 
عليه السّلاة9). 
- في قوله تعالى: 8[ كر 


ها أنه عند تزاحم المفسدتين -إذا كان لا بد 
)١(‏ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)١91‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 

.)3575 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )3١( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١19‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


من ارتكاب إحداهما- أنه تَرتكبُ الأَحَف منهما والأسلّمُ» كما أن موسى -عليه 
3 85 0 و ع 
الصّلاة والسَّلامْ- لما دار الأمرٌ بيْنَ بقائه في مصرّ ولكنّه يُقتل» أو يذمّبُ إلى 
١‏ 7 ا مر وك 7 
بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريقٌ إليهاء وليس معه دليل يذله غير ربّه 
7 00 1 د 57 9 1 5 
-ولكنّ ذلك يكون أقرّبٌ للسّلامة من بقائه- اختار موسى ما هو أقرَبٌ لسلامته”) 


سح اس 


- قال موسى عليه السلامٌ: مِؤرَتَ يجن مس الَْورِ ألطَاِِِينَ # وصَفَهم بالظلم؛ 
5 8 8 0 ' و 2 
أنه مشركون» ولأنهم رامُوا قَثْلّه قصاصًا عن قثْل خطأء وذلك ظلءمٌ؛ لأن 
الخطّاً في القثل لا يد : يَفنضي الجزاء بالقئّلٍ في نَطَرِ العقل والتّقلٍ”". 
بلاغة الآيات: 
2 اي د تين ا د 
١‏ - قوله تعالى: 99 كأَصْيمَ في أل موس عَإيدَا يرق اق استسرة الكن ستفرقة 
د وس و إِنَّكَ أحوى مين 7 
هب سيو سح سل و 0 و 0 5 
5 00 هذى أستتصره. الاين يَنْتَصْرِحُه # الاستصراخ: المبالغة في 
الضّراخ؛ أي : التّداء وهو المُعبّرٌ عنه في القصّة الماضية بالاستغاثة؛ فخولفَ 


بين نَ العبارتين 8 


- رس رس 2 ل 6ه مم ليو ع مه عت لو كت ابر 03 
9- قله تعالى: 38 فَلمَآ أن أراد أن بطش بالرِف هر عدو لهمًا قَالَ كترم ريد 
للستت إن ميد إلا أن دكن جار ف الارض 


آذ ا سه لسسع 


إعاج الفا في لم2 10 01 لم عداو إلى المبادّرة إلى 
إصراخه؛ قيل: أثبّ تالت الى أصله المصيدة؛ تأكيدًا لمعتّى الإرادة 


.)519 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)15/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)45 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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00 
فقال: نا راد راد 06 . وقيل: إلما راد (أن) للوشعار أن موسى عليه السّلام 


لم تكن مُسارعتُه الى قَثْل الثاني كما كانت مُسارعُه إلى قَيْلٍ الأوّلء بل كان 
فدذاه بعل ل لقن مقط ادم ليد ف القر ا عن ذلك الإبطاء بزيادة (أنْ)0". 


- والَّوينُ في 9# عدو للتّفخيم» أي عَدوٌ عظيمٌ العّداوة» ولإرادة ذلك 


لى لا 

1 8ن فس له * عو 0 282 م 71 سس ع 5 د 5 
- والاستفهامٌ في قوله: ِآأَرِيدُ أن تَعتلن كا قََلَتَ فس" اميس © مُستعمّل في 
520 


مجيرو د بمجيرء اس 1د 


الا 4 ايت ١‏ 


و رو 


1 تبثا التيسلرت 7 ]؛ الأولى ئلة 4 على مم 
يوني اي مه رج قاد : أن قصّةَ سُورة (الققصص» فيها 
اهتمامٌ بالخبر الذي جاء ود ذلك الجر : فقدّمَ ذكرُه على ذكر المكان» كر 
جاء مِنّ الأقصى أو من الأدنّى لامو ما في قصّة الول الثَّائة في سُورة 
(يس) ففيها اهتمام بكون هذا الرّجل بعيدًا عن الرُسل» وما جاء إلا ليوك 
كه ما تجا قوايه قزله» قلةا كان الأم” فى شررة (التعيض) ثيدا تجا 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 5809/1 3510). 

.)7590 يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /7١(‏ /01). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 15). 
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2-8 4800 +( التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
إلى مَزيد عزم؛ وعظم ة قوّة؛ قَدّمَ فاعل المّجيء ء على مُتعلقه » بخلاف ما في 
سورة مره 
- وقيل: الفائدةٌ في تقديم ذكر الرجَلٍ في (الققصص) وتأخيره في (يس): 
:و رسا تل رار اموي ات في ادح بن قدي بره علي 
وَصفه؛ فَإِنَّ الناسن يكولونة ارعس الأجَلّ فلانُ؛ فالّذي زيد 5 مَذْحه 
-وهو صاحبٌ (يس)- أمَرَ بالمعروف, وأعانٌ الرسِلَ» وستزغلى لقال 
والآخَرُ إنّما حدر مُوسَى من القثل » فَسَلمَ مُوسَى بقبوله شور فالات لهو 
الآمرُ بالمعروف والنّاهي عن المُنكرء والنَّاني هو ناصحٌ الآمر بالمعروف؛ 
قاديك الأول الزيادة. وذكرٌ (أقصى المدينة)؛ أن الرّجلِين جاءًا من بعد 

في الأمر بالمعروف. ولم يتقاعدا لبعد الطريق". 1 

- متو # قيل : ضُمِّن معنى (يَهُعُون)؛ فعُذّي بالباء» فكأنّه قيل: يأتمرونَ 

ويَهِمُون بقتلك". 


ع 


قله + لوت 4 تعلق الحُروج ندوف» لاله ة المقام عليه» أي: 


نسحي 46 تَعليل لأمْره بالخروج. . وتقديم م المجرور 
ذلك 4 لرعاية 2 


)١(‏ هذه الفائدة للوزير ابن هُبَيْة نقلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس))» كما في: ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب (0149/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15/7١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (20-2) 


وَلْمَا تويجه يَلْقَآء مذ وت لسن ردك أن بفريى نواه لتيل 9 وَلَمَا ورد مآ 
بن عورعن عنوا عت عي انيد 8 0 1 عي عم ذه “امن 
مدرت وجد عليه أَمَّةَ مس الئاس ماكي 8 ووجكد من دونهم 1 مَرأَتَيُن دويق كال 


عن ...اطع خرصي ين عن خم شرع اين خس يراض نين "١.‏ بت بور بين و 
مااستط كا تاليا سق و د هيد اريت شيع كبير (5) سق لَهِمَاثْمٌ 


تَولَةإِلَ الل فَمَالَر ا كينا سقف 


الي ور 0 ع سه الك مرب ار ب 0 
سكياء قالت إرت ان بد 3 لك لجْرِيلت مام سقَيّت أنا فلمًا ‏ جه وك اند 


لْقَصَص فَالَ لَا نحن توت وس الْمَوَرِ ألطدلِوينَ 46 


غريبٌ الكلمات: 
اديه أي: ار جهةٌ اللّقاء والمُقابلة» وأصل (لقي): 


عو 2 ع 00 0 0 ع 2 7 0 5 و 
د 7 أي: قصد الطريق ووسّطه» وأصل السّواء: الوَسَطء واصل 
اسيل نيال على إرسال شَيِء وامتداده”" 


لق أي: ؛ بلّعَ ووصّل» واأرووة: قَصْدّ الماء» ثمَّ يُستَعمَل في غيره» 
-220 : يدل على الموافاة إلى الشيء ا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)23١7 /١1/(‏ ((غريب 
القرآن)» للسجستاني (ص: ».)١3١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »2356٠5‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)١1557/9(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (2»)5177/7 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ »)١179‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)1١7‏ 

("') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ »)٠١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 6705)» ((تفسير 
القرطبي)) 7/1١‏ ؟). 
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تر 2 > رع 3 دن ع 1 و 8 
مه 6: أي: جماعة: والأمّة: كل جماعة يَجمّعَهِمِ أمرٌ ما؛ إِمّا دِينٌ واحذء 
أو زمان واحدٌّ أو مكانٌ واحدّء سواءٌ كان ذلك الأمرٌ الجامعٌ تسخيرًا أو اختيارّاء 
عا انق عو ٍِ 
وأصل (أمم): الأصل والمرجع. والجماعة والدب 40 


خ الول .خب 


تَذُودَانٍ #6: اق كان وتحبسان مما 510 ا ما تُستعما في 
العم والإبل واضياه يدل على تنحية الشَّيء عن الشّىء0©. 
حَطبَكُمَا : أي: أمْرُكما وشأنكماء والخطبٌ: الأمرُ يقعٌ؛ وإِنّما سُمّيَ بذلك 
00 |" 0 
لمَا يقعٌ فيه من التّخاطب والمراجعة» وأصلّ (خطب:): يدل على الكلام بين 


02 


يُضَيِرَ #: أي ي: يرججع ويف وأصل (صدر) يدل على خلاف الوزد©. 
: ألرصاه #4 : - جم راع» وأصل (رعي) بعلي لاسرا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن جرير)) »235077/١1(‏ ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (2179/5. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »275١/١1(‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي :.)201١/8(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 87)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 287 55 ”7). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) »)7١17/١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١6١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2755)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ه”77). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777 37): ((تفسير ابن جرير)) »)75١١ /١1(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (198/75)»: ((تفسير القرطبي)) :)7518/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ >7 ). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777 7): ((تفسير ابن جرير)) (1/ »))75١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ("7/ /07701» ((تفسير القرطبي)) 7/17 7519). 

(0) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/ ٠/8‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 0373731 ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 579). 


الجزء 0“ - الحزب و89 


المعنى الإجمالي: 

بتو الي و تارق موسو يون ممه وفوكة إلى 17 قا مس أن 
ارشسي ري إلى الطريق الموصل إلى مَدْينَ. 

ولمًا وصّل ماءً مَدْينَ وجَدَ على الماء جماعة كثيرةً من النَّاس يَسْقونَ 
مواشيّهم: ووجَدٌ من دُونهمُ امرأتين تمنعان عَنَمَهما؛ للا تختلطٌ بأغنام النّاس. 
قال موسى للمرأنين: ما شأئكما؟! قانا: لاقي عتما إلا بعد أن يَصرف 
الّعاةُمواشبيهم وأبونا شيخ كبر لا يستطيع سَفيَ الهم سه : ْ 
ل ا رب إني 
مُحتاجٌ إلى أيّ شَيء أله إليّ من أيّ خير كان. 

فجاءت إحدى المرآتين إلى :موسى تعمشي مُسكحِية؛ قالت لموسى 
السَلامٌ: إنَّ بي يدعوك ليُكافقك على سَفْيك لنا العََم. 

فلمًا جاء موسى إلى أبيها وقصّ عليه خبرّه مع فرعَونَ وقومه, قال له الأبُ: 
لا نَحَفْ؛ فقد نوت من هؤلاء القَوم الظالمينٌَ؛ إذ لا كم لهم بأرضنا. 
تفسيز الآيات: 

وَلَمَاوَه يَلَقَآء مدي َال صَمَى ريت أن يهَدِيَفِ سول التتهيلٍ (46059. 


أي ولَمًا خرّج موسى من مصرًء وقصّد جهة مَذينَ بلا دليل هدي وحَشيَ 
أن يَضلّ الطريقٌ؛ قال: عسى”" أن يِبيّنَ لي ربّي الطريقَ المُوصل بشهولة ويسر 
إلى مَذيت0 
)١(‏ قال البقاعي :2950 عَمَى # أي #خليى ون" وحفين ): ((نظم الدرر)) /١5(‏ 555). 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 36 0١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 7 للد 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


ك اح ذر ع د 


عن بن يد بوي من مضع 


مجو مر ل ايب 200 71 
ولماورد ماء مذبت وَجَدَ عليه أَمَّةَ مر الئاس سقفورت 4 


.م هه عو حن ريق لجنا ا اي اكه رس ساح 0 2 زد م ع را 
دونهم أمَرأَتَينِ تذودانٍ قَالَ مَا خطبكما فَالَتَا لا شَقى حَىّ يَصَيرَ الرِحَآءْ وأبوكا 


أي: ولمّا بلع موسى ماءً مدير وجَدَ على الماء جتماعة كثيرة م النان 
02 
ال ا 
دفر 7 عن و مسد 22 م 
#[ ووجكد من دونه أمَرَأَتَينِ تَذُودَانٍ #6. 
ع 5 2 000 
أي: ووجد من دون لاع كأ ع عام فخ نأن و ذعاء ل أن نواد ل أن اط و وم 


- ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7795)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ موسى أراد بدُعائه الهداية إلى الطريق الحسّية المُوصِلة إلى مَذيَنَ: مقاتل بن 
سليمان» وابن جرير» والواحديء والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 


ودة 


وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس» والسَّدّيّ» وقتادةٌ وعكرمة» ومجاهدٌ. يُنظر: 
((تفسير أبن جرير)) (18/ 017٠058‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 0306 0١‏ ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 555). 

وقيل: أراد موسى سَبِيلَ الهدى إلى الحَقّ. وممّن استَحْسَنّه ومال إليه: ابنُ عطيّة» واستظهّره 
ابن جرَّيء واختاره ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 77)»: ((تفسير ابن جزي)) 
»)١ ١١/0‏ ((تفسير ابن كثير)) (175/3). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)35١57/١18(‏ ((تفسير السمرقندي)) (507/7» ((تفسير 
القرطبي)) /١11(‏ 27737 7518).: ((تفسير ابن كثير)) (23577/5»: ((نظم الدرر)» للبقاعي 
955/16 ((تفسير السعدى)) (فن: 515 
قال الثعلبي: (3 وَلَمَاورهِ مه مدي #6 وهو بئرٌّ كانت لهم). ((تفسير الثعلبي)) (1/ 47 7). ويُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (5/ »)175١‏ ((تفسير ابن جزي)) ))١١١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777). 

(؟) قال الشوكاني: (لإمن مُونِهمٌ # أي: من دون النّاس الّينَيَسقونَ ما بيهم وبينَ الجهة الي جاء 
ا - 
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بم > إن ٠.‏ 5 7 لانم 00 م 
أى قال موسى للمّرأتين: ما شأنكما تكفان غتْمّكماء ولا تسقيان مع الناس”'"؟ ! 


كه دي بيرم ده 


انل لتر عع سيتالفة 


اي 2ح لقا 7 0 
وَأوَصَاسَيَحٌ كبر 44. 


دومكن اخغار أن المراة: : في مُوضع أسمّل من موضع الجماعة» ومكان أسقّل من مكانهم: 
الإمشهرئ:والراقق) والرستي واليضاوق» واليقاضي» والطليهي . ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
25٠0 /(‏ ((تفسير الرازي)) (75/ 084) ((تفسير الرسعني)) (0/ 5 207 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 176). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7575)» ((تفسير العليمي)) (0/ .)١185‏ 
وممّن اختار أنَّ المرادًٌ بقوله تعالى: #لإين دُونِهِمْ # أي: من سواهم: الواحديّ» والسمعاني» 
وابن الجوزيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 745)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)11"١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7374): ((تفسير الجلالين)) (ص: .)5٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/781//1. ))75١١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7/7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 7578): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7/0‏ ((تفسير ابن كثير)) (7577/5)؛ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 64 ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١5‏ 
قال العارثدى: (وفي امتناعهما من السّقي حنَّى يُصدرٌ الرّعاءٌ وجهان؛ أحدّهما: تصَوُنًا عن 
الاختلاط بالرّجال. الثّاني: لضّعفهما عن المزاحمة بماشيتهما). ((تفسير الماوردي)) (5/ 7 ؟). 
ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١١ /1١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (75777/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١5‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١1١/1/(‏ ((تفسير الماوردي)) (757/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2377/57» ((تفسير الألوسي)) »)7519/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١5‏ 
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و 
د ١‏ ابو 0 
2 ات بر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))235١17‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (2179/5. ((البسيط)) 
للواحدي .)2731717/١17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,))١17/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5757/5), 
(القسي البسلدي)) (ضي 41 
قال القرطبي: (أكثَرُ النّاس على أنّهما ابتتا شُعَيب عليه السَّلامُ وهو ظاهرٌ القرآن). ((تفسير 
القرطبي)) (1/ .071٠١‏ ْ 
وممّن قال بأنّه ليس بشعَيب النَّىّ: ابن تيميّةه وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية (1/ 31-11)» ((تفسير ابن كثير)) (0778/5 779): ((تفسير السعدي)) (ص: 
65. ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 5 57). 
قال السعدي: (وهذا الرّجِلٌ أبو المرأتين؛ صاحبٌُ مَدْينَ: ليس بشّعَيب الي المعروف» كما 
قورع هرو ادوس ةسائرل نوين مديدول ا رقا مايعرة 11 نكا عليه الكلوة 
قد كانت 07" عله القضيّة جرت في مَذْيّنَّ» فأين الملارّمة بيْنَ الأمرين؟! وأيضًا فإنّه 
ف مطلرة ارسي ادزك بان فقي كيف بكتجممة الول ركان للك الك 20 
الله تعالى» ولّسَمَنْه المرأتان. وأيضًا فق شيا عليه الصّلاةٌ والكلامٌ قد أهلك الله قوم بتكذييهم 
لفدولم يق اتن انق دندرقد عاذ اله الدوراية أن تركوا ليقن تتم مهما عن الما 
وصَدٌ ماشيتهما حتّى يأتيّهما ل غريبٌ فيُحسِنّ إليهماء ويسقيّ ماشيكهها! ونا كان شعي 
يَرضى أن يرتى موسى عندّه ويكونٌ خادمًا لهه وهو أفضّلُ منه وأعلى درّجة. والله أعلم). 
(الشبر )مر 1 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )273١7/١1(‏ ((تفسير النسفي)) (2777/7) ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)5١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١/5”0(‏ 
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من أي غير ان 


-ه 


تلك تف ة يريك رمه 
زو سمت يت سج حبذ رس ح سا 20 
َلَاعَحَفَ يونت مس الَو ألطدِلِينَ به 248 


1 م حل ايا ب 


رح د الس سا دا افاي عع نت 
7# جَاءنهإِحَدَطهمَاتَمْشِى علَ أشيحي] 


00100 


نا لعا اذ 


أي فجاءت إحدى المرأتين ن إلى موسى, وهي تَمشي مُشْتحية مُستّترة غير 
مُتبخترة ولا مُبْدية زينة' 3 

«قالك إرك ف يَدعُوك يبجرِيلك 0 

أي: قالت لموسى عليه السَّلامُ: إِنَّ بي يَدُعوك ليُكافتك؛ جزاءً على سَّقِيِك 
اي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١15/14(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 250» ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 3795)) ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 7077)) ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 27515» ((البسيط)) للواحدي (7777/117), ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ 9)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1١7/50(‏ 
ردك السعفائء والترظي العماء التتشرين خالى أن موس عليه الكلام طلّي ين اله الطيام 
لجوعه. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١777‏ ((تفسير القرطبي)) .)717٠١ /١17(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١18/14(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ »)١5٠١‏ ((تفسير 
النسفي)) (5700//9) ((تفسير ابن كثير)) (9974/5)+ ((تفسير السعدي)) (ض: 514)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١7 /7١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/3218/1)» ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (8/ 20014 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 117)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١7/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/8//5). 
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يفلم بجا ل لو اللي ا اتن ل يرق التري ا لطدلِمِينَ *. 

أي: فلمًا جاء موسى إلى أبيها وحدّثّه بأخباره وأنبائه مع فرعَونَ وقومه. 
وسبب خروجه من مصرّ؛ قال له الأبُ: لا تخف؛ فقد نِجَوْتٌ من فرعَونٌ وقومه 
الطَالمِينَ؛ ِذ لا سُلطانَ لهم بأرضنا”". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: إدَالَ عمَى رَيْت أن يهَدِيقٍ سول اليل 4 أن النَاظرَ في 
العلم عند الحاجة إلى اَل فيه إذا لم يتربخ عنه أحد لفون إل يستهدي 
ربّه ويسأله أن يَهديّه الصَّوابَ من القَولَينء بعد أنْ يَقصدّ بقلبه الحقَّ وبحت 
عنه؛ فإنَ الله لايُكَيّبُ مَن هذه حاله» كما خَرَجَ موسى تلقاء مَذيَنّ فقال: عم 
مقت أن يهَدِيقٍ سَوَاء التجِيلٍ 044". 

”- قال الله تعالى: «3 فو عه تعقو انو تالقان تترريت 


جر عن 


_- - سس سد ساس ع و 7 ذل م عط 
وود ين دونهم أمرََنَينِ تَذُودَانَ آل تاكفلةة] الاق 52 غديد ال 


وَأوْكَامَيْعٌ كبرد : * فَسَقى لَهُمَا شرَ ول ِل الل في القصّة ترغيبٌ في الْير» 
وححتٌ على المغاونة على البرّه وبَعتٌ على بَذْل المعروف مع الجهد». 
ب أنه الل ساي 


يح على المراد نين بأيّ حكم إلا بعد أنْ سألهماء قال لما حَطبَكُما 46 يعني 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)2757١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ .2١15٠‏ ((البسيط)) 
للواحدي (/11/ 0777/5 ((تفسير ابن كثير)) (77/8/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5١/5548)؛‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: ».)5١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) ».223١5 .٠١ 5 /7١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)1٠١١‏ 

(0) يُنظرة ((تفسيرالسعدي)) اص 015 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771/١5(‏ 
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2 


ع 
لماذا تذودان غتَمكما عن السّقي'”؟ 
4 - في قوله تعالى: وحم م4 أنَّ ارّحمة باللوء وإحسادَ ار ء إلى 


كن رت ومّن لا يعرف: من أخلاق الأنبياء”) 


و 
الماء»وإغانة الغا 9) 


» ومن الإحسان 1 نّ الماشية 


وه ماله رشي عاض عجري 


- في قَوله تعالى: فإ قسَهن لهُمَاثَولإك لي فقَالَ تاف لما انالت إل 
من خَيْرٍ قد 4 دليلٌ على أنَّ شكوى الضّرٌ إلى الله مُباحةٌ» وسُؤالَه العَوتَ جائرٌ 
ويس على من أصابه ذلك أن يتنظرإتيانّه من الل قبل المسألة؛ اعتمادًا على أن الله 
جلّ جلالهيَعلَمْ حاله فبأنيه برزقه؛ لان -وَإِنْ كان كذلك- فلم يَحْظر المسألةه 
بل كات إلبهاء:وقيل بها فصان الل عليه اوسا : » كما ترى» فقال: وَسََلُوا 
لد من فمبادء 4 [النساء: [ووقال : 9# أدغوف آم 0 ب ل 904 [غافر: 5]. 


- في قوله علي ا خَاءَنهِحَدَسهُمًَا كَمَثِى عَلَ آسْيَحيَآءٍ و بيانٌ كمال لق 
هاتين المرأتين؛ حي جاءت إحداهما تمشي غيرٌ مسرعة ولا مَهَرُولة بل 
تمشي ةا دليل على كمال أدبهاء وكذلك كونها على استحياء فيه أيضًا 
من كمال الآدب*» وعن عمرٌ رضي الله عنه قال: (جاءت تمشي على استحياء» 
قائلً بثوبها على وجههاء ليست بسَلْمَع”: خرّاجة ولّاجة)1”. 


.)4١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (”/ 5 08). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)٠١١‏ 

(7) السلفع: هي الجريئة على الرّجال. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 
4/5 )). 


(10) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (1/ 73519)» وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (9/ 7176). - 
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0 


- في قوله تعالى: مِإعَلَ آَسْيِحيَآوٍ # أن الحياءَ -خصوصًا من الكرام- هو 
من الأخلاق الممدوحة”) 


8- في قوله تعالى: 2إتَا كذات لد عوك هلك أَجْرَ مَاسَقَيتَ آنا 4 أن 
المكافأة على الإحسان لم وهات الأمم السَّابِقِيت7©. 


4- حا رارز ضرت أ يَدَعُوك لج ريلك أَجرَ ما سَقَيَتَ لنَا #6 أنه 
ينبغي للإنسان كمال الأدب في الأساليب» وإزالةٌ الوحشة عن المخاطبء لا 
حا ا ااه 

ينبغي أن يكونَ ذلك في حال المرء» بحيثُ ك يقابل ره بالبشر والسّماحة 
وانطلاق الوّجه؛ ولهذا كان من أوصاف الي صلًى اله حليه وام أله كان دا 
بكرت ريا انقوظ ور التي رمد ارج تراراا ريب 
لِغيرك أن يَنفرَ رَمنك”7". 


شحو ل 


* في قوله تعالى: زاك إرت إى يدعوك لجَريلك أجر مام سَقَيْتَ لنا‎ -٠ 
أشكدّت الذغوة إلى أنبهاء وعدَّلنها بالجزاء؛ للا يُوهمَّ كلامُها زسة وقد بن‎ 
الدّلالة على كَمال العقل والحياء والعمّة ما لا يَحْمَى”؟»» وفيه من كمال الذّكاء؛‎ 


لأنَّ نسبة الدّعوة إلى الأب أة قرب إلى إجابة موسى للدَّعوة؛ حيثٌ يكونُ الدّاعي 


- وصحح إسناده ابن كثير في ((تفسيره)) (75782/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)1٠١7‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 9). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: .)1٠١١‏ 
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4ه 
وأيضًا فإنّما بيت له الغرّض من دعوته؛ مُبادرةً بالإكراه”". 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَقصّ عَلَيَهِ الْقَصصَ 4 أنَّ قصَّ الأخبار ات 
شكاية؛ فلو قصّضّْتّ على إنسان ما جرى عليك من المصائبء لا يُعتبّرٌ ذلك 
بن الشكاة إلبهكولهة ايقان هذا زعا #المريض يفول عرد لون لاعن 
حاله: إِنّي مريضٌء فهذا إخبارٌ لا شكوى. والفرق بيْتّهما أنّ الشّكوى تتضمَّنُ 
طَلَبَ إزالة الشَّيءء والنََصَجْرَ منه» وأمّا الخبرٌ فإنّهِ مجرّدٌ عن ذلك؛ فهو مجرّدُ 
إخبار عن أمرٍ وَقع". 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: «قَالَ لَا ححَنَ تَوتَ م ألْمَوْرِ الطَِوِيتَ 6 البشارة 
بالأمن» وتسكينٌ الخائف, وقد قالت الملاتكة لإبراهيم عليه السَّلامُ: جلا 
تَحَنَيكا أنيلتا اك َو لوط 6* [هود: ]» وبشارة الخائف وتطميئّه ضرْبٌ منّ 
الإحسان'". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ يُستفادٌ من سؤال موسى عليه الصّلاة والسَّلامُ في قوله تعالى: مِوقَالَ ما 
حَظبَكُمَا # جواز مكالمة الأجنبيّة فيما يَعْن(9. 

-١‏ في قوله تعالى: مِأدَالكَالَامَْتِى سق بصي رَالله #مُباشَرةٌ المرأة الأعمال» 
والسّعٌ في طرق المعيشة. ومُعالجتها أمورٌ مالهاء وَظَهويعا في مجامع النّاس 
إذا كانت تَسثُرُ ما يَجبُ سَترُ”*؛ مع عدم مزاحمة الرّجالء رأ كرة ذللك 


.)١1١7 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)1٠١7‏ 

(©) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)35١7‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (141//8). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١١ /7١(‏ 
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)421 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ي 


لا ج10 


-ه 


#دد قال اشتعالى: «( مق هما شد لإ ال ان يما ين 


عي 
من خَيْر فَقَيرٌ روود كي أنه ينبغي تقديم الدّعاء بذكر الحَتء 


اي 0 


والدّعاء بلفظ الدُبويكة هو أكثد ما يَتقجّل به الدّعاء". ويكثرُ في القرآن مجيءٌ 


7 


و 


النّداء باسم الوب المُقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها؛ فكأنٌ العبد متعلقٌ 
نكن شاله الترنية والكفق والاعسانة تافلاذيا كن حو التضلخ لشؤوننا على 
الإطلاق أتمَّ لنا ذلك بكذاء وهو مُقتضى ما يدعو به وإنّما أنّى «اللَّهم في 

مُواضِعَ قليلة» ولمّعان امنيا لقم الل يضر الذعاة التتضعق للثناد 
والطلب بلَفْظة «اللَهُمٌ»» وأ الدّعاءُ المجذ فيه فيُصَدَّرٌ بلفظ الوب وسرٌّ ذلك أن 
الى مسال يك بوبيّته المُتصَمّنَة قدرته وإحسائّه وتربيته عبْدّه وإصلاح أَمْرِهء 
ويُثْتّى عليه بإلهيّته المُتضَمّنة إثباتَ ما يجب له منّ الصّفات العُلىء والأسماء 
الحُسُنى. وتدبّر طريقة القرآنء تَجِدُها كما ذكرتٌ لك©©. 

4- من أنواع التوسّلٍ الجائزة الشَرعيّة ّه: قوسل إلى الله تبارك وتعالى بكر 
حال الذاعي وله مُحتاج ومضطر إلى اله وهو ميحلت به رحمةٌ اله ع 
55 وفَضْله وإحسانهء وهو من مجملة التّوسّلٍ المشروع في الذّعاءء كما في 
قَول موسى عليه الصّلاة والسَّلام: رب فرفيلة 1ن ور مق # فهنا 
سأل الله تبارك وتعالى بوَصف حاله وأَنَّهِ مُحتاحٌ مُفتَقرٌ إلى الله تبارك وتعالى*, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 
(ه/ كلم ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 45). 

(9) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (5/ .)3١7‏ 

(5) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ "2191 .)١95‏ 

(6) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين )575/١(‏ و(7١1/‏ 21487 185). 
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و 


وهو مُتضَمَنْ لسؤال الله إنزال الخير الوا" فدلٌ على جواز الاقتصار في الدّعاء 
على ذِكْرٍ حال الدّاعي بدون طَلَب"". 

- في قول موسى عليه السَّلامُ: ي#إرَتٍ إِفٍ لِمَآ أ 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: (وكان قد بلغ به الجُوحٌ ما بلع» وان أكرَمُ الَلق 
يوم على الله). وفي هذا مُعتبرٌ وحاكمٌ بهّوان الذّنيا على الله تعالى". 

1- في قوله تعالى :متك عُلْوٌ اله فإ لا يكو إنزاله للنّيء 3 
إذا كان عاليّاه فهو سُبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته: فعُلٌَه توعان: عُلرٌ ذات» 
وعُلَوٌ صفة) 

1- في قوله تعالى : :َال إرك ف يَدَعُولك بيلك أَجَرَ ما سَقَيتَ كنا # أن 
العبدَ إذا فَعَلَ العمل لله تعالى» ثم حَصَلَ له مكافأة عليه من غير قضد بالقصد 
الال ور مالي سس رسي 
الذي لم يبغ لهه ولم .+ يُستشرف بقلب عوّضًا©. ْ 

-١‏ قوله تعالى: م كَةَتدمَْهمَاتنعِى عَلَ نيمك كنإ ف يَدعوك يتيلك 
3 جر ما سَمَيَتَ لنَا ‏ فيه استخدامٌ الوالد لأولاده". 


و 7 ص 


4- ل ل د ل 1 ر ها سئيت لحا فلم 


.)771 /0( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 15). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7815). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 45). 

(8) يُنظر: ((تفسي و السعدي)) (ص 015 

(1) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 717). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0 
يمشيّ معها وهي أجنبيةٌ؛ فإنّ ذلك يُورتٌ التّهمةً العظيمة؟! 

الجوابٌ: أنَّ الخبر يُعمَلٌ فيه بقول امرأة» فإِنَّ الخبر يُعملُ فيه بقول الواحد 
-حرًا كان أو عبدًا؛ ذكرًا كان أو أنثى لا الذعن ابياديانا 
المشيُ مع المرأة مع الاحتياط والتّووع فلا بأسّ به”") 

- قال الله تعالى: مإ قَالَ لَانحَفَ يوت مس الم َعَوَرِ # من تَجيبٍ صُنع الله: 
أنَّ هذا الكلام جاء مُطابقًا لسُؤال موسى؛ فموسى قد دعا ربّه عندّما حرج خائقا 
منّ المدينة اي او ا ١‏ فجاء الجوابٌ 
هنا من هذا الرَّجُلِ: ولحت جوتو الور لطَلمِينَ ؛ وله : لاتحت * 
ا ل ييه أنرمد نول 


جوت ريت القوى أ يت #: وهكذا تكونٌ إجابة الله تعالى للمُضْطَرِ مُطابقة 
سيره بو 
الدلادارايه كك التو يت 4 ولم يقل: (نجوت من الظالم) فدل على 


نَّجنوة الال طلم ااه فيما فيه َم بحرم وهي طاعةٌ لمخلوقي في 
معصية الخالق©. 


بلاغة الآيات: 

55008 : مجه َلقَآءَ مدي َال عم رقت أن يهَدِيفٍ سواء لتيل * 

- قوله: هق متت * عَطفٌ على جُمَل محذوفة؛ إذ التقديرٌ: 

ولمّا خرّجَ من المدينة هائمًا على وَجْههء فاتّفقَ أنْ كان مَسيرُه في طريق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 97). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 000 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)٠١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0-0 


يؤد ي إلى أرض مَدَيّنَ» حيئذ قال : اعم رفت أَن هديق م سواء أَلسَجِيلٍ لد 


5 ا ا ام عن س عير ترك 06 5 م ل ع2 
1 تعالى: 38 وَلَمَا ورد م مذي وَجَدَ عَلَنْهِ َه م الكاس يسْفُوت 


د / 7 ٍ- وا عر ال رسا 
توبكد وو ارؤيئة التق قتُودق ول بكرم اننا لاضقى حَىٌ يَصَدر ركاه 


- ترك المفعولٌ غير مذكورٍ في قوله: #إيَنقُوت 4 ولاتَدُوةانِ»؛ لأنَ 
الغرضٌ هو الفِعل لا المفعول؛ ألا تَرى ألَّهإنّما رحجمّهما لأنّهما كانًا على 
اليا وهم على السّقي» ولم يَرْحَمْهما؛ لذ مت وكهياهة وتتعيم إ 
اق كلك قو ليها ملام ع و ها 5 اردب او 
المَسقيٌ. وهذا من تيل الفعل المُتعدّي مَنزلة اللّازم”" 


7 4 حصب صر اموز عن 04 ع 0 ع ره 
*- قوله تعالى: 9# مَمَهَن لَهُمَا شم ول إِلَ الل قَقَالَ رق لما مآ أنزلت إلى من 


م 


- قَوله: <( مسق لهُمَاشمَول ِل لق > اقترانُ فعل (سقى) بالفاء يون بأ 


باهر فسقى هن وذلك بقور وُروده” . ومحذفٌ مفعوله أيضًاء لما أن الغرَضٌ 
هو بَيانُ السّقَو لاما يشقى ا 


عبوالر ىه الرُجوعٌ على طريقه؛ وذلك يُِيدٌ أنه كان جالسًا من قبل في ظل 


.)91/ /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4:1/7): ((نفسير البيضاوي)) (1/8/4)» ((تفسير أبي 
السعود)) (8/17)» ((تفسير ابن عاشور)) »)44/7١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)») لدرويش 
00م 

(8) يُنظر: ((تفسير اين عاشون)) (11/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/1). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


© 
فرجع إليه .ويَظهَرٌ أن َك مُرادفٌ (ولّى»» ولكنَّ زياد المبنى من شأنها 
أن تقتضيّ زيادة المعنى» لبكرة (قولى) تون ولي 


و 


0 ا الي ا 00 0 - 26 
دفو : #فَقَالَ رب إفى لما نْلْتَإِكَ مِنْ حَيْرٍ قَقِبِدُ # أعقبّ إيواءه إلى الظل 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


_ 


3 


بمُناجاته ربّهء إذ قال: َي ِفْ لِمَآ أَرْتَ كن مِنْ حَيْرٍ مَقِِنُ #؛ لما استراح 
من مَشْقَّة المَمْح -أي: استخراج الذَّلوِ من البثر وججَذبها- والسّقي لماشية 
امرأنينء والاقتحام بها في عد الرّعاء العديب وود رد لَه َك بهذه 
النّعمة نِحَمّا سابقة بقة أسُداها اله إليه؛ من نّجاته من القَمْلِء إينائه الحكمة والعلم؛ 
وتخليصه من تبعة قث القبطيٌ» اصالة إلى فى تسعورة ١‏ لاتمظيد ين ا 
طم اِيَ وتفازات» تَكرَ جميم ذلك وهو في نعم بد الله والرّاحة من 
النّعبِء فجاء بمججملة جامعة للشّكر والتَاء والدّعاءء وهي: ملق لِما رت كَ 
ركنا عاق اللوراته اطي لقي بومرةة افيه الاو للقي لخن قدا هد 
فمنه خيرٌ الذُنياه ومنه خبيدٌ الآخرة الذي قد يُرى في صُورة مَسَّقَةِ فإنّ العبرة 
بالعواقب» وقد أراد النّوعين» كما يَرمُرُ إلى ذلك التّعبيرٌ عن إيتائه الخيرٌ بعل 
َرَت 7 المُشعر برفعة المُعطي؛ 1 ذلك إيتاءً الحكمة والعله0©. 

- قوله: ريق لمآ رتك من حَيْرِ مَقِيكُ #» أي: ني لأيٍّ شيء أَنرَلْتَ 
2 قليلٍ أو كثيره غَتْ أو سَمينِ» ل اميد ! ف (م1) موصوفة والتنكير 
للشيوع. ويحتمل أن يُريدَ: أي: ني فقيرٌ من الَّني؛ أجل أت إلِيّ من 
خير الدينِ والغرّض منه إظهارٌالتبجْح والشكر على على ذلك؛ ف(ما) على هذا 

.)1١701١١/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1٠١7/57٠0(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 


أن 


الأول مُوصولة؛ و(من) بياذ والتّكيرُ في (خير) للنوعَ والتعظيم. وقافلة 
الماضي في (مَا أَْرنْتَ) على التأويل الأوّل للاستعطافء أي نض الى ساكل 
الآنَ ما كنت أَعْهَدُه في الأيّام الماضية مما أسُدٌ به جَوعَتي من قليل أو كثير» 
اكد 000 لاد 0 


موحت سن سر ل ل 2 سرح زع مايه عر 


ليجريلك أجر ماسفَيت لنا فَلَماج] اث وص عله لقص ؛ 
امور الليلييت طَدلِيتَ * 
205 3 جَاءَنهحَدَسهُمَا دنهم تتقى عل اسقسراء آو في الكلام كنف زالتقية: 
فذقا إلى أبيهما من غير إبطاء: في السّقيء وقَضصّا ااعلي انو لذ بلى لون 
فَأَمّرَ إحداهما أنْ تَدعَوّه له فجاءَثه إحداهما". 
- وأشْعَرّت فاءٌ التَعقيب في قوله: جا ا 
القع أباعما أذ ترون ورت ومست رار برط قالك يمن م له أَنسًا 


عه ور 


في دار غربة» ومَأوّى وعشيرًا صالخا وتُوذنٌ الفاء يها بان شعيًا تعلي 
قول في اللالسييو لم يرعت نين الإرسال وراءه» فأرسّل إحدى البتتّين اللتين 
سَقَى لهماء فجاءثّه وهو لم يَزّل عن مكانه في الظل". 
- وذكرَ مِتَمَثِى #؟ لِيَِنِيَ عليه قوله: مإ عَلَ أسْيَحْيَاءٍ 6 وإلّا فإنَ فعلَ (جاَنْه) 
ا - 1 
مُحْن عن ذكر هتَمَقِى 1# . 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠7‏ 25» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1175): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)75/1١17(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (79/./8). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /7١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


2 عه ر ع 3 ار ا 2 
- ولمًّا كان الحياء كأنه مَْكبٌ لها؛ وهى متمكنة منه مالكة لزمامه؛ عَبَّرَ بأداة 


عبر عن لبر 


5 35 عن عستم عِِ 5 ورا يض 
الاستعلاء؛ فقال: ملعل آسْيِحْيَآوٍ # أي : حياء موجود منها؛ لأنها كلفت الإتيان 


و 5007 - مض 2 
- قوله: ملعل أسْيِحْيآو # الاستحياء مُبالغةٌ في الحياء» مثلّ الاستجابة. وتدكيرُ 
#واسْيَحَياءٍ 4 َ للتفخيه'". 
0 ا 4 598 هه زب م وعتين ممتي" تمر تين ااي ...اوري 
- قوله: يقالت إرك أ يدعوك لِسجَرِيلك أجر ما سَقَيْتَ لنا * اسغاف تبي 
على سُؤال نشّأْ من حكاية مَجيئها إِيّاه عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ كأنّه قيلَّ: فماذا 
قالت له عليه الصّاذة 


303 


والسّلام؟ فقيل: فالتاقي 0 

5 خا ب ا 3 
- وتأكيدٌ الجملة في قوله: لإإرك أ يدَْوكَ ِلك #6 حكاية لما في 
كلامها من تحقيق الخبر؛ للاهتمام به وإدخال المَسرَّة على المُخْبّر به"». 

د آذه سرو دهور سه 0 لز سن سل ست مسح صذ رساج سا ص ددح 
حدوولهة ِإهَلَمَا بجاءه: وَقَصَّ عَلَيَهِ الْقَصَصٌ قَالَ ل خف وت هرت القو يز 
ألعَلدلِمِينَ 3 كامح البعكء م أنه لاعيشة لخائف؛ فكان أهَمُّ ما إلى الإنسان 
الأمانَ؛ قدَّمْ له التَأمِينَ» يعني: تقديم قوله: ملا تحن 4 قبْلَ قوله: تجوت 
ين الْقَوْرِ أَلطَدلِييَ 4. 


.)3578/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4) ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١1 /7١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 4). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)1١4‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)318/١5(‏ 


(9) تنظن ((تفسير اين غاشيور)) (91/ 8+ ,)١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0 سورةٌ القَصّصٍ - الآيات 500 0 هه 


الآيات (285-23) 


ا جع الا مر ع «حاين صرت 2 2 خعاس ع ادح مر روات سر ٠.‏ اطعا سكل فا د يفل 20 
١ 2:‏ ا 3 7 8 1 2 2 - 5 
2 لت[ تابتِ استعجره إِت خير من سَحَعَجَرَتَ العو لين (5) 1 

5 عي #2 - 7 

ع كر عه 1 ست 00 020 سي يرج 1 006 5 خرص ضر سم صد مرح ع سح مر 
إِفَ اريدا أن 9 إحدى نىئ هدتين علج ان حر ثملبى حجج فإن اتممت 
بح مد 3 

ل ع 7 224 لع اي بر سرك كد ساس 200 سير | عست 4 
عشرا فمون عترك مَاارِيدَا اشقّ يلك ستجدنت إن شاه لله من الصّميلحين 


غريب الكلمات: 

سجر عَجِرَه 44: الاستئجار: طلَث الشَّيء بالأجرةة وأضل (أجر) هنا: ب 
على الكراء على العَمّل”". 

حجج 4 أي : سنينَ؛ جمع حجّة) ب دجج) يناعت تع نا كان 
الم نف الققة لذ ركو :م11 واحدة :كان العا شري يمنا في من الخ 
11 

المعنى الإجمالي: 

07 الله تعالى مبَيّنًا ما أشارّتٌ به إحدّى الفتاتين على أبيها: قالت إحدى 
المرأتّين: يا أبت استأجر هذا الرّجُلَ؛ لرَع غََّنا وسَقيهاء إِنَّ خيرَ من تستأجره 
القوى الآني قال الأ لموسى ني أريدٌ أن جك إحدى ابتيّ هتين على 


أن ترتى لي الغ ثمان سنينَء فإ أنممت الم إلى عشْر سنينَ فذنك تفضّل 


و 


3 


واحياد علق وما 1 أن أَكَلْمَك ما > 26 يَشْق عليك» ستّجدّني إن شاء الله من 


.)50 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »257/١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)37 ١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )27379/١1/( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)77/8 كثير)) (7/ 27770» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


التفسير المحرّر للقران الكر 2 


قال درسي اذلف الذئ المنناصليه راتحت بق ويتكاقه» علن كل واحديا 
الوفاءً لصاحبه بما أوجَبَ له على نفْسهء أيٍّ الأجلين -الثّماني أو العشر سنينَ- 
7 3 200 2 0 5 5 
ل تنو فليين للق أن الك ب الى باكنة من للقي و انل على ا انا سجقيد 


يفاره 
تفسيزٌ الآبيات 


00 لت إحدض المرأتين اللّتين سقَى لهما موسى عليه السّلامٌ: يا أبت 
هذا الرَجَلَ؛ َع ختمنا وسَفيه0©. 


حْ 
م 
3-2 
6 
جح 
5 
| 
0 
ب 
مع ااه 
ع 
ا 
1 
1 3 


(0) تنظرة ((تفسيير أبن سحرير)) 99/10)) ((تفسير ابن كفير)) 011/5 ((تتسير السعدق)) 
(ص: .)5١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75714/14)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 23797 ((تفسير ابن 
اللجوزي)) (6/ 8): ((تفسير السعدي) لاض 114). 
قال ابن الجوزي: (وإنّما سمَّنْهِ قويّاء لرفعه الحجَجرٌ على رأس البئر. وقيل: لأنّه استقّى بدَلو 
لا يلها إلا العددٌ الكثيرٌ من الرّجال» وسمَنه أميئا؛ نه مها أن تمشيّ خلقه) . ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ .)32٠١‏ ويُنظر: ((معاني القرآن)) للرَّجََاحٍ (5/١54١)؛‏ («نظم الدرر)) للبقاعي 
(5594/15). 
وقيل: الآنانة والقر؟ أحذها يع كنس كنا رنيكة قل هق ون توعد لكلو وكا الكبانة اكيت 


الجزء 0“ - الحزب وم 


01 2 كر كم 2 00-6 بيعب تيل أن “تن ب 2 ل ممعي ١‏ تر 5 
3 قَالَإِف أرِبد أن أنبكحك إحدى أبن هددَينِ علخ أن تَأجِرَفٍ تَمَدِىَ حجج 4. 


3 


ع 


أي: قال أبو المراتين لموسى: إني أ 


عى لي العْنّمَ ثمانيّ سنينٌ ا 


دع عدهسم ين 
ريد أن أزوجك إحدى ابنتيّ هاتين على 


رع هم 


أي 00 أن كلتك ما يُشق علياك7". 
- يقي سقيًا كاملا فيدَعٌ الغتم حتّى تَروَىء ولأنّه لم يأخشّ شيئًا منها. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١٠١/‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١19/١1/(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)8١1‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(/1» ((تشين ا كلر)) 4/50 بنارا كاد رفظم الدون)) للبقاعي 01م 
((تقسيرالسعدق))(صض: 0418 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (235757/1» ((البسيط)) للواحدي .03717/١117(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)71٠0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١5‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73797/1)» ((البسيط)) للواحدي (117/ 071/7 ((تفسير ابن 
كثير») (5/ 27570» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))717١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١5‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١1١‏ 
قال السّعدي: : (لإومآ يد دأ هّلك » فأَحَتَم َ عَشْرَالسِّينَ أو ما أريدُ أن أستأجرّك لأكلمَك 


5206 


أعمالا شاقَة» وإنّما استأجرّك لعمّلٍ سّهلٍ يسير لا مشّفَة مشَّقَةَ فيه). ((تفسير السعدي)) (ص: 110). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


5 د 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


أى: ستجدّنى إناشاء الله من الصّالحيخ فى خسن المعاملة والصحبة» وليخ 
الجانب» والوفاء بالمعاهدة""". 


:3 فَالَ للك يبت وَييتَلكك يم امعان 2 3 
00 


ل اا لك الذي قُلْتَه وشارَطتّني عليه قد رَضِيتٌ 
اي و ل ا 
عم شرَطتَ على نفْسكء وعلى كلّ واحد من الوفاءً لصاجبه”" 

يم لْأَحَيْنِ فَصَينْت قلاغذوت عل #. 

م 0 ا ا ل 


1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7579/14)» ((تفسير البيضاوي)) (175/5): ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)71/١/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)25١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/50(‏ 
قال الزمخشري: (المرادٌ باشتراط مَشيئة الله فيما وعد من الصّلاح: الاتّكالُ على توفيقه فيه 
ومعونته؛ لا أنَّهِيَسَعمِلٌ الصَّلاحَ إن شاء اللهء وإنْ شاء استعملَ خلاقه!). ((تفسير الزمخشري)) 
("/ ه١٠‏ 6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)731١ /1١4(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)2١1/‏ ((تفسير الزمخشري)) 
٠5 /(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 770): ((تفسير السعدي)) (ص: 515)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)٠١9/7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7310)» ((البسيط)) للواحدي .”1/8/١11(‏ 07317/4, ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 077١‏ 7721)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


وك 


أن 


وَأ عل مَانقُولُ وحكيلٌ 4. 


أي: واللهُ على ما قُلْنا وتعاقَدْنا عليه حَفيظ وشاهدٌ عليناء مُراقبٌ لنا؛ فليس 
لأيّ من الخروجٌ عن شَيء مما اتمَقّنا عليه”". 

الفوائدٌ التربوبّة: 

-١‏ في قوله تعالى :ل مَل إِعْدَهُمَا يكت أَسْتحْجِره # مشورة الأدنّى للأعلى؛ 
لقولها 0 حجر 444 لأنَ الأمر هنا ليس للإلزام» ولكن للمٌشورة والعَرّض؛ 
فقد يكونٌ الأدنّى أعلّى من الأعلّى في بعض الأمورء كما أنَّ المفضولٌ قد يكونٌ 
أفضل من الفاضل في بعض الأمور”", ل بيان أن مَشورة الإنسان على أبيه 
امعد من تفص له". ْ 

7- في قوله تعالى: :يكبت اسع كتين 4لا للدت مده المراد في تحاط ازبها” 
لقولها: يكبت 3 ولهذا قالوا: لا ينبغي للإنسان أن يُنادي والذه باسمه. كأن 
يقول مثلا: يا عبد الرّحمن! يا عبدَ العزيز! وما أشبَه ذلك؛ حتى إِنَّ بعضّهم 
ول إذا ايم لآنه نوعٌ من الاحتقار له وما الخبرٌ عنه باسمه 
دلا ارييال أذ بثو : قال فلانُ» فلا 72+ اجّ؛ ولهذا كثيرًا ما نَسمَعٌ في الأحاديث 
انا قر «قال ء عمّرًا وما أشبّهَ ذلك» وهذا لا بأسّ به بخلاف النداء؛ 
فالوة لكستالء والهية لال ادر 1 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 27777)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)81١17‏ ((تفسير الشوكاني)) 
:)١153/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)6١0‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (أص: 
.)1١18‏ 

.)٠١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 

(9) تنظر: ((المصدر السابق)): 


الجزء 0“ - الحزب وم 


1/8 4 «#>لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 

0 في قوله تعالى: 8[ سَبَِدَفِت إن كا أله و‎ -٠ 
غير الذّعاء”©, وقد قال إسماعيلٌ لأبيه إبراهيمَ عليهما السَّلام: #يتابت أَمْعَلَ مَا‎ 
وقال موسى للتضر‎ ]٠١7 ََُرٌ سَتصِدٌنَ إن كَل لَه ون ارس # [الصافات:‎ 
عليهما السَّلامْ: 98 َال سَتَجِدُف إن سَاءَ أَنّهُ صَايرا # [الكهف: 19]. والاستثناء‎ 
في غير الدّعاء توحيدٌ وتفويضٌ إلى اللهء وبَراءةٌ من الحَوْل والقوّة(".‎ 


9 


4- يُستفادٌ من وله تعالى : تيدف إن عه لمهي ليحن 4 أنه لا ينبخي 
يع هيلامش لال عق تا 
ا ا كه : 18 ولا تَفُولَنَ 
لَِأَىْءِإِفٍ فَاعِلَ دَلِلََ عدا * إِلَذ أن يسَاء أمّهُ #6" [الكهف: 71 5 ؟]. 

55 حب الم" ار 
00 لقوله تعالى : «ومآ ريد أ أَدْيَّ عَلتَلككَ سَبَدنت إن عَآه الذي 

يلح يلين 14 فصاحبٌ مَذْينَ قد رَعْب موسى عليه السّلامٌ في سهولة العملٍء 
ى سي السه مااع يلاي ل 
مهما أْكَه وأنَّ الذي يُطلَبُ منه أبلَعُ من غيره"» 


8 
ب ! 
526 


-ه 


00 عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: («إذا دعا أحذّكم فليَغزم 
النسالق ولا يقولة: الهم إن شعت شئتَ فأغطني؛ نه لا مُشتكرة له)). زيأة البغارى ور 
ومسلم (511/8). 
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلْمَ قال للا يَقُولَنَّ أحدكم ا 
اغفرٌ لي إِنْ شمتّ» الهم | رَحَمْنِي إِنْ شت لِيعِْم المسألة؛ فإنّه لا مكرة له)). رواه البخاري 
(579) واللفظ له ومسلم (5519). 

(0) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)035١ 5 23١7‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١717‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51905165). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ العبرة من سياقة هذا الججزء من القصّة الفح بقَوله تعالى: عَوَلِمَ 
تمه يلَقَآءَ ميت #6 [القصص: ؟1١]‏ إلى قوله: واه عل مَاوُكُ مكيل 4 
[القصص: 18] هو ما تضمّتنُه من فضائل الأعمال» ومناقب أهل الكمالء 
وكيا هيا اله تعالى .مرسى لتاقي الوسالة بآن فلبه. في أطوان التضافق» وما 
تتضَمه من خصال المروءة والفتوّة التي استكدَّتْ في نفْسه؛ من فعل المعروف» 
وإغاثة الملهوفء والرّأفة بالضّعيف. والزُهد والقناعة» وشكر ريه غلى ما 
أسدى إليه» ومن العّفافء والرّغبة في عشرة ك0 والعمل لهمء والوفاء 
بالعقد والئّات على العهدء حتَّى كان خاتمة ذلك تشريفه بالرّسالة؛ ليعتبر 
الُشركون بذلك -إن كان لهم اعتبائٌ- في مُقايّسة لك الأحوال بأجناسها من 
اعرل اتيس ينتعي ولت دوا إن الاماموويدين اسل البتصال 
قبل رسالته» وقويم سيرته» وزكاء سّريرته» وإعانته على نوائب البق وترّوُجه 
بأفضَل امرأة من نساء قومه: دهي إلا خضال فاذة فيه ري توه وإن هي لا 
بَواِقُ لانهطال سَحاب الوّحي عليه واللهُ أعلّمُ حيثٌ يجعَل رسالاته؛ وليأنسيّ 
العُسلمونٌ اس الحَسَنة من أخلاق أهل ليده ة والصّلاح”". 


ده م ضرح سرج راح 


-١‏ في قوله تعالى لدت حيرمو أستتجزت لْمَوى الام ين أن هذين الوَصمَينٍ 
ينبغي اعتبارُهما في كلّ مَن يَتَولّى للإنسان عَمَلا بإجارة أو غَيرها؛ فإِنَّ الكَللَ لا 
1 7 32 2 هي و 
يكونٌ إلا بتَفْدهما أو كمد إحذاهماء وأمًا باجتماعهما فَإِنَّ العَمَلَ يعم ويَكمل0. 

2 د د واس 5 م دض 0 
فهذا الكلامٌ كلام جامعٌ للتقضوة لأن كع احستكت فيه الكفاءة والأمانة خددة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١01١١ /7١(‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


/42)01 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بتفويض الأشغال إليه؛ والتَعُويلِ في النهُوض بيبانا عايي81 


9 - في تقديم القوّة ة على الأمانة في قوله تعالى : :ل كلك همايق أنكضزة 
إكت سيره لقو لين 4 ليل على أنها - من الأمانة؛ ة؛ لأنّه كم من 
إنسان أمين» ولا يُخْشى منه الخيانة أبدّاء لكنّه ضعيف لا يُنتجُ ولا يُثمرً! وكم من 
افق :فى انامحكاب لعل عدت فى ناذا قالثاني التاق لإقامة العَمّل؛ 
ولولنافية كيرا ين الكانى الاو الوم لز ا وعرة وكيا حم كيدا هد هون 
من الأعمال أكثرٌ بكثير من قوم ضعَفاءَ وعندّهم أمانةٌ»! 

: - في قوله تعالى: لات ميم تأت استفيزة إرك حَبر مسترت 


صرح سا ع مء م يو 


امَو لين # دَليل على أن ظاهة عمل الطاعة فى الإنسان يُستَدَلٌ به على عدالته 


- الزّواجُ من سُئَن المُسَلينَ كما قال الله ع وجل: «ا وَبعَد م 


من قَبَِكَ وَحَعَلَنَا طح أَرونجا وَدرَيَةَ # [الرعد: ]ل وكما فعَلَ صاحبٌُ مَذِينَ مع 
موسى بن عِمْرانَ عليه الصَّلاة والسّلامُ حينَ قال له: «إإقّ ريد 3 لكك لدف 


ُُ 


انين ع عرس اعت رب صد >< 26 


التعهتن قله آنا كلتق تكن يمة اذ أَتَسَمَتَ عَشْرًا قَمِنّ عِنرِكَ 94. 
5- في قوله تعالى: رد أن أتكسلك 6 إلى آخر الآيات: اعتبارٌ الإيجاب 

0 و24 
0 : الإيجاب من صاحب مَذَيّنَ؛ لقوله :بك كعك 


إِعْدَى بت يبن ع أن مَأْمرَفِ 4 [القصص : 1 والقبول من موسىء بقوله: 


.)071/5( ينظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)7959/1١5(‏ 

(") يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (/ 067). 

(5) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 0177. 

(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)5١7‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


]سور ةُ القَصَصٍ - الآيات (58-55) 5< 0ه 


ذلك يبن ويلك 46 ومعناه: ني مُوافقٌ وقابل". 

- قال الله تعالى: :ِف ريد أن كلك ) احَجٌ بها بعضهم على جواز أن 
يُكبّبَ في الصّدَاق «أَنكحْنه إيّاهااء خلاقًا لمن اختارٌ «أنكحتّها ياه قائلا: لأنّه 
إنّما يملك التُكاح عليها لا عليه”؟! ْ 

8- قوله تعالى: «إإقّ ريد أن كلك # اسيّدلٌ به على أنَّ اليَسارَ لا يُعتِيرُ في 
الكفاءة؛ فإنَّ موسى عليه السَّلامُ كان حيتئذ قَقير". 

4- لال ساح تلرن اموي عليه الخاذة زرو 
مين # ولم يقل: ا1 1000 تنعقدٌ 
بمادلٌ عليها؛ لأنَّ الإرادةَ عن الشَّيء ليست هي الشَّيءَ؛ ولذلك فلو قال الرجُلٌ 
لامرأته: أريدُ أن أطلَقكء فلا يكوثٌ طلاقًا؛ لأنَّ الإرادةً غيدُ الفعل» لكن هذا يدل 
على القول الرّاجح» وه وأنَ تقر عدنيماء ملواو اس اجام 1 لي 
ع ا ها تنعقدٌ بالفعل كما في انعقاد ابيع بالمعاطاة0©. 

-٠١‏ قوله تعالى: :ِف ريد أن أكسلك ... 4 الآية. فيه عَرْضٌ الوليٌ ابنّه على 
الرّجلء وعدم 11 فانم ؛ عرّضٌ صالحٌ مَذيَنَ انه على صالح بني إسرائيل؛ 
واررعطر ب بحاي ابنتّه حفصة على أبي بكر وعثمانَ قال ابن عمرً: 
امات عنافب قال ضر العقيان: إن شَنْت ألكنتك حقصة بنث عمر:: 


.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 8 .)7١‏ ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) 
لابن الفرس (م/ باه 4). 

(") ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 5 .)3١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١١5‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الحديثَ””". فمِنّ الحسّنٍ عَرْض الرَّجُلٍ وليه على الرّجِلٍ الصَّالح؛ اقتداءً بالسَافٍ 
الصّالح””". 

-١‏ في قوله تعالى: (١‏ َالَف ريد أن كحك إِحَدَى ابَتَوََمَجينِ ع أن تجرف 
تم حَج 4 دليل على أنَّ وَِيّ البنت في الترويج أبوها””» فالإنكاح إلى 
الوَلِيّ» لا حقّ للمرأة فيه خلاقًا لأبي حَنيفةَ في بعض صُوَرِهء بن تكونّ بالغة 
عالمةٌ بمصالح نفْسهاء فإنّها تعد على نفْسها بمَحضَرٍ من الشّهود"! 
- قال تعالى: مق بريد أن ملك يِحْدَى أبنو # استدّلٌ مالك بهذه الآية 
على إنكاح البكر بغير استثمار؛ لأنه لم يَدكَدُ فبها استثمار © وق ا بظاهر 
الآبة 00 


- 


.)5005( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7171/1١1(‏ 

(*) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (”/ 551). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 1949). 
لايصحٌ التكاح بدون وليٌّ» وهو مذهبٌ الجمهور. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (؟/ ١57)؛‏ 
((روضة الطالبين») للنووي (1/ 6٠‏ ((كشاف القناع)) للبهُوتي (58/0). 
وذلك خلاقًا للحنفيّة. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (/ 750). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ .)5٠1/‏ 
قال ابن العربي: (وقال به الشَافعيُ وكثيرٌ منّ العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلعّت الصَّغيرَة فلا 
يرجه أحدٌّ إلا برضاها؛ لأنّها بلمَتْ حدّ التُكليف. فأمًا إذا كانت صغيرة فإنَّه يُرَوجْها بغير 
رضاها؛ لأنَّه لا ذه لهاء ولا رضاءًء بغير خلاف). ((أحكام القرآن)) (0077/7). وينظر: 
((تفسير القرطبي)) (18/ 0 ((تفسير أبي حيان)) (//599). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/7٠0(‏ 
ثم قال: (ولمّن يَمِتَعُ ذلك أن يقول: إن عدم التّعوْض له لا يقتضي عدّمَ وُقوعه). ((المصدر 
السابق)). ١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


؟- في قَولهتعالى: مإ رأ ملك لخد تق عق عأ كبرق 4 
أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت الع نا 
1 00 ع و 
ذل على النييووز أقققيط الو متقع وعلى أذ عفد التكاج لا لفييدة الشروط 
الى لأ ررجتها العقذة, 


7 5-6 عترعسن... بتي عو 
0- قوله تعالى: :اق يد أن كحك يحدى إَتََ دين عل أن كأَجْرق # 


امهل عان »بو 11 اجغاك عت ان نطوطل ار علي > 


ب 


استّدلٌ به على صحّة الإجارة بالطعمة والكسوة»كما جِرّت به العادة . 


اد قو اسان و قا َالَِقّ ريد أن أمككلك إحَدَى نوه هيبن علج أن تَأرَنِ 
تددن مجح فيه جوازٌ الإجارة على كلّ عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمّى. 
وأنَّ مَرَّ ذلك إلى العُرف» 0 

ل ا و 
تم سمج # دَليلٌ على أنَّ الإجارةً على ما لا يمكنٌ أن يَخْلْصٌ من المجهول» 
مح ا س1 
يمكنُ تعريتُها منه؛ إذ لو جهدَ الرّاعي أو صاحبٌ الحم أن يُسَعُيَا موضع المَرْعَى 
بالممرج؟ ومقداره. والسَّقيَّ وأوراده؛ ما قَدَروا عليه رجه من الوجوه” 


- في قوله تعالى: إن أَنصَْتَ عَمْرا مَمِنَ صِندكٌ # أنه يجوز أن يَجعلَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ضص: 115), 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 4041 ((اتفسير ابن غادل)(15/ 49 4): 

(8) يُنظر: ((تفسير اين كثير)) (5/ :"017 ((تفسير أبن عاذل)) /1١8(‏ 1:47). 

(5) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي (١97/1؟5).‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (9/ 551). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


الها الكل سا ارات وققلادر تبَرّعَا؛ ارام ايت 


ومَث 00 


00008 : - 8 
اساي ا ا ا 
يدوت إن ها > أنهي آلصَعيلحِينَ # ليس هذا من تزكية التّس الْمَنْهِيّ عنه؛ 
4 في 2# ع ٍ 
احاح مرضي لاحر را جا امجن اااي ليلا ار 
المعامّلة» فذلك حاصل لداع حَسَنء كما قال ورت عليه السَّلام: م3 أجَعَلَي عل 
1 رين لاتوت إن عبط رك 4 [برريق: هه ]. 


0114 


؟- قله تعالى لكي يتك اسل به على أن الود ليست لها 
كه ميد فَنعَقدٌ بما دلت غلبها: وكذلك الفُسوخ , وكذللة لولايات؛ كل 
عبات بن تو وو وولايات هاصع ساد لها ولا , تقرط لها 


ار سات اليد 


لذ ككل ويل فبرى على مالقعاز نه التاسل ولب قر 
الات فى قوله #عالي» كلك يبن ويلك #6 أن العقودَ عهودٌ فى الحقيقة» 
وهو كذلك؛ لأنَ كل إنسان يقد مع شخص فَقَد الترّمَ ألا يَخونَه والتزم أن يفي 
و 5 
له بمقتضى هذا العقد؛ فيكون بذلك عهدا'. 
1١‏ - جوازٌ عقّد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد؛ لقوله: 9# وله 
حت و سر أ 
عل ماتقولٌ وَصَكيلٌ 4 . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١175‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/7٠0(‏ 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١79‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١170‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 0 
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و 
0 


د 2100 2 د 50 ا 


- 


00 


و ا #ال وية ام ل لك امم “5 
يقتضى تخصيصٌ وكالة الله سُبحانّه وتعالى بما قالاه فقط. ولكنَّ الأمرّ ليس 
كذلاقع نما خطض عدا لنتقن العنارة وار 


00 


5 ؟- في قوله تعالى: مَإعَلَ مَانَُولُ وَصكيلٌ 4 جواز إشهاد الله على العَقدى 
ولكنْ شرعًا لا يُقتصّرٌ على ذلكء لكنْ باطنًا فيما بِيَنهم وبيْنَ الله يكتفى به؛ 
00 وك ماع شن رس مما 17 5 ا ل اي 
ويستفيد الرَّجُل إذا أشهد الله أو جَعلَه الوكيل الحفيظ المراقبّ أن يُذَكرٌ بانتقام 
الله منه إذا خالف أو خان؛ فمّن أشهدً الله ثمّ خان فقد استَحّف به وهي كذلك 

2 5 3 ع9 م _ 5 0-1 3 
فى حق الميخلوقيئٌ: فمابالك أن تكون فى عق الله عر وجا 40؟] 
بلاغةٌ الآباته 
سوم ل ضح لاح رس ما صوي في 


5 3 - ار 2 5 د 
١‏ - قوله تعالى: 38 فَالتَإِحَدَنهِمَا يتأبتٍ أسْسَعَجِرَه إرك حَيْرٌ مَنِ أسْسَعْبَرتَ الْقَوىَ 


0 


لين حُذفَ ما ليه مُوسى من السجزاء بإضافته وإطعامه وانّقلَ منه إلى عرض 


- واسيّدلٌ بالآية أيضًا على عدم اشتراط الإشهاد في التكاح؛ لأنّه اكتقى بشهادة الله» ولم يُشهِذْ 
أحدًا من الخلق. يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 4 .07١‏ ويُنظر أيضًا: 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 004). 
لكنَّ مذهب الجمهور مِنَ الحنفيّة والشَافميّة والحنابلة عدم صّة عد التُكاح بدون شهود. 
يَنظر: ((الفتاوى الهندية)) (/7 («(روضة الطالبين»» للنووي (0/هة) ((كشاف 
القناع)) للبُمُوتي (0/ 50). 
أمّا المالكيةٌ فيَرَْنَ أنَّ الإشهادٌ واجبٌ وهو مندوبٌ عند العقد» فإن لم يحضّل الإشهادُ عندَ 
العقد فإِنَهِ يكو واجقاعنة البسادسراة بقى بها دو سياد ليع التاخ بطلفةين قل البخاك. 
يُنظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) ١ .)75١15/5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١171‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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إحدّى المرأتين على أبيها أنْ يَُستأجرّه للعمل في ماشيته؛ إذ لم يكنْ لهم ببتبتهم 

رك مقن اشيرق كر ارهج لقا نت لعا قدو رقه رابك دك ره 

يناجو للعمل غندّهم؛ لفوّنهخلن العمل :وآمانقهة. 
- قوله: «إإرك حَيْرَ من يبرت المي اَن 4 تَعليلٌ جار مُجرى الدّليل 
على أنه حَقِيقٌ بالاستئجار”". وهو أيضًا كلام حكيجٌ جامءٌ؛ أنه إذا اجتمعث 
هاتان الحَصْلتان -الكفايةٌ والأمانة- في القائم بالأمرء فقد فرَغَ البالء 5 
الْمُرادُء وقد اسْتَعْتَتٌ بإرسال هذا الكلام الذي سياقه 5 المكّل والحكمة 
أن تقول: استأ جاه لقوّته وأمانته. وهو أيضًا جك في مَدح النّساء للرّجال 
من المذح الخاصٌء وأَبْقَى للحشمة وتخصوصًا إِنْ كانت فَهِمَتْ أنَّ غرض 
ما تعبا 
- وأيضًا مَجِيِءٌ هذا العموم «إإرك حَبْرَ من أسْحَمْبَرتَ الْمَون لمن # عقب 
العديد عر لمخم نين لوةز باذ الأسد كيدوك يقعلدوللك الما ؛ 
فكان ذلك تصادةا ل من البلاغة؛ إذ صار إِثبات الأمانة والقوّة لهذا 
المُتحدّث عنه إِثبانًا للحكم بدليل» فتقديرٌ معنى الكلام: استأجزه؛ نيرق 
اليل وذ خوك مداع تداج القر القنيرة :كانت لخدلا فكي 
على خصوصيّة تقديم الأَهَمٌّء وعلى إيجاز الحذفء وبذلك استوَّقَتْ غاية 
مُقتضى الحال؛ نكانث بالف د الأعسار0, 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5 /7١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)1١5‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (1/ ٠7‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) (//7519)؛ 
((تفسبرابن غاشور)) :)١١8/97(‏ ((إعراب القرآن ويبانه)) لدرويش (/ال :+ ). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/70(‏ 
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و 


أن 


3 وجعل «حَبْرَ من أَسْكَْجرتَ 4 اسينا ل(نَّ): وجعل اموي ارين عدا 
مع صحّة جَعل «ِل امو لين هو اسم (إنَّ) -فإنّهما مُتساويان في المعرفة- 
من حيثُ إن اراد بالنّريفٍ في الموصول العُضاف إليه حير » وفي 
المُعرّفٍ باللّام هنا : الُمومٌ في كلبهما؛ أو بالتّقديم في أي الجمملة ما 
هو أَهَمّ وأولى بالعناية» وهو: خيرٌ أجير؛ لأنَّ الججملةَ سيقت مَساقٌ التّعليل 
لجملة تفي 4 فوَضفُ الأجير أ ف معام تعليلها ونفْسُ السام 
فيد كر جا الحاله. أو هو من القَلبٍ للمُبالّغة. ولمّا كان مُقتضى الحال -أي: 
تيعوعتدوسياز مناه و الذي أوكيت لقتنا تهكة بهاء كيدا جر بدا جرون” 
لها؛ كان ذلك مطلويًا ذَاتَهء وكانت القرَّةٌ والأمانة تابعتين له تعرَفٌ بالذّوقي. 
أو يُقال: إِنَّ الفاصلة هي التي استَدحَت تأخيرٌ جل لكين و الاين » 
اسْتَذُعى مُقارَنة 9 لمق # معه”") 
- وورَد الفعل سيت 6 بلفظ الماضي؛ للدّلالة على أنه مر قد جرب 


0 


لق ح-_ 


شقٌّ عليه الأمه: أنَّ الأمرّ إذا تَعَاظمَك» فكانه شن عليك ظّك باثي َينَ؛ تقول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “507 ٠5‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١17/5‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) ))23738/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ ه530١‏ ). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)5٠7/9(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


2 هس سح اساسا ووو رس بره 


2211101111 


*- قله تعالى 05 5 ورت عل 
وله عل مَانَقولُ وحكيلٌ /: 
1 2-2 0000 سس رح يد سر سه 2024 5 2 
- قوله: 8آ الَ ذلك بت ويلك أيما الأجلين حي سك 43 
وفعت (ما) في ليما مآ 6 صل للتأكيد؛ ليصيرَ الموضو فيا بأسفاء 
الشَّرط؛ لأنّ تأكيدٌ (ما) في اسم الموصول من الإبهام يُكسبّه عُمومّاء فيسْبهُ 
الشَّرطْ؛ فلذلك عل له جوابٌ كببجواب الشّرط”". 
7 2 200 عو مر 96 
- وقوله: #ؤ قلا عذوات عل أبلغ في إثباتٍ الخترة» وتّساوي الأجَيِ في 
القضاء من أن يّقالَ: (إِنْ قضَبْتٌ الأقصّرّ فلا عُدوانَ علَيَ)". 


.)71١١ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/‎ »)5 ٠5 /( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 07 5)» ((تفسير أبي حيان)) (/ :)7*٠٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (115/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ .)٠١‏ 
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أمَكْتُوا يه ءَاصَسْثُ كارا لعل كينها عر ادوع ور الثار احلك لط 
(8 قَلَمَآ أَتْهًا تنه نوو من شَطي الوادٍ 5 شن ف المعة المت حكة نن الجر أن 


5 ا دماح عد ره عن 2 
اكه يعمَبٌ دوين قبل ولا تخف إِتَلَكَ من الآمنيرت سلك يدك فى 


لاسي بو ارما يميت قَالَ ب إفي قنلت 


عر سن 

كل أي: ابعر وأحلء والإينا سٌ: الرّؤية والإحساس بالشيج 
أل (انسن)» ان على ليور الى ب 

«الظر »: لحر اج صوص وقيل: اسمٌ لكل جبل» وقيل: هو 
الجبل المنبثُ دونَ غيره» وأصلٌ (طور): يال فاق الأسدان قن تيو يرن مكار 


أو زمان 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)75١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/2))718/1 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١58 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 057 »)738١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)537١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /207). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 54 5). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 174). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


0 
انار 


1 البق 4 أي : القطعة من الأرض المتميّزة عن غيرهاء وأصل (بقع) ا 
الألوان بعضها عا 


01 3 ا ا ار 0 0 
مجان #: جنسٌ من الحيّات خفيف سَريعٌ» وأصل (جنن): يدل على سَثْر 


د ع 7 5 ع 7 و2 3 َه و 
يحَقِب 4: أي: يَرجِعْ» وأصل (عقب): يذل على تأخير شّيءِ» وإتيانه بعد 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7)» ((تفسير ابن جرير)) .)779/١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 187). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751١/1(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)7٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7077). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/751/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١1/5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 555)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)758١‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2738١/١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١11(‏ 207/7 ((تفسير 
ابن الجوزي)) ("/ 03787» ((تاج العروس)) للزّييدي 0537/٠‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)387/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /7١(‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)7٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”0707 ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 8ه "7). 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) :)١5 /1١(‏ ((غريب - 
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35 


أن 


:ا ملك 4: أي: أذخل» وأصل (سلك): بل على لقو شوق شي 00 
0 5 ا ري سس سم 
مو جتاعَلك 4: أي ايده واصل (جنه) :يدل على المَيل» وسّمّيَ الجناحان 
جَناحين؛ ؛ لمَيلهما في الشّقينَ”". 
ردي 46: أي التَوفٍ والرّهبة» والرّعْبةٌ والرّْبُ: مخافة مع تحوّز 
واضطراب» وأصلٌ (رهب) 017 
فلار م أي: العصا واليدٌ» وذانك: اسم إشارة» تثنية (ذاك)» وبالتشديد 
(ذَانْكَ) تثنيةٌ (ذلك)20, 
لق و ون وقد قز اق ان وز ف لفق اح لد بور قاو لف ا ل لم 01 
ِدْءًا #: أي: معينّاء يقال: فلان رذءٌ لفلان: أي: يَنصَرٌه ويشد ظهرّه» وأصله 
من قولهم: وذأث الخافط: إذا وعتتوديحتب | والجوية لعلا يَسقط©. 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 076)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /77)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 01/56). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777). ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 55 7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 45)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /917). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 44)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 259١ /١(‏ 
40 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 757)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 08"). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”207777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 15)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١١(‏ 585)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :))758١‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: /77). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 7550)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57//7 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)738١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 777). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2757/17) ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »23251١‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: .)758١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 03777» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59 7)) - 
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ِإسَسَدْدُ عصُدَك #: أي : سنُعيئك» ونقوٌيكه وأصلٌ (شدد) لأدغلى تزلاشي 
الشَّيءء والعضدٌ: ما بيِنَ المرفقٍ إلى الكتفٍء وكلّ مُعِين فهو عضّدٌ وعاضَدني 
فلان» أي عاوتى» وَشد العشيد مكل فى الثقرية والاغانة؛ وذلك أن من ذَويتَ 
لله ا" 

سْلْطَلنًا #6: أي : يه وبّرهانًاء وأصْلْ السّلطان لقو والقيقدية قاط 
ولذلك سمي السّلطَانُ سُلطانً©. 

المعنى الإجمالي: 

5 9 1 50 - ص9 2< 1 
أ ين جو الج نا ُضيفة ففان لهل اموا مكائكم؛ ني أبصَثُ 


السام ا سيم 


لا لس المياركة 
من ناحية الشّجَرة» فقال له: يا موسى إني أن الله ربٌ العالّمينَ الذي يكلمّك؛ 
واطرّخ عصاك. فألقى موسى عصاء فلمًا رآها تتحرّك بشرعة كأنّها 957 
مُسرِعًا ولم يلتَفْتُ؛ لشدّة تحوفه» فقال الله له: يا موسىء ارجِعْ ولا تحَف؛ إِنّك 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (001//7)» ((البسيط)) للواحدي /١١/(‏ 791). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7551١/1/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ )١1/94‏ و(75///5): 
((البسيط)) للواحدي )5١/1١5(‏ و(797/117)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 01)» ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7775). ((الكليات)) للكفوي (ص: 415). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7507).» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (” / 45). ((المفردات)) للراغب (ص: 57 ”7 »57١‏ 07/75. ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 7/07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)1١77/‏ 
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ع ووو حر ل 5 ام و 2 أرق ع كك يه 6 ان 00 
من الآمنين» ادخل يدك في جيبك -وهو فتحة الثوب مكان دخول الرّأسن- 
تخرّج بَيضاءً بياضًا عظيمًا من غير عَيب أو مَرَضء واضمُمْ يَدَك إلى صَدرك؛ 
يدها أصابلة مو الخوفه فياقاة اننان مى رتك إلى فرعون وأشراك ارمةة 
إنهم كانوا قومًا كافرينَ خارجينَ عن طاعة الله. 

5 0 00ح مد انون يعن افون ايقن ِ 
قال موسى: رب إني قتلت من قوم فرعون نفسّاء فاخاف أن يقتلوني. وأخي 
7 مر - 5 - . ل 7 ل 
هارون هو أفصّحٌ مني لساناء وأَحسَنْ بيانا؛ فاجعله رَسولا معي إلى فرعَون. 
ء- ص 2 اع 2 سا 
ومعيئًا لي على دّعوتهم؛ إني أخاف أن يكذبوني. 
5 ب 2 0 0 ل 000 
قال الله له: سنقوؤيك بإرسال أخيك معكء. ونجعل لكما حي على فرعَونَ 
وقوه وتمتنعان منهم ستيه آياتنا؛ فلا يصيبوتكما بِضرّر» أنتما وأتاعكنا 
غالبونَ لهم. 
تفسيز الآيات: 
عو ا ع ور ودس عاص مر 2 206 ص ع 
لما قَضَئ موسى الأجل وسار يأَهلِوء ا من جَانٍ ألطور كارا 
بر عدج بترتت ابر 07 ك5 ا ص هه اح يوارج اخ اببي.. ٠‏ نر 
ف ضمت ارا لحل اتيك متها كير أو بججذوز صب أَلثَارٍ صَطلوت (4605. 
هر ضع سس سسا سا جح ا 2 صم 2 
ملقَلَمَا قطن مُومى الاأجل وسار بأهلِوء ءَانَىَ من جا الطور كارا 4 
أي: فلمًا أنهى موسى سَّنّوات رَعيه للغئم» وسار برّوجه إلى مصرً؛ أبصّرٌ من 
جهة الجَبّل نارًا مُضيئة"©. 


(9) تنظ (الشيير ابن سنرير)) 1110 4 3ه (اطسير ابن حزي)) 415/0 ((فسير اين 
غقير)) 3 584) ((تفسير السعدي)) لاضن 0411 
قال السعدي: (مِإَمَا ص مُوسى الْتّصَلَ # يحتمل أنه قضّى الأجلّ الواجبّء أو الزائد عليه؛ كما 
هو الظنَّ بموسى ووفائه). ((تفسير السعدي)) (ص: )3١5‏ 
ممن اختار أنه قضَّى العشرسنين: مقائل بن سليمان» ومكي: وابنٌ كثير» والشوكاني والشنقيطي؛ 
ونسبه ابنٌ عثيمين إلى أكثر المفسرينَ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (757/9), - 
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عن سعيد بن جُبِيرء قال: (سألّني يهوديٌ من أهل الحيرة: أي الأجَلِين قضى 
مر للخو رادي عل نقتم عر روي نيال شري فاك ابن 
عجاي::ققال: ققين أكتنهما وأطيهما؛ إن وسول الله صلى اللا عليه وسلمٌ إذا 
قال فعَلَّ)9. 

قَالَ لأَمَلِهِ أمَكْثُوا إن َاهَسْتُ نَارَا لعل نيكم مَنَهَحا كير 

أي: قال موسى لامرأته: أقيموا مكاتكم؛ فإني أبِصَرْتٌ نارّاء سأذمَبٌ إليها 


راجيا أن أرجعَ إليكم من عندها بخبّر عن الطريق”". 


- ((الهداية الى بلوغ النهاية») لمكي (8/ 0070)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20771 ((تفسير 
الشوكاني)) (22197/5) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القتصص)) (ص: 1754). 
وممن اختار هذا القول من السلف: ابن عبّاسء ثبّت ذلك عنه» وأخرّجه البخاريٌ في ((صحيحه)) 
(994) كد عن سيل بن جر عنذها سألة يهودق: أي الالجلين قضى وض ؟ فسأل سعيد 
ابن جبير ابنَ عبّاس رضي التعهماء تاجاية اموس عله البلا ققدى تارهز 
وذكر ابن كثير أن قد يُستفاد هذا أيضًا من الآية الكريمة من قوله: ألم مَصَى مُومى الال #6 أي : 
الأكمل متهما. ينظر:((تفسير ابن كثير)) (7/ 775). 
وأيضًا فهذا هو الظنّ بموسّى عليه السلامٌ وكرمه ووفائه. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
65 ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 175). 
ويحتمل أنه قضى اللجل الواجب ثماتي سنين؛ فَإنّه هو الواجِبُ عليه» وموسى كان في اشفباق إلى 
بلاده بمصر» وقد قال فيما سبق معتذرًا هيما الْدجَكنِ مَصَدَتُ ملَاعُدَو عل #» وهذه جملةٌ قد 
تشيرٌ إلى أنه يريد أن يقتتصرٌ على الأجل الواجب. وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضّى الأجلّ الواجبّ 
اند ةدك لوقه روكدم ماف (اشي لوس سورة القصص)) (ص: 175). 
قال البقاعي: (والظاهرٌ أنه مكَتّ عندّه بعدَ الأجَل أيضًا مده لأنَّ عطف بالواو قَولّه: مإوَسَارَ #» 
ول مقا جنر ز1قا0: (لنظلم ادرو 1000/11 

.)55185( رواه البخاري‎ )١( 


- ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/715/1)»: ((تفسير السمرقندي)) (25077/7)» ((تفسير ابن‎ )١( 
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أو بجذوز ا 20014 تَصَطْلُوت 46. 
أي: أو آنيكم من النَار بقطعة حطب مُشْمّعلة» راجيا أن تّستدفئوا بها من البّرد”". 


خم ار ص 66 صحوءو را 77 وله 2ه 


3 قَلَمَآ أتنها نوو من شَلطي الواد أ من في الْفْعَةٍ الْمِرِكَةٍ مِنّ الشَّجِرَةٍ أن 


اي فلمًا أتى موسّن إلى .الثار التي أ بِصَرّها عند الجبّلء ناداه الله تعالى من 
جانب الوادي الواقع على يمين موسى عليه السّلام7". 

كما قال تعالى: لِإمَلأكَكَ َِيثُ مويق *إة ري واد لد ين وى 46 [النازعات: 
هعىل ١5‏ ]. 


وقال شعماتة: مويه من جني الطو الم ووه ييا [مريم : ؟6]. 


- كثير)) (7/ 715 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)371/8/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 519)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 2110 175). 

واغغار العا ومكق آذ ملق لق ظإئك زتهت ظثر الي لعلي أعل 8 أرقت بظر 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١57‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 20075). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)756١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 774 51١‏ 75): ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)81١/‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)١177‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 715). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))75517/14 ((تفسير القرطبي)) »)78١/١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 4 77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 77/4)) ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ ))١١7‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١51١ 0١5٠‏ 
قال ابنُ كثير: (أي: من جانب الوادي مما يلي الجبّل عن يمينه؛ من ناحية العَربء كما قال 
تعالى: 00 5 زور مكاي شكال 0 الا إلى أنَّ 


ع اخ ا 
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اف اَم َالْبرَكَة بن الشّجَرَة 4. 
أي: ناداه في قطعة الأرض التي أحَل الل فيها البرّكة('' من ناحية الشَّيجَرة التي 


في جانب الوادي ال 


أي: نادى الله موسّى فقال له: يا موسىء إِنَّ الذي يُكَلمُك هو أنا الله رب 


جميع الخلائق» الذي لا إلهَ غيري. 


000 أذ در له 5 
0 7 


وعم ع مر 50-9 جر بن 220 مه وه 2 عع ود ها عااعم ع به 
:3 وَأَن لق عَصَاك فَلَمَا رءَاهَا جر كامسا جَانَ وَل مثيرا ور يعَهِّبٌ ينمو أُقِِلْ ولا 


ل الكمييت (46)2. 


7 


ا 0 52 آذ هه 2خ عر 2 د 
إهَلَمَا واه ههركا ان وَل ديرا ور يْحَقِت 4. 


)١(‏ قال الواحدي: («9الْمَرسِكَةٍ 4 بتكليم الله سّبِحانّه فيها موسى عليه السَّلامُ» وإتيانه التبوّة). 
(والرجي)» لض ).وسار اشير ابح عطية) 8/1/3 الاتتاسر ابن غاشتور) 
)113/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 757)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)81١/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 2775 ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز /١(‏ “187)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١١7/7١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١55-١5١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 2717: ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي 738٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 118). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 757)» ((تفسير السمرقندي)) (2650177/7» ((تفسير ابن 
فورك)) /١(‏ 7"540)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 710)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص: .)١59‏ 
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أي: فألقَى موسّى عصاء. فلمًا رآها تتحرّك وتَضْطربٌ كأنّها حيّة في سُرعة 
حرَكتهاء وشدَّة اهتزازها؛ هرّبَ منها مُسرِعًا ولم يَرجِعْ أو يلتَْثْ؛ لشدَّة حوفه”" 

مو آهل ولا ف 1 تمن الكمييت 4. 

أي: قال الله له: يا موسى, ععَدْ إلى مكانك ولا تحَف؛ إِنّك في أمن من أن ينالّك 


مه 1 5-86 5 م 0 ب 5 راقم بج 55 5 صد 


: 


2 


يلك دان ين تيك يكوزس تلان ف 0 
:3 أُسلك يَدَكَ في بنك حرج بيضَاء من غير سويو 4 
أي: أدخل يدَكَ في قئحة فَميصك -وهي الفتحة العُلويهَ مكانَ دُخول 
الرّأس- فإذا أخرجتّها تخرّج بيضاءً بياضًا عظيمًا من غير عَيب أو مَرَض!"! 
وضع إِيلك جَنَاعَلكَ من الرضَى 44. 


أي: واضِمُمْ يَدَك إلى صَدرك؛ فيذمَبَ ما أصابّك من الخوف9) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 2757 55 7)» ((تفسير البيضاوي)) »)١1//5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 770) (نظم الدرر)) للبقاعي »)78٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 515)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١6١ 2١59‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 55 7)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١47‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١5‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7515 7550), ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 76)) ((تفسير 
النسفي)) (541/7): ((تفسير ابن جزي)) (؟/17١))‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 778): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 6 ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١6‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (691/17)» ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 751405)» ((تفسير 
السمعاني)) (1129/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0710 ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) 
(ص: 5ه /ا6١).‏ 5 
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مهديك بُرْصسَنَانٍِ مِن ريلك ِل عو وَمَلَايْود #. 

أي: فهاتان آيّتان وحججتان من رَبك -محَول عَصاك إلى حَيَّةء وحروجٌ يدك 
بح خياك اه مع ظير الريدةا انكل اكه ارو القدبهها إلى تقر 
وأشراف قومه واي 5" 

نهم هَمْ كاناً وُأقَوَما فلسِقت 46. 


2 57 5 0 لاح ع ل ف 2 ها 82 
ايا أريات يوانيو ةكعو لا تركو ولاه قرم ارسي على الكتره 


متَصفونَ بالخُروج عن طاعة الله"". 


كما قال تعالى لموسى عليه السَّلام: :9 وَأَدلُ يَدَكَ فى بك كحرج يبآ من َي 
سو في يع لات إِلّ وَعَوتَ وَعوموء ِنَم كوأ َم فَلقِنَ ** [النمل: .]١١‏ 


:3 قَالَ رب ِف َكلت نَهُجَ تَْساقأَحَافُ أن يفلو تون (6)25. 


- وممّن قال بأنّ المراد ضَع اليد إلى الصَّدر؛ لإذهاب ححوفه: يحيى بن سلام؛ وابن جرير» 
والسمعاني» وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: المضبافر الجلاقة. 
قال الواحدي: لرقوله: #واضم يلك َناك بن لز # قال مجاهلٌ: امم إليك يدك 
من الفرّق وهذا قو جميع المفسرينَ؛ قالوا ؟ انالك عرسي مضا ه فصارثٌ جانًا رَهبَ وقَرعً» 

وان اميه ليا جَناحه؛ ليَدَمَبَ عنه الفرّعٌ). ((البسيط)) /١١/(‏ 86 3). 
وقبل: المرا ةع دما فى منارك ريضاء إلى سدم لتعوة إلى أونها الطبيضة .رسكن قال هذا 
البقا عى. يُنظر: ل لد 
قال العليمي: (إذا هالكٌ أمرٌ يدك وما تَرَى من شعاعهاء فأدخلها في جيبك. تَعْدُ إلى حالتها 
الأولّى) . («تفسير العليمي)) (0/ 191). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 57 7+ 54 7)» ((الوسيط)) للواحدي (/./4")) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 71720). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١0‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2775, ((نظم الدرر)) 
(15/ 2387 ((تفسير الشوكاني)) (141/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2115» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١59‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 


أن 


و 7 50 5 


كك قال تعالى: ل فنك بُرصَمَانِ ومن را يلك إل فزعو وَمَلَايُو # تضمّنَ 
ذلك أَنْ يذَهَبَ موسى بهذين البُرهاتّين إلى فرعَوةٌ وقُومه؛ فعند ذلك طَلَبٌ من 
الله تعالى ما يقوّي 5 يزيل حَوقه فقال0©: 


:3 قَالَ رت | إِفِْ فتلت ل 0 0 
أي: ة 


من 0 إلى عر 


يُكَدوْتٍ 8 4. 
ف كلك كؤوثك خر تصغ بق ا كان أله َي را يصَدْفِقَ . 
أي: وأخي هارونٌ هو أحسَنُ مني بيانَا؛ فاجعله رَسولا معيّ إلى فرعَونَ 
وادوور الى على مدهي ذرما أقول لى ار 


.)097/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 54 7)» ((تفسير ابن كثير)) (717/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)7587/١15(‏ ((الفواتح الإلهية)) للشيخ علوان (؟/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 
قال الرازي: (أجمّع المفسّرون على أنَّ المراد منه قَتْلُ ذلك القبطيٌ بذلك الوّكز). ((تفسير 
الرازي)) .)1726/1١١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 0759 ١551؟))‏ ((تفسير الرازي)) (5 7/ 547)) ((تفسير ابن 
كثير)) (717/7): ((الفواتح الإلهية)) للشيخ علوان (7/ 87): ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 
قال ابن عاشور: (معنى تصديقه إيّاه: أن يكونّ سَببّا في تصديق فرعَونٌَ وَملئه إِيّاه؛ بإبانته عن 
الأدلّة الي يُلقيها موسى في مقام مُجادلة فرعَونَ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/70(‏ ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 09 5). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


0ت 


كما قال تعالن حاكن دعاء موسى : :ل وَاَحَذْل عَقَدَة ين لْسَانٍ #* يمهو وي # وأجكل 
ل وزيا منَأَهْل * * هرون أحنى > دده أَرْزِى ** # وأسْركه أ أمَرِي + #كق ) سيك كيرا * ويَذدرك 


كديرا # نك كت ينا بصِيرا 46 [طه : لا ده”]. 


0 


ع اعية اكع توق" دو رف اومظن ل مد 1 م فو رون 
أي: أيدني بأخي هارون؛ لآني أخاف ألا يَصّدقني فرعون وقومه 


ّ 


ل : 35 فَالَ وت و أََافُ أن يُكَذْبوْنِ * وَبَضقُ صَدْرى ولا ينطق 
سل ِل هَنرُونَ * [الشعراء: 201١‏ 17]. 
57 وات ار بي سن سب ان 
َم أتبعَكْما لبون (450. 


م١‎ 
1" 


5 
6 


أي: قال الله لموسى: ستُقوٌيك ونعيئك بإرسال أخيك معك”". 
ل لا 0ه يَصِلُون بكم + كَاينِين] 4 


أي ل كر 
نكما الطيوة لتلا علريم ير تمتنعان منهم؛ ؛ بسَبّب آياتناء فلا يؤذوتكما””. 


(10) ينظو ((تفسير أبن جوير)) 0101/170((تفسير السيرقندي)) (9/):( اشير السعاتي)) 
(2329/5). ((تفسير الشربيني)) (14/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)701١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 775): ((تفسير المظهري)) 
»)١55 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١6).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 2507 701): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 407575 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7825 75/87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2317» ((تفسير ابن عاشور)) 


(27/5) ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١5901١57/4‏ _ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


3 م صر سام ذاه 
أنمًا كت انكها الدر ف عون * 


00 


- اختلف المفسّرون في تفسير قوله تعالى: كينا على عدّة أقوال؛ منها: أن المعنى: تمتنعان 
حير لاطا شيا لاله أر ناليكنا:ارمك نابيذ القرك قن اللجسافة القرمط. وان 
كثير» والبقاعي» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7/17)) 
((تفسير ابن كنير)) (4)18:/5 (لانظم الدرن)) للبقاعي (585/15): ((تفسير الشوكائي)) 
(0/8) (انسير السعدي)) (ن 0115 ((تشير ابن عفيمية- سورة التعيعن)) (من! 
.)1721١-8‏ 
قل تن تسق يبا كته فالمحي: ازاننا أعنانوتن الكها الغالبوةه أيه ليرت ااا 
وممّن قال بذلك: ابن جريره والثعالبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/18)»: ((تفسير 
الثعالبي)) (5/ 7175). 
الا كير (ووجّه ابن جرير على أن المعنى: ِوَيجَمَلٌ كما سُلْطَنًا مكايَصِلُونَ لكا 4 ثم 
10 : «تاننا أثنارت نكا التييون تقديرٌه: نما ومّن انَبمَكما الغالبون بآياتنا. 
ولا شك أنَّ هذا المعنى صحيحٌ» وهو حاصل منّ النّوجِيه الأوّلء فلا حاجة إلى هذاء والله 
أعلٌ). ((تفسير ابن كفير)) (1/ /7010): 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخييٌ تقديره: ونجعَلٌ لكما سُلطانًا بآياتناء فلا يَصِلُون إليكما. وممّن 
جوو عدا المس ارق ناشور تنظر: ((تفسين ابد غاشون) 011/103 وتنظر أيضاة (اتفسير 
ابن عطية)) (5/ /738)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ //ا١).‏ 
وقيل: عنى بالآيات هنا: سائرٌ مُعجزات موسى عليه السَّلام. وممّن قال بذلك في الجملة: 
القرطبيٌ» وابنٌ عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ /741) ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/570(‏ 
قال ابن عاشور: (وعلى الوّجوه كلها فالآياتُ تشمَلٌ خوارقَ العادات الْمُشْامَدةَ؛ مثل: الآيات 
لسع وتشمّلٌ المعجزات الخفيّة طرف قوم تركرن عن الإقنام على ااعمامع ما الزمو ين 
لقو وما هم عليه من العّداوة» بحيث لولا الصَّرفةٌ من الله لأهلكوا موسى وأخاه). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١١187/57(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 701)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ /738)» ((تفسير القرطبي)) 
(738177/1)» ((البحر المديد)) لابن عجيبة (5/ ».)7551١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١18‏ 


الجزء 0 - الحزب وم 


كما قال تعالى: هل إِنًا لنَنَصُرٌ رُسْلنَا وَاّسَ ءَامَنُوأ في الحَؤةٍ لديا ووم يعو 
لْأسَهدٌ # [غافر: .]5١‏ 

وقال سبحائه: «( كب مه لخت أنأ ورُسْقَإت أله وَوُعَزِيرٌ [المجادلة: 

الفوائد التربوية: 

2 د لوا 1 02 7 0 7 م 02 

١‏ - في قوله تعالى: مإقَالَ لِأَهلِهِ أمَكْتُواً 6 سؤال: أن قوله: 9# أمَكْتوأ # خطابٌ 
جماعة الذكور؛ فما وجهُ خطاب المرأة بخطاب جماعة الذكور؟ 

الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

اكه أن الاتيان اخاطث الجر ا يسطاي الحماعة تين لياه وتظراء 

و 2 تن 2 ذه 
قول الشاع 20: 

ل الاي ا و اس 0 
فِإِنٌ شئت حَرّمتٌ النساءَ سواكمٌ 
الثاى؟ أن مجها خا قاس الست ماخاطتف الاقين خطات الجمافة: 
. 3 8 . عه ر 07 ع 1 ص هه سس نه سر و 

تي قوله تعالى: لحل نيكم ينها حر أَوْ دوو مرت ألثَارٍ لعلكم 
ل 5 0 عِِ 9 أي 0 
تصَطَلوت * ليل على حسن مُعاملة موسى لأهله؛ إذ جَعَل يُتطلبٌ لهم ما 
يُدفئّهِم» وقد قال اَن عليه الصَّلاة والسَّلامٌُ: ((حَيرُكم حَيرُكم لأهله» وأنا 
غيزك لأهلي))77. 
)١(‏ ينظر: ((ديوان العرجي)) (ص5١3).‏ 


.)1١ا/ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)١179 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )9( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


2 ]سور ةُ القَصَّصٍ - الآيات لئ5ا> 0 0ه 


أن 


- في قوله تعالى: ركه مَيَ ردءًا يُصَدَفَْ 4 أنَّ اناد الأغوان هو من 
أسباب النّجاةء وهذا أمرٌ مَعلومٌ من قديم الزَّمان وحديثه؛ َه كلّما كان الإنسانٌ 
5 2 ويساعذه. اهداق الكت لل نجاحه من انفراده(". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

00 في قوله سال إ عا تت وى الأمل وسار يوه تت‎ -١ 
لَه سبحاته وتعالى قد يُقَدّرٌ للمّرء من الأسباب ما يُوصِلّه إلى الكمال؛ ذلاء‎ 
إن ماص ل لس ا سر عومد‎ 
والسَّلامُ أله ((مابَعَتٌ الله نبنًا إل 5 م فإذاكاة الأتسات كس الثاغاية‎ 


ع 


ومسؤولية الرّعيّةه فإنَّ هذا فيه تَوطئةٌ لمَا يُوكَلُ إليه فيما بعر" 


١‏ > ارقنان فلم قَصَئ مُومى ابل وَسَارَ هيو ءاشت من جَانٍ الور كارا 
َالَ يميه أفكنوا إن اكنث كارا ليك رهسا ضير أو بحذوز رص ألنَارِ لعَذّكم 
تَصَطلُوت 4 دليل على أنَّ للرّجُلٍ أن يذهب بأهله حيثٌ شاء؛ لما له عليها من 
قَضل القواميّة» وزيادة الدّرجةء إِلّا أن يلتَرمَ لها أمرًا؟ فالمؤمنونٌ عند شروطهم 
ا 


- والحديث أخرجه الترمذي (845): وابن حبان (17/17 4) واللّفظٌ لهماء والبيهقيٌ (11117) 
مختصرًاء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ صحيحٌ)» وصحّح إسناده الطبريٌ في ((تهذيب الآثار- مسند 
عمر)) :)50/١(‏ وصتّحه الشّوكانيٌ في ((فتح القدير)) /١(‏ 2780 والألبانُ في ((صحيح 
سنن الترمذي)) (07895. 

.)١57:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص))‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

("') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /171). 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ .)01١‏ 5 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0 
؟- في قَوله تعالى: مأل يكم ينها ضير أو يدوق تت أَارٍ لعَلَكّ 
َصطَنُوت 4 أن الأنبياءَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ -حتّى قبْلَ التبوّه- هم كغيرهم 
من البشرء عدون بآلام البَرد وكذلك بآلام الجوع وغيره» ويّهتدون إلى 
الطَريق» وقد يلون عنه» فهنا فائدقان شرعينان: 
الأولى: أنْهُم لا يَعلمونَ القبك؟ إذ لى كاترا ليون اليرت عند رامد 
الثّانبة: نهم لا يَملكونَ لأنفُسهم نفعًا ولا ضَّرَّاء فإذا كانوا لا يُملكون ضرا 
ولانفعًا لأنفسهم» فلِقّيرهم من باب أولى» وهذا مُصَرَّحٌ به في قوله تعالى: 9 قل ل 
فول لَكْم عِندى اين اله ولا ألم اليب لآ أَفولُ لَك إن ملك #6 [الأنعام: ٠‏ 5]ء 


قال الله تعالى لمثه عليه الصّلاة والسَّلامُ : # قَلْإِقٍ لك أَمَِك لك ضرا ولا رسندًا * 
ُلَإِذَ لن تحير مِنَألَهأحَد ون دمن دونه مُلْتَصدًا 109" [ الجن : ١53١27١‏ |]. 


-ؤ في قوله تعالى: نَمل نيكم مَنْهحا كبر أو ذو مر > آلَّارِ لََلَّكُم 
5-0 ل ل إلى 


وقِصَدَها". 
. 2 5 ره ار 57 عي ا إن ص هه سس نك سر و 
- في قوله تعالى: »لعل ابتكم مَنْهكا كبر أو بجذوز يت النَارٍ لعلكم 
ع عه 2 م 5 0 8 7 2 
تَصِطلُوت 4 أن اتخاذ الأسباب لا يُنافي التّوكل» بل هو من تمام التّوكل» ومن 
- والحديث أخرجه البخاري (71751) واللفظ له ومسلم )١514(‏ من حديث عُقَبة بن عامر 


.)178 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 


تمام معرفة الإنسان بالله سُبِحائّه وتعالى؛ لكنّ المحظورٌ أَنْ يَعتمدٌَ الإنسانٌ على 
سونط الهو العا01 

- في قوله تعالى: 35 فلْمَآ مهما وى من شط ي الوا اليس ف افْعَةِ الْمركَةٍ 
07 إثبات كلام الله سُبحانّه وتعالى؛ لأنَ المُناديّ في قوله: ثور # هو 
اللّه؛ لقوله تعالى في آية أخرى: اذ اده ريم الوا دّيس وى 46" [النازعات: 1]. 
واللداة لذ كرون الامو مرق ولا يقل في لّغة العَرَبٍ لفظ التّداء بغير 
صَوت مُسموع؛ لا ححقيقة ولا مَجارًا "؛ وفيه رَدٌ على الأشاعرة الدين يقولون: 
إن كلام الله هو المعنى القائم بتفسه)ء ولا شك أَنَّ المعنى القَائمَ ثم بانس 3 
يَسمّى كلاماء ولا يسمّع» وكلام الله تعالى يُسمَع ا 

0 واد الْأيَمْن في 
هن الح لشَّجَرَوَ ‏ الرّدْ على لجَهميّة والمعتّزلة الذين 598 ١إِنَّ‏ كلام الله 
مخلوق» ووه ذلك: باش ب ا شبساه مره وااو 
والقّولٌ لايح إلا بقائل؛ فيكونٌ القَولُ قولّ الله» وكل صفة من صفات الله فإنّها 
فر مكلو 14 لآنها وق لكن المشوبياة فإذا كاتف ركذا للخالق فبى هه 

- قوله تعالى: «إأن ُو قت نا هرمث الصطييرت 4# فيه إثباتٌ أنَّ كلام 


لله سبِحائّه وتعالى بحرف؛ لأنَّ هذه جُمَل مُكوّنةَ من حروف©. 


00 


لْفْعَةَ الْمِنَرَكدَ 


.)179 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)١557 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (”/ /937). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١55‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 517 .)١‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4- في قوله تعالى: طول مني وْريعفْتِ # أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز 
على غَيرهم من الَحَوفٍ الطبيعيٌ؛ مع أنَّ موسى عليه السّلامُ -كما هو معلومٌ- 
كان من الرّجال الأقوياء» لكنّهيَعتريه ما يعتري غيره م من البَشَر”"©. 

- قال تعالى موس مج أَقِل ولا تف د تمن الآميرت 44 ره : أَقِل * 
يقتضي الأمرّ بإقباله» ويجبٌ عليه الامتثال» ولكن قد يكوثٌ إقباله وهو لم يزل 
في الأمر المخوف. فقال: مِإولًا تحَفٌ 4. ولك يان اجتمال: وهو أَنَّه قد يُقبل 
وهو غيرُ خائف» ولكن لا تحصّل له الوقاية والأمنُ من المكروه؛ فقال: متك 

منَ الآميت 46 فحينئذ اندقع المحذورٌ من - جميع الوجوه؛ فأقبّل موسى عليه 
السلام غيرٌ خائف ولا مرعوب. بل مطمئناء واثّاب بخبر ربّهء قد ازداد إيمانه» وتم 
يقث اقيق أي أرلة الل اها قل ذهاية إلى فرعوةليكرة على فين )ليتكوك 
انيرا لفه افون ومنت ْ 

-0١‏ قال الله تعالى و ضْعُمٌ إيَلك جََاعَلكَ من أل # ريما إذا استعمل 
عد لك على سيل اتا فوضّع اه على فل فوح مايأ 
يَخفء إن شاء الل وبهالتّة"» قال ابن عبّاس: (اليس من أحد يَدَحُلّه رُعبٌ بعد 
موسي ثم يُدخْلٌ يدّه فيِضعُها على صدره؛ إِلّا ذهب عنه الوب ع 


5- في قوله تعالى: لفان لكت برهنكان نِ من 2 يلك ِل ورت وَمَلَاِيْو 6 أن 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١177‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7175). 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (175/5). 
قال ابن كثير: (وهذا وإ كان خاصًا بده إلا أن ببركة الإيمان به حقٌّ الإيمان ينتفع + من استعمّل 
ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء». ((البداية والنهاية)) (؟/ 01). 
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الله تعالى يُعطي الأنبياءَ من الآيات ما يناسبٌ الوقك وجال المُرسّل إليهم؛ أن 
هذا من الحكمة أن تأتيّ الآياث مُطابقة للواقع 9 فبوسى عليه الكلام كات 
قيس لايك إن ونه كار بعر ادحا النهيازات وت لاسا 
وخضعث لها الرّقاتثُ2. 

-١‏ في قَولِه تعالى: يم هُمَ كوا رما فقت 4 أ أن له بحا وتعالى 
يُجَدَّدُ لهذه الأمة ديكها كُلّما خرجوا غنه؛ فلل عر وجل ل اسل عند 
الع زوم وعنه لايكرة هناك وول يفال أ كناد يك ذعاء مالحرة 
مُصلحينَ للخلق7". 

-١‏ في قوله تعالى : 3 تحاف أن بق تنو #أنَّ السَوفٌ الطبيعيّ لا يُنافي مقامَ 
الرّسالة"»: وإنّما هو مُباحٌ في الأصلء لكنْ إِنْ حمّل على ترك واجب أو فِعل 
محرّم؛ فهو محرّم) وإن اسعَلرَم شيف مباححا كان مباححا©. 0 

05- في قوله تعالى: «هرٌ أتصخ بق ييساا# أن قصاحة انان لها تافر 
قو في القَبول أو الرٌفضء وقد قال الي صلَى الله عليه وسلّم: ((إنَّ من البّيان 
ا 

7- في قوله تعالى: هر أَقْصَح مق ليكانا# قضيلةٌ موسى عليه الصَّلاة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: لنلا» 
(0) يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (5/ 5/5). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .))1١6١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 38). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١51/‏ 
والحديث أخرجه البخاري (01717) من حديث عبد الله بن عَمِرَ رضي الله عنهما. 
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والسَّلامٌ؛ لإقراره بالفضل لأخيه”"! 


لاد ني قوله تسآلن : ْلَه مي ردْءًا يُصَدَّفَْ 4 أنَّ الحَبرَ يداد ثبونًا وبين 


كذ قرا ولهذا طلّب موسى عليه السَّلامُ من الله أن يُرِسِلَ معه هارُونٌ؛ 


لتزداد رسالتُه قوَّةَ ووُضوحًا عندٌ آل فرعَونَ؛ لأنَّ الرسالةَ خبرٌ فإذا كان معه مَن 
يُقَوّيه على هذا العخبر ويكبتُه ويُصَدَّقَهء فإنه يكونٌ أقوىء والآية شاهدٌ له"©. 

- قَوله تعالى: مِإقَالَ سََشُدٌ عَصُدَك أخِيكَ ا م اله 
بكم كينا سا ومن أيََصَكْما متيو َمَِوَنَ 6 استجابٌ 0 وزاك فل 
خا له يَسأله؛ فاستجابة الدّعوة الثَانية بقوله: آ سَنَشْدُ عَصّدَكٌ يآَحِيِكَ 4 
وامكهارا الأو لى قزل ا : #وتجَعَل 
سُنْطَنمًا #» فأعطى مُوسى ما يُماثل ما لهارونَ من المقدرة على إقامة الحُبّة؛ إذ 
قال: يِإوَيجَسَلُ لَكُمَا سَلْطنًا 046". 


4- في قوله تعالى: مِإأَسمَاوَمَنِأتَبعَكمَا لبون # أنَّ التمَشّكَ بشريعة الله 


تعمل لكا م20 


سببٌ للغلبة» فإذا كان هذا في بني إسرائيل أنه مَن بع موسى عليه السّلامٌ فهو 
الغالبُ؛ فمن باب أولى من انب اللخ على الله عليه وسا فإنه غالك+ قال 
الله تعالى: 36 هُوَ الى أَرسَلَ رشولة بأنكْدئ وَدِينٍ ألْحَنْ لظهرهُ عل اليد 
كز [التوبة: “9']» ومعنى 9# لِيظهرَه: 44: يلاد الشسوز والطور كل 
يدُلٌ على العَلبة0. 


كي ب ادح تير 2 8 0 مم 
-٠‏ في قوله تعالى: ِو سما وَمَنِ أتَبَعَكْمَا لْمَدِبونَ # دليل على أن الإنسانَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:1537). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) تنظ » ((اتشسير ابن عقوو ) 1110/8 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١07/7‏ 
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ينص ويَغلبُ بائاع الرّسْلِ» وأنّه لا طريقَ إلى النصر والعَبة إلا بالّحولٍ في 
طريقٍ الوُسلِء واتباعهم؛ وعليه فتكونٌ من هذه قاعدة: ركل كو كان الول 
أب كان إلى النّصرِ أقربٌ؛ وكل من كان من اع الرّسول أْعَدَه كان عن النصرٍ 
الل ل لات ا (أنَّ الحُكمَ إذا عُلَّّ بوَصف كان 
0 -قرَةَ وضَعفاه ووُجودًا وعدمًا- بحَسَبِ ذلك الوّصفٍ). 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى : مقلم ص مُومى الْصل وَسَار بأَْوه اق ين جا الور كارا 
َال َِضِه تكنو إن منت وا لحل ينها ضير أو بجذوز وى انار لَعَلَّكُم 
تَصَطلوبت »لم يَذكُر القرآنُ أيّ الأجلّين قَضى مُوسى؛ إذ لا عل بتعيينه غرّض 
في سياق القصّةا". 

- والفاءُ في قوله: د ١‏ عيته أي: فعَقَدَا التقدين» 

وباك كرسي اديه ناا” تم الأجل...' 

حاقول: يليم يتها ضير أو ذو نك لق َك شار نرت ؟ 

المجَذوةٌ: العودٌ الغليظ» قيل: مُطلقًاء وقيل: المُشتعلٌ؛ إن كان الأوّلَ؛ فوَضْفٌ 

لبا وي د 

سا معان الثاني تبعيضيّة كه 


.)17١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)111 1/93 (0)يظر: ((تفسيرابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١/17(‏ 

)يبظ ((تفسير ايخ غاشتور)) 7/91 111): 
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- التعريفٌ في :9 الشجَرَة و # تعريف الجنسء وعدل عن التّدكير؛ للإشارة 

يبت ساو و 


قر تق )اس لشي ا ين 

رَيّكَ 6 [طه: .]١7-١1١‏ وقال هاهنا: مإنُودى 6 إلى قوله: وت 
َثُ الحكيرت 46 ولا مُنافاةبينَ هذه الأشياء؛ #فهوتعالى ذكد| 3 

حَكى في كل سُورة بَعض ما اشْكَمَلَ عليه ذلك التد|92©, 

دقر تعالى: «3 انأ اك الكاركاقا الم ول انير ول قت 

يموق أَقِلَ ولا تحَفَ َك ِنَ الآيين» 4 

- الفا في قوله: هلما َاهَا تكد # قصيحة مُفصحة عن جُمَلٍ قد حُذفت؛ 

تَعويلًا على دلالة الحال عليهاء وإشعارًا بغاية سُرعة تَحقّق مُدلولاتهاء أي: 

فألقاهاء تصانيك لعن فاهترّث...5 

ّ ا ا ل 

قوله : (لاتَحَفَ) في سُورة (التُمل) 9# و خري لا عترإن لكان لل اعرد رد أي 

[النمل: ١٠]-؛‏ لأنّه لما در حَوفًا من الحيّة كان النَُّ عن الخَوف يدل على 

معن طب إقباله؛ فكان الكلام هنانك إبجارًاء وكان هنا مساو اة9)؛ تفدنا في 


.)١١7/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ *097)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /111)» ((تفسير أبي حيان)) 
)// 7 ((تفسير أبي السعود)) (لا/ .)١57‏ 

(9) يُنظر: (الشمير الؤضاري)) 01/1/20 » ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١7‏ 

(4) المساواة : هي أن يكونَ الَف مُساويًا للمعنى بحيثٌ لا يزيدُ عليه ولا يََُْصُ عنه» بأن يكون لكل 
تك قشت المنعلة لفق 3ل علب طاهة ارا قد فإذا تتصنى الآلقاط عن :علو امنا ت 
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ُورة (التّملِ)» وعرناي التاريا رلا وفيه زيادة تتحقيق أمْنه بما 
دده كياب( )ومين خملة اكه منينَ؛ فإِنه أشَدُ في تَحقيق الأممن 


من أَنْ يُقال: إِنّك آمنّ بن لا ِيَتذكَرٌ أنَّ هناك آمنينَ» فإذا كان هناك آمنوت 
كالملا غواة أن #0 #الاساة إذا دتتنينا عات لك عار اها داقر 
في مُحصول ذلك الشَّيءِ ونَظيرُه بالتكس» هو قول فرعو إن ََدَتَ 
َم لَمْبَكَ ناجيت » [الشعراء: 4 5]. ولم يقل: لأسكف: 
لأجلٍ أن يبه بن عنده مَن هو مَسجون» وأنّه ليس يُحجِزْنا أن نَسجبك. 
والتحاضيا : أنَّ مل هذا يقال من أل أن يَتذكَرَ مُوسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
أن هناك أناسًا آمنينٌ: فَيَأمَن أكي». 


55 5 0 وى ابسن ست دو 
سي سيو وه 2 هد 


مَضمومًا إليه؛ وذلك قوله هنا: يواضم َلك جَدَامَلك #6: وقوله في سُورة 


- مع إيفائها بجميع تلك المعاني» فذلك (الإيجارٌ). وإذا زادّت الألفاظ على عدد المعاني مع 
عدّم زيادة المعاني» فذلك (الإطنابٌ). 
قيل” ومن المساوة قولّه تعالى: هوا موا سيك مَنْ خَيْرٍ يَدُوهُ عِندَ لَه [البقرة: »]1١١‏ 
وقوله تعالى: «لإولا يحي الْمكرُ لع امَو # [فاطر: “'4]. يُنظر: ((نقد الشعر)) لقدامة بن 
جعفر (ص: 220 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 211724 ((موجز البلاغة») لابن 
عاشور (ص: ))0"١‏ ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (601//5). 

.)١١7 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١5١‏ 
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(طه): :ة وَآضْمُمٌ يدّكَ إِلَ جَنَاسِكَ #6[طه :177 لأنَ اراد بالجناح المضموم 
هو اليد الْيَمَنى» وبالمضموم | إليه اليد المُسرى» كل واحدة من يَمْنى اليدين 


د 


ويُسراهما جَناح 


ار «َاضْعُمَ إِيَلَك املك ِنَ ألزمَبِ 6*: أي: الكفف عن النَّخرّف 
من أَمْر الرّسالة. وفي الكلام ! يجار وهو ما وَل عليه قوله بغدّه: «( كَلَوَِ 
قٍِ 0 يمَلوْو 4 [القصتص: لد وضممَّ 
يك جَدَامَلكك من اليم #6 في معنّى قوله تعالى: مإ ِدَايِينَ سما ومن أتََعَكمَا 
لْعَنِِبوَنَ #”" [القصص: 75]. 
- قوله: لين ريلك 4 مُتعلّقٌ بمحذوف. أي: كاثنان منهه وكذلك قوله: 
وك فعو مَمَلَايْه وه تعلق بمحذوف أي 0 
وقيل: هكاوف ول هليه المعي, اتقرد: اذَمَبُ إلى فرعون...' 
7 : نهم م كَاوا قم تيقوت © تعليل المجملة لد لك بِرْهدمَانِ من 
يلك ِل فرعو وَمَكَايْو 6 لتضمّنها نهم بحيث يُقرَعونَ بالبراهين» فبيّنَ 
ا ل ا ل 
َوْميّتهم؛ لما يُؤذْنُ به قوله: و( كائرأ)»» وقوله: <«قَوًا 00# 


00 صرح وح لما 


08 :9 فَلَمَآ أنَنهًا تورك ين شَنطي الواد الايمنٍ في الْفَعَةَ الْمِركَةٍ من 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ ٠4‏ 5)» ((تفسير الرازي)) (5 7/ 2540 ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 707). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 071١‏ 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (115/50). 

() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 191). 

(4) تنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0ر 4 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١0 /”١(‏ 
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لشَّجَرَة  ...‏ إلى قوله: يواضم َلك املك من ألرصَيٍ #6 [القصص : 
٠‏ - /“]» تقدَّمَ مث هذا في سُورة (الثُّمل)» إِلّا مُخالفة ألفاظ مثل 
انها 4 هنا وأا 4 [النمل: 4] هناك ميت أن لَه هناء طن 
أنَهُ 6 [النمل: 9] هناك بضَمير عائد إلى البجلالة هنالك» وضَميرٌ الشّأن 
هناء وهها #ساوياة في التترقم: لآنّ صمي الجلالة شأله ليم : .وقوه هنا: 
«إرث الصكييرت 44 وقوله هنالك: لمر لكين [النمل: 14]» وهذا 
يفضي أن الأوصاف الثَّلائةَ قيلت له حيتئذ. والقول في تكتة تّقديم صفة 
لله تعالى قبْلَ إصدار أمره له بإلقاء العصًا: أنَّ وضف يإرَيث الحكييت »* 
بارعي اذعيت الحاو اشر له الك زذلك ادك لوسرم اقول 
تلقي الرّسالة. :9 وَأَن أْق 6 هناء 9 وات هناك [النمل: »]٠١‏ وغل أسلكَ ‏ هناء 
8# َمِل هناك [النمل: »]١7‏ وتلك المُخالَفة تفن في تكرير القصّة؛ لتُجدّدَ 
تشاط الشامع لهاء وال زيادة إن مدل ي الوا اليس ف ام لْرِكَةٍ 14" 
- قوله تعالى : 9 َال رَتَ اي قلت منهج تَدْسَاقََافُنيَمْمُنُون #جَرَى التأكيدُ 
على الغالب في استعمال أمثاله من الأخبار الخريبة؛ لِيتحقّقَ السَامعُ وُقوعهاء ولا 
فإنَ الله قد عَلِمَ ذلك لما قال له: (اضْمُمْ إِلَيَِ جَتَاحَكَ منّ الرَهُْب)» والمعنى: 
فأخاف أَنْ يذكروا قَثْليَ القبطيّ فيَقتّلوني؛ فهذا كالاعتذارء وهو يَعلّمُ أنَّ رسالة 
ابنالا سدع مها كدر ولكنّه أرادَ أن يتكونَ في أمْن لهي من أعدائه؛ فهذا 
00 بالذعاء» وتقدى لطاب ده واو أخيد"". 
جل ساس لل عد 


95 4 07 0007 53 220 
1- قوله تعالى: 38 وى هتروث هو أَفْصَحٌ مِقِ لسساناقارْسِلَه مي رِدْءا يِصَدقََ 


.)١١7/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١9 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


عع 4 


3572 5 7 عر و2 ع و 3527 
ِقّ أَخَافُ أن يَكَدبوَتِ *# هذا سُؤال صَريحٌ يدل على أن مُوسى لا يريد بالأوّل 
التَنصَلَ من التّبلِيغ» ولكنّه أراد تأييدّه بأخيه. وإِنْما عيّته ولم يَسأل مُوْيدَا ما؛ 
لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأخيهء وعلمه بمّصاحة لسانه”". 


ات ديرت 6 تَعليلٌ سال تأبيده بهارونَ» فهذه مَخاف 
نيبن التكذيب: والأولى مخافةٌ من القثل”". ولكاكان شن رضي عليه 
السّلامْ الدّينَ» وكان يُؤْثْرُه على 00 نفسه؛ ادي 0 في هذا التَعلِيل 
وبالفاء في الأوّل مإ تحاف أن يَمُمُونِ 4 أنه تَعليل لتَصديق لقو كاه يل: 
0 لاي اخاف 5401 بر ! 


يه 2 عر ا تر - 202 مه 
- قوله تعالى: مِإقَالَ سَمَشُدُ مق ةك لهات ول لكا وتاطا ل ار 


8 لقال سَنَسّدُ سَنَشْدُ عَصُدَكَ ِأخِيكَ * لما أكدَ أمْرَ | اطتيهايوة علنهها 
9 وام 2 و 5 2 ميوة 

الصَّلاة والسَّلامُ أكد لد شيفانة أَمْرَ الإجابة بقوله مستأنفا: مإ قال سَنَشدٌ 4. 

وذكر أؤْلى اللأعضاء بكزاولة المكاره؛ فقال: #إعَصُدَكٌ 6؛ فشّدٌ عَضّده كناية 


5 7 رام ره 32 رعو 
عن تقويته؛ لآن اليد تشتد بشدة العضد2". 


.)١1١75/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)11 8 )ينظ ((اتفسيواين غاشور))‎ 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 00). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 587)» ((تفسير الألوسي)) .078/7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


كك 
الآيات (3ط-عع) 


رصم 


ععاي مرت نز 5000 سر لس 3 1 - 
بهندًا ف سسا الْأَولِينَ 007 وَوَالَ مُومئ رقأ لي ومن 
آ رع 7 خم سعط يو 4م طدلمُوب (0) وز 2 ١‏ عو ريع اق 2 

ن له.عدقبة الدارٍ إِنْهه :لا يفَلِحُ الطبلترت وقال فرعون يتانها لملا علمت 


تحكُم بَنْ لو عرف فَوَهِدْ لي ينهََمنُ عَلَ لظن تأبتكل في صَرَصَا لََل أَطَمُ 


3 إلله توتن وَإنَ لاط نه يرك الْكَزِيينَ (50) اوقترا ف انض 


يكير ألْحَق وَطَنُوا نهم كا لا تزعو © تألكذكة وخغودة. مََبَدَهُمْ في 
آلْسَمرَ فا ا و ع عَنقبَهٌ البيميت 2 وتعلتته أَيِنَّدٌ دعوت 
م م كت ا م - ن عوصواض يو ا ا 5 و شوك 
ِ د يمري م يت )ا وَأَتَبِعَنلهُم في هذه الذنيا لعمحة ويوم 


لْقِدمَةٍ هم تس الْمَفَمُوحِتَ (5) 4. 

حم 

علقِبَةٌ أَلدَارٍ : أي العاقبة قب المحمودةٌ أو خاتمةٌ الخَيرِ وعاقبة كل شَىء: 
آخره أو ما رودق إليه اليب المتقدّم والعاقبة تختصٌ بالثَّوابِ إذا اكه 


وقد تحمل في الغقوية إذا اميتن هوام ضفي تأخيرٌ شّيء» وإتيانه بعد 
00 


و40 
1 سح سر ع 5 5 85 205 ع 9 0 ّّ 0 
صرحا : أي: قصرًا عاليًا مُتفِعَاه وأصل (صرح): يدل على ظهور الشّيء 
وود 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/701/1)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ /1/1)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 20175 ((تفسير القرطبي)) (8/ 23275). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 559١)؛‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)75٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777), ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 700)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 517 *)» ((المفردات)) للراغب (ص: 587). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


3 ٍ 
التسير الفودر واللقران الحرييي) و 


«تتيذتق #ذاي: فالقتناهم» وأصلٌ (نبذ): يدل على إلقاء الشّي«وطرسة» 
لبر 44 : البحر”". 
«الْمَقَبُوحِينَ *: أي: المَوسُومِينَ بحالة مُنكرة» أو المُبِعَدِينَ الممطرودينَ 
أو المُسَوّهِينَ» والقبيحٌ: ما يَنْبِو عنه البصرٌ من الأعيان» وما تنبو عنه النَمْسٌ من 
الأعمال والأحوالء والقبحٌ: الإبعاث وأامز (فيع) :يدن على خاذف ال كر 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: لما جاء موسى فِرعَونٌ وقومه بلمُعجزاتٍ ولج الظاهرة, 
قالوا : ما هذا إلا سحرٌ باطلٌ مُختَقٌ» وما سَمِعْنا بمثل هذا في آبائنا الأوّينَ 
قال موسى مُجيبًا لهم: ربّي أعلّمُ بالّذي جاء بالحقّ والهُدى من عنده» وبمّن 
تكرذله العاف المسمردة في لذن والأخره ع5 1ة أنعين له اكيت الطالمرة: 
وقال فرعَونٌ لسادة قومه: لا أعلّمُ لكم إلَهًا غيري! فأوقد الثَّارَ يا هامانٌ على 
لطن لجفيفه فيكودَ آجرًا تي لي به بناءً مرتفعًا؛ لَعَلّي أنظرٌ إلى إله موسى؛ 
وإني لظن موسى كاذبًا في زَعمه! 
وتكبّرٌ فرحَونُ جنوه في الأرض عُدوانًا وظلمًا من غير بُرهان» وظَنُوا نهم 
لا يَرجِعونَ إلينا فتحاسيّهم. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75077/١17/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ :)7٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /728). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)17/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 897). 
(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 


)»1591١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:759). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ود 


عم ات - ع 3 5 5 
فأحَذّنا فرعَونٌَ ومجُنوده فَلْقَيْناهم في البَحر فأغرّقناهم أجمّعين» فانظرٌ كيف 
كانت تهاب الطالمدة؟ 
وجِعَلنا فرعونٌ وقومّه في الدنيا أئمّة مَتبوعينَ يَدْعونَ الام إلى أعمال أهل 
الئاه ويومّ القيامة لا يُنصَرونء وأنْبَغناهم في الدنيا لّعنة» ويومَ القيامة هم من 
1 م و و 
المَمقوتِينَ المستقذرة أفعالهم وأشكالهم. 


دوو 1< كك آآه أ[ 3 


الما اهم ُوبى بيت مهدا امَك ماعنا يهنا 


هلما جَآءَهُم مُوسَى_ِكَاِيًِا بَيََتِ قَانُوأ مهدا إل حر مُفترَّق 46. 

أي : فلم جاء موسى فِرعَونَ وقومّه بالمعجزات والمُجج الظاهرة الواضحة 
اَل على صدقه» وصِحَّة ما جاء به من اله قال فِرحَونُ وقَومه : ما هذا الذي 
جاديه موسى إلا سح ياظل افتراه واخكلقة؛ لمتكي سقف لرليسن 
مُعجزةً إلهيّة كما يرعُم”"! 

كما قال تعالى: :ل وَالَ متنا ُخْرحنًا من أَنْضِناسِحَركٌ يمُومَئ 6 [طه: 01]. 


هه 
4 


وما سمِعَسَا بِهندًا ف ابي وَلينَ 4 


اللا 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 707)» ((تفسير البغوي)) (/ 07”0)» ((تفسير القرطبي)) 
(288/1) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2777) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7597)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:7١5))‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص: 11/8 .)1١75‏ 
قال ابن عاشور: (الآياتٌ البيّناتٌ هي خوارقٌ العادات الي أظهَرَّهاء أي: جاءهم بها آيةَ بعد 
١ 1‏ ف مراع يفال قالوا عند كل آية: (ناكتؤلاية لنت ركه دده 


3 


لَْوَلينَ #). ((تفسير ابن عاشور)) .)١19.118/50(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


بجحرح 


أي: وما سَمِعْنا مَنْ يدعو آباءنا إلى مثلٍ ما تدضو لجو 


1 رع 


:9 وَقَالَ موت 2 أَعلم 1 بالود من فتك ود 0 نم 2 عَلِقَبَةٌ ألدَارٍ نه 


مُنَاصة الآبة لما قله" 

1 سمه 7 000 ا ك بحم اه 

لما أخبّر تعالى بقولهم؛ عَطف عليه الإخبارَ بقول موسى عليه الصّلاة والسَّلام؛ 
ليوازن السَّامِعٌ , بيْنّ الكلامين» ويَتبصّرٌ بعقله ما الفاسدٌ منهما؛ «فبضدها تَتبينُ 
الي . 
دع ف ال ل لي ا ا 
فإنّهِ يَعلَمُه الله فما علّمُ آبائهم في جانب علم الله بِشَيءء فلمًّا تمسّكوا بعلم 
آبائهم تمسَّك موسى 00 الله 0 


أي: وقال موسى مُجيبًا لهم وام ادي 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١1١9/80(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 791). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/70(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (17/ /758)) ((تفسير ابن كثير)) 
(37037/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


نه لا بفِْحُ ألطلِمُوت *. 


أي ا ليقو الا لموة بالعاقبة الحميدة والبّقاء ذ في النّعيم'". 


ع قرع موسر د حي . عن 


:3 كال رون يتتأهها الْمَكَدما عِِنَتْ لَحكُم بن لدو عورف 4. 


0م عسي وي 0ت 


أي: وقال فرعَونُ لسادة قومه: يا أيّها الأشراف لا أعلمُ أنَّ لكم معبودًا غيري 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١8(‏ 427551 ((تفسير الزمخشري)) »)51١/7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 27717 ((تفسير السعدي)) (ص: 2517).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) 
(ص: 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 50 ”7)» ((تفسير ابن جرير)) »)7555/١1/(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ /771)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 795)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 577)) 
(لاتفسيوالسعيى)) (ضن 514 (اتشعيرانن عفنين- ستورة القصنض)) صن 146): 
قيل: الظالمون هنا بمعنى: الكافرين أو المشركين. وممّن قال بذلك في الجملة: مقاتل بن 
سليمانَ» وابنُ جرير» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 074 ((تفسير ابن 
جرير)) (1/ 7555)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77737). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. ينظر: سير اين أي سا0 1 
وقيل: يُحمَلُ معنى «( اليرت على العموم؛ يمل كل ظالمء سواة وقع في الكفر أو فيما هو 
دوه من أنواع الظلم؛ فينتفي عنه مَِّ الاح بحسب ظُلْمِه آم لظم الأكبرٌ فيفوتُ به الفلاح كله 
وذهب إلى هذا القول: ابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 185). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


6 ص ] - ِ ص 
3-8 ©5300 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


كما يزعم موسى؛ فلا إلهَ في الحقيقة سواي”"! 
كما قال تعالى: 35 فَحَسرَ قتَادَئ # فقا مَالَ أَنَأ ريم الََْلَ # [النازعات: *77. 5 7]. 
موود يهَحسَنُ عَلَ الظِينِ مأبتكل في صَرَحَا *. 


ف يون ع ع ف لي اق م 0 سوج 
أي: قال فرعَون: فأوقد النارَيا هامان على الطين؛ لتجفيفه» فيكون آجرًا تبنى 
لي به بناء مُركع”. 


12 سح لو لس سل سر بر ص عجارن لق فوع وار 0006 
كما قال تعالى: 35 وَقَالَ وَعَوْنُ يَهَنمدنُ أبن لي صرحا لَعَلَ أَبْلمْ الأسّبدب « أسَببت 
اس ل ص25 رس رك اك وس شاك 3472م .2 
أَلسَّموتِ فَأطيع إلى إلنه مومئ وَإِقٍ لأظنة. كنز 1 [غافر: مرفكارة 


أي: وني لظن موسى 0 في زعمه أن للخلق إلهّا غيري”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 75)» ((تفسير ابن كثير)) (718/57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3517))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/70(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ “2091 044)) ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2755 590), 
((تفسير ابن كثير)) (19/5)+ ((نظم الدرر)) للبقاعي (554/14)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)51١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 201177 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 550).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)81١94‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (737/8/5). 

(5) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 207557 ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 27500 ((تفسير 
البغوي)) (7/ 075), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 2117/7 2١7/7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/رم؟ ؟). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


+ سور و القَصَصٍ - الآيات 300 0 ان 


برق ص خرصي الرختم غير ا 20 
وَأَسْتَكر هْوَ وَْيُوهم فى الْأرَضٍ كبر الْحَق وَظنُوا نهم إِِمَا بغرت (4405. 


وأَسْتَّكررَ هْوٌوَحْمودُمْ ف الْأَرضٍ بِكَيْرٍ الْحَقْ #. 


أي : واستعظمٌ فرعَونٌ وججنودٌه وتعالوا في الأرض' "عن اتباع الهُدى؛ عُدوانا 


2 5 


وظلمًا من غير مُحّبَة أو بُرهان 


#«وَظْنُوا أنه مم إبننا لا برحغُوت 46. 

أي : وظنَّ فرعَونٌ وججنودٌه أنّهم لايبِعَنُونَ بعد الموت فيَرجِعونٌ إلينا للحساب 
والسجزاء؛ فلذا تَجَرّؤوا على الاستكبار في الأرض ين 

« تأحدذ مله وبححوده, َتَبَذْمَهُمَ لظت كنت مكامكه 6ه 
بي 


تكد 11-3 فَتَبَزْكَهُمَ فِالْسَر *. 
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(1) المرادٌ بالأرض: الأرضٌ المعهودة أي: أرض مصرّ. وممّن اختاره: ابن جريره ومكي» والواحدي» 
وابن الجوزيء والنسفي» وجلال الدين المحليء وأبو السعود, والشوكاني» وابن عثيمين» ونسبه 
الألوسيٌ للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2557/١14(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (2)20777/4» ((البسيط)) للواحدي (/17/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 20785 
((تفسير النسفي)) (7/ 2544» ((تفسير الجلالين)) (ص: 2017)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١4 9‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ ))5٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 
0١‏ ((تفسير الألوسي)) .)3590/٠١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 784)» ((تفسير الخازن)) 
(9/ 2755. ((تفسير ابن كثير)) (778/5). ((تفسير الشوكاني)) (5/ »235٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 517)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 019١‏ 197). 
قال السعدي : (استكبروا على عباد الله؛ وسامّوهم سُوءَ العذاب» واستكبّروا على رسِلٍ الله» وما 
جاؤوهم به من الآيات» فكذّبوها). ((تفسير السعدي)) (ص:5١1).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2707/1)» ((الوسيط)) للواحدي (/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(289/1). ((تفسير ابن كثير)) (57/ 778)), ((تفسير السعدي)) (ص:5١5).‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أي: فأَحَذْنا فرعَونَ وججنودّه أَخْدَ قَهر ونقمة» فطرّخناهم في البحرء فأغرّقناهم 


أ 00 
جمعين 
نظ عن عر ا 
#فانظ كل كات عَيِبَهُ الظطديلييت 4. 


0 : لت وع اراس ك2 > 0 00 
ا اد 
وتكليب وسولة» كان شرا وتعسار؟ وهلاكا لبه ! 


اش امرض ع و 52 >2 يا حل جرع حر 27 الى عن 

5 و أايِمَة 2 يقي الصا وَيَومَ السو و 4 
و 07 001011 58 
مناسّبة الاية لما قبلها 


ء- 
17 
.6 


لَمّا كان مَن سَنَّ سُنَةَ حسنة كان له أَجْرُها وأجرٌ من عَملَّ بها إلى يوم القيامة: 
ومن سَنَّ سنَّة سَيئَةَ كان عليه وها وَوزْرُ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة؟؛ قال 
الله تعالى©©: 


د سر 


شاد امرك لاف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/١14(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 589)» ((تفسير ابن كثير)) (778/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)791//١5(‏ 
والبحرٌ الذي هلّك فيه فرعَون هو البحرٌ الأحمرٌ (القُلَزُم)» ونسَبَ ذلك ابن عطيّةَ إلى أكثر 
الناس. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7584)» ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) 
(ص: 617 .)١‏ 

قبل: الخطاب لي صلى له عليه وس وقيل: الخطاب لك من بصخ توجية الخطاب 
إليه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7801//1)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 54)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١15‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 701)» ((تفسير القرطبي)) ("11/ 7384)» ((تفسير ابن كثير)) 
(238/7) ((تفسير السعدي)) (ص: 2517)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١78 /7١(‏ 

(4) يُنظر ما أخرجه مسلم )٠١11(‏ من حديث جَرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(0) يُظر: ((تفسير الشربيني)) 2007/50 0000 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 


0 س0 ا 000 5 2 8 جين ٠‏ بجت - 0 
أي: وجعلنا فرعون وقومّه في الدنيا زعماءَ متبوعينَ على الكفرء يدعون 
اناس الى أعمال أهلٍ الثار9), 
(تية لتستلا فرت » 
مُناسَبها لما قَبْلّها: 
َمّا كان الغالبُ من حال الأئمّة مّة النْصرة وكان قد أخبرَ عن خذلانهم في 
الدّنياء قال©: 
سح سه م 2 2 
وجوم لْقيِسسَةٍ لاينصروت 4. 
أي: ويّومَ القيامة لا يَنصُرٌ أَحَدٌ فرعَونَ وقومّهء ولا يدقع عنهم عذاب الله 
تعالي 0 
ََْعَهُمَ في هدذِو اذا افص وَيَوْم الْقِسَدمَةٍ هُم قب الْمَفْموحِينَ (4)5. 


عي عر 


« وَاَتبَعَهُم في 0 لقسحة #4. 
أي : وحكلنا اللعنة ‏ تتبعهم بِعْدَ هَلاكهم؛ يَلعَنْهم الله ويلعَنْهم العباد؛ فِهُم ف 


مُطرودونٌ من رَحمة اله تعالي 0 


كما قال تعالى: 95 وَأَتَعُوا فى هَذِه لَمَتَدَ 6 [هود: 99]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2071017 ((تفسير القرطبي)) (784/17): ((تفسير ابن 
كثير)) (7778/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))759//١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١٠777/7١)؛‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 20199 .)5٠١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7599/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 701 ((البسيط)) للواحدي (117/ ٠١‏ 4)» ((تفسير الشوكاني)) 
(2*1/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 750/8)» ((تفسير الزمخشري)) (/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 5910)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 778)) ((تفسير السعدي)) (ص:/177١5).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


0 © ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وَيوْمالِْيَدمَةٍ هُم يح الْمقَمَوحِينَ #. 

أي: ويومٌ القيامة هم منّالمُهلكينَ المَمقوتينَ» المُبعَدِينَ المَحْزيّينَ المُستقذرة 
أفعالوية الذتيعة أحوالهم وآثوالهي م قرع #جرههه راتكالي 3 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: هِودَالُواْمَا مَدذَا ليحر مُفرَى وَمَاسَهَمَا هندًا فآ ابيا 
الأونية > أنه لا ينبغي للمرء أنْيَكْنيَه عن قَول الحَقَّ رده أو وضفه هو بالعُيوب؛ 
لأنَّ موسى لم يتوقفٌ عن الدَّعوة حيئّما قالوا له هذاء بل استمَرٌ في الدّعوة؛ وبه 
قامت الحَببَة مع أنه فين ولكنّه عليه الصّلاة والسّلام لم يبال بها؛ 
فينبغي للدّاعي إلى الله أن يَصبرَ ما دام يَعلَمُ أنه على البَقَ(". 


-١‏ في قوله تعالى: «إإِنَّهُ لاميح ُو التّحذيرٌ من الظلم والتَرغيبٌ 
في العدل؛ أن التّحذِيرٌ منّ الشَّيء ترقيت في د 


د عير نن 


"- في قوله تعالى: 9 وَأَسَْكيرٌ هو وَحُنُوْدُم في الام بِعَيْرٍ الْحَيّ # أن مَن 


_ 2 


استكبرٌ عن الحقّ فيه شَبَهٌ من فرعَونَ وجنوده9) 
؛ - في قوله تعالى: انظ رْكَبِىكَ كاك عَقِبَةُ الطلِلبيت 4 أنه يُطلّبُْ 

مِنَ المَّرء -إِمّا وُجوبًا أو استحبابًا- أن يَتأمّلَ في عاقبة الظالمينَ» وأنَّه ينبغي لنا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/2/1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(740/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 599. 7*00)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1117). 
قال البقاعي : (مآيّس الْمَقَمُوحِينَ #» أي : المبعَدينَ أيضَاء المَحْيينَ مع قبح الؤجوه والأشكال» 
والشّناعة في الأقوال والأفعال والأحوال) . ((نظم الدرر)) .)700/١5(‏ 

.)1794 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١185‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١97‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


معي ان د 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: و فَلَمَاجَآءه ُو ايا يفاو ما ددا إلا ا 


ً 


وكالفنا بيك داكي الأريت دلي على نَم م كرعله الزيهان حر يوان 
ليون نود ل 

-١‏ في قوله تعالى: :ري ألم من باه الْهُدَئ ِنْ عِندوء ومن تكن له عقب 
الم موسي و 

وى ساد السرم طالة لمكو لقنا عي ساف ل ار اعت 
لكان نصرًا له؛ وقد قال تعالى: مِإإنَّهلَا يملح ألطَدلِمُوت 946. 

وا ل بتكل ل صل طعا ا مم 
سُلطةٌ الأمر» فمعلومٌ أن هامان لم بار البنا» بل باشره العتال» ولكله تب 
الفعل إليه لأنّه لآم به والفقهاءً رحمهم الله اعتبروا هذاء فقالوا: واه مر بالقتل 
غير مُكَلّفِء فقَمَل؛ فالقَوَدُ على الآمر؛ لأنه هو السّببٌ والححكمٌ إليه©. 

ه- في قوله تعالى : مَل وأا دما ءا متاك اردب 
وقد يهَحنُ عَلَ ألظِينِ تأبتككل ني صَرْحًا لَص أَطْيعُ إل إلده موب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١91/‏ 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/ 518). 
(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١185‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (/ /701). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 189). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


6 ص ] - 9 ص 
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مس الْكِينَ # - على مَن يحم أ لبه في الأرضصء حال في كل تكان. 
تكد بوتت سه في السٌّماءء وعلمه في الأرضص؛ إذ محال أن يقول فرعو هنا 
الول إلا وقد لّ موسى صلَّى اله عليه وسلمَ أنه في السّماء دون الأرض”" 

7- في قوله تعالى: 9#وَظنُوا أنَهُمْ مه الا يرَجَعُوست 4 دَلالةَ على أنّهم كانوا 
عارفينَ بالله تعالىء إلا نّمم كانوا يُبكرون البعتٌّ؛ فلأجلٍ ذلك 5 او ل 

-١‏ في قوله تعالى: ( اذكه مَحغردة. بهم فى لبر حكمة الله 
مر ل ل اوري سرس 
لايعو يس لي مُلكُ ور وَهَدذِِ انر تج من تح ملا ُو # [الزخرف: 
١‏ فإِنَّ هذا الذي كان يَفتخرٌ به كان مَحَلَّ هلاكه”". 

8- في قوله تعالى: : «إتأنظ كيِقَ مكاك عيورت #إشارةٌ عظيمة 
بأعظم بشارة بأنٌ كل ظالم تكون عاقبه كذ إن صابره المظلوم لمحو ورابطه 
حبّى يكم اله وهو خيرٌ الحاكمين». 

4- 1700000 : وهم أيمّة 
هدرت أت 4 [الأنبياء: 7]» مو وَجَعَلْئنْهُمْ أَيِمَّةَ ينغُت إِلَ ألككار #: 
فهو سُبحاه الذي جِعَلَ أئمة الهدى يَهْدُونَ بأمره؛ وجِعَلَ أئمة الصّلالِ والبدّع 
يَدْعونَ إلى النَّار*'» وفيه رَدْ على المعتّرلة؛ لأنَّ جَعْلّهِ لهم أتمّةَ لا يخلو من أَنْ 


.)5517//9( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)5١١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )5( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١917‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7918/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 15). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يكونٌ خَلْهَا أو صَيْرورَة» وكلاهما حُحةٌ عليهم خانقة©. 

-٠١‏ في قوله تعالى: مإوَجَمَلتهحَ أيِمَدٌ دصرت إِلَ ألككار # دَلِيل على أنَّ 
الأنامة تكوث في لذ كماتكون في الخير» لآن معداها آن يصب العرة قدو وك 
به فيما يكونٌ مُقيمًا عليه" وقَرْقٌ بِيْنَ مّن يَقودٌ انام بأمر الله أو من يَقودُونهم 
بشريعته؛ وبِْنَ مّن يَدُعون إلى النَّارا"! فمن أعظم العُقوبات أنْ يكونَ الإنسان 

إمامًا في الشَّرٌ وذلك بحسّب مُعارَضَته لآيات الله وبَيّناتهء كما أنَّ أعظمَ عمة 
نعم الله بها على عبده أن يَحِعَلَه إمامًا في الخَير هاديًا مَهديا9. 

-١‏ في قوله تعالى: «وَجَمَلسَهحَ أبِمَدٌ قورح إِلَ ألككار 4 أنَّ الذّعاء إلى 
النار - وإلى العير أيضًا- كما يكونٌ بالقول يكونٌ بالفعل» وقد يكونُ ما هو بالقول 
أقوق: وادوكوه ماهو القمل أقزوي» لماعت كل حال العا مهنا دهذا 
ثابتٌ؛ فإِنَّ فرعونَ وقومّه كانوا يَدُعون النّاسَ بمقالهم وبحالهم©. 

ل زر واتستوع وعوراة الت ون بجت لد ادنلريا 
مؤنّتُ ا بو من الذّنوٌ الحسّيٌّ ا ؛ ما 0 3 فلسَبقها 


َضئ بن اق في جم كدالابها ها ين كمال في تفط 
ولاو زاتجي الخصز والمتايع الذقر اوها تسر اه د 
عنّى الأماذت كما قال العاعة: 


.)019 /( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ‎ )١( 
تنظر: ((المضدن السابق)).‎ )9( 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)23٠١‏ 
(4) يُنظرة ((تفسي و السعدي)) (ص 015 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: .)3١ ١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ا 3 

فكوا عليه ويسوة لا وبي سات وسو ا" 
575 : 9# وَيوم الْقيَدَمَةٍ دمو هم يت الموج # صريحٌ في أن فرعو 

عدة الوقن الكخره كما كان عدو في اللاتياء قفي يرد على من يقول: دمت 

مؤمناء وإنّه لا صريحٌ في القرآن بأنّهِ م من أهل النار”»! وقد قال تعالى في حقٌّ 


1 2 5 5 وء يوه سح م 520 0 ع اع 5 مح دو 
فرعول نّ وقومه: #إيقَدَم 00 ألشَار وَيِشْ َلْوردٌ المورود 2 
عه امو . ته 5 ص سرع 

وَأتِيكوا كدو نه وق اليد يأ ل 00 49]. وقال 


عب تن تبن 30 وَعة م 0 00 


شيحانه: 2 الاو س توك فنا عدوا وعشبًا يا ونَوم 5 تقوم السّا د تخاو َال فرعوت 


ا 2 


سد الْعَدَابِ #[غافر: 1 4]. 

بلاغة الآبات: 

١‏ - قوله تعالى: مِلفلَمَاجََهُم مُوسَى _ِكَاًا بيت قَالُوأ ما هذا إلَاسحَر مُفْرَى 
ماما بوكتاف اتا الأراين ين 6 طويّ ما بيْنَ نداء الله ياه وبيْنَ حضوره عند 
فرعونَ من الأحداث؛ لعَدَِّ تعلق العبرة به" 


- وأيضًا في قوله: »لما جَآءَهُم مُوَى َِايِِنَا بد يقت ) أسيد الجي؛ ء بالآيات 


6 


إلى موسى غلية السّلام وخذه دون هارون؛ لأنه الهو الأصليٌ الذي نان 
المُعجزات على يَدَيهء بخلاف قوله: وإ مََدْهَبَا ياي # في سُورة (الشعراء) 
الوا ا 00 


00 


.)3١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)56 والبيت للَّمر بن تَؤْلبء يُنظر ((ديوانه)) (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((لظم لدو )) لليقاي 4ر16 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١87/7٠0(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


> 
لصاحب الآيات هو مُلابسٌ لو 


- قوله: و( سح 0 > لي : سحو تعمَله أنتٌ» ثمَ ريه على الله أو: سحرٌ 
ظاهرٌ افتراؤٌه. أو: مَوصوف بالافتراء كسائر أنواع السّحرِء وليس بمُعجزة من 
عند الله؛ فعلى هذا الوّجْه ميرك # باق على إطلاقه» وهو صفةٌ مُؤْكُدةٌ) 
وعلى الوجه الأوّل صفةٌ مُخصّصة مُقيّدة". 


- قوله: يِلوَمَا َعَم هتدًا ف ءابنا ألْأوَِّينَ ‏ الإشارة إلى ادّعاء الرّسالة 


7 
أ 
سسم له دوو 1< 2 لدم 


امي الإشارة في قوله: ما ددا إلا تفرك ونا ميغتا ركد كان 
لْأَوِّنَ * مُختلف. 2 ماستوندا مق انمو ابادنا إلى مثل ما تدعو إليه؛ 
فالكَلامُ على حَذّْفِ مُضاف دَلّ عليه حَرْفٌ الظرفيّة, أي: في زمَن آبائنا”. 
"- قوله تعالى : هلآ وَوَالَ مُومى رَيَأَعَلَمُ ين بحآ ِالْهُدَئ مِنْ عددوء ومَن تكن 
له عَدقبَةٌ دار هلابي الديُوت 6 كان م مُقتضى الاستعمال أن يُحكى كلام 
ثوسى بفعل القول غير تعطوق يالواو شأ حكاية الخائرات» فول ذلك 
اا اللا ا 
مُوسى؛ لِيَظهَرٌَ للسّامع التََاوْتٌ بيْنهما في مُصادفة الحقٌ» ويَتبصّرَ فسادً أحدهما 
وصحّة الآخَره وبضدّها تين الأشياة؛ فلهذا مُطّت الجملةُ جزيًا على الأصل 
غير الغالب؛ للتَِّبيه على أنَّ فيه خصو مغر التخوودة في ران تاكول عر 
التّهاوت بيْنَ المُحتَجينَ مُحالةَ على النَّظر في معناهما. وعلى القراءة بدُون 


.)١١9201١8/57٠0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01 /١7( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »25 1١ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)١١9/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0 
اوسرام جح امور ريت سمي لومي انيم 
نحن الخصوصية 3 ين من مُفْتضى حالي الحكاية”". 

00 عَبَرَ عن الله تَعالَى بِوَصف الرّبوبيّة 
مُضافًا إلى ضَميره؛ لتتصيص على أنَّ الذي يَعَلَمُ الحنّ هو الإلهُ الح لا 
آلهتهم المزعومة دم 1 

لي مع سر سه ورد 
لَه عاقب الذّار) بالمُضارع؛ أن المَجيءَ بالهُدى المُحمّق والموغو 
لمحيو لجر دام 
وأمّا كيان عاقبة الدّار لمَنْ فمَرْجوٌ َم يَظهَر بِعْدُ؛ ففي قوله: مِرَقََأعَلَمُ يمن 
بجا يالْهُدَئ 6 إشهادٌ 0 وكلامٌ 0-7 


الباءء 52520015 9 7 مك لقص 
مان تل للعافا غنا حتتب الطاهزة لفتسفه عق القبلء ودف دل 
اكتفاء بدّلالة الأوّل عليه©. 


- وفي قوله: ومن تكن لهعقِبَةُألدَارِ # تتفويض إلى ما سيَظهَرٌُ من نصر أحد 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير بدون واوء وقرأ الباقون بالواو. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
ورم ا 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5117)) ((تفسير البيضاوي)) (178/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ ”23 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5”0/ 0119 .)11١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١١ /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)47١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


<2 ار سور و القَصّصٍ - الآيات صحك 4 


الفريقين على الآخَرء وهو تعريض بالوعيد بسُوء عاقبتهه”" 
*- قولّه تعالى: جا وَهَلَ ورََثْ يتأها ألْملأما عدت آحكُم ين كدو عبرف 
وقد يَهَمنُ عَلَ لطن بتكل في صَرَيصًا لصي أَطْيمُ إك كه مو وإ 
بت الْكذِينَ : كلام فرعونٌ المَحْكيٌ هنا واقعٌ في مُقام غير مُقام المُحاوّرة مع 
موسى؛ فهو كلام أقبَل به على خطاب أفل مايه | الصاو وعم ويس: 
فلذلك حكن برف التطلنه (الولى وعطات القطة غلى الوا نيل قدي 
مُحاوّرة بيْنَ فرعونٌ ومَلَئَه في شأن دّعوة مُوسى؛ فهي حقيقةٌ بحَرفٍ العطف”". 
لوه : #ما عَلِمَتُ لحكُم ين لدو عرف # قيل : تَمَى علمّه بذلك؛ إظهارًا 
زوك ها لطم سمه واللع اس رافح في الدتكد لديم 
إشارة منه إلى أن انتفاء علمه بوٌجوده ما هو إلا لانتفاء وُجوده”"”2 فعَبّرٌ تمي 
علمه عن نفّي المعلوم؛ تدليسًا على مَلَه وتلبيسًا على عُقولِهمٌ التّخيفة. 
تترغون كان باعي الألهيكَ ويُعامل علمّه مُعاملةَ علم الله تعالى في أنه 
يَزّبُ عنه شّيءٌ فمن لَمٌ طَطَى وككير"". 1 
- ولم يقلٌ: (ما يعَذثك ى): لأنَه لو قال: ما وجَدْتٌ لكم كلوه إِذ 
سيُحاجُونّه بأنّه لم يَهَبْ لأيّ مكان, ولم يُفارقهُم فلم يَدْمّبْ ليَطلّبَ الله 
ا فقال: غم َلِمَتُ حكُم من لدو 


.)١1١١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 255915 5145). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (1/ “11 5): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
0/1 6). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


6 َس ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


له حيلته؛ يَقول: أنا لا أعلّمٌ لكم من إله عَيري» لكن لا مان من أن تحت" 
حو يقال ١‏ امود نعل لظن # ولم يقل : اطخ لي الآجرٌ والْخذه؛ 
لاله العبارة 06 طباقًا لمصاحة القرآن وعلوٌ طبقته» وأشبةُ بكلام 
الجبابرة. كأنّه قال : أوقد لي على هذا الشَّيء الفستى اللي كانه لل عور 
لايح من مثل الملوك أن يلفط بهه ويَدشُل في تسميته في ُمرة العامة 
أو أن"كلمة الآجرٌ ونّحوها -كالقَرْمدِ والطوب - كلما مُبتدلة فذَكر بلفظ 
الين. والمتيويهدا أن القدول إلن الطين؛ اله ف :وأنضع. أمقة 
عن الآجرٌ بالطين؛ أنه قوم نع الآجُرٌ وهو طينٌ معروف. وكأنَّه لم يَأمُْه 
برو ري د لمصول انرجا لض لخر لجسن 
مطلوبًا طول بقائه بإحكام بنائه على مَرٌ العُصورء بل المرادٌ سُرعةٌ الؤُصول 
إلى ارتفاعه؛ كَيْ يَشهَدَه اذا #وتحصل اليأسء ثم يُنقَض منّ الأساس'" 
و يا ار وت كيت بالإيقاد على الطين مُنَادَّى باسمه 
ب (يا) في وسّط الكلام: دليل التعظيم والنّجير؛ فهامان كان حاضرًا بين 
المَلأء وداخاًا في الخطاب؛ بل هو المُاطْبٌ الأول لكونه وزيرّه ومُشيره؛ 
فاختصاصه من بِيْنهم بالنّداءء ثمٌّ ب (يا) الدَّالة على البَعيد ثمَّ تصريحه 
بأسمه- طاكان ]لا إظهارًا للكزريا :1 


لمعه 


.)١1817 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 516)» ((تفسير البيضاوي)) (1178/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)757/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 705)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4 »)١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 21778177. ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي /”١(‏ 577), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ 1171 33737). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 15 5)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 257 57). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ور 


أن 


و باد له: مِامَأرودل بوعل لظي > أن يَأمُرَ هامان العَمَلةَ أن يَطبّخوا 
لصي لييكون ارا وينوا بد فك عن البناء بمُقدّماته» وهي إيقاد الأفران 
لتجفيف الطينٍ امَك آج01. واب عدا بأئره بأو أشغال البناء؛ للدّلالة 
على العناية ة بالشروع م من أوَّلِ أوقات الأمر؛ لأنَّ ابتتداءً البناء تأت الى ف 
بِعْدَ إحضار مُواده؛ فلذلك أَمَرّه بالأخذ في إحضار تلك المَوادٌ التي أوَلْها 
الإيقاد, أي: إشعال التنانير لطبخ ال 
ا بتكل لي نضا لكل أطخ إك لد 
مُوبى 4 بحذف َِإآَبلُمٌ الآَسْبب * أَسَبَِب أَلسَّموَتِ #» وقال في (غافر) 
بذكره؛ ل لد َيف ## من غير ذكر 
أرض وَغَيرٍها؛ فناسَبّه الحذّفَ, وما هناك تَقدَّمَه وق كعَافُ نوكم 
أوْ أن يظهرٌ في الْأَرّضٍ الْصَسَادَ 6[غافر: 7 1]؛ فناسّبّه مُقَابَلتهِ بالسّماء في قوله: 
لعل أجلم الأسبنب * أسَبَِب سمت 4 [غاقرة اا 
- قوله: :ايت الكدين # أقر تون :(كانا) في يذل على أن يده مق المافن1 
الذرق شالية العذكة: 
- قوله تعالى: 9 وَأَسَْكيرٌ هو وَبَحْمُودُم ف الْأَرْضِ بِكَيْرٍ الْحَقْ وَظَنُوا أنه 
ينما لا برحعُوت 7 


ل له 02 -ه ع 9 5 سُ 
0 :3# وْظنُوا نهم ع م #مَعلومٌ بالفخوى من كفرهم بالله 


.)177 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١‏ 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وإنّما صَرّح به؛ لأهمّيّة إبطاله؛ فلا يُكتقى فيه بدّلالة مفهوم المَخوى"2, 
ولأنَّ في النّصرر ح به تعريضًا بالمشركين في لهم وإيئُم سوائ» فأيِضَّعو 
أنفْسَهم في أي مقام من مقامات أهل الكُفر. ومع ؤلاقة حو أن ا 
بَعْتَ ولا رجوع؛ لهم قروا بالمّرجوع إليه؛ وريه اوكا 
الواقع» وليس بقيد. ويَجورٌ أن يكونَ المعتّى: ونوا نهم في مبّعة من أن 
ا ل لل ل را قَالَ 
وب التحوت ل ايا إن 5 مم مُوقِنينٌ 3 َال لِمَنَ حوله: ألا يعون 76 
[الشعراء: 75 75] استعجايًا من ذلك. وعلى هذا الاحتمال فالتّحريض 
بِالمُشْركينَ باق على حاله؛ انهم ظُوا نهم في مَنّعة مِنّ الاستنّصالء 
فقالوا : 9#اللّهُدَ لوعن كات كذالش الك و3 عدوة وأقطة ع اهار تن 


4 


تمك 4(" [الأنفال: 7 3]. 
وقدّم «7|!: نما # على عامله 9# يَرْحَعُوست 24؛ لأجل الفاصلة'”. 
- قوله تعالى: #إوَحَعَلْسهُمْ د يَدَعُوت إِلَ الكار وَيَوْمَ الْقِيسَّةَ لا 
يصرٌوت 4 الذّعاءٌ إلى الثَّار هو الدّعا إلى العمل الذي يوقِمُ في النَّار؛ فهي 
دَعوةٌ إلى الَّار بالمآل. ومناسبة عطف ةبرو يت » هي أنَّ 


الذَّعَاءَ يُقتضي مجندًا وأنباعًا يَعتَرُونَ بهم في الدُّنياء ولكتّهُم لا يُجَدُونَ عنهُم يوم 


(1) وى الخطاب: هو إثباتٌ كم المنطوقٍ به للمسكوت عنه بطريق الأولى؛ وهو نوعان: تنبية 
بالأقلٌ على الأكثرِه كقوله تعالى: 9# قلا تقل ل لمآ أي 4 [الإسراء: 51]؛ فإ ني التي عن قول 
أَفّ على اللي عن الم والضّربٍ وغير ذلك . وتنبيةٌ بالأكثر على الأكل ؛ كقوله تعالى: يمن إن 
َأمنَهُ ار مووود لَك # [آل عمران: 0. يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن 
جزي (ص: .)١777‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17502017 5 /7١(‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)١75‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 


أن 


القيامة؛ ( 15 لاوا لو أك لتاكرة تير هع كنايرُّوأ ا 04 [البقرة: 
ف 0 تعالى: 9١‏ وَأَتَبَعهُمْ في هدذه لديا اكد وَيَومَ الْقيَدمَةِ هُم يرت 
ل مذو #؛ لتهوين أمْر الدّنا بالشسبة [الاضري1, 
- ولم يقل : (الحياة)؛ لأنَّ الباق لتحقير أَمْرِهمء ودناءة شأنهه”” 
- والتخالف يرن صِبِعتَيْ قَوله: +3 وَأَتَبَعتنهُمَ # وقوله: وهم يقت 

لْمَقَبوحِينَ #؛ أن اللّعنةَ في الدّنيا قد انتّهى أئرُها بإغراقهم؛ أولآن لدق 
اللررير 7 في الدَّنيا 0 في أحيان 0 فكلا الاحتمالين ١‏ لا 
وَالتَّاتَ. وف 0 ميت لتقي لبي شي 
فضلء ولكلّه ضميرٌ مبتدّأء وبه كانت الججملة اسميّ يدا على تبات التّقبييح 
لهم يوم القيامة الك 


سو 


.)١75/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77//7١( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7599/١5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//7٠0(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


لِلِنَا 0 م لْعَرْتَ إذ فَصَيْصا إل 
مُومى الْأَكْرَ وَمَاكْتَ من التّرهدير 8 وَلنكنَا أنسَأنا ان سه وما 
معدت كرب فت أذ تيك تألم تفارك حشا يليك () ب 
كت مجان 27 لاك يَحْمَةٌ من ريلك لِشُنْذِْرَ فَوْمَا مآ أَتَنهُم من َّذِرٍ 


مم 

لألْقُرُوت 4: جمعٌ قَرْنه والقرنٌ: القَومُ أو الم م اناس المقترنونٌ في 
زمن واحدء غَيْر مُقَدَّر بمدّة مُعَيّندَ وقيل: ذه القرنامنا بن وقيل: ثماثون؛ 
وقبل: ثلاثون. وقيل غية ذلكة وهو ماخود منّ الاقتران» وهو اجتماع شيئين» 
أ فاق من من ايعاتي و وار لقرنة نيا لدعا جع شه إلى ل 

بصكاير 4: أي: ضياءً» وقيل: عبرةً وقيل: دلالات. جمع بصيرة؛ سمي 
بصيرةً اشتقاقا من بَصَّر العَين”". 


ِ ِ ىا 2 > بو 0 ع م اوه 
وثَاويًا #: أي: مُقيمّاء والثواء: الإقامة مع الاستقرار» وأصله: يدل على 


2000 


»)5٠٠/؟( ((معاني القرآن)) للنحاس‎ »)١6١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 075 /7717)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2577).» ((التبيان))‎ 
.)779 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ».)١55 لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١8/١15(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١؟١١)»‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2751 ((تفسير السمعاني)) (5/ »)2١57‏ ((المفردات)) للراغب 


(ص: .)1١78 1١717‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/50(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الإقامة 0 


المع حو 

يقول الله تعالى ماما امن به على نبيّه موسى عليه السّلامٌ: ولقد آنينا موسى 
التُوراةَ من بعد ما أهلكنا وانطا مانا الأمَمَ الماضية التي كذَّبَت رشلهاك كنا 
التّوراةَ ضياءً لبني إسرائيل وهُدَّى ورّحمة لهم؛ لكدكروا. 

ثم يقول تعالى بها على بُرهان تب محمد صلّى اله عليه وسلّم حيثُ أخبر 
بهذه الغيوب الماضية وها كنك حرا ميت - حاضرًا بجانب الغربيٌ الذي كلّمْنا 
يدرس وأو ها إليه: وما دك اقشاهةا لما جرى هناك ولكنا علننا انكام 
بعد موسىء فطالت مُدّةَ انقطاع الوّحيء فنّسيّ عَهدٌ الله؛ فأرسَّلناك -يا محمّدٌ- 
رسولًا للنّاس. 0 

وام سيا سيراك لفيكاافى عن قذي افد علق اقل 1 خيكهويوها 
وقَعَ لهم مع موسى» ولكنًا أرسلباك وأنَئن عليك هذه الأخبار في القرآن» ولولا 
ذلك لَمَا عَلمْتَها. 

وما كنت -يا محمِّدٌ- بجانب اللجئل حينٌ كلَمْنا موسى وأوحَينا إليه» ولكنًا 
أوكننا إلزاك ماسر رحمة 3 در تويك الذون انمايا نهد تسر مع قيلاكة 
مر وينيبوا إلى الله. 

لمسراليات: 

0 لين عد ما اهلكا الكرور الأو بكار 
لذي يشلك تينتة كته ©4 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0777 ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7571)» ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: ».)١79‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 791). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يت د ] - 2 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


و غ7 50 5 


ما ذكَرَ تعالى ما آلَ إليه فرعونٌ وقومّه من عَضَب الله عليهم» وإغراقه لهم؛ 
ذَكرَ ما ا موسى عليه الصَّلاةُ”©. 

«( وَلَقَد َايسَاموى الحسكتّب هن بَحَدِ مآ هلكا الْقُرو الأول 4. 

أي؟ بؤلقد انا موسي التوواة من يعد ما أهلكنا بعذاب الاستئصال الاق 
الماضية التي كذيك 1 ثليا؛ كقوم : و وعاد. وتُمود) وغيرهم'" 

بكار ال ا وم #. 

أي: آتيُنا موسى التَّوراة ضياءً لبني إسرائيل يُبصرون به ما ينفعُهم, وهُدَّى إلى 
الحَقَّ من الصّلالة» ورّحمة لهم؛ ليتذكروا ويتّعظوا". 

ِوَمَا تان الْفَوْنٍ إِذْ سنآ إل مُومى الْأمرَ وَمَاكُْتَ مِنَ ألتّهدين» (46)8. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

ا موتيجاد طلو احور وو قرااب أثر مووي عليه الطالادو 90م 
وحَفِيٌ أحواله ما بَيِّنّه وكانت هذه الأخبارٌ لا يه يعدي أغل الكتاب على إنكارها 
نوعًا من الإنكاره وكان مِنّ المشهور أنَّ الََيّ صلّى الله عليه وسلّمَ لم يَعرفْها ولا 


.)7077/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (509/14)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (8/ ))1١١01٠١‏ 
((تفسير ابن كخير)) (5784/4) ((تفسير السغدي)) (ض > 13197 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/؟؟١).‏ 

(©') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27559» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)73591١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7709)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 2015 ((تفسير السعدي)) (ص: 111)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (179/50). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


سواغا فع غير الواخد القبار؟ أشار إلى ذلك سبيحاته بقول0: 

وَمَاتَِجَانٍ الْفَرٍْ إِذْ مَصَنكَآ إل مومى الْأَترَ 6*. 

أى ونا قدت سافراحيا مييكتت فى البكان* الذى كلقا فيه حوسى 
وأوحَيّنا إليه0". 


كما قال تعالى : «( قَلََآَهَاوُدى من مط ي الود اديس ف الْفْمَة الْمرِكَةَ 


من الشَّجَرَةَ أن يتمُوس إِيْت أنَا لهرت الصكييت * [القصص: .]"١‏ 

.0707/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قال أبو حيّان: (إيَاِ آلْقَتِ : من إضافة المَوصوف إلى صفته عند قوم؛ ومن حذفٍ 
المّوصوف وإقامة الصّفة مقامّه عند قوم. فعلى القول الأوَّل أضله: بالجانب الغربيٌ» وعلى 
الثاني أضله: بجانب المكان الغربي» واتجخة اقرين مذكرة فى لحر وم الْمَرْتَ * 
قال قَتَادةٌ: عَرْبيٌ الجبل. وقال الحسّيٌ؛ بِعَتَ الله موسى بالعّرب. وقال أبو عُبَيدة: حي تَعدْبُ 
البق والعنت و الاجر ة.بوقيل اهنا جا غرف وقيل بالقروت بيو الرادي. وقيلاة يق البهر): 
افير ابي سيان ) 07/0 ١‏ 
ممّن اختار أنه من إضافة المَوصوف إلى صفته» والمرادٌ: الجانبٌ العَربيٌ: ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 10). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 577). 
وممّن نص على أنَّ المرادً: بجانب عَربيٌ الجبل: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام؛ وان 
حوره والسموقيدية والعلبي :لطر (اشعير مقائل بح ستليماة)): 0080/0( (لقسير بيعي 
ابن سلام)) (7/ 0486)» ((تفسير ابن جرير)) (18/ 709)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ :))31١‏ 
((تفسير التخلبي)) (9/ 881), 
وممّن اختار أنَّ المعنى: بجانب الجبل الغربٌ» فيكونٌ من حذف المّوصوف وإقامة صفته 
باك الاك والرسعي ف والقرطين :رايخ ره والشركاتي, قار : ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج »)١57/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 55 0)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 20791 
((تفسير ابق كير)) (5/ 074 ((تفسير الشركاتي)) (17/4؟): وينظر أيضا: ((تفسير ابن 
عادل)) .)557/١6(‏ 

؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 709)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 57177 )) ((تفسير 
بتكل 004753 سير لسعاي )) لهي 111 ((افسيرابق غاشتون) ا 181 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


د ف 


وما 3 مِنَ الشّيهديرت 4 


ع مي 2 2 
أي: وما كنت مشاهذا بعيتيك تفاضيل ها جرى هنالك27, 


2 عجت 2ت سرع 2 ل ا ا 0 7 3 ني د و 2 2001 
ولكنا أنشأنا فُروبا فنطاول عَليهْمُ الْعمرٌ وَمَا حكنت 5 يا فت أ َ 


دوه 
1 


الهم نيتنا وَلَكِنَا حكن ريه (4)8. 
وَلكنَا نينا فُروبًا طاول ليم العمر #6. 
ع 03 1 0 0 
أي ولكنا خلنا أتعاين بعهوسىي»: الك مده انقطاع الوّحيء لمن 0 


7 
2 


1 و 9 7 35 5 031 1 - 
اللّه» وترك مره واندرس العلم؛ فارسّلنا محمدا صلى الله عليه وسله'". 


وما كنت نويا ف أهلٍ مذي تلو علَتهمَ ءَايَدِيَسَا #. 

مُناسَبتّها لما تَئلها: 

سرت و - 

لمّا تَفَى العلمَ بتفاصيل ما جرّى بطريق الشهود؛ نفى سبب العلم بذلك7", 
فقال: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 709)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))87١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(291/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2707 ((تفسير السعدي)) (ص: /511)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 7117). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ /1١4(‏ ((البسيط)) للواحدي )507/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) 
)ع نسي المكدي)) (ضي 110+ ((نفسيزايج عكيمين- سور التصصى)) (صن: 
ه21 115)). 
قال القرطبي: (:9 وَلَكتَا انا فُرُونًا #6 أي : من بعد موسى مِلفْنَطَاولَ عَمْالْحْمْرٌ # حنَّى نَسُوا ذكرٌ 
الله أي: عهّدّه وأمْره. نظيرّه: :ل ضَطَاكَ َي امد َعَسَتٌ ويم 6* [ الحديد: 7]. وظاهرٌ هذا يوجبٌ 
أن يكونٌ جرى لَيّنَا عليه السّلامُ ذكرٌ في ذلك الوقتء وأنَّ الله سيعت ولكنْ طالّت المُدّه وغلبّت 
القَسُوةٌ فنسيّ القَومُ ذلك. وقيل: آتَينا موسى الكتابَ» وَأحَذْنا على قومه العْهودَ ثمّ تَطاوَلَ العهدٌ 
فكفرواء فأرسَلْنا محمّدًا مِجَدَّدًا للدّين» وداعيًا اْخَلّقَ إليه). ((تفسير القرطبي)) (141/1). 

(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0704/15. 


الجزء 0“ - الحزب وم 


اعقو 0 ١#‏ 22 عرو ا او 1 ا ع حي أ 
توما حكنت اويا ف أهل ميت تَنْلُوأ عليه َيدِيَسَا 4. 


ع 0 - 7 >< > 200 ع بر ع 
أي: وما كنت -يا محمّد- مقيمًا ومُستقرًا زمئًا طويلا فى أهل مَذَيّنَ؛ فتقرأ 


1 0 2 ا 6م ك4 
وس وء 


وَلَكِنَا كن مرْسِلِيرت م 


أي: لم يِقَعْ ذلكء ولكنًا أرسَلْناك وأوحَيْنا إليك في القرآن بتلك الأخبار 


الماخ كبن 
نور صرف سر ام 0 خم ء سوسا مده د اط دن الا 0 0 
وما نت يجاني الطور إذ نادينا ولدكن يحمة من وَيُلقكت إِشْنْدر فوماما أتلهم 
عه ال اج تر م 
رق عد ص ء امه 
1 مَاكتَ يجان الطور | نَادينَا #6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 517 ”7)» ((تفسير ابن جرير)) (/7571/1)» ((تفسير ابن 
كثير»») (5/ »255٠‏ ((نظم الدرر») للبقاعي 27١5 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /511)» 
((تفسيز ابن غاشور)) 0179157900 ( تسر ابه مين << سورةالفصض)) :4015 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)71١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 791)» ((تفسير ابن كثير)) 
255٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /511)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١177 /7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75717/1١/(‏ ((تفسير الزمخشري)) (51/8/7).: ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /111). 
قيل: النّداءٌ المذكورٌ لموسى في هذه الآية وقّع حينَ ناداه الله لميقات الأربعينَ لَيلةَ وأنرّل 
إليه الألواح» وهو غيرٌ النّداء الأوّل حينَ أوحى إليه في ابتداء الأمر. وممّن قال بهذا المعنى: 
القرطبيٌ» وابنُ عاشور, وابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) مم 0١‏ ((تفسير ابن 
فاشو )) زه 1 اشير انه فتسيك سوزة القصسصن) ال 14 


5 5 1 7 8 ا 7 
قال القرطبي: (قو له تعالى : :9 وَمَاَكُمتَ يجا لطر إِذْ تَادَينَا #6 أي: كما لم تحضّرْ جانبٌ المكان - 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


0 


كما قال تعالى: وده من جا الطو رالْيّمن وَقرَنَهُ يي [مريم : 6 ]. 


بالك بضمة من ريلك 46. 


آنا 
2 


أي: ما كنت حاضرًا بجانب الطوره ولكنًا أوحَينا إليك ما جرى؛ ر د 
بك وبالعباد'". 

نر فَوْمَامَآ هم ين تَذِبرٍِمِن ملك 46. 

مُناسَبيُها لما قَبْلّها: 

لايق الى أن ييه مسحقداعليه اللا لميكن في تلك الأحوال سحاض را 
بين تعالى أنه َعَثْهِ وكَرّفه هذه الأحوال؛ رحمة للعالّمينَ» ثم قَسّرَ تلك البّحمة 
بأن قال20: 

زر فَوْمامَآ أتسهُم ين تّدر ين تلك 46. 


5 5 20 5 5 ع 2 7 ل 31 
أي: لتحَذَرَالعرَبٌ اْذينَ لم يأنهم رَسول من قَبلك؛ من الكفر والشَّرك والضّلال©. 


الغو [ انكل الله موشى إلى ترعوةه تكلانك الم معط جات الطور إذ فاتنها فوس ذا 
أتى المبقاكامم التتبعين)(لانفسير القرظني)) 157/16 1). 
وقال ابن كثير في قوله تعالى: «( تان الظور إذ تيا : (هذا يه - أشبَة 
تعالى : مِوَمَاكتَجَانٍ الْمَرْبٍ إذ صَصنيَصآ إل موبى الْأكرَ ©. ع اماه عي أنزك 0 
من ذلك. وهو النّداءُ» كما قال تعالى : :9 وإ تاد َك موسو 46 [الشعراء: وقال: مذ تادنه 
ب يواد دّيس ظوى 6* [ النّازعات: 15]» وقال: يدينه من جا الطوراً ينومره يجيا [مريم: 
7 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 .)١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 7717) ((تفسير القرطبي)) (17/ 7597)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)351١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 178). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 5/7 .)5١0‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 797)» ((تفسير الألوسي)) 
/1١(‏ 595546 ((تفسير السعدي)) (ص: 7117). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 17). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 4 


ب 0 
: الرسور القَصّصٍ - الآيات سصل)ع 


3 
5 8 1 ًّ ومء 5 كن جرع و ا ص سر ل ماو موود ع 


لد وم مدر سر 001 


ِل هو الْحقّ مِن رَيَكَ ندر وما ما 
[السجدة: ”2 7]. 


نهم ين يمن قنك نهم يتوت »4 
5 7 3 2س سس خخ 0 لس ع شيرع مو 2د 2 
وقال عر وجل: 38 لِمُنَذِرَقومَا مآ أَنذِرَءَابَآوْهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ #6 [يس: 1]. 
عله ينَدَ كَرُونَ *. 
أي: ليتتذكروا خطأ ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال» ويتعظوا وينيبوا 
إلى الله؛ فيُطيعوه ويَعبّدوه وَحَدَّه لاشريك له(©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: 3 وَلَقَدْ َايَسَاموْى ألْحكماب ِنْ بَعَدٍ ها اهلكا ادرو 


مله 4 م 


ع 2 ا ع سر 0 00 ص 2 م ع 
الأول بك رَ اناس وَهُدَى وَرَحَسَه لَعَلْهُمْ يتَدَكُرُونَ #6 دلالة على أن موسى عليه 
1 20000 م 3 590 2 3 
السَّلامٌ لمّا ذهب إلى فرعَونَ لم تكن الثَّورا قد تَرَلتْء وإِنّما أنزلت الْتُوراةٌ بعد 
00 1 1 
أن غرق فرعَون» ولص موسى عليه السلام ببني إسرائيل» فاحتاجوا إلى شريعة 
0 عبان 
-١‏ قال الله تعالى: :9 وَِقَدُ َايسَامُوى الحكتاب مِنْ بَعَدِ مآ هلكا القروت 
م ذه 32 32 م 3 7 1 - م 
لأولَ ‏ هذا دليل على أنه بعد نزول التّوراة انقطعّ الهلاك العام» وشرعَ جهاد 
0 
الكفار بالسّيف”". 


)١(‏ ينظرة ((تفسير ابن ححرير)) 0815/1١40‏ ((تفسير ابن ككير)) (511/5): (تفسير الشوكاتي)) 
235١5 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:17١51).‏ 

(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (5077/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (7589/5): 
((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)3١5‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ )7١‏ و (0/ 41/8 51/5) و (779/5, "/ا)» ((نظم الدرر)) 
للبقاغي (15/ 001 ((تفسير السعدي)) (ص: /119). - 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


ا 


ل 


5-8 4 سم يه 2 201 
اح حل ا بو 0 وو 


؟- في قوله تعالى: 3 وَلِقَدُمَايَسَاسُويى ألْحكتَاب مِنْ بَحَدِ مآ هلكا الْفُرُوت 
لْأُولَ كبر يناس 6 أنَّ الكتب النَازْلة من السّماء أنوارٌ للنَّاس يَهِتَدونَ بها؛ 
لول تعالى: «إمتصاي كاي 4" 

4 - في قوله تعالى: مِإلَعَلَهمْيَتَدََرُوتَ # إثباتُ الحكمة في أفعال الله سبِحانّه 
وتعالى» وكذلك في شرائعه؛ لأنَّ الغا سفنالها علي برو نتن لكر لمكو 
هم الجَهْميّة؛ حيثٌ يقولون: إِنَّ الله تعالى ليست له حكمة فيمايفعل ومايّشاء؛ 
وإنّما هو لمُجرد المشيئة”"! 

- في قوله تعالى: مِلوَمَا كت ٍجَانٍ الْفَرِفٍ إِذ سنآ إل موى الْأمرَ وَمََضْتَمِنَ 
اهرت #6 أنَّ الإنسانٌ لا يُقبَلُ خبره إلا إذا كان حاضرًا يَسمَعُ» أو شاهدًا يَرى؛ 
لقوله: مِوَمَاكُتَِجَانٍ الَْرْتٍ # وقوله أيضًا: مِوَمَاكُتَينَ شهدت 4؟ فإنَّ 
الذي يمكنٌ أنْ يُخبرَ هو مّن حَضَّرٌ فسَمِعَ» أو من قرب فشاهَدَ أمّا الإخبارٌ دُونَ 
شهادة» أو شهود أو حُضور؛ فمثلٌ هذا لا يُقبَل وهذا آم علو من الخزوةا, 

"- في قوله تعالى : مِلوَمَا كت ٍجَانٍ الْفَرِفٍ إِذ سنآ إل مومى الْأمرَ وَمََضْتَمنَ 
ألشهِيت # وَلالةٌ على رسالة محمّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّ؛ حيثٌ أخبرٌ بذلك 
تفصيلا مُطابقَاه وتأصيلا مُوافقَاِ قَصَّهِ قضًّا صَدَّقَ به المرسَّلينَ» وأيَّدَ به الحقّ 


المَبِينَّه من غير حضور شيء من تلك الوّقائّع» ولا مُشاهّدة لموضع واحد من 


- قال ابنُ عثيمين: (استنبط بعض العلماء من قوله تعالى : مين بَحْد مآ أَملَكنا القُروب الأول 4 أنه 
نو ميلك أن طن لويد ارول الأررامسيتوعةا الالبساط لبس عه لال الوا 121 00 
(الشين لطي بررة لقص )) ادر 

.)3١5:ص( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)75١5‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


م 


الك اعراييو ولا ارو رون فهااتي؟ ورودله انوا توام ارين 
أهلٍ العلم إن هو إلا رسالةً الحم ن الرّحيمء ووحْيّ أنزله عليه الكريمٌ المنّاُ؛ 
ِينذْرَ به قومًا جاهلينَ؛ وعن ادر والدّسْل غافليٌ. 

-١‏ في قوله تعالى: :د مَصِصآ إل مُوى الْأَئرَ# أنَّ الوخي يُسمَّى قضاء”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ١ل‏ وَلقَدَ َوه دى الحكتب مِنْ بَعَدِ مآ مآ ملكتا الثروت. 
ال ا قا وق تق للف 511 6 ذكرٌ إهلاك القرو ن الأو لى 
إدماج”" للتّذارة في ضمن الاستدلال. و جملة وإ ويتام ق كدب 
من بد ما أهلكا العروريت لأ تَحلْصٌ من قضّة بعلة موسى عليه اللا 
الال كا ستيه ل لاله ويل م إن القُرآنَ عرض عن يبان حكمة 
لقو الي اتسين ريمال الرُْسلِء واققصّر على بيان الجكد ني الإرمال مجه 
نه لمهم في مقام َْض حُحبّة المبطلينَللرّسالةء أو اكتفاء بِأنَّ ذلك أَمْرٌ واقمٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١154‏ ويُنظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 
ككل )). 

(؟) يُنظر: مير ابن عتيمين-ورة التضضن)) (عن1111): 

09 الإماح: هو أن يُدمِجَ المتكلّمْ غرضًا في عرض أو بديعًا في بديع. بِحَيتُ لا يَظهرُ في الكلام 
إِلّا أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ التديعين» بمعنى: أنتجعل المتعل العلا الذي .سيق لمعت -من 
علج أو غيره- مُتضمنًا معنّى آخَرَء كقوله تعالى :وإلُ ند الأول و4 [القصص: | 
فهذا من إدماج غراض في غَرَض؛ إن الغرّض منها تَفرّدَه تعالى بوضف الحمدء د وأَدمج فيه 
الإشارة إلى البعث والجزاءء» وقيل: دمجت المبالغة في المطابقة؛ لذن انفرادّه بالحمد في 
الآخرّة -وهي الوقتٌ الني لا يُحمَدٌ فيه سواه- مبالّغةٌ في الرّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: 
(«الإتقان)) اعوط (/298» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)») للمراغي (ص: 
5 1 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟//5371). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ا 

لا يُستطاع إنكارٌه؛ وهو المقصودٌ هنا(". 
عورم ارق بر ووهاي ينوب 4 ليون بشدّة احتياج 
القَوم إلى ما تُفتحُ به لوبهم م العمياء» نّما أردَقَها بقوله : 9# وهدى 46؟ لينبه 
على أَنّهُم كانوا يَخبِطونَ في ضَّلالء وعَقَّهما بقوله: مِإوَيمَةٌ 6 نادي 
نهم كانوا بُحَداءَ من رحمة الله ومحاوا فس اكاب لأنهم لو 
تملوابه لوَصَلوا إلى رحمة الل فألفاظ الآية كلها تعريضاتٌ باليهوده وول 
على مكان تعيض و : الهم 0 0 


و وَلْقَدَ انيما موه مى الحكتب من بعد دما اهلكا أ الكروري الوك 


حلم 


5 


فيه تأكيدٌ الججملة بلام القَسَم وحرف التحقيق (قد)؛ لتَنزيل اله للخاطي كرا 
اللاكرن ازتو لمحي ساح عور إلى الاك بالنطم: فموقعٌ التأكيد 
هو قوله : لمن بَعَدِ مآ أَهلَكنا قروب الأول 744" 

- والتَّوْض لبيان كون إيتاء التّوراة بِعْدَ إهلاك القرون الأولى؛ للإشعار 
بمساس الحاجة الدّاعية إليه؛ تمهيدًا لما يَعقَبُه من بيان الحاجة الدّاعية إلى 
إنزال الُرآن الكريم على رسول الله صلَى الل عليه وسلّم؛ فنَ إهلاك القُرون 
الأُولَى من مُوجبات اندراس مُعالم الشّرائع؛ وانطماس | آثارها وأحكامهاء 
الموديين إلى اختلال نظام العالّم؛ ؛ وقساد أحوال لمم المُستدعيّين 
للتشريع الجديد بتقرير الأصول الياقية على ار رٌ الُهور وثرنيب الفروع 
القيدل يعدن العُصورء وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة للاعتبار 


5 


.)١159:117/8/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)170577/١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2517/6515 ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ود 


أن 


0 
الاي ري 
مر ل ل 
إليه منّ الله تعالى؛ فهذا تَخْلصٌ منّ الاعتبار بدّلالة الالتزام في قصَّة موسى إلى 

١ 1 ايف‎ 5 2 5 3 

الصريح عن اباك و مح ملي لله عليه بوسلم 7 
7 او ا م ؛ فَإِنْ 
ازا فى اشرح لاعن رسونه أن يكل بالبتكان اللي قشى ارم 
ل رو بسي د 


هه 


ا 
من الييمن أو م مُشاركًا لمادّته ولمّا أخبّر عن موسى عليه السَّلامُ ذكَرٌَ الجانبَ 
الأيمَنَ؛ ريا لموشي قرام قن الكقاكيه خق 1 الآذب سياه دابيا 
و 0 3 خين غنر 
للأمق وهو أصل عظيمٌ في الأدب في الخطاب”" 

0 سي 0 و 5 2 
- وقوله: و وَمَا كُنتَ ا الْمَرِتٍ * شروع في بيان أن إنزال القرآن الكريم 
ايشاواقة كي زمان قلا امسبااسالحاجة ليهو قا اكد اله ليذ وقد 

.)١6 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 01579 10). 
() يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/55). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0 480 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
صُدَرٌ بتحقيق كونه وَحْيا صادقًا من عند الله عرَّ وجل ببيان أنَّ الؤُقوفٌ على 
ما فصّل من الأحوال لا يتسئّى إلا بالمُشامّدة أو التّلّم ممّن شاهَدَهاء وحيتٌ 
انتَقَى كلاهما تَييّنَ ين أنّه بحي من علام الغْيوب لا مَحالة» على طريقة قوله 

تعالي واي تلك الترظ ا ققرت تسق إزفر وكنزنك ...> الكبقةةزال 


- قوله: مِإومَاكُتَ ا الْمَرْنَ إذ مَصَيْكآ إِكَ وى الأتر»ه بدأ دلا بتَفي 
شّيء خاصٌ» وهو أنه لم يَحضُرْ وقَتَ قضاء الله لموسى الأمرء ثم تَنَى بكونه 
نييكز مق الشاهديي أددة التامدية بكميم ها أعلكدافيه فهو ننه 
لشهادته جَمِيعٌ ما جرّى لموسى؛ فكان توشاينة حصر ص" 
دقيل: إنّما قال: إوماكتَي َلتّيويت 4 لأنَّ من كان في الجانب قد يَرى» 
وقد لايّرى» فإذا قال قائلٌ : لماذا لم يُقتصَّرُ على قوله: 398و مَأكنتَ من هد الشيهريته #؟ 
الجوابٌ: لأنَّ الإنسانَ قد يُشاهِدُ من بُعْد ولكنْ قليل» فهنا تضمَّنَ أنه قريبٌ» 
- فاده فقون ب51 أن تقول :ها كدق شاهدة ألما عدك سام رَا مُشاهدًا 
بعينك - ولو كنت بعيدًا-» ولهذا ليس في الآية الكريمة تكرارٌ؛ ولكنْ فيها شي 
ير 0 الف ياس ليا 
الوخي» لا من باب المشامّدة ولا من باب السّماع؛ كتوق مسرل 
0 : د مصَبْصَآ ِلك مُوى الْأَمرَ # فسمّى الله تعالى الوحيّ «الأمر) ب «ال» 
اذل على العم الكمال» ولا ريت أذ امنا امور با جاعفدبه الال 


.)170 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5.18 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)9"08//( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)711 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )3( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ودف 


من وي الله سبحانه وتعالى؛ لما فيه من مصلحة البلاد والعباد”". 

يا 1 تعالن: ولك آنا كرون مَلوَلَ عَم شمر وَمَا كنت تَاوِيا 
كر مه كز علو اولي حك اليررتي 4 خفيّ انَصالٌ هذا 
ارس بي و ل 


رس ل سر سرح 


اتوم لبوكه؟ قبياله أن كول : 32 ولد َائنَا انع مستي عونا كك 
الوك ال تدرف تاق عا َم ارين رسال محكد صل 
اله عليه وسلّمٌ حينَ لم يَسبفها رسال رَسولٍ إلى آبائهمٌ الأول فذكَرَهم بأنَّ 
7 اله أرسَلَ موسى كذلك بعد قَترة عظيمة» وأنَاّينَ أرسل إلبهم موسى أثاروا 
مل هذه الشبهة» فقالوا: (مَا سَمِعْنا بِهَذَا في آَبَائنَاالوّلِينَ [القصص: 83]) 
فكما كانت رسالة مُوسى عليه السام بد قترة ٠‏ مِنّ الرُسلِ» كذلك كانت رسالة 
محمّد صلَى الله عليه وسلّم؛ قالمعتى: كرائم عر عبن يان تسر 
رسالة محمّد برسالة موسى. ولكوالة آنها ثرون -اي: اتاسيفة بيْنَّ من موسى 
وزمّنهم» فتَطاوّل الزّمَنُ» فنّسيّ الُشركودٌ رسالة موسى» فقالوا: ماني 
فى الْمِلَ الْخْرَةِ #6 [ص: 7]. ذف بقيّة الدّليل» وهو تقديرٌ: فنَسُواء للإيجاز؛ 
لظهوره من قوله: مإمَتلَاَلَ َم لمر #» كما قال تعالى عن اليَهود حينَ 
يي ل وَسَسوأحَظا مما دكْرْأيو #6 [المائدة: 
وقال عن التُصارَى: «أَحَدَنا م َي ا 
[المنائكة: 4 وقال لأمّة محمّد صلَّى الله عليه وسلَم: ولا 0 
لُكب يمن قَبَلُ َلَالَ لم آلْأمَدُ هَكَسَتَ لوبو # [الحديد: 117 ذ صو لبذي 
قوله: عَم 4 عائدٌ إلى المُشركينَ» لا إلى القرون. 0-0 أنَّ الاستدراك مُتصِل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)7١5‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


© 

بقوله: :3 وَلْمَدَ َايسَا شوبى الحكتب مِنْ بَعَدِ مآ هلكا القروت الأول 4 

[القصويء ]وان سايزة ذلك وبِيْنَ هذا استطرادٌ. وهذا أحسّنٌ في بيان 

اتصال الاستدراك» وهو بهذا مُخالفٌ لموقع الاستدراكين الآتييين بعْدّه؛ من 

و : #وَلَكنَ كم مرْسِليت سابرت 4 [القصص: 5 وقوله رك ل 

نكت 16 [القصص: 41 6 

لعي 000 
والإثبات» وإِنّما المُعتبَرُ المعّى؛ نه تعالى لكانتى عن رسك لله صلّى الل 
عليه وسكء 1ر لا كزأء يجاني الكررك وكرته ماهد للحن لو موسي طايه 
ا 
علمه بذلك- أثس له انراج اجاجاف التمورومار صو لاسا كاه 
قيل: ما كنت داري بذلك بطريق من مُق العم لكنْ جعَلناك داريا بطريق 
الوّحيء بأنْأرسَلْناك أو وَجَ ما يكوةٌ الَّاسُ إلى إرسالك؛ لقتو لوحي مد 
متطاولةً؛ فوْضِع قَوله:<( نكأ ْرُو] اكالم 6 مَوضِعَ: (أَرسَلْناك 
وكَسَيْنا لك العلم)؛ وَضُعًا للسّبب مَوضعَ المُسبّب؛ لأنَّ إطالة قترة الوّحي 
واندراس العُلوم سببٌ لإرسال ال وكَسْبهمٌ ار 
- قو وا ستظت وات أطل ميك نذأت ينا تكريرٌ للدَّليلٍ 
بمكّل آخَرَ مثل ما في قوله ِو وَمَاهتَ جَانٍ الْفَرْنَ 1#" [القصص: 4 4]. 


.)١71 0170 /5١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (//511)» ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (؟/ 777), 
((تفسير البيضاوي)) (1174/4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )218/١7(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 0709» ((تفسير أبي السعود)) .)١7/1/(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /”7١(‏ ا" 


الجزء 0“ - الحزب و89 


05 

0 (ولكنًا أوحَيّنا بذلك»» إلى قوله: م«أوَلَكِنَا كنا 

سليت 4؟ لذن المَقصّدّ الأهمّ هو إثبات وُقوع لبا ين الل َُ 

على الشركة في وه وقول الهم (مَا معنا هاي آبائنا امَك 

للعارم 5”] لع ا لض 600 

45] الاي فالاحتجالح ولتي الآبة والآية الم 
لل تا ا ا ضية0". 


< ماك سم 


06 تعالى: 98 اكيت يان أله 0 يحْمَة ين ويلقت 
ِمُنَذِرَ قَوْمَا مآ أَتَنهُم ين تََذِيرِ يك ا 23 تر كرون * جانبٌ الطور: 
حنبُ الي -وذلك على فول وهو الحادث لوطل 


4 3٠ 


اق إن خم 


اللصين فعُرّيّ هنا عن الوّصف؛ لألة ضار سعر ونا ولف شرن اللاءة 
لظهور ندا مُوسى من قبل الله تعالى”". 

- والاستدراك في قوله: :9 ولكن يَّحْمَةٌ من رَيلكت # ناشئٌ عن دّلالة قوله: 

ومَاكُتَ يجان لور : على معتّى : ما كان علمُك بذلك لمُخضورك» ولكنْ 

كان علكك وز تعمة ون ركه ترد نينا سه ين دري ين ملت 4؛ 

فانتتصابٌ «[ رح مه 6 مؤْؤنبأنّهمعمول لعامل تُصب مأخوذ من سياق الكلام: 


إن على تقد كونِمتحذوف يدل عليه َي الكو في قول: (١‏ 52707 
الور لطور 46: والتّقديرٌ: ولكنْ كان علمُك رحمة مناه وإِمّا على المفعول المُطلق 


)١(‏ دلالةٌ الالتزام: هي دلالةٌ اللفظ على لازمه كدلالة الأسد على الشجاعة. يُنظر: ((ثهاية الوك 
شرح منهاج الوضصول6 للإسنوي (ص: 65). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 0179 177). 
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5 © اه © التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


الآني بدَلَا من فعله. والتّقديرُ: ولكن :تداك ومة بآن لاك ذلك بالوحي 
رحمة؛ بقرينة قوله: ِإلتُنذِرَ قَوْمًاك. ويجوز أن يكونّ ميّحْمٌَ # منصوبًا 
على المفعول لأجلهه معمولًا لفعل «إِشُنذْدَ ؛ فيكونَ فِعل «إِشُنذِر »© 
مُتعلًا بكَوْنَ مُحذوف هو مّصَّبُّ الاستدراك. وفي هذه التّقادير توفيرٌ معان 
وذلك من بليغ الإيجاز"". وقد اكتّفيَ عن ذكر المُستدرَك هاهنا بذكر ما يوجيّه 
ون جين تعالى نكما اليه عن فى الول باكر جا لوسقة ون حهة الناسء 
وصُرّح به فيما بِيْنّهِما؛ تنصيصًا على ما هو المقصوتٌ وإشعارًا بأنّهِ المرادٌ 
فيهما أيضًا. ولله در شأن التزيل”". 

رسيت :ولك 3 . مين تيت # إلى اسم م الرّبّ؛ للإشعار 
بعلة امدق وتهريف صلى اللا عليه وس بالاضافة فة20". 

- وعُدل عن: (رحمة منًا) إلى ا يَّحَمَةٌ مّن رَيلَت * بالإظهار في مُقام 
الإضمار؛ لما يشعرٌ به معتّى الرَّبّ قاف إلى لني الللخاطي د اهار 
به عناية الوب بالمَربوب”*) 

- قوله: «لِحْنذِرَ فَوْما مآ أتنهُم م د كذ قد ملك للم يد ترون * 
القوم: اه فَهُمُ المُخَاطَبونَ ابتداءً بالدّين ول لم يأتهم نذيرٌ 
قبْلّ محمد صلى الله عليه وسلّمَ؛ وإنّما لتُصِر على قُريشٍ أو على العرّب 
دُونَ سائرالأمَم الي بُحث إليها الي صلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنّ المنّة عليهم 


.)175 21137 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 175). 
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<ال(ررسور ةَ القَصّصٍ - الآيات (5-4؛) 4+ 5202 


َوْنى؛ إذْ لم تسق لهم شَريعةٌ من قبل فكان نظامهم مُختَلّا عير شوب 
بأثارة من شريعة معصومة؟ فكانوا في افنرورة إلى إرسال تديرة وللتعريض 
بكتراقع هله )61 

- وتغييرٌ التّرتيبٍ الوّقوعي بين قضاء الأمر والثُواء : في أَهْلٍ مَذيَنَ والتداء؛ 
ّيه على أنَّ كلا من ذلك بُرهانٌ مسقل على أنَّ حكايته صلى اله عليه 
وسلّمَ للقصّة بطريق الوّحي الولهيّ. ولو ذكر أوَا ني َوائه صلّى الله عليه 
وسلّمَ من أهل مَذْيَنَّ نمثي ُحضوره صلَّى الله عليه وسلّمَ عند اداه ثم 
نمي حضوره عند قضاء الأمر -كما هو الموافق للثّرتيب الؤقوعيّ- لَرُبّما 
يعم أن الكل دلبل والعد على سا ذعل. 


.)17 5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7/017/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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71 يت جتن نه تر 


رَسْولا فَيَيِمَ يليك وتكأوت مر الْمؤْمِينَ (80) فَلَمًا بجآءَهُم الْحَنُ مِنَ عندنا مَالْوا 
ا ا ل 0 
تظلهرا وَدَالو إن بحل طروت حيو ره متا وار 
كتثْرٌ صسدورت (ذ فإن 0 و مما 
ل ا كر قت يس امرك الايد يك لقم مين (4)2. 

غريب الكلمات: 

«إتَظهرًا 4: أي: تَعاوّناء وأصلّ (ظهر): لعل 015 

المعنى الإجمالي: 


و 1 2 َو 2 ظ 

ل ل لا ال 
الله فتركي ريش بسَيّب ب كفرهم» فيقولوا: رينا هلد رفيلك إلينا 000 
أن تَعَذينا؛ فنَبِعَ آياتك 5 من نّ الموححدينَ المؤمنينَ- لعاجلناهم بالعذاب, 
فلا جامهم القرآن من عدن قالوا: هلا أ يّ محمد القرآنَ مجملةً واجدة كما 
أُوتيّ موسى التُوراةَ َفعة واحدة» وهلًا أوتي مُعجزات كالّتي أوتيها موسى؟ ؟! 
أوََمْيكفروا بلتُوراة والمُعجزات التي آناه الله موسى من قَبل؟! قالو: النوراة 
والقرات سخران انا ومين على إضلال النّاس بسخرهماء 0006 
متهما الخ وقالوا: ابره منّ التّوراة والقرآن كافرونً! 


»)57/١ /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”7 ”), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »)745 /١17( ((تفسير القرطبي))‎ »)0 4٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
(ص:095).‎ 
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سيا ا لكمار رّيش: فهاتوا دن كتابًا مُنزَّا من عند الله هو أهدى 
للحَقّ منهما؛ فأعمّل به. إِنْ كنم صادقينَ في دَعُواكم. 

إن لم يسمّجيبوا لك ويتِّعوا الوه فاع -يا محمّد- أنّهم يتَعونَ أهواءهم» 
ولا أحَدَ أصَلٌ عن الحَقّ ممّن انع وى نفْسِه وترك مُدى الل | إنَّ الله لا يهدي 
القومَ الظالمِينَ. 


تفسير الآيات 
رك عرسم 4 ضٍِ 0 مم 4ه عسوم كر 2 
2 ول أن مُصِيسَهُم مُصِيبة يما هَدَّمَتْ يهم فيِفولوأ ريما ولا أَرَسَنْتَ إِلْنمَا 


رسو ا فنييمَ يديك ويك > مس الْمُؤْمِينَ 0 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمّا كان انتفاءً إنذارهم قله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ نافيا لس في عذابهم بما 
يجيه اللا حولهالققة البالعة لا سآن عقا ينه | - على لنينه الشريقة؛ نضاة 
عه وود ذدر أن إزسا لديا لال هه للف ا 


بي حت .ل اد 


أي ولولا أن يعدب اللهمُش كي قرش بسب كُفرهم ومعاصيهم قبْلَ إرسالك 


شرا يد - فيقولوا محتجينَ: لحرت ازمر ادر ركس 

بالعذابء ولكنًا أقَمْنا الحبََةَ عليهم بإرسالك إليهم”". 

.)0701/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27575/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5٠١ /١1(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)218١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 5 255» ((تفسير ابن كثير)) - 
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1-8 
كما قال تعالى: وَلَوَ نآ أَمْلْكتهُم يِعَدَابٍ من قله بله قله لقالا سا لو 


يخي خب وخر 


إقارتك سولًا فنَيِمَ ينيك ين قبل أن نول وفريك [طه: 175]. 


قالع وجل : وما كا معدن حَقٌّ تبسك رسلا # [الإسراء: 1]. 

ب شر بغر وا تر ود ا و11 لك أ 16 رو 
ا قَالوالولا أرفة ملكا لف ترته وَلَمْ يحكهروأ 
2« 
١‏ 


موسا ون نَل وأ حَوَان مها وان يخ كوه (4)52. 


لما حكى سْبحانّه عنهم نهم عند الحَوفٍ قالوا: اهلا أرسلتٌ إلينا رَسولًا 

فتَّعَ آياتك)؛ بَيّنَ أيضًا أنه بِعْدَ الإرسال إلى أهلٍ مك الا لزلا أ أوق عِثْلَ مآ 
و 

أو هوم 114 فهؤلاء قبْلَ التعئة يتَعَلّقون بشُبهة» وبعدّ البعئة يَتَعلّقونَ بأخرى؛ 
فظهرٌ أنه لا مقصودً لهم سوى الزَّيْ والعناد”". 

وأيضًا لما بَهَرْهِم آياتٌ الرسول صلى الله عليه وسلمَء لم يجدوا من المعاذير 
إِلّا ما هم اليّهودٌ؛ وهو أن يقولوا: ««آر وَل وق مِكْلَ مآ أوق> مويوح 006". 

: قلا مشاه 


أي قلا جاء 5 قرَيش | 


-(7551/7)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 1117).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2118 175): 
((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 515). 

.)6١5 ينظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

.)171//7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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وس » قالوا: هلا أو ب مُحمَدٌ الَرآنَ مجملةً واحدةه كما أوتي مومى الور 
عاد وهلا أن عجزات كني أيه موسى من لعصا لني مب 
عي واليد الى ند يضاءة | 


ل يستتاي نضا 415 
أي 00 


تحت عب برد برو وين ما أرنت مربي 


الوا ِحْرَانٍ تظلهرًا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 23570)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠ ١‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) 
)١46 144/4‏ ((تفسير الزمخشري)) (8/ 415): ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 1 
((تفسير القرطبي)) ,)797/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) ,)73١١/8(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
4113 )1 اتسين ارق عتبوين ك مور اقفرم ) )لعو 
قال ابن عثيمين الوالدل يح الشيء النَّبت» وهو بالمّسبة للأخبار: الصّدق» وبالتّسبة للأحكام: 
العزل )0 ((الشسييو الى لمي ختريووة لضم ا 1 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (/11/ 1١‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١50‏ ((تفسير الرازي)) 
(50/75)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١١8‏ 
ممّن قال بأنَّ الضميرٌ هنا عائدٌ إلى كمار قُرَيش: الواحدي» والسمعانيٌ» والرازيٌ» وابنُ جُرّي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 0 
وقيلة الصمية يعرة على اليهود في زمَن اللكأى:! ولَْ يكفر التَهودٌ بما أوتيّ لويس فق 
قَبْلكء فلَمْ يُؤمنوا بها؟ وممَّن قال بهذا القَول: ابن جريرء وابنُ عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(14/ 3576 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 110). 
وقيل: الصّميرُ يعودٌ على اليهود في زمّن موسى. وممّن قال بهذا القول: الزمخشريٌ» والنَسَفِيٌ. 
ينظر: لاتفسير الزمخشري)) 414/50: ((تفسير النسفي)) (1/ 1417). 
وقال البقاعي: («إأوَكمْ يَحَكَمْروأ # أي : العَرَبُ ومن بِلعّنْهم الدَّعوة من بني إسرائيل» أو مَن شاء 
اللهُ منهمء أو أبناءً جنسهم ومّن كان مثلّهم في البشَّريّة والقل في زمن موسى عليه السَّلامُ يما 
وق موب 4). ((نظم الدرر)) (5 0:4/1. 0 
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)42 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

0 دكا ل دس م ا 63 

5 قراءة 9# سِحَرَانِ # على معنى: أنهم يَقصدون التّوراة والقرآن‎ ١ 


-١‏ قراءة بسَاحرَان # على معنى: أنّهم يتقصدونٌ موسى ومحمَّدَاء وقيل: 
موسى وهارونٌ. عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ”". 

الوا سِحَرَانٍ تظلهرًا 4. 

أي: قال كَمَارُ قرّيش: التّوراة والرآكٌ سحران تَعاوَنًا وتَناصرًا على إضلال 
النّاس بسخرهماء وصدَّق كل منهما ار م 

9# وفَالوا إن بحل كفروت 6. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


اي 
٠.‏ 


لما َصَمع رلوم ذلك الكده وان 18 


وقَالوا إن 12 كرون 46. 


.)857 0851 /7( قرأ بها عاصم وحمزة؛ والكسائي» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (5197/14)» ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 27078» ((تفسير ابن كثير»)‎ .»2158/5( 
.)215/5( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 757). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للفراء (؟5/ ٠7‏ "37)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2)570 
((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 778). 

(؟) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /75)» ((معاني القرآن)) للفراء (7077/5)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 4 5 )» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 4 »)١١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (/ 5 54): ((تفسير السعدي)) (ص: /51)» ((تفسير ابن عاشور)) .)178/7٠0(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07”1١ /١5(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


وت 
أي: وقال كمَارٌ قرّيش: إِنَا بكل منّ التّوراة والقرآن كافروتٌ لا نُؤمنٌُ بهما"". 
قاو كان يمارا الوه الا مانا ور ا 
اميه الآية لما َبْلها: 
َمّا أجاب الله تعالى عن شبَههم؛ ذَكر الح الدَالَةَ على صدق مُحمّد صلّى 
الله عليه بده فقال”": 


«( كُلْ فَأَوأ يكنب مَنْ عند أله هو أَهْدَ مهما عه 


له وغ خف 2 000 ا 

أي: قل -يا مُحمّدُ- لكفار قريش: ا 0 
0 

وه 

8 7 عد لخد لمات 325 

ل وأنّ الحقَّ في 
غيرهما"“! 

ِو ءءء موا عو زر ره 6ن ب عي 2 ص سس سس برو ساح 
:3 فَإن ل سيوأ لك مغلم لص ال ل عار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ .075/8 ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 2091» ((الوسيط)) 
للواحدي (*/ 507) ؛((تفسير السمعاتي)) (159/4), («تفسير الشوكاتي)) (5.6/5). 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ المعنى : وقالت اليهود: ِنَّ كل كتاب في الأرض -من توراة» وإنجيل» 
وزّبور وفرقان- كافرون. تنظ : ((لفسير ابن سير )) 10 04 )نونظ أيضاة ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 05140). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5077/55). 

(9) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 4/8 7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517)» ((البسيط)) 
للواحدي »)511/١11(‏ ((تفسير السمعاني)) (54/ »2١55‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))57١‏ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7591١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577 7)» ((تفسير السعدي)) (ص:518). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ )١55‏ ((تفسير القرطبي)) /١11"(‏ 548): ((مراح لبيد)) للجاوي 
60/0 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


:3 ون ل يمسْيِِ بالك ألما يتحو أَحْوآءهُم 4 

أي: فإِن لم يأت الرَّاعمونَ أنَّ التّوراة والقُرآنَ سحران بكتاب أهدّى منهماء 
وككر 12 ونام عا علد الي ثر قرو أهر الع رما سي لاتترقي 
ويُحَيبه لهم الشَّيطانٌه ولا يتعونَ الحَقَّ ولا حُبَةَ لهم على ما يَرَعُمونَ من 
الكذب والباطل”". 


2 


2 هو اكات 0 12 أ 


أي كا عن الحَقَّ ممّن اتَبَع هوى نفسه» وتَرّك الهُدى بغير يبان 


7 ارك ألَّه لا يجَدى الْقوْمَ ألطَدِِِينَ 4 


أي إَ الله لاَق لاتباع الحَقّ والهُدى القّوم الذين ظَلّمواأنْسَهم وعَيرَهم. 
وصار ذلك وَصفًا لازمًا لهم ومن جملة ذلك الانهماك في مُتابعة الهوى”. 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز»») للواحدي (ص: »)85١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 515)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 57 7).» ((تفسير ابن عاشور)) .)179/7٠١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 37177)» ((البسيط)) للواحدي ١5 /1١17/(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 5945)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5377 7). 

(30) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 273777 ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)18٠/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 0717/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51/8)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5”0/ .)١51‏ 
قال ابن عاشور: (المرادٌ بالظالية: الكاملونَ في الظلم؛ وهو ظلمُ الأنفّس و الس 
وأعظلئمه 0 وَإنيَانَ الفواحشش والغدوان. الو رار وار هدى الله 


0 
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كما قال تعالى: لوكين أََبَصَّكتَ أَهوَءَهُم من بَعَد مَاجَآءَكَ من الْعِلَم 
ِنَكَ ادا لَِّنَ اديت 4 [البقرة: 45 .]١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

5 في قوله تعالى و أوَلَمْ كدرو يُحَكَهَروا يما أوق مومئ من‎ -١ 
المُناظرة والمُجادَلة أن يُفْحَمَ الخَصمْ بإبطال قوله بقوله أو بفعله» فيبطل قوله‎ 
بما جرى منه هو؛ لأنّ ما جرى منه لا يُمكنٌ أن‎ 
نقيمٌ الحيَةَ على الخصم من فعله وقوله- هذا أبلغ في إفحامه”".‎ 

-١‏ في قله تعالى: «أوكم يَسحَشرأ يمآ أو مو ين قَلُ © أنه ينغي عند 
المناظرة : إبطال قُولٍ الخخصم بالأمر الواقع ؛ فإِن الآيات التي جاء بها موسى 
وأبظليا عوالاء : كُذَيَتْ وما آمنَ بها البشيٌ إذّنَ فالمداٌ ليس على جنس الآيات: 
ولك المدارٌ على حال المخاطب؛ وإ فالآياث قاء 7 
السك والتدز ع وو لا لزماوة 4 لم سا 

ع اي رساي الا يران ها 6 طَنانة أنباع الوّْلِ» وهم 
على أنّهم سيّنالهم من ألقاب السّوء ومن المُعاداة مثل ما نال الوّسلَ؛ فعليهم أن 
يُقابلوا ذلك بالصّبر والثّبات والقرّة» لا أنْ يُخذَلواء بل عليهم أن يكونوا كما كان 


1 ا 2ج ساح 


مَتبوعهم الذي أَمَرّه الله قائلا: 35 كص رَكَمَا صير أَوْلوا لعز م الرسل ولا متيل 


- له الهدى. .. ولأجلٍ هذا التّاوْتِ في قابيّة الإقلاع عن الضَّلالٍ استمرّث تعوةٌ الَّيّ صلى 
الله عليه وسلّمَ زاح اراك في تح الاتمزيى لا يَعلَم إلا الله مَدى تَاوْتَ النّاس في 
الاستعداد لقبول الهُدىء فالهدى المَنْفنٌ عن أن يَتَعلّقَ بهم هنا هو الهدى التُكوينٌ» وأا الهُدى 
بمعنى الإرشاد فهو من عُموم الدَّعوة). ((تفسير ابن عاشور)) ( ١/٠‏ 11)). 

.)33 ينظر: (القسر ا يوصفيدية سزوة عضن الأ‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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يج و ووو يا ع ذومك 1 َلهأ الَدرئََيٌَ رّ. يار 754 [الأحقاف: 
ا يوم يروت مَايَوَعَدَوتَ لم بلبثوا إ لاسا ين تار “: [الأحقاف: 70 ]. 

4- في قوله تعالى: لحو اجا ادر 
حكات ول يقنت 4 أله من العَدلٍ الل مع الخصم إلى حال 4 هاا + 

لسار جاه تود رمال 1 0 
وذلك حينَ طلبَ منهم أن يأتوا بكتاب أهدّى من التّوراة والقرآنء أي: أنيم اكوا 
بكتاب أهدّى * من التّوراة والقرآن وأنا ألَرمُ مُ باتّباعه» فإذا لم يأتوا فمعناه: ألزمهم 
أن يتّبعوا التّوراةَ والقرآن2. 


ه- عدمٌ مجادّلة المتّبع هواه المُكابر؛ فليس هناك سبيل لإقناعه» فهو يريد أن 
سس سا يي ان 


فائدةً منه؛ قال تعالى: #إتأعَلَمَأنَما يتبوت أَهْواء هم 96". 


3 ع 20 9 - 1 4 7 
5- ليس لأحد أن يعمل في الدّين لاما شرَعّه الله ورسولهء دون ما يشتهيه 


ويَهُواه؛ قال الله تعالى: #إوَمَنَ أ كن مِمَّنِ بع هوبلة يِعَيْرٍ هُدَى مر أله و 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

ا قواه تعالى: :9و1 كك أن ِيسَهُم مضب ةيما صَدَمتْ دِيم فيفُولوأ رين 
لا سنت اذا ولا تيم ليك ويك بك من الْمْؤْمِِنَ * فيه دَلالَةَ على 
بُطلان قول الذين يقولوة: إن أعمال المُشْرِكينَ قبْلَ البعثة ليست قبيحة لذّاتهاء 
بل إِنّما بحت بالنِّي فقط؛ وبُطلان قول الّذِين يقولونَ: انيد تسرد 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.) 7385 380 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5٠‏ 75). 

(:) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟/ .)١١ ١‏ 
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ود 
عليها العُقوبةً عَقلًا بدُون البَعثة- فنَظمَت الآية بُطلاتَ قول الطائقتين» ودلّت 
على القَول الوَسَط: أنَّ هذه الأعمال قبح في نفْسها. ولا يتوت العقات 
لبعد إقامة الحبّة بالرّسالة؛ فلا امن بوت الحسْن والقببح العقليّين 
وبينَ استحقاق التّوَاب والعقاب؛ فالأدلة إنّما اقتضّت ارتباط النّوَابِ والعقاب 
بالرّسالة) وها عليهاء ولم تف تقتّص تَوَقفَ الحسن والقبح بكل اعتبار عليهاء 


وقَْقَ بئْنَ الأرين” 

- - في قو تعالى: ل بشع ا لْحَن يخ عبر نا #6 أنّ ما خالف ما جاء به 
الي صلّى اله عليه وسلَمَ فهر باطل؛ لقوله تعالى: كماد مد لحي إلا لصَكلُ 4 
يوقي 9 فكلّ خبر يضمن تكذيبَ خبر الله درا رت وإذا 
شَمَحَ الإنسان قوانِينٌ نّ مخالفة للشّرع؛ قلنا: هذا باط وغيلال:.لآن الحن قيهن 
جاء به الشَّرعٌ فقط”". 


ساسم ست راع 
0 


د في قوله تعالى: مانا لوك أو مِعْلَ مآ أوقه موس 1 نيش كان 
عندّهم بعض المعلومات عن الرُسل السَّابقِينَ حيثُ قالوا: لوا "أوقت هلها 
أوق مُوبج # وقد حصّلوا على هذا العلم عن طريق اليهود”". 

4- أن أهلّ الباطل يُلقّبون أهلّ الحقّ بألقاب السوء؛ تنفيرًا للناس عن قبولٍ 
ما جاؤوا به يُوْحَذُ هذا من قوله تعالى: بزلار يسو #أررز ماجزان أ على 


القراءة الأخرى فسَواء وَصَفُوا ما جاءَث به الرُسِلُ بالسّحرء 4 ف وصقوا ارس 
اللتهبباا»: إن المقصود بذلك تنفيرٌ الناس عن قبول ما جاءث به الدُسل9). 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ .)١١1‏ 

.)737١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 777). 
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أن 


*- التَحذّي يكو بالوصف كما يكونٌ بالفِعل؛ فقوله تعالى : انوا # تسد 


بفعل ما هم بآنينَ به» وقوله : إن ةرورق تعد ارسق ؛ إن 
كانم انس عليه ًا فأثوا بوذا ولاقام من لعافم ولهذا قال: مِلأيّعَهُن 
كُنسْرٌ صقت 206. 


يي رم ه6ءوس 


7- في قوله تعالى: 38 كُلْ فَأَنوأ يككاب مِنْ عند أله هو أَمَدَعا مِتّمَآ أَنَعَهُ إن 
سر سدقت 4 بان أنه سبحائه لم يُنزِل كتابًا أهدى من التّوراة والقرآن”". 

-١‏ في قوله تعالى: هو مدعا مهما أَيّعَهُ 4 أنه لا يَلرّمُ الإنسانَ الانتقالٌ عما 
كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدّى منها”" 

- لو ال ا يي :فإ 
َم مسْتَجِبُوا لَك 4 هذا م تحن الزقوع4 قليس فيه الحمال أن لكجيواء فيجوذ 
مسري ل ل رت اي 
أنه كائنٌ؛ إن الانتفاء هنا كائنٌ لا محالة ومع ذلك عُلَقّ بالشّرطء وفي الحديث 
عن التي عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ قال: ((وإِنًا إن شاء الل بكم لاحقون))”؟ في قوله 
لأهل المقابر» ومعلومٌ أن هذا الأمرَ مُحقَقٌ ا 

قال الله عن وجل: 2« فَن ل سبوا لَك غلم نما يبوت أخواةهم وَمَنْ 
لَص عقن ات عرئة يتت رخاف ترد أذ إرت له وى لالد 4 جعّل 
سُبحائّه وتعالى المتَّبَعّ قسْمَين ين لا ثالث لهما؛ إِمّا ما جاءَ به الرسولء وإمّا الهرّى» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 171؟). 

(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ .)0701١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:777). 

(4) أخرجه مسلم )١49(‏ مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 779). 
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فمن اتبَع أحدّهما لم يمكنه انَباعٌ الآخرى قائله سبيحانه وتعالى جِعّل الهوّى 
اراوس ب يب ل 
إلى قسمّين: أتباع الوّحيء وأنْباع الهوى. وهذا كثيرٌ في القرآن7©. 
صمي اللمخاصتى »ولدلا مون تير هوي اتوم على اند ارو تر امه 
وقد وصّف الله المُشرِكينَ بئّباع الهوى في مواضع من كتابه؛ قال تعالى: « كن 
مالك تله ناي لفرقض] ا 0 
قرب أنه . وكذلك البدّحٌ إنّما تنش من تقديم الهرّى على الشّرِع؛ ولهذا يُسمّى 
أهلها أهل الأهواء”". ْ ْ 
ا الأهواء في الدّيانات أعظمٌ من اتباع الأهواء في الشّهوات؛ فإنَّ 
الأرلخان الذي قترو+ من أهلٍ الكتاب والمُسْرِكِينَ» كما قال الله تعالى: 39 فإِن 


جاح ١‏ عرف ا عت ب جد عد ب كد لا 0 و ص 


0 0000 هويلة يغَير هدى 


2 م 2008 


تك 21 2 لقتل بتي قت امدق بنذ ليك جين قي مالك مل اق و 


رص 


وَلَاضصِيرٍ # [البقرة: ١١١]؛‏ الال سن 
العُلماء ء والعبّاد يُجِعلٌ من أهل الأهواء» كما كان الت يكار يُسَمُونَهِم أهل الأهواء؛ 
وذللك أن كل م ليع العله فقد انتم هؤاه» والعلة بالذين لايكوث الابهدنى 
ال القع يكقية را ذال نال في ترضع: إلا ]أو 


0 1000 7 7 


.)515 25١ 5 ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟7917/7).‎ 
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يِعَيْرِ هُدَى َس أله 7#" [القصص: 5٠‏ 

7- في قوله تعالى ل موي أَمْوَءَهُمْ © ذليل 
على أنَّ كل مَن لم يُستجبٌ للرّسولء ودَّمّب إلى قول مُخالف لقول الرّسول؛ 
فإنّه لم يَدْهَبْ إلى هدّىء وإنّما ذَهَبَ إلى هوّى”" 

- اختلاف النََّس في الضَّلال والهدى وتفاوتُهم فيهما؛ فليسوا على حَدٌَ 
سَواء في الضَّلالء كما أنَّهُم ليسُوا على حَدٌ سّواء في الهُدى؛ ولهذا قال تعالى: 


عاج 2-6 هل ص هسم سس 29 
ومن اضل مِمَنِ بع هوبلة 6 ١‏ 


4- في قوله تعالى: مِإوَمَنَ أَصَلٌَ من يم هوه بِمَيْرِ هُدَى قر أله # دليل 
على أنَّ الهوى قد يكونٌ في السَقٌّ أيضًا إذا كان فيه مُدَّى من الله" 


6- أضل البو ع اللفسن: ويتبع ذلك بُعْضها؛ٍ وتَفْسُ الهوى -وهو 
الت والتفض اذى فى الللسد لاهلا عليه لمر كعإن ذلك قدلا تملك 
وإِنّما يلام على اتّباعه» كما قال تعالى: يِإوَمَنَ أَصَلُّ بن ايم هوبنهُ يِمَيْر هُدَى 
قر أله 6ه وقال تعالى: 5( يَدَاوْدُنًا بحعلئَكَ حَِمعَهٌ في لاض فَأحَمْ يداي الي 


عر جين .ررك اد جرع 


ولَا نَع الهو فْيِضِلَكَ عن سيل ماود 11 ]: 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ .)١77‏ ويُنظر أيضًا: ((ذم الهوى») لابن الجوزي 
(ص: 20027 15). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:518). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١1٠‏ 

(4) يُنظر: ((التكث الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (6/ ٠/اه).‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/5/ 1177). 
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لحرمان الظالم من الهُدى0© 

- في قوله تعالى : للإإرك أله َايبوى الْموْمالَِِنَ 4 ردٌ على القَدَريّة الذين 
يُنكرونٌ قَدَرَ الله بالنّسبة للأفعال» فيرَون أنَّ الإنسانّ يُمكنُ أن يهتدي بنَفْسه 
وليس لله تبارك وتعالى عليه أي سلطة9©! 


و أ 


- في قوله تعالى: رك الله كا بى الْمَوْمَألطَدلِمِينَ #6 رد على الجَبْرية 
لجَهميّة -الذين يقولون بعكس القدّريّهة- قولن أذ تعاى َب مولا 
يفعلهم إلى الظلْم؛ ولو كانوا مُجبَرينَ عليه لكانت نسبةٌ الظلم إليهم لماه والة 
تبارك وتعالى لا يَظلمُ أحدًا! 

بلاغة الآيات: 

عقر له سال يت 797|/:|/|ال00 
و ملت متا رَسولا يي يك ويك مس الْمؤْمِينَ * 


الأبدي: إن كان من أعمال اريس وهذا من ناي الأاء 7 الام وتصيير 
الأقَلّ تابعًا للأكتر وتغليب الأكثّر على الأل0. 


100170 َ 


0 ان ن بهم مُصِبِةيِمَا دمت ادِيهِمْ فبَفووارَيَا لوا أَرَسَلت 
نما رَسولا 6 إن قل كيف ابتناة هذا المعتى وقد عل الثقوبة هن 


م 


.)75١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

)يبظ ((المصبدر السابق)) امن :14 1 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (صن: 0841986 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 19 25» ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)1١‏ 
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ا 
7 ل و فين 

السَّببَ في الإرسال لا القَول؛ لذخول حرف الامتناع عليها دُونّه؟ 

7 م ذه َ و 5 ذه 

فالجوابٌ: القول هو المقصود بأن يَكون سببًا لإرسال الرّسلء ولكنّ العقوبة 

لكا كانت فق القيت للك سوقان لجرةه ,اعرسات ماك النشو ‏ عانيا 

3 0 و ذه هَ 0 1 َه 

شت الارسالك بواسطة القول؛ فأدخلت عليها (لولا). وجىء بالقول معطوفا 
1 1 3 1 و عر 7 ع قر 

علبهابلنا رفسل منت لقب لوووك اعبار إلى ترلاك ا ورا فرلوي ها [ةا 

أصابثهم مُصية لما رسن ولكن اختيرث هذه الطريقة لنكتة؛ وهي : 5 


بُحائوا ملا على كُفِهم وقد عاينوا ما نوا به إلى العلم اليقين- لم يقو لوا: 
لؤلة أرَسلك]إلبنا رسولا» انما الكبك فى فرلهم هذا هو العقاث للا حرق :ا 


النََسّفٌ على ما فاتّهم منّ الإيمان بخالقهم. وفي هذا منّ الشّهادة القَويّة على 


أ 


استحكام كفرهم ورُسوخه فيهم ما لا يَحَْىء كقوله تعالى: وَل موأ 
مُوأعَنَه عنَه0" [الأنعام 4 ] 


جارس ب ع ا ارم نر رام 
حِيسَهُم مُصِيبة يمَا مَدَّمَتَ يديهم فَيَفولُوأ رَينَا و انسل حان سولا 46: 
مَِيدٌ العناية بسَببٍ السَّبب؛ لكؤنه مَقصوة السّياق. وأيضًا في هذا النْظم 
تيه على سبي كل واحد متهها؛ أما الأول 1:]739 أن ثر ُصِيبَهُم ؟ فلاقترانه 
برف التّعليل وهو :ان #. الي ميت بانفاءء ولابُعطى هذا المع 
إلا منَ المثلك0©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/17))» ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))1١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
231١ /(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ /11)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 175)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 59 7). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 518 )) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
10/ الا 877). 
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- قوله: م«إومَاكُتَ جا الْمَرْتِ # [القصص: 4 154 وقوله: وإوَمًا مدت 
ناويا فت أَهَلٍ م1 مت # [القصص: 04 وقوله: (١‏ ار اطوي 5 
انيتا # [التصص: 00 لخلصات بين ذكر تون إلى إثبات نبوّة سيّدنا 
محمد صلى الل عليه وسلّم وإلزام الُحيَّة على المُعانِدينَ من أهلٍ الكتاب 
والمشركينّ. يعني: إنّك تُخْبرٌ عن هذه الغيوب» وه عالهرة انك انك لم 
تقر ولم أذ من أحَدء ولا نت حَضَرْتَ هناك فشُخرٌ عتها؛ بحيثُ لم تخ 
حرفا ولم يكنْ ذلك إلّامِن طَريقٍ الوّحيء كما قال الإوالك يعستى زيلك 
تحور فيا 6 لتقو تور 4 [القصص: 5 ] والقوم النين يها انام من 
ذير هم مُشركو العرّبه ولا بدٌ من إرسالك إليهم؛ إلا فلَهُم أن يَقولوا -إذا 
تُوقبوا بما قَدَّموا م منّ الشرك والمعاصي- : هَلّا أَرسَلْتَ إلينا رسلا ع 
آياتك؟ ا ل 0 20000000 

فيه 


الإشعارَ بقطع الحجَة 7 المؤبد بالمُعجزات القاهرة, والآيات الباهرة» 
د إلى ما يُرلفُهِم إلى المقام الأَسْنى» والدّرّجات الحسنى, ويُبعدّهم 
عمًا يوقعهم في وَرَطات الرّدىء ونحوها مما يدل تحت معنّى الحقء 
أي: فلمًا جاءَهُم 0 هذا الحقٌّ السّاطع» والثُور اللامع» عندّما كانوا أفقَرٌ 
شيء إليه- ولي لواسوا نوا عليه ص الآيات ما ظهّر به عنادهُم 
وتَمردُهم؛ فقالوا: 3# لول أو هِثْلَ م لت موب 06" [القصص: 48]. 


3 700 يوق ره ره 5 ل 6 سبد دسم 6 ا لخدي 
1 - قوله تعالى: جل فَلمًا آمهم ألْحثُ من دك هَاوا لول أو يكل مآ أونت 
أوَلْمْ يمرو 1 مكدرايا / موس 0 من قبل الوأ لوأ سِحَرَانٍ تظلهرا الوا نيحل كفروت 6: 


.)077/١7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5194:414/7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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يت ص 1 - 5 ص 
5020١ 3-8‏ جل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


10 برك بجحآءهم لعن 6 الفا قصيحة؛ وتقديرٌ الكلام: فإِنَ كان من 
معذرتهم أن يَقوُوا ذلك» فقد أَرسَلناإليهم رَسولَا بالحَق» فلا جاء 8 الح 


انقو لاد وهالو لانؤر يدح لوق يقل ما أوقن موشىا ا 


- والهُمزة في قوله: مأ أوَلْ يح روأ يما أوق مُومى ين قب نتْلُ ‏ للاستفهام الإنكاريّ 
التقريرء 0 

- قرلا يشان هرا استئناف مَسُوق لتقرير كفِرِهمٌ المُستفاد من 
الإنكار السَّابقء وبيان كيفيّته'". 

- قوله: مإ سِحْرَانِ # بتقدير مُضافء بمعتّى: ذَوَا سخْرء أو جَعَلوهُمَا سخْرّين 
واو ري را ش 

- قوله: مِأوَوَاو يل رو فيه تَصريحٌ بكفرهم بهماء وتأكيدٌ لكفرهم 
المفهوم من تسميتهما سحرًا؛ وذلك لغاية ة عتوّهم وتماديهم في الكفر 
والطغيان!©. 


<زتقليم المعدرل في ترك :«ل يكل كوثرة )هينيد اللمطز مع نهم كرو بها 
وبغيرهماء لكن المقصوةٌ بهذا الحصر إغاظة الخصم؛ كأنّهم يقولون: ولو 
اتتابكل شيدما كذزنا لاريم 


.)171/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (58/1"). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /17). 

)نظ : (النشير الاسحشغري)) اشير الببشضاري)) 110/46 (اتشير ابو عاقنون) 
م ). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١11‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 5 77). 
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ع5 308 


7 ارخ 


و 
من قوله تعالى: 38 كُلْ فَأَنوأ يكاب م ين عند أ هو أمَداريهمآ جهن كد 


5 
6 شون هُ القَصَّصٍ - الآيات (410- 
3 


مدقت )مث هذا شط ممًّا بتي به من يدل بؤضوح حت وسُنوح ميت 
بين الاستحالة. فيوسع دارم الكلام 


0 


لآنّ الاثنات بناهو اهدق من الكتابين أَمْرٌ 

للتّبكيت والإفحام. وفي إيراد كلمة طن مع اتام صذقهم: نوع نكم بهم" 
وت الكتاب بأنهِ ينعن م إدماج'" لمدح القرآن والتّوراة بأنّهما 
كتابان من عند الله”". 


ب حل < 26 هه حلسم عع 2 


؛ - قوله تعالى: :ا ون لَرّ سبوا لك محلم ما يحوت أهواءهم و: نّ أضل 


020 عر ديج مور كن ده صرح ساح ر 2 لك 5 
مِمَنِ أتبِع هوبلة يِصَيرٍ هُذَى ترب > الله رك الله لا يهرى الْقَوم ألظدِلِيِينَ 7 


- جيء برف (إِنْ) الغالب في الشّرط المَشُْكوك على طريقة النّهكمء أو 
بالك ف الأب نمم 

و 22 خري بر 7 5 5 .3 0 
دكركه: وز وذ لرستييا 14 و الزن لو اتعاواما كلهم ور الاتيان. تاب 
أهدّى منهُماء وإنما مير عن بالاستجابة؛ إيذانً أنه صلَى اله عليه وسلَم على 
كمال أَمْن م من أمره» كأنَ أْرّه صلّى الله عليه وسلّمَ لهم بالإتيان بما ذكر دُعاءٌ 
لهم إلى أَمر يُرِيدٌ وُقوعَه*» 


وفِعل الاستجابة يَقتضي دُعاءً» ولا دُعاءَ في قوله: :إمَأَنوأ يكتنب من عِندٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ )١8٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 0317 ((تفسير أبي السعود)) (16/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١50‏ 

.)١79 تقدم تعريفه: (ص:‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 179). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5٠ /7١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (18//1). 
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3-9 


وه 5 


0 هَدَ مآ # [القصص: 159» بل هو تعجيرٌ؛ فالتّقدِيرٌ: فإن عَسجوا ولم 
5 لجرا سسا » فاعلَم أنّما يَتَعونَ أهواءهم. 07 :عه # 
جواث كوا أي إن تَنُوا به أنِعْهه وهو مُبالَةٌ في النّعجيز؛ أنه إذا وَعَدهم 
نكما ,الراسسهر كقى التق ذلك شاي أ اروم عن لحارل: 
الإتيان بكتاب أَهْدَى من كتابه لو استطاعوه. فإنَ لم يَفعَلوا فقد حَقَّ عليهم 
الحقه ووجََتْ عليهمٌ المَغلوبيّة فكان ذلك أدل على عَحزِمء وأَبتَ في 
إعجاز القرآن. وهذا مِنَّ التَعليق على ما تَحقّقّ عدّمُ وُقوعه؛ فالمُعلَقُ حيئكذ مُمتَمُ 
الال رسيت ِليّمَنِ ولد دَأد الادالحبية 6[الرعرت .]١‏ ولكونه 

مُمتيعَ الؤقوع أمَرالهُ رسوله أنْ يقوله. وقد فهم من قوله: :ا ين ل مسوأ 4 
ومن إقحام «إاغكم 4 انيع لارانوة بذلك البِنَّىَ وهذا مِنَّ الإعجاز بالإخبار عن 


الغيب7". 


هج رسم 


د قولة : 38 َعَم نما شعت أهواء مه هم 6 (انّما) المفتوحة الهمزة فيد الخصنه 
كل (إلما) المكسورة الهمرة» فالتقدية: فاعلّم أنّهِم ما يَتّبعون إلا أهواءَهم. 
وإقحامٌ فعل هقعلم #؛ للاهتمام بالخبر الذي ع3 

حوعاة : في آخر كلام 7 ومن أَصَلُّ مِبَنِ يم هوبلهُ # وهو تذييل 
عِيبٌ؛ أنه لا اعد أشَدٌ لال من أخد اتيم مو اه المُنافي لهدى الله. و(مَنْ) 
اسم اها كوي مبهّمة) وهو استفهام الإنكار؛ فأفاد الانتفاء؛ فصار 
مدلى الاي الى ادا م كر : في سياق التي أفادت العُموم؛ فشّمل 
هؤلاء الِّينَ انََعوا أهواءهم وَيْرَهمء وبهذا العُموم صار تَذيبلًاه وهو كقّوله 


5 


.)١5١ 2179 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5٠ /5١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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5 


أن 


تعالى: 9#وَم مَنَ أَظلَمُ مِمَنْكْسَمَ سَهِنْدَةٌ عند م ألو 7# [البقرة: .]١5 ١‏ 


208 يعَبرِ هُدَى قن أله # تيد اتباع الهوّى 0 الهدى من نَّ الله 
تعالى؛ لزيادة التقربع» والإشباع في الكش يع والتُصليل» وإلافمْقارثه لهدايته 
تعالى بيه الاستحالة .وقيل :هذا الحال يد في بع الهو لأنه قد ينيع الإنساذ 


ماكؤواة وتكون ذلك الذي تقواة قبد قكى وق اوه أن الأمواة كلها تنقيث 
إلى نها راود افيد ل عيوونا اكد لس ا عر ذلك اتبياه التعال "1 


- وجَعَل الهُدَى منّ الله؛ لأنّه حقّ الهُدَى؛ لأنّهِ واردٌ منّ العالم بكل شيء؛ 
فيكونٌ معصومًا من الخلّل والخَطأ". 

00 : :ارك لها يجَوى الْمَومَالطَدِِينَ ‏ ديل هذا التَّييلَ -:9وَمَنْ صل 
وتوا كيك يك رقت وك لو إصيما هو اماك؛ إد في امير هذا الفريق 
المبهم الذي هو أسَد الصَالَينَ ضلالا؛ نه الشرين الذي كايا قومًا ظالمينَ؛ 


أي الافالدل ها سيمرقواة تركف : ولذلك عَبَّر عنهم بالقوم 00 


- 
0058 0 02 


- وفي قوله تعالى: لو أصَلُ و هوبلة يبَر هُدَى مرت الله إرك 
اميف لوم لدي احتبالك"؛ حيتٌ أثبت أوَلَا اَباعَ الهوى دليلا على 
حذّفه فاقاء ثانا لفل دليلا على حذفه أوَّ ا 


.)١5٠ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 717): ((تفسير أبي السعود)) 
(18/90)» ((تفسير ابن عاشور)) (750/ .)١51١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) تقدم تعريفه (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0717). 
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8 
حوقية كنامية خصية نيك قال خناة لوم أصَلٌ من أي موه # أي: لا 
أحد أضَلُ» وهو استفهامٌ نف وقال في آبة أخرى: (٠‏ ومن صق مه يدا 
فخ ثرون َه # [الأحقاف: ه؛ وَالجَمْعٌ بيْنَهما: أن آية (الأحقاف) في مقام 
الدّعاء؛ ؛ وهذه الآ في مقام الانباع؛ فقد تَكونُ كل آية لها مَعتّى لا يتلق 
ا 0 
آحَرُ: وهو أَنّهُما في مرتبة واحدة في الضّلالِ فقول تعالى: 32 وَمَنْ سل 4 
ليمت البو ة كي لاون قر ذلكة نكر اك وك الانقين قل لم القابة 
في الصّلال©. 1 


0 أىئ”: أنَّ كل موضع يختصٌ بالمذكور معه؛ ففي المفترينَ: لا أحد أظلمُ ممَّن افترّى على الله 
كذيًا وق الباضي : لا أحد أظلم ممّن مع مساجد الله... وفي المعرضينَ: لا أحدَ أظلمٌ ممن 
ذكر بآيات ربّه ثم أعرّض عنها... وهكذا. يُنظر: افراع الشمير) ؛ للسيت امن 049). 

.)778 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
والقاعدة :َي اتّفضيل لا يستلزم ني المُساواة1ء فغاةً ما يدل عليه نفي التُضيلٌ هو أله ل‎ 
مَزِيدَ على وف المذكورء إلا أنَّ ذلك لا يعني أنه لا يُعادله ويُساويه أحدٌّ في تلك المرتبة أو‎ 
.)079 207/8 الصّفة. ينظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص:‎ 
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ع 


أن 


الآيات (01-01) 


000 


:( © وَلعَد وَسََا َم الول لحَلَّهُم كوت (2 اَن لهُمْ لكب ين بد 


0 م 


هم يه مون 00 وَإدًا بل لم قَالُوأ مناه 0 ملحن ين َي إن تاكن من قلف مُسَليينَ 


- 


امو 2 م سس لا لعا او 7 


2-6 5 ا ا جو د 
© ولك يِؤْبوَنَ جرهم مَرَتَنِ يما صَبروأأ وَيَدندوث بالحسئة السَّنَحَةَ وممًا فته 


يه مويه مسيمعوا اللَمْو أَعَرصُواأ عَنَْهُ ووَالُوأْ لآ عملا وَلَكم أعمدلكم ملك سلَم 
ته بَى بهن (:2) إِنَكَ لاتجرى مَنْ حبك وَلكنَ أله يهدى من يه وَهْوَ 
غُريب القلمات: 


2 َسَلنَا طم اقول : أي: نولا القرآن يَتبَعْ بعدية يعطياة قا لصا عندّهم» 
وأصلّ (وصل) يذل على 2غ قوع إلى تيس يعاق بي 
َيَدرَءُونَ 46: أن ادتعوة وآضا 006 غهلى ذقم الذي 8 
«#الشّْرٌ4: أي: الباطلَ منَ الكَلام؛ وأصلٌ (لغو): يدل على الشَّيء امعد 1" 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 01 07» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”77777), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١5‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 75/87). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7717)» ((تفسير ابن جرير)) »)21٠١ /1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)6١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)71/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0717. 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((تفسير ابن جرير)) »)75٠١ /1١/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2750 ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)73١0‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ل لساوداه 
القرآنٌ يد يتبَعُ َتعضه بعضًاء راغي اوعد 107 0 العَرب وَأفل 


الكتاب ويُعتبروا. 


م يمدح اله تعالى طائفة من أهل الكتاب آمنّسْه فيقول : الذين آتبناهم التّوراة 
والإاقدل ون ل شرا لوووره بارخ روزا وقوه الى عليه الوا آمثايه؟ 
أنه حَّ من عند يناه إن كنا من قبل نزول القرآن على محمّد موحدِينَ لله. 

3 يبن ها أعذه لهنم اقول : أولتك يُؤتيهم الله ثوابّهم مُضاحَفَاء ومن صفاتهم 
أنّهم يَدَعونَ السَّيّئَة بالحسّنة» ويُنفقونَ مما ررَّقَهم الله» وإذا سّمِعوا الكلامٌ الباطل 
أعرّضوا عن الاستماع له» وقالوا: لنا ديئناء ولكم ديتكمء لن نؤذيكم بقَول أو 
فعل؛ فلا ُريدٌ مُجادَلة الشّمَهاءِ! 

لم يقول تقال يكذا أن الوذاءة وعد وقة1 لفانيا يلا ابل قن 
ل ل ل 


سبَقّ في علمه أنهي تعد العدارة ريه باق نه لها 

تفسيزالايات: 

(ولقة وسكا لقو[ نز يتنكارت 4)8. 

أي: ولقد أتبَعْنا القُرآنَ َعضّه يَعضًا وشَّيثًا فسَينًا لكقار العَرب وأهل الكتاب» 
كاب عقر ارم وال فيك وا ترديكة والفراعط عار لجاقي: 
ليعتبروا ويتَعظو0". 


ماع ىو 


09 تنظر: ((اتفسير نابق حعرير)) 1 09 ((الرجير)) للراتيدي اص 1 )1 (التسير 
القرطبي)) (17/ 796 7847)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207847 ((نظم الدرر)) للبقاعي - 
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أن 


5 
6 سود القَصّص - الآيات (1هه 
3 


3 
0 
م( 
05 


عن رفاعة القَرَظىٌ رَضيّ الله عنه» قال: (تَرَلت هذه الآ 
أحَدهم: و وَلَعَد وَصَلنَا هم الْقَوَلَ 5-0 ا 

«< لين ب َنهُم الْكتبَ من ميو هم به- َؤممُونَ (0) 46. 

أي: الّذين آتبناهم التوواة والإنجيل من قبل القرآن يُؤمنو را 

كما قال تعالى: 3 ألَذبنَ َاتَيتَهُمْ الْكتبَ رحن ولاو ده اوليك المترة + 7 
[البقرة: .]١7 ١‏ 


- (317/15): ((تفسير السعدي)) (ص: 2518))» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5058), 
(الأسيو اد ضهن مدسووة القصصي )ال 3 

(1) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ *0) (4077): وأبونُعيم في ((معرفة الصحابة)) 
(10) واللّفْظُ لهماء وابن مَنْدَّهِ في ((معرفة الصحابة)) (ص: 77*7) باختلاف يسير. 
ونّق رجالّه الهيئميٌ في ((مجمع الزوائد)) (1/ 41)) وصَّصّح إسناده ابن العراقي في ((طرح 
التثريب)) (7/ 45)» وجوّد إسناده السيوطي في ((الدر المنثور)) (5/ 477)» والشوكانيٌ في 
((تفسيره)) (5/ 561). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7175/1)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 0797 07917 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 555)» ((نظم الدرر) للبقاعي ,)7١5/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))57١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »)١ 57 /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 554-745 ؟١).‏ 
قال الشنقيطي: (... قد كان في اليهود قوم هم على دين موسى حنّى ماتوا على ذلك؛ وقومٌ 
كانوا على دين موسى وآمنواببمحمّد صلّى الله عليه وسلّم . وهؤلاء الَّذِينَ كانوا على دين موسى 
وأدركوا محمّدًا صلّى الله عليه وسَلّمَ فآمنوا به هم الّذِين ذكّر الله في سورة «القصص» أنَّ لهم 
جرهم متي ؛ َجْرَ إيمانهم الأوّل» وأجرٌ إيمانهم الثَّاني). ((العذب النمير)) (5/ 195). 
قال ابن الجرري: 2 لين ينهم الكتبَ ## وفيهم ثلاث أقوال: 
أحدها: نهم مؤمنو أهل الكتابء رواه العوفيٌ عن ابن عباسء وبه قال مجاهدٌ. 
والثاني: مسلمو أهل الإنجيل... 0 
والثالث: مسلمو ابقوذة 78 الله بن سلام» وغيره» قاله القدى): (الفسير ابن الجوري)) 
١‏ لا ). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


تق لهم َالَأ امن 0 ينآ كنا من قو مُسلِنَ (5) 46 . 
لْحَنّ 


:ا وَإِدَا ل ليم الوأ امنَابو نه ألْحَقُ من رَينَآ 4. 

أي: وإذا سَمِعوا القرآنَ يتلَى عليهم قالوا: آمنَا بالق رآن؛ لأنّه حَقَّ نر من عند 
رَيّنا الجر الصَّادقِه واكم العادل7". 

كما قال تعالى: يِووَإدًا سَِعُوأ م أل إِلَ الرسول رع أعستَهُم يَفِيسُ ورت ألذَ م 
جآء جَآءَنا م ألْحَقّ وم مع أن يدَّعْلَنًا 

جكب سيت 

أي: إنَا كنا من قبل نزول القرآن على محمّد مُوحُدِينَ لله مُنقادِينَ لطاعته» 
تقس 5 ة ميحد فلودا نادرنا إلى الأذعاق لعن واكنا بيذ) القر 0 


2 ع7 0 عي ص أ[ ا 
ل وليك يفون أجرهم 5 يما صَيروأ ! وَندرء ون بالحتكد اليه و ررينلهم 


3 


ل أَوْلِيك رن جرخم مَرَنَينِ َبْنِ يِمَا صَبروأ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7178/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١‏ 87)) ((تفسير القرطبي)) 
(273917/1). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »07١15 /١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))257١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 27551١‏ 507). 

(1) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ ٠7‏ 25) ((تفسير القرطبي)) (741/11)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 755 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 20710 ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


<20 0 ار سور ةُ القَصّصٍ - الآيات ل 0 


4 
ع ع 1 2 5 53 يس ا 
أي: أولئك الذين تقدمّت صفتهم -الذين شرن بكتابهم وبالقران-» 
يؤتيهم الله ثوابهم مُضاعَفَا؛ٍ بسبّب صَبرهم على العَمّل بهماء وعلى ما يَلِقَونّه 
منّ الأذى20. 
ا كع ا 1 عت ا ا اي > ارس 01 
عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلمم 


فا اام لوي سوال هود ا ع5 اع ل له 
قال: ((ثلاثة يؤتون أجرّهم مرّتين: رجل من أهل الكتاب امَنْ بنبيّه» وأدرّك النبيّ 
7 3 0 - مر لل»” 0 5 اجر 1004 له 
صلى الله عليه وسلمَ فَآمَنَ به. واتبَعه وصَدّقه؛ فله أجران وعبد مَمْلوك أَذّى 7 
ُِ ل نه عا 5 َه 5 8 52 01 

الله تعالى وحَق سَيّدهء فله أخران» ورجل كانت له أمّةَ فغذاها فأحسّنَ غذاءهاء 


2 


ثم أدَبّها فأحسّنّ أدَبّهاء ثم أعتّقها وترّوّجَها؛ فله أجران))2". 
وعن أبي سُمَانَ رضي الله عنه: أنَّ جاء في الكتاب الذي بِعَنّه ان صلَّى الله 
عليه وسَلَمٌ إلى هرّقل: ((بسم الله الرّحمن الرّحيمء من محمّد عبد الله ورّسوله 
إلى هرّقل عَظيم الرُوم: سلامٌ على مَن اتَبََ الذي ما بعْدُ فإنّي أدعوك بيعاية 
الإسلام؛ أسلغ تلم يوك الله أجرك مرتيو :ب )) الحديت7. 
وَيَدْرَءُونَ ياَلْحَسَمَةَ لَب #4. 


أي ومن صفاتهم أنهم يدفعون السّيّئة بالحَسَنة©». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27174/1). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير القرطبي)) 
(598/1). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 07١0 /١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 22575١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١55 /5١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القصص)) (ص: /01 27 /50). 

(0) رواه البخاري (/91): ومسلم )١55(‏ واللفظ له. 

() رواه البخاري (2) واللفظ له ومسلم (7”/ا/ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /79)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)575١‏ َّ 


4٠ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


4201/4 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ي 


#لوَممَا دهم تفقوت 46. 
أي: وما رَرَفناهم منّ الأموال يُنفقونَ في أوجّه البرٌ والحَير”"). 


- قيل: المعنى: يَدفَعونَ بما يَعملون من الحَسّنات ما سبق أنْ عَملوه منّ السّيّتات. وممّن قال 
يذلاك ابن نحرير والواحدى: ينظر ((اتفسير ابن حجري 13+( (الوجير)) للراحدئ 
(ص: ؟87). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: ابنْ عبّاس؛ فقال: يَدفعونَ بشّهادة أن لا لا إل إِّا الله 
الشَّرلك. ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 4 "ه). 

فقيل السض: انمهي لا يُقابلونَ المُسيءَ إليهم بإساءة» ولكنْ يُقابلوته بالإحسان إليه بالقول 
الحميد, والفعل الجميل ل :« ولاتسترى الس ةو عتمم الى ج12 لَحْسَنُ فَإِدًا 


- 


- -2 


لِك يبنَكَ ونيد عَدَوة لوح حببة ع ل امنا 1ق لاتر عن تابر » 
[اقصلت» 88:32 ويك ذهب إل :38 الم ابد كبو والسعدى: تنظ سير أبن 
كثير)) (5/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: سعيدٌ بن جُبيره وعبدٌ الرّحمن بن ريد بن أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (9/ .)59491١‏ 
وممَّن ذهب إلى الجمع يون كل المعتبيق: ابِنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القصص )لض 9911 ), 
وقال ابِنُ عجيبة: (وَيَدْرَهُونَ بأَلْحَسَنَةٍ َلَّيحَهَ دش يَدفَعونَ الخصلة القبيحة بالخصلة الحَسّنة؛ 
يَدفَعونَ الأذى بالسّلم والمعصية بالطاعة) ((البحر المديد)» (5/ 0). 
قال ابن عثيمين: (والحسمٌ الي تدرأ التي به تسم إلى قسمين: قسمٌ ييل | سي ا 
المُقابلةء وقسمٌ آحَريِيلٌ اليه من باب المحو والإزالة؛ فإن كانت الحسنةالمَذرومٌ بها الي 
من باب التوبة» فهو من باب المحو والإزالة» وإن كانت حسنةً أخرى, كما ع لمات 
بالصَّلاة كما في قوله تعالى: ,0 57 كو القكره طرق التبان وَرلنائن الكل إن اللسنات يذهاة 
ألسَيِكَاتِ #6 [هود: ١5‏ ]!؛ فهذا الذَّرءُ من باب المُقابَلة» أ ي: اس 
من باب الموازّنة؛ فإذا ججح تُوابٌ الحسنة انمححت | لسَيعةٌ وإلّا فلا. والأكل أكمل؟ لأنه إ 
حصّل صارت الحَسَنة الثاني زيادة رفعة في الدّرَجاتء وليست بمقابلة بالسّيئة). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١157‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)738١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير ابن كثير)) 
(255/5). 
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ا معو الَّعْو أعَرَصُوأ عَنْهُ ووَانُوأْ آنآ أعمنكًا وَلَكُم أعملم: سَلَم علي لا 
َنتى الْجهِيينَ 0 4. 


م 


5 
6 ود القَصّص - الآيات (1هه 
3 


3 بَيّنَ سُبحاتّه كيفيّة اشتغالهم بالطاعات والأفعال الحَسَنة؛ بين كي 
إعراضهم عن الجَهّالء فقال0©: 

9 وَإِذَا م خاي نهد صُوأ عَنَهُ 44. 

أي: وإذا سَمِعوا الكلامٌ الباطل”" أعرّضوا عن الاستماع والإصغاء له ولم 
تكنو ليه ولم يَرذوا على من داخم بالكلام القبيح”". 

كما قال تعالى: وَإِدَا مرو بأللْومَهُواْ حكرامًا 6 [ الفر قان: ]. 


«9وقَانُوا نآ أعمنَا وَلَكُم أ عملم عَملكر 4 


45 
0 


03 000 1 8 

أي: وقالوا: لنا ديئنا الذي رَضينا به لأنفسناء ولكم ديئكمُ الذي رَضيتّم به 
و بوىة يي 9 و - 
لأنفسكم. وسيّجازي الله كلا منا على عَمَله ثوايًا أو عقابًاء لا على عَمَل غيره9) 


.)508/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) قال ابن عطية: (اللّْوٌ سَقَطَ القول» والقول يَسقْطُ لوّجوه يَعرٌ حضرُها؛ فالفّحِشٌ لَفُوٌ والكَبُ 
للأنوالية اديت ب الخلاف فيها-» وكلامٌ مُستيع الخطبة لغوٌ. والمرادٌ من هذا في هذه 
الآية ما كان سبّا وأَذّى» فَأدَبٌ أكل الإسلار الإعراض عم). ((«تفسير ابن عطية)) (5/ 917؟7). 
وقال ابن عثيمين: (الأصح أنِّيَسْملُ كلّ كلام لا خيرٌ فيه سواءٌ كان فيه أذّى وش أم لم يكن). 
((شمير انه قاين سور ةالقضس) )لضن 900 ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)”١17/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 078٠١‏ 7587)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 7597): ((تفسير النسفي)) (7/ 145)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 714). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 737)) ((البسيط)) للواحدي (419/117)) ((تفسير الشوكاني)) 
 277/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
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4201/4 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


كا قال عا ا أمحَاجُوتنَا فى الله وَهوَ رَيُنَا وَرَيكُمْ وَلَنَآ أعَملًا وَلَكُم 

أعْمَُكُمَ وَحنُ له مخِْضُونَ #6 [البقرة: 179]. 
2520000 
(مل عيخ لضت الحوية 4. 


أي ل ل 


للحق, والمُعتَّدِينَ على الخَلق؛ ولا نصاحيّهم, ولا نحبٌ طريقتهه”". 
كما قال تعالى في صفات عباد الرّحمن: مإ وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت دَالْوأْسَلَنما #6 
[الفرقان: 17 ]. 


عب جوع 


:3 نك لا تجرى من أحيبت وب أنه يبرى من كنا وهر أعلوياً 
:3 إِنَّكَ لا تجَوى مَنْ أَحببلت 00 

سيب الدرول: 

مر ري سر ام لك لود در 


عليه اَي صلَى اله عليه وسلّمَ وعندَه أبو جهلٍء فقال الم »قل: لا إله إلا ا 
لم أحاجٌ لك بها عند له فقال أبو جَهلٍ وعبدٌ لبن أبي مي يا أبا طالب» 


ىه 


تَرَعَبُ عن مل عبد المطلب؟! فلَمْ يالا كلما حتّى قال آخر شَيء كلّمهم به: 
على ملّة عبد المُطَلبه فقال النييُ صلّى الله عليه وسلّم: كنتكرة للسالم ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 27387. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير القرطبي)) 
(249/1). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١18١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) ».)١577/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)777-11١‏ 
قال العُلَيمي : (مسَكَمٌ عَليكُمَ # سلامُ توديع ومُتارّكة» وليس هو سلا النّحيّة). ((تفسير العليمي)) 
.)3١77/5(‏ وينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)00١‏ 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


35 


أن 


علد ا أ إِلْمْتْرجين ولو كَاوا 
أل فيك م بَتْدِمَا تير لت أت أصَحَدبُ لَلَْحِيِوِ #6[التوبة: ]١١7‏ ونزلَتث: 
3 إِنَكَ لا تجَوى مَنَ أح اح حببت 200)4. 


5 7 و 03 41 
رسا راي إن مازقا بسر لصي 1 ميد رينم لجده 
عندٌ الموت: ((قَلْ: لا إل إلا الله سهد لك بها يوم القيامة» فأبَى» فأنرّل الله: 


أي: نك -يا مُحمَّدٌ- لا تُوفقٌ لاتباع الحَقّ مَن أحبَنته"" 
كن أَلَّهيَجدى من يسَآهُ 4 
أي: ولكنّ الله وحذه هوك بون لاتباع لحن من بشاء أن يهديه0 2 


.)55( رواه البخاري (38/85) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (55). 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 7387). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7 87)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)18١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)257١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 ))١8‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 27778 7177/4). 
قال الزجاج: ولج الستويد أنها نزلث في أبي طالب» وجائرٌ أن يكون ابتداء تُزولها في 
لني ظالبه وجي غاقة» لال لاتهدي إلا الك ولاترخة ولايوع إلّاهوء وعالاك هو يفيل تن 
يشاء). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ .)١59‏ 
وقال ابن حجر: (لم تختلئف النقلةُ في أنّها نرت في أبي طالبء واختلفوا : في المراد بمتعلق 
«لأحببت 46؛ فقيل: المراد: أحببْتَ هدايته» وقيل: أحببِته هو لقرابته منك). لقح الباري)) 
(م/ ك١‏ ه). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7387)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير البيضاوي)) 
.))18١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
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ص 
جه الإرالتة التتسير المحر و للقران لكريم 0717 


نيا 


.] ١0/7 [البقرة:‎ 


وقال عرَّ وجَلَّ: :9 إن تمض عل مده نَأ َايهوى من بضِلٌ ‏ [النحل: /03]. 


ادا 


ل 4 


0 


يَستّحقٌ الهداية ويقيلها؛ فقه لاتباع 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ جوازٌ ثناء المرء على نَفْسه بالصّفات المحمودة؛ لقوله: مِإإنَاكُنَا من قل 
مين #» وهذا أمرٌ واقعّ من الرسول صلَى الله عليه وسلّم ومن الصّحابة ومن 
أهل العلم؛ ل الذي مسلى ان عليه وسام' ((أنا لني لا كذبء أنا ابنٌ عبد 
المطلب))”, الجر للإنسان أنْ يُثنيَ علي نَفْسه بصفات الحمدء ولكن ذلك 
مشروط بشرطين: 

الشّرط الأول: ألا يُرِيدَ بذلك الافتخارٌ على غيره» ووجهّه ظاهرٌ لأنَّه | إذا 
قَصَّد بذلك الافتخار والعُلوٌ على النّاس» فهذا قصل مُحَرم؛ ولهذا قال رسو ل الله 
صل اللا غلية وس : (أنا سيّدٌ ولد آدمّ يوم القيامة ولا فَخرٌ))0". 


نا 


آلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 38707/7)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 57 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١18١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (758754)) ومسلم (17/7/5) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الترمذي )7١5/(‏ مطوّلا واللفظ لهء وابن ماجه (5708)», وأحمد 221١9417‏ من 
حديث أبي سعيد الحُذْريٌ رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيحٌ)؛ وصحّح الحديتٌ الألبازنُ في ((صحيح سنن الترمذي)) ١58(‏ 07 
وصحّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) .)1١9/1/(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


يي لي إن عه ضٍٍ > اعد هون و ساعن 
الشرط الثاني: أن يكون في ذلك مصلحة؛ لأنه إذا لم تكن فيه مَصلحة كان 
لخواهن القول8, 
-١‏ في قوله تعالى: هيما صَبَرُوأْ ‏ فضيلة الصّبرء طالما أنَّ الصبر سببٌ للأجر؛ 
قاذقيك الدهرد محمد قاف 
< متو ل ار ع 0000 
*- في قوله تعالى: يِإوَيدَرَءُونَ بألْحَسَمَةٍ آلسَّدْمَةَ # أنه ينبغي مُقايّلة المسيء 
الأخسانة فا لحَسَناتٌ يُذْهبِنَ السّيَّات؛ فالآيةٌ عامّةٌ لدَرْئهم سَيّتَاتهم ؛ بحَسّناتهم» 
0 سيقاك ت غيرهم بالإحسان إليهم» لكنّ دَرْءَ سيّئات الآخَرين بالإحسان 
تَقِيلُ على المرء جدَّا؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: وَمَايلقَ هآ إلا أ إلا لين صَيرُوأ 
يه سم 6" ]. 


3 ل 0 توخوين اصعب الأسباب 
على النفس وأشقّها عليهاء ولا يُونَّقُ له إِلّامَن عظّم حش من الله- إطفاء نار 
الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلّما ازداد أَذّى وشا وبغيًا وحسدًاء 
اإقذك لبه زتهي نا وله رس صن و 13 ونا اناك تمد ناد هذا كرد 
فضا عن أن تتعاطاه» فاسمّع الآنّ قولّه عرَّ وجل : وليك يوي لَجرَهُم مركي 
يما صَإر 9 وَيَدْرَءُونَ التق الكعتورة تنتن اوت 3 وقوله: ا وَلَاسَنْتَوى 
َيه ولا المَيحَةُ ةادهم يأل تس كاذ لف يتك ويزئه عداو كاله ولخي +« 


عر خب تن ونه بتر 


لا اَن صيروأ وما يلقَّه ! اذو حَفْلِ عَظِيمٍ # وَإِمَ يَرَصَئنَكَ ون الشَيْطنن 


7 0 


َم ََسَتَعِذَ كيد اه اه نه هُوَ ألسَّمِيع لْعَلِيمٌ 29# [فصلت: 5-74 ] 


سرصم 
مو 


.)75 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)557 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 57 7). 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


آ هه حت ره 


- قوله تعالى: مإ وَمِمًا ررَفَسَهُم ينفِقُوت #* فيه فضيلة الإنفاق من رزق الله”". 
”- في قوله تعالى: 9١‏ وَإدَا معو اللَْوَأعْرَضُوأ َنْهُ © أنه ينبغي الإعراض 
3 5 3 
عن اللغوء وهو الكلام الذي لا فائدة فيه» ولا خيرٌ منه» والفعل يقاس عليه؛ فلا 
ينبغي للإنسان أن يُمضيّ ونه في أفعال لا خيرٌ فيها”"2» فقد أثنى الله سبحانه على 
اع 2 0 ع 57 ع اوس 
من أعرّض عن اللغو إذا سوعه» وهذه الآية معناها عام متناول لكل مَن سمع 


2 


ا فأعرّض عنه» وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: 3ك أعْمَلا وَلكُمْ مكل 096". 
- في قوله تعالى: ملا بَيتى ألْجهِينَ 4 أنه لا ينبغي للعاقل طَلَّبُ السّمَهاء 
فضلا عن الجلوس معهم؛ لأن طلبهم في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معهم 


> يه 5 ىن ل 0 مر ب “بر زر ار 
والجلوس مع الجاهلين نم كما قال الله تعالى: 2 وإذا رايت الذين موصو فءايلثنا 
بك ح مجه ري مجر بجر د سا سح 6 شاي ف. ديب مي كب 2ه سد مث احم 
فعض عَنهُمْ حقّ يخوصوأ في حَرِيثِ عبرو وما ينك الشَّيْطنٌ فلا نقعد بعد الزكرئ 


مع ألْعَومٍ لطَِمِينَ © [الأنعام: فلا ينبغي للإنسان أَنْ 6 أهلّ اسه 
ويجلس إليهم أو على الأقلّ يأنّس بم يفعَلونَ؛ فإنَّ هذا من الصَّغات الّتي ليس 
عليها أهلّ الير والإيمان9». 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مإ وَََد وضلا الول َلهُم يتوت »أن الحكمة مِنّ 
الّحي: التدكه والاتّعاظ©. 


7 روسو ده 


-١‏ في قَوله تعالى: وقد وَصَلنَا َم اقول لهم بتكت #4 إثباتٌ العلة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 75717). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/7). 

(9) يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم /١(‏ 57؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 775). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55 7). 


الجزء “١‏ الحزب 20 


في أحكام الله الكونيّة والفرعية وأنه الأ يقعا * متاو بنرعه إلا لحكمة» 
وقمخالب تيكتا لاقام ا العا هم الأصلء قالوا: أفعالٌ الله لا تُعلّل؛ 
وأحكامه لا تّعلة20 و(لعلٌ) في كلام الله مجاه وتعالى للتّعليل مُجَرّدة عن 

معنى التّرجي؛ فإنّها إنّما يُقارنها معنى التَّرجّي إذا كانت منّ المخلوق» وأمّا في 
حقّ من لايَصِمٌ عليه التَّرجّي فهي للتّعليل المَخْض”" 

د إن اشقالى يت قال :ل ألََائتهُ لكب 4 لم يكونوا إِلَّا مَمْدوحينَ 
مُؤْمَتِين؛ وإذا امتهم راد خا متهم بالساوريةارالصلار أنَى بلفظ: :3 ألَدِينَ 
َالَهُم لتب 46 مبن ميا للمفعول» فالأول كقوله تعالى: «9 أ ين انهم لكب مِن 
َه هُم بد- يُوممُونَ # وَإدَ يدل علج الوأ امنا بود انه ألْحَنُ من رَيَنآ اهن من قن مُسلوِينَ 
* وليك يُؤْوَنَ أَجَرَهُم مين يما صَبرُوأ 0 وكقوله تعالى: 38 أكْمَيْر أله 
أنهي 45 0 + أل لتحت لكب مصلا وَالدِين اتلكب الكلب بتتمون 
بألْقّ؛ [الأنعام: 1١١5‏ فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد 
بهم» ليس في د ذمّهم والإخبار 0 وتحرد ف 

وأمّا الثاني فكقوله: ِو وَإِنَ ألدِبنَ أونوا الكتب لَعلَمُونَ أنه 
لَه يِل حَمَا يعْمَلُونَ # وَلِينَ أَتَيْتَ ألَذبنَ أووأ 0 اياتة» 
[البقرة 344 4]16؛ فهذا شهادثه سبحائه للذين أوقوا الكتات: والأول شهادثه 
لباه اكات ص ران على 7 ا لين ونا القت اذا 
عا دنا مركا لما لَمَا مَحَكُم من قبل أن تَطيس وجُوهًا مََردَهَا عَكَ أدبا بارهآ 1*6 [النساء: 


يا 


/اء ]ء وقال تعالى: موقل يَلَذَ وا الكقب افيص كتكتثز 4 [آل عمران: 


0 


6 


5١ 
١ 
الي‎ 
١ 
٠ عما‎ 
5 اع‎ 
١ 8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 55 ؟). 
(1) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١97‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


ع 
121373 
يفول هذا لنآن انلخ منهم»وضد فيه 


و 
ولهذا لا يذكة سبحاته الذين أوتوا نصيبًا م من الكتاب | بالذمٌ أيضاء كقوله: 


38 
ذه 


و 


« ألم زَإِكَ أن أوا اين الككي مَنْروَ الضَكله ريدو أن موا اليل 
6 [النساء: 5 5] » وقال تعالى: 38 ألم كن إل أ نرت روا شيبجات الككن 
ل بَلْحِبّتِ وَاَلطَعُوتٍ # الآية [النساء: ١‏ وقال: ماكر يِلَا لوت ارا عيب 
ين لصحتي ينَعَوْدَ إل ككب اله حك بَتَتَهُمْ ثم ينول هبق مَنْهُرْ وَهُم مُعَرِصُونَ 004/6 
[الحهران: 1], 

- في قوله تعالى: إيد- يُوْمُونَ # سؤال: أنَّ التقديم يُفيدٌ الاختصاصً» وهنا 
ل يتتى ذلك؛ لأنّهم لو حضوا إيمانهم بهذا الكتاب فقط َم رهم بما عَداه؛ 
وهو عكسٌ المراد! وقد أبّى أهل البيان هذا في قوله : م3 امناو وليه توكلنا 6 
[الملك: 4 ؟]» فقالوا: لو قَدُمَ (يه) لآوهَمَ الاختصاصٌ بالإيمان بالله وخده فون 
ملائكته وكشبه ورسّله واليوم الآخرء وهذا بعَيّنه جار هنا! 

والجوابٌ: أنَّ الإيمانَ بغيره معلومٌ؛ فانصّبٌ الغرض إلى الإيمان بهذا"". 

4- في قوله تعالى: وليك بون جرهم مر # إثباث عذل الله سبحائّه وتعالى؛ 
حيتٌ لم يُضَيّمْ أجرّهم الأو بالأجر الثّاني؛ ولا الأجر الثَانيَ بالأجر الأوّل”". 

”- في قوله تعالى «أفهك يق بيثم َي 4 أذ 0 
قال تعالى: 3 فَمَن يَعَمَلْ مِتَمََالَ دَرَةْ حَيرا ير * وَمَن يَمَمَلْ مِتْفَكَالَ دَرَوْ 


.)1١7/1١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 


(0) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 580). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 550). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


ء؟- 


34 


سَّرًا يَرَه# [الزلزلة: 8]» فهؤلاء كان ثوابّهم مرّتَينِ؛ لأنهم عَملوا مرَّنّين!"" 


ع بو اسل داح صر لاخر كنا اد و 


/ا- فى قو له تعالى : مإ وَيَدْرَءُونَ الْحَسَكَوَاَلَيقَة أن الحسنات يُذْهِيْنَ السَّيّتات”") 


آ هه حت ره 


«- في قله تعالى : مِإومَارََتُ بوت »أن الُنفقَ لم ينف مما صَََه أو 
لاس روا لصاحو اسرد اك 


فاكتسَبْتء قال لك: أنفق؛ فأنفقت””) 


8 سم 
9- قولهم: :9لا أَعْمَنَا وَلَكُم عملم سكم عليَكُم 6 هذا من أحسّن ما يُجابٌ به 
الشفياة وهوأقرَتٌ لإصلاحهم» وأسلمٌ من تَرايْد سَمَههه9) 
- أن الإنسانَ إذا جَدَّ واجتهّدَ في دعوة النّاس إلى الهُدى فلم يدوا 
فإنعليه أن يلد هذه ا لآية وهي: :3 نك لا تجَدى مَنْ أُحببلت ك6 إلا فكي ين 
النّاس الآنَ عندهم أقاربٌ -إِمّا معهم في البّيوت» أو خارجٌ البُيوت- يَدُعونهم 
7 . 2 عي 0 22 ساس 5 ع 
إلى الهدى فلا يَيْكَدَونَ! فظول: الحمد لله أن يبن شبحانه وتعالى أن هذا الأمة 
لبس البناء رما هلي إليه تعاس و إن عدوا عام رولها ثواث كلالقيية و إن لم 
يَهتَدُوا فلنا تُوابُ الدّلالة والدَّعوة» وعليهم وَرْرٌ العَيٌ". 
ان ل ا سا صن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 550). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3557). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75717). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /7١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 7587). 
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و 


4 
2 


أو يتا إن حب عمّه مَحَبَّةَ طبيعيّة كمّحبّة الابن أباه ولو كان كافرًا. 


موصم 


أو يُقالَ: إِنَّ ذلك قبل النّهَي عن محبّة المُشركينَ. والأوّلُ أقرَبُ أي: مَن 
أ حبيْتٌ هدايه لا َه وهذا عامٌ لأبي طالب وغيرهة 
- في قوله تعالى: :ا إِنّكَ لَاتجَوى مَنْ حبك وَلكنَ أله وى من يناه وَهْوَ 


ع 


لهست # حُسََةُ على المُعتّرلة والقَدَريّة خائقة لهم من جهتين: 
إحذانفها! نع ١‏ البوداية اليد وتعالى لتيل كماد فى تماقو نالدر الك 


1 


واللخري: أن قولهم في تأويل الهداية: إِنّها البياكٌ لذ الاشطراة إليها- غطاً 
لا مَحالة؛ بدّلالة هذه الآية من حيتٌ لا يُتكرونَ» لو أنصّفوا وَاسَتَبِصّروا؛ فإنَا 
كذ كولفد أن لله جلّ جَلالَه قد بَيّنَ لكل مَن خاطيّه بالإيمان طَريقَ 
الهداية» واو الله صلَى الله عليه وسلّمَ فنايكها لك تن ارمل إليه وأحَبّها 
له ونه لم يَحرِص على إيمان عمّه إلا وقد يله طريقَ الهداة مه بد أخرى؛ 
فهل تكونٌ الهدايةٌ التي لم يقد بَقْدرْ عليها محمّدٌ صلّى الل عليه وسلّمَ لِعَمّه إلا هداية 
الاضطرار والإجبار» لا هداية البيان الي قد كان فرَغْ منهاء وأدَّى أمْرَ الله إلى 
أهله فيها9»؟ 


- في قوله تعالى : :لآ نك لامجو مَنْ أَحبدك وَلكنَ الله يجَدى من يسَلهُ #6 مع 


)١(‏ ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمير: (1/؟وع"). 
() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/ 51/1). 


4٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


اه 


أن 


سه دم 


قوله سُبحاتّه : م9 وَإنَكَ لتَدِىَإِكَ صرْط مُسَتَقِيوٍ # [الشورى: 7 إيهامُ تَعارّض. 


وجوابه: له لا تقض في الآبتَينِ؛ إذ اماد بالهداية التي نفاها الله عن نبيّه 
على ال عليه رسام في الاي الأولى هداية التّوفيق» وهي الهداية المستلزمة 
للاهتداء» فلا يتخلّفٌ عنهاء وهذه لا يقدرٌ عليها ولا يُملكها إلا الله وده 
والمرادٌ بالهداية المثبّة للنييّ صلى الله عليه وسلم في الآية الّانية هداية الدّلالة 
والبيان والإرشاد» وهذه تكونٌ منّ الله تعالى ومن غيره؛ فتكونٌ منّ الل 
ووَرَتَتهِم منّ العلماء الاي 
بلاغة الآيات: 
اق وأ ضالى »وإ ولتة وشننا قت القزل تلق نورك 4 
- قوله: مِإوَلمَد وَصّلنا 2 اللّامُ و(قَدُ) كلامّما للتّاكيد ردّا عليهم؛ إذ 
جَهلُوا حكمة تنْجيم ترول القُرآنه وذْكرَثْ لَهُمْ حكمةٌ تدم تَنُجيمه هنا بما يَرْجعٌ 
الى فالد يهو يتور لق يتك 4 ودر في سورة (الثرقان) كد 
أخرى راجعة إلى فائدة الول صلَى ال عليه سم بقوله :«إ كَل كدروا 
113 عكر الا قله فيد حرق نينت يد ودك وريه زا 4 
[الفرقان: 57 7]» وفَهمَ من ذلك نهم ل كرو 
- و(وَصَّلَ) قيل: إِنّهِ مُضمّنٌ معنى ابَيّنَا؛ ففيه أنَّ الوّحيّ مُشتمل على غاية 
البيان”". 


031 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ »)11/١ /14( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)141//5( ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ »)١155 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١57‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 55 7). 
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التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


7 - قوله تعالى : (١‏ اِْنَ تالتب ين ِو هم يد- مون 4. 

0 : :9 أل همالكب © لما أفهَم ا لهم تكو 4 
[القصص: 0١‏ أنّهم لم يَفعَلواء ولم يكوتُوا عند رَجاء الرّاجي؛ عَقّبَ ذلك 
بهذه المجملة المُستأئفة استئنا ستكُنافًا يَياننًا؛ ؛ لأنها جوابٌ لسؤال مَنْ يَسأل: هل 


يهم بارآ أو استوى الام قي عدم لكر به؟ 


تايان الديق ارثا الكتاب من قَبْل نزول القرآن يُوْمنونَ به إيمانًا ثابنًا"©. 


و 


- قوله: هميد بُؤْمُونَ # فيه تقديمٌ المُسنّد إليه: مهم #6 على الخبّر الفعليٌ: 
مون 44 اكز الخبرووايضا صميز لفطل رشي فنيد للقصر الإضافي» 

أي: هُمْ يُوقنونّه بخلاف هؤلاء الذينَ وصّلنا لهم القُول. ٠‏ ومجيء ء المُسئّد: 
يؤمُويَ # مُضارعًا؛ للدّلالة على استمرار إيمانهم 0 0 

+ قرله تعالى: :3 وَإِدَا بنلَ عَلِم قَالُوأ امناو إَِهُ ألْحَنّ من (: نآ إِنَّا كنا من قبَلِوٍء 
مُسَلدِينَ ‏ فيه حكاية إيمانهم ِالمُضيٌ في قوله: إن 4 مع لهم يقلو 
ذلك عند أوّل ل سّماعهم القرآنٌ؛ أن المضيّ لمشعكل في إنشاء الإيمان مثل 
استعماله في م صِيّع العُقود» أو للإشارة إلى أن نهم آمَنوا به من قبل تزوله» أيْ: آمَنُوا 
السوس 2 رسيو كناب نو ولاك انرس 
تفصيلىٌ عند سَماع آياته". 

1 ا لانن تت 8 م هه 2 7 2 

- قوله: مِإإِنّهُ ألْحَُ ين رَينَآ #6 استثناف ليان ما أؤجَب إيمانّهم به. وقوله: مإ 

كُنمِ ِو يلين # استتناف آحَرُ؛ للدّلالة على أن إيمانّهم به ليس مما أَحَدَنُوه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /7١(‏ 


.)١55 2١57 /57٠١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١55 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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سور و القَصَص - الآيات ل 0 0 


أن 


لع موير 


0 3 3 7 2 .0 0 9 - 2 
حينئك» وإنما هو أمرٌ تقادمَ عهده لما راوا ذكره 28 الكتب المتقدمة» وكونهم 
١ 32 ِ‏ د 
على دين الإسلام قبل نزول القرآان"©2. 
5 و 0 فوع ل عر سد سح أذ سر سو © سس مل اتن : ١‏ قاف عفدو فيخي ا التو علق ىال ع 
:- قوله تعالى: م وليك يَؤبويَ أَجَرَهُم مرّدَينِ يما صبرقا ويدرءون يالحسنةٍ السَيّئة 


عر اشر خع تبتر 


د ل سسا 5 شر 
وممًا ردَضهُم يفقوت 7*6 
0 1 > وءوعءء 26د د ص 3 ست 
- قوله: مو أولتِك يوْونَ أجَرَهُم مَرَدنِ # التّعبِيرٌ عنهم باسْم الإشارة مل ولك * 
هنا؛ للتّنبيه على أنهم أخرياءً بما سيُذكرٌ بعدّ اسم الإشارة؛ من أجل الأوصاف 
ل 1 2 كن 0 
التي ذكرّتٌ قبل اسم الإشارة”". وما فيه من مُعنى البُعد؛ للدّلالة على علوٌ 
0 و 00 5 1 5 60 
دحي و حيو في الحرت والعضي. 
0000 ج22 5 و ع هوهي ور 0 عه الى عه 
- قوله: يِويؤْونَ أجرهم مَرََْنِ # أي: يَؤْتَون أجْرَيْن على إيمانهم, أي: يضاعف 
و 5 ع ٠.‏ 3 261 75 3 315 0 ات 2011011 
لهمٌ الثوابٌ لأجل أنهم آمَنوا بكتابهم من قَبْلء ثم آمَنوا بالقرآن؛ فعبَّرَ عن 
مُضاعقة الجر مغفين بالمرثيره» تشبيهًا للتضاعفة بتكرير الأبعاء» وإنما 
92 200 بم اك س5 نعي معي م نس و 
هو إيتاء واحد. وفائدة هذا إظهار العناية حتى كأن المثيب يعطيء ثم يكرر 
عطاءه). 
و م م يع عن تين عبر 8 جره بخ ص عر سس 2 سر لمر ع 
- قوله تعالى: 35 وَإِذَا هوأ اللْعْوَأَعْرَضُوا عَنْهُ ووَالُوا نآ أَعَمَلَا وأ م عمل 
ممع 2 00 000 1 س 
سَلم عَلدكُم لا بدت ألْجِهإِينَ #6. 
ل رس سر سرح 2< س اخر سر 


4 برسم 6 عه ع 2 2 ص 8 8 
- قوله: يلا عمللا و ملك *# أي: أعمالنا مُستحَقة لناء وهو كناية عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))47١/1(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١8١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 3715)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 18)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١515‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (15/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 01515 /7١(‏ 
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مُاذ كتوم إزاهاء وقر لهم ولك الف 14 تَتّميةٌ”2» على حدٌ و9 كويد 
وى دين 4”" [الكافرون: 1 ]. 


- وقد أَنطقَهمُ الله ل يحكمة جكأها لساهلة لآن أهع في ملك الافجان: 


- 


همهم تلك الكلمات. ثم شَرّها ِأنْ حيكث في نَّسْج القرآنء ولعلّ القرآنَ 
غ غير مَقاتهم بالتّقديم والتأخير؛ لتكرن تشعيرة على الخضوضكة الثناسة 
للإعجاز؛ لأنَّ تأخيرٌ الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر الخطّاب أرية 


ليكونَ فيه براعة المقطع"". 

- قوله: إلا بت لجَِرِنَ 4 تَعليلٌ للمتاركة. | ي: لأنَا لا تحب مُخالطة 
أهلٍ الجهالة بالله و ودين الحقٌء وهل 58 الجهل الذي هو ضٌ الحلم؛ 
فاستعملٌ الجهل في مَعََييّه المُشْتّرَك فيهما". ْ 
ا - قوله تال كج نجه ولك أنه يريف كن مقا 


(9)التحميم امن أنواع إطناتٍ الأبادو: ومو الإنياك يكلدة أوكلام تتشم للمقضنو أو لزيادة سيق 
بحيثُ إذا طح من الكلام نص معناه في ذاته» أو في صفاته أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهم غير 
المراد بمٌضلة تُفِيدٌ ذكتة . أو هو إردافٌ الكلام بكلمة تَرفعٌ عنه اللْبس» وُه للقهم ومن أمثلة 
اتيم قولّه تعالى :8 وم يَعْمَلْ ِنَ ايدحت من كر أ أنق وهو ومن تولك يَدْخْلُونَ 
ألبحنَةَ #6 [النساء: ١‏ ]؛ فقوله :وهو مؤي 4 تتميمٌ في غاية الُسن. ومنه قوله تعالى: 92 وَإا 
ِِلَ له يق لله آحَدََهُ ألْهِرَّه امَو 4 [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العرَّةَ محمودةٌ ومذمومة فلمًا 
قال: مايا لمي # نضح المعنى وتَمَّ» وتييّن أنّها العرَّةُ المذمومةٌ المُْنّمْ صاحبّها. يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطَّيبي (ص: 177 7)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ )1١‏ و (7/ 7706)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 44): ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (494/1 - 4٠ 61١‏ 1417). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/70(‏ 

(#اتظار: ((المصدر الساق): 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١‏ الحزب 4 


:. ار سور القصّصٍ - الآيات [0:00 )48 )اه 
- جملة لا إنَكَ ا جَوى من أب حبنت 6 استثناف ابتدائ وافتتائحها بحرف 
كبن ررد يمام بالواعاء إقبال الي صلّى الله عليه وسلَمَ على علّم ما 
تضمتته وهو كناية عن الأمر بالتفويض في ذلك إلى الله تعالى”". 


0 : 9# ولكنَ الله 7 يبوك مَن يمآ 4 مَفعول فِغْل المَشيئة مَحْذُوفٌ؛ لدّلالة 
ما ككلة عليه» ى من يَشاء ء اهتداءه27 , 


.)١51//7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5/8/7؟0( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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0-1000 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الآيات (لاه-09) 
0 مَك تتَحَطف ين نض أوَلَمَ تكن لَه حَرَمًا ينا و 
وك عو و زتةاقق ذا وليك لكشك ل يتتتهه 2 اتلعكنا من 
ب 1 فداه 7 بعَرِهرَ إل قليلا 0 
لإرزيب (2 يكن رك مزيق الذي عق ا 23 شولا كأ أ عَليِهمَ َاينينًا 
وَمَاكُنَا ل ا 2 
غريبُ الكلمات: 
-- تتخطف 4 أي: وذ لقلتناء وا 58 لكك الانتزاع بسشرعة» وأ © خطف): 
يذل على استلاب في خفة م0 
ححى *: اي: 500 جَبَيت الماك : اي اوتنا إذا 
جِمَعْتّه فيه» والاجتباءٌ: اليجَمعٌ على طريق الأميكلفات واضاه: 507 
الشّىء0". َ 
بَطِرَتَ 6*: أي : أشرّت وطْفّتُ وبَّكَتْء وأصل (بطر): خاي السنباناقي 
عمد" 
5 م ع ع 5 ل و 9 000 
«إأْيَهًا #: أي: أصلها وأعظمهاء قيل: المرادٌ مكة» ويّقال لكل ما كان أصلا 


ضْ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١917/7(‏ ((البسيط)) للواحدي (117/ 5 57)) ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 757)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7384)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0177)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2207/١(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2187» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 27"75). ((الكليات)) للكفوي (ص: 484). 

(") ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (5/ ٠١8‏ 2» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 0737 
(«تهذيب اللغة)) للأزهري (77/8/117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 737)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: .)١759‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


5 


أن 


5 5 2 عد ع ل ء 4 2 
لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه: أم؛ وأصل (أمم) هنا: الأصل والمرجة”" 


مُشكل الإعراب: 
وله تعالى : «( وك أفكسحا من قرم برت متها # 


أَحَدُّها: أنه مفعول به على تضمين لبرت # معنى احَسِرّت). 
القانى + أنه مَنصوبٌ على تزع الخافض «في»» أي: في مُعيشتها. 
الثَلِتُ: أنّه منصوبٌ على التمييز عند مَن يجو تعريقّه» وهو قَريبٌ من قوله 

تعالى : إلا مَن - 5 
المعنى الإجمالي: 
يذُُْ لله تعالى بعضّ الأعذار الواهية التي تعلّق بها المشركونٌ في عدم اع 

عدر عنياء فت : وقال كُمَارُ ريش : إِنْ نُؤْمنْ بك عاية - وتَعْيّد 

الله وخدهء يُخرِجنا مُشركو العرّب من مكة) أو علوت لمُخالفتنا ديتهم. أو 
نجعَل لأهل مكة بلدا آمنا من انتهاك حُرمته بقتال وعَيرهء تُحلبُ إليه الثّمَراتُ 

المتتوّعةُ من مختلفٍ البلادء عطءً من عندنا؟ ولكنّ أكثر كار مكة لا يَعلمونَ. 

ويكفرون ولاشكررة: 

:)7١/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب‎ »2٠١ 5 /١( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ 
:)7/7 (ص: 85)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)755/ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (/47/8/11)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/047)) ((تفسير 


أبي حيان)) (2717/4). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 2541» ((تفسير الألوسي)) 
(لل/ره١").‏ 


الجزء 0“ - الحزب :4 


0 
مَيينُ سبحاه الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك ورّوال النّحَمٍ مُعَرْضًا بأهلٍ 
تكلم فول :وها أكلة الدرس التي أعلكناها لكا طكى أهليا وتككروا! شلك 
بيوتّهم لم يَسْكنْها أحدٌ من بعد ملاكهم إلا قليلًا مِنَ السّكتّى لبعض من يمر بهاء 
وكا نحن الوارئينَ لمساكنهم. 
ولم يكنْ ربك -يا محمّدٌ- ليُهِلِكَ القُرى حنَّى يَبِعَتَ في أضْلها الذي تتبعه 
هذه القُرى رَسولًَا يلو عليهم آيات الل ولم نكن مُهلكينَ القُرى إِلّا وأهلّها 
ظالمونَ مُستَحقُون للهّلاك. 
تفسيرٌ الآيات: 
«مَكانان تيم لقم عَمَكَ تتَتكٌقَ من اَم يكن مم حرا اياي 
قوق شال شور وتاي الراك لك 2 كَرهُمٌ لا يعلمُوت (4450. 
مُناسَبة الآية لما قبلَها: 
ع مر 


آذآ -- 0 


بين أن وُضوح الدّلائل لايكفي ما لم يَنضَمٌ إليه حداية الله تعالى؛ حك نيه 
شُبهةٌ أخرى مُتعلقة بأحوال الدّبيا"» فقال تعالى: 


ا 


وَقَالوين نَع أفُدَى تق التطق يخ دكا 4 
ين سين نو بك -يا مُحمّدٌ- 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (65؟5/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/1١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 61)» ((تفسير ابن جزي)) 
(5/5 ((تفسير ابن كثير)) (57/ 27517 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))3١97/١5(‏ ((تفسير - 


الجزء 0“ - الحزب 40 


كم نمك لَه حرا ينا 4. 


أي: أوَلَمْ نجعَلٌ لأهل مكة بِلَدًا حرَّمْنا على النّاس انتهاكٌ ُرمته بقتال وغيره» 
فجكاناه اناه 


سو 21710 


كما قال تعالى: 38 أَولِم روأ نآ جَعَلََا حر يما عونا وتقَطق الناش مِنّ حَوَلِهِمَ * 
[العتيرت: /1]. 
إِلَيْهِ كمرث كل ب شَىْءٍ 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
ا سم 4 ٍ 
ما وَصَّفَ سْبحاه الَرَمَ بالأمن؛ أَنْبَعَه بما تله التَّْسُ بعْدّمء فقال7"©: 
نح إِليّهِ تَمرات صر مط َم 44. 
1 ا 0 كار لاغ ارس و س2 و ل لع ءلم 
أي: تجمّع وتجلب إليه الثمّرات الكثيرة المتنوعة من البلدان المختلفة : 


- السعدي)) (ص: ))2571١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/70(‏ 
قال ابنُ جرَّي: (والهُدى هو الإسلامُ» ومعناه: الهُدى على زّعمك. وقيل: إِنَّهُم قالوا: قد عَلمّنا 
أن الذي تقول حَقٌَ ولكن إن اتَبَغناك تَحَطَمَمْنا العرّبُء أي: أهلكونا بالقتال؛ لمُخالفة دينهم). 


((تفسير ابن جزي)) .)١1١57/57(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7817)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 


كا 7 ((نظم الدرر)) للبقاعي 0237377١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)257١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 27/65 585). 

قال ابن كثير: (فقال الله تعالى مجيًا لهم هشكن لم ااا © يعني: هذا لدي اعتذّروا 
به كَذَبٌ وباطل؛ لأن الله جعلهم في بلك أمين» وحَرَمٍ مُعَظمٍ آم من وُضِمٌ؛ فكيف يكونٌ هذا 
الحَرَمُ آمنًا في حال كفرهم وشرْكهم, ولا يكوثٌ آمِنا لهم وقد أسلّموا وتابّعوا الحقَّ؟!) . ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 577 7). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59015/8 /57٠0(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 077). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير))(18/ 7584):((تفسير القرطبي))(17١/ 037٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


4٠0 الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


أي د اوم بر لدم وهنا ةا 
كفرهم يرف لو أسلمواء ويمنّعُ م الكمّارَ عنهم حال إسلامهه”) 


0 


كما قال تعالى : ها َْيَحَبْدُوأرَبٌ هذا ليت # الى أَطْعَمَهُم يَنْجْوع وَدَامَنَهُم 


يَنْ حَوَفٍ #6 [قريش: ”ا ع ]. 


:9 وَكمَ أَاَحكن من فَرخٍ بَِرَتْ مَعِسَمَهَا فلك مستكتهم لَرَ فشك ين بعَدِهرَ 
إلا قلا وَحَكُنَا حَنُ الؤرئيس» (4620. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


دك شبحاكه إعلاك النرى الكتاة بقة لأجَلٍ أذ قال قري «الكفرٌ لا يمع 
الخوف» ولا د يمع العُقوبة»» بل إِنَّه سببُ العُقوبة» فأنتم تقولونة إن إذا ا 
ل ل 0 


02 


أَمْلَحكنًا من فَرََمبَطِرَتٌ مَعسَنَهَا :4 فكأنَ اللهيُدََلُ لتكذيب هؤلاء بأنَّ الكفد 
-50/ 275437 ((نظم الدرر)) للبقاعي (6 ١‏ 337)» ((تفسير السعدي)) (ص: »2)257١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 2.75/85 /5/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 784)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/707)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2073785 ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص: 5817). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 784)) ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 235537 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)0777/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »١597/50(‏ 16) 


((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /75/1). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


ا 
ا 8 م 
أهلك الأمَمَ السّابقة التي بَطرّت مَُعيشتها”". 
ع 4 706 2 3 مر 2 - 3 5 
وأيضًا لما قال الكمَارٌ: «إِنّا لا نُؤمنٌ؛ حَوفًا من روال نعمة الذّنيا؛ بين الله 
ىج 5 2 5 1 ايع 
تعالى لهم أن الإصرارٌ على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النْعَمَ؛ لا 
الإقدامَ على الإيمان”»! 
3 وَكم َه هَلَكئا من فَرَيَمَ َرَت معسَّنَهَا 4 


ا 7 7 0 2 ع 4 م ل ره م 
عن شكر رثهه! كدر واي فأهلكهم آنا عنهم نِعَمّه”"! 
عر خب كور اعت سد د برعو د 0 2 


.4 5 0010 م 4 ص ا 0 
كما قال تعالى: :3 وَصَرَبَ أله ملا قَرَيَدَ حكانتٌ ءَامِنَةَ مطمَينَة يَأتِيهَا رفها 
ع كت را ه< سرج 


ع سس م" رس شم لد راح جو مم 05م > مضو مد و ب . اس 
رعدا مّن كل مَكَان رت يأنعو الله فأذافها الله لياس الجوع والخوفٍ يما 
ل ره دء مو ا ل ا لل ا ا 


حكاوأ يتصتعوت * وَلِفَّدْ جَاءَ هم رسول مَنْهَمَ فَكَدَّبوه وأحذهم الْعَدَابُ وَهُمْ 
ظيِمُوت #*[النحل: .]١17 01١17‏ 

(تللك سكلف لز شك زاتردز إل قيلا». 

مُناسَبتها لما ذَلّها: 

5 2 7 رض واه 2 أ 5 9 ا 

تسبب عن الإخبار السَّابق تشوف النفس إلئن اثار هذه الديار؛ سَيِّبَ عنه 

الإشارة بأداة البُعد إلى مُنازلهم؛ تَنبيهًا على كثرتهاء وسٌهولة الؤصول إليها في 
كل مكان؛ لكونها بحيتٌ يُشَارٌ إليهاء وعلى بُعْد رُتبتها في الهلاك دليلا على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 7589). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/75). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)785/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) 07٠6٠ /١17(‏ 0701), ((تفسير 


ابن كثير)) (5/ /755)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 05377 7371), ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 25/89 .)51١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


6 ص ] - - ص 
3-8 48 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) 4 


الجملة التي قَبْلَهاء فقال: مِإمَِللك متهم #. ولا كان الوص اما خار: 
على عروشها؛ وَصَل به قوله: +( م تكن 7096". 

فيلك مسدكتهم لز شك ينيعد دِهِر إلا تيلا 4. 

اي فلك قوت القَوم الذين أملكباهم لم شيكلها كد من يقد هلذكيم إل 
ليا من الشّكنى حينَ ينل بعض المارّة فيما بي منها”". 

رخا ع الآرنت 6. 

أي: وكنّا نحن الوارثينَ لمُساكنهم؛ ولم يُملكها أحدٌ من بَعْدهه" 

وَمَاككنَرَيْكَ هرك الشرئ حَقَّ بعت ف ليها وَسُولا يتوأ عليه اينما سكن 
مهي لفرت إِلَّا وأَْلُها طديموسه (4)2. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

2 الاعتبارٌ بالقرَى المُهلكة ببيان أشراط هلاكها وسببه؛ استقصاءً للإعذار 
لمر القرب 8 ْ 

وأيضًا إن الله سبحاته لما در أنه أل تلك القَرَى بسب بَطر أهلهاء فكأ 

سائلا أُورَدَ سؤّالا: لماذاما أهلّك الله الكمّارَ قبْنَ محمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ مع 


نهم كانوا مُستغرقينَ في الكفر والعناد؟ فأجاب عن هذا السّؤال بقوله©: 


.)077/2/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 4٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (170/ ٠١‏ 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(78/15") ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/70(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 7595)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 57)» ((تفسير القرطبي)) 
صن تر 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957 /7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 1). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


5 


أن 


ع إلا ركله أ حا 


هك عد ا ا 0 م كن 
:3 وماك دَيّكَ مه كَ اشر حَقَّ يبَصَتَ ف لها وَسُولا ينذأ عليه ناوا مكنا 


0 


عو 206 2 هه 


507 - و َو 7 و ا 1 000 اق 
ا 0 
الذي تَتبَعُه الُرى رَسولا يلو على أهلها آيات الله الدَّالَةَ على صدق رسالته. 


قم فيْقِيمَ الحجّة عليهو'". 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”/ 5 »)5٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (”7/ 789)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((تفسير ابن كثير)) (55//57)» 
تسيو الشوكاق)) (3:/8)» لاسر السغدي)) صن 05803 ((اشير اب عاقون)) 
(50/ اهل 8ه .)1١‏ 
قال ابن عطيّة: (إن كانت الإرادة بول الشرن ١‏ المدَْ التي في عصر اللَيّ صلّى ال عليه وسلّم؛ 
ف 1 القرى» فك وإن كانت الإرادة الى بالإطلاق في كل زمَنٍ؛ ف ليها 4 في هذا 
الموضع: أعظمُها وأمْضَلْها لذي هو بتابة مكة في عصرٍ محمد صلَى الله عليه وسلّم وإن 
كانت أمّ القرى كلّها أيضًا من حيثٌ هي أوَّلْ ما خُلقَ من الأرض» وم يك قبها البيث): 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 797). 
يقن اغهار أن العراة با الشرى: مك متائل بن شليماقةتوار ري واللمجاج والفرظي: 
وابن كثير» وابن عاشور. ونسّبَه الواحديٍّ لأكثّر المفسَّرِينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ 20701 ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)7541١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (54/ »)15١‏ 
((تفسير القرطبي)) (1/ 207:7 ((تفسير ابن كثير)) (14/1): ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 167)» ((البسيط)) للواحدي .)579/١11(‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: (المميراية | ويشانيا) 1130/90 
قال ابن عاشور: (وثُرى بلاد لعب كثيرة؛ مث مكةه وجدَّةه ومنّى» والطائف» ويَثْربَ» وما 
حَوْلّها بن نّ القرى؛ وكذلك ثرى ان وقرى الريك 1 م القرى هي القريةٌ العظيمةٌ منهاء 
وكانت مكةٌ أعظمّ بلاد العرب شُهِرةٌ» وأذْكَرَها ينهم وأكتّرّها مار وزْوَّارًا؛ لمكان الكعبة فيهاء 
والح له: (لاتفسير انين عاسون)) (-0/ 168 1 


ذا متهم إن 4. 


3-8 © + التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


وما كنا مُهل الْشرمح إلا وَأَهلّهًا يموت 4. 
و 3 8 2 7 08 9 
أي : وما كنا لتُهلكَ القرى إلا وأهلها مُستَحقون للهّلاك؛ بسبب اتُصافهم بالظلم 
كرالك وق مد وذلك من تكد الأعدان البعب. 


20200 2 


كما قال تعالى: «إ ذَلِكَ أن لَمَ يَكن رَبك مهَيلك الْقْرئ بطر وَأَهلْها عَلِلوتَ * 
[الأنعام: .]1١‏ 


وقال سُبحاته: 9 وَمَا كان رَبك هيك الْصْرَن يطل وَأَمْلْهًا مُضلخورت * 
[هود: /طا١١].‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 35 وَقَالْوان نَع أمُدَئ معد ممق دقلف ين ينا أوَلّمَ نُمَحكن 


دس عو 


َهُمَحَرََا انا مجو لَه موه شك ورهن اليكو كَل ا هم حلمو # 
دَلالة على صحََّة الحجاج الذي يُتَوصّلٌ به إلى إزالة شبهة المُبطلين©. 


-١‏ في قوله تعالى: مإ رَدْا من لَدنَا 4 أنَّ فِعلَ العبد حَلْقُ الله تعالى» وبيانه أن 
- وممّن اختار أنَّ القرّى على مُمومهاء أن الراك بأقيا: أعطفهاة الراحد » والليصبارف: 
والبقاعي» والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((البسيط)) للواحدي (/11/ ))47٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(0187/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي 20377١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 275١9‏ ((تفسير 
السعدي)) (صن+171). 
قال ابن كثيرة (وفيل: المراة بتوله: عن ببْعَتَ ف أَمَهًا 46 أي: أضلها وعَظيمتها؛ كأتياك 
الرّساتيق والأقاليم. حكاء الزميككوى وان 0 وغيرّهماء وليس ببعيد). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 4/6 1). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 57 )» ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 074). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)2791١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ “141)) ((تفسير القرطبي)) 
(707/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي 077٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 57)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)167/٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/575). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


تلك الأرزاق إِنَّما كانت تَصل إليهم؛ لأنَّ النَّاسَ كانوا يُحملوتّها إليهم» فلو لم 
يكنْ فِعلٌ العبد حَلْالله تعالى لَّمَا صَكَحتُْ تلك الإضافة ف 

0 تعالى: هذ وبَأ كادَرَيكَ مُهْكَ الْشُرئ حَقَّ بَبْصَتَ ف أَُهَا #: وهي مكة 
دعي قول في التفسير- :9 رولا يدلُوأ عليِهمَ َأينيَِا 6 فيه دلالة على أنَّ النبيّ 
الأجع وعر سكل صلراك لله روبناه عليه لينو ون ووس 
إلى جميع القَرَىء من عرب وأعجام» كما قال تعالى: «الَدِرا. م ألْضُرَى وَمَنّ 
د [الشورى: ]» وقال تعالى: 3 قل يكأنُهًا لاش إن رَسُولُ اله 

سه 4 [الأعراف:5/8١]:‏ وقال: 7 دنر بو وَمَن َل # [الأنعام: 
4 وقال: لز مَن يَكئْرٌ بو. مِنَ الْخَحرَانٍ لاد موَعِدُم 14" [هود: 10]. 

5 - في قوله تعالى: توما كنا مهلك الْشُرَوت إلا وَأَهَلُهًا يموت 4 أن 
الله لا كدت أحدًا إلا بكلنتبوإفاسة الشركة سي 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: ل وََال تيم امد مَك نلف من أن أوَلَمْ دكن لهم 
حَرَمًا ءامنا حو إلَيه مرت كل سَيْءِ وكا من لَدن ولكنَ ست رهم لا يعمو #* 

ا رار سر تر 

- والاستفهامُ في قوله: 96أّ وَلَمْ تكن لهم حَرَمًا اا #6 | ستفهامٌ | نكا 9 

يكونَ الله لم يُمَكّنْ لهم حَرَمَاء ووَجهُ الإنكار أنّهم نزّلوا مَنْلة من يني أن 


م 0 مم ىو 


.)5/55( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 5/8 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)57١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١5/8‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠١‏ 


005 
ذلك الَرّم من تَمْكين الله فاستّفهموا على هذا النَفْ استفهامً إنكارء وهذا 
الا ينتضي نويا على هذه الحالة الي رلا لأجَلها مَنزلة من يني أن 
لله لمكن لهم حرم" 
عاو1نقو قله فكع الوق بغز 6و يتن كو قز قل قزر قاين ذا 
ولك أحكار كلد لالخترك صل في خلال ار د لقولهم إِدْماجُ”" للامتنان 
ل ل وازع إيُطال 
حوياك ا ا 
- وفي قوله لإ ولك كان حكارهم لا يعلمود يموت 4 تَفْي العلم عن أكتّرهم؛ لذن 
مهم أسحاث رأ لوق ناقتا عا 
1- قوله تعالى: «( وَكمْ أخ[حكا من فَريجَة َرَت مَعشَكَها متها فَلْلت للك مَسَدِكنهُمٌ 
لم تقس عد تيج قي :ست زتريه 4 كلاه ناث تسو قغويز 
لقن مك مو شوو قوق كانواض تعمل تدرا وقاا وه ا وال را 
وقيل: هو عَطف على مجملة: مإأوَمَ سكن لهم حرا ينا © [القصص: 01]. 
باعقبار ما َصَمَنْه من الإنكار والتّوبيخ؛ فإنَ ذلك يُققضي التّرُضٌ للانتقام شأنَ 


الأمم الي كََرت بِعَم اله؛ فهو تَخويفُ لقيش مِنْ سوء عاقبة أقوام كانوا في 
مثْل حالهم مِنّ الأمن والرّزقء فعَمَطُوا التُم وقابلُوها بالبطر©©. 


.)"0 5 //( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ .)١59 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تقدم تعريفه (ص: .)١0794‏ 

() ينظر ((تفسيو ابق عاشور)) :)١1517/55(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١6١ /”١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((تفسير أبي حيان)) (//2717), ((إعراب القرآن 
وبيانه») لدرويش (7/ 7060). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9١ /7١(‏ 


الجزء 7١‏ الحزب 40 


ود 


- قوله: ميلك مَسَتكنهُم # الإشارةٌ ب (تلكَ) إلى مساكنهم الذي بين به اسم 

الإشارة؛ لأنّه في قوّة تلك المَساكن» ويللك صارّت الإشارة إلى حاضر في 

الذَهْن مُتَرّل مَنزلة الحاضر بِمرأَى السّاِع”" 1 

- وقوله: ملم فتك ين بعَدِهرٌ * أي لم يتُرُكوا فيها حَلَمًا لهمء وذلك كناية 
عن انقراضهم على بكرة أي 7 

0 إلا قبلا # احتراسٌء أ : يْ: إلا إقامة المارّينَ بها المُعتَبرِينَ بهَلاك 

أهلهاء والسّكنُ القليل هو مُطْلَقُ الحُلول بغير نيّة إطالة؛ فهي إِلْمامٌ لاسُكتّى؛ 

فإطلاقٌ السّكْتَى على ذلك مُشاكَلةٌ لِيَتانّى الاستقناة”. 

- وفي قوله: وحن عتنُ ارت 4 قَضْرُ إزث تلك المساكن على الله 

تعالى» أيْ: لا ينها غيرٌناء وهو كناية عن حرّمان تلك المساكن منّ السّاكنء 

وتلك الكناية رمرٌ إلى شدّة غَضَّب الله تعالى على أُمْلها الأوّلينَ؛ بحيثُ 

تَجاوَرٌ غضَّبّه السّاكنينَ إلى نَفْس المّساكن» فعاقبَها بالحرمان من بَهْجة 

الممساكن؛ أن بهجة المساكن سكائها9». 


عن ويه عيبن ض: لوي ه سمه 


*- قله تعالى : +[ وَمَاكنَكَيُكَ مَك اشر سق يبََتَ ف يها رولا يدوا علو 
يناما حكُنًا مُمِك شرح إلا وََهَنْهًا لديو »بان للعناية الَبائيّة إدْرَ 
تيان ن ِمْلاكَ القرى المذكور 0 


.)١91١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١57 20161١ /7٠١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)3١‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


-قوله: 32 6ه نيك ثيك الث عق ينك ذا أقها فرك ٠‏ الثمراة 
هلاك القرى: إِمُْلاكُ أهلهاء وإنّما لَقَ الإهلاك بالقُرى؛ للإشارة إلى أن 
ا 0 وأهلهاء وهو الإهلاك بالحوادث التي 
لا تَستَقجٌ معها الديابُ ببخلاف إهلاك الأ م فقد يكونٌ بطاعُون ونحوه؛ فلا 
17 أثرًا في القرى20, 
يعر خقت الأرى والدتره لآن الماركيها هته تيا را انلكف ويك 
آثاذها وأطلالهاء ولم يَنقَطِعْ حَبَرُها من الأجيال الآتية بعْدّهاء ويُعْلَمُ أن الخيامَ 
مدلها بكم دلالة القَخوى”©. 
- وإفراع لني في صيغة (ما كان فاعلًا) ووه من صيّغ امود كما في 
قوله: 3 اريك ميك الثره... 14 : يل رَسِوحَ هذه العادة ة واطرادّها". 


هلع 00 5 مرو ير ه 


- قرأ جا تتاكاة يك مؤرق الذرها عن ينك ف لها طول ينوا علتهة 
قي ناد اندر إلى ليتوا زريت لل صلى للا عليدوس: 

رَيْكَ #6؛ انهاة إلى أن المقصوةً بهذا الإنذار هم أمّة د محمّد الْذينَ كديا 
-أي: من أمة الدعوة-؛ فالخطابٌ للتَبِيّ عليه السَّلامُ لهذا المقصد؛ ولهذا 
وقَعَ الالتفاث عنه إلى صَّمير المُتكلّم في قوله: ايا ؛ للإشارة إلى أنَّ 
الآيات من عند الله وأنَّ الدينَ دين اله وقيل: الالتفاثٌ إلى نون العظمة 


3 


.)١07 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

وقد تقدم تعريف فحوى الخطاب (ص:58١).‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/٠١(‏ 


الجزء ١‏ الحزب 40 


لتربية المهابة؛ وإدخال الرّوْعة 0 

- وحصّل في هذه الجملة «( وَماَدبْكَ ميك اشر حي بعت ف لها وَسُولا 3 
يلوأ عَليهِمَ َي تفن في الأساليب؛ إدْجَمَعَت الاسم الطاهق وضمافة 
العيْبة والخطاب ان 


كي 
<2 ]ار سورة القَصَّصٍ - الآيات (لاه-ه 
بي 


.)3١ /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١07 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب 4 


الآيات (130-/31) 


فو ل خ هس مح ابر 


وم ويسم من شَّىْءِ 0 ألدّنا كنا وماعند أله حر وأييه أفلا تمَقَلُون 


06 سح سو عزنا 1 م 1د ته ا 7 َم لحي اَل ل 0 
أفمن وعدذنته وعدا حميك:ا هيه تن موو 


َو ألمُحْصَرسَ (0) ويم ياوه فَُولُ أن سركلوىَ 55 موت (09) 
لَ لين حقَّ حلم الول وبا مول الَذِينَ ونا أَحوسهُم كما عونا يبلتل مَاكافأ 
انا يَعَبُدُويت 05 وَقبِلَ أذعوأ 22-0 فدَعَوَهرٌ فلو يسْتحييوا 0 يدانا العداب أق 1 َعم 
افوأ جََدُونَ (1) ويَوْم يناديم هبقُولُ مادا حَبِحُمُ الْمْرْسَنَ (80© مَمَِيَتَ علوم الْأنبا 


0-0 م يكين يني تار 2 20 7# عير خرص جل ع عي تو تر ع 2 
ميِذ فَهُمْ لا يتآ لوس (80) ما من اب ودَامَنَ وصيِلَ صَدلِحًا فمَه أن يكورك هن 


تتزييس 4 
غريب الكلمات: 


50 المتاع : المتعة والانتفاع, وأصِلٌ (متع): المنقعة» وابعداة هد 
في خيرا" 
ل ينآ #: أي : أضللناء وأضر (غوي) 07 على خلاف لشو 


26 فَعِوِيتَ 46: أي : حَفِيَتْ والْتَبَسَتْ وأصل (عمي) يدلٌ على ستر وتتغطية”. 


»)5٠4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)45» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفرذات)) للرافب (ص: 519/) ((مقاييس اللغة)) لابن قارس (5/ *9 9 ((النيان))‎ 
.)19 لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 99 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 0707). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 377): ((تفسير ابن جرير)) :)791/١1/(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١77”/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 285. («التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 779). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


المعنى الإجمالي: 


عر ين الله تعالى حقارة ايا وما فيها من متاع بالنّمبة لما أعَذَه للمؤمنينَ في 
الآخرة من انّعيمٍ العظيم فيقول : وما آناكم الله منَ اَّم والَذَات فإنّما هو متا 
لكتعرن ودش حبالكم اليا 3 لا يليك أن زول وماعدة إث في الجله خره 


0 
فى الأسوزية بد ِينَ أهلٍ الجن وأهلٍ انار فقول أفمّن وعَذَناه الجِنَة 
فهو 0 ما وعدّهء وصائرٌ إلى ثواب الله في الآخرة؛ كمّنْ هو كافرٌ مُكَذْبٌ بلقاء 
ل مول لعاجلةه ممت في الحياة لذنا فحشبُ» ثم هو يوم القيامة من 

المُحضَرينَ للجزاء؟! 

ثمّ يحكي الله تعالى جانبًا من أحوال المشركينَ يوم القيامة» وما يُوبحْهم 
ه» فيقول: وأذكر يوم يُنادي ال المُشركينَ يوم القامة فيقول لهم: أين سشُركائي 
الّدين كشّم في الذّنيا ارخييون نهم شرَكاءٌ لي في العبادة؟ قال الدهاة إلى الكفر 
والضَّلالٍالّذين وجب عليهم عذاب اللو وعَضَيه: يا رياه هؤلاء اين دحَوْناهم 
إلى الباطل فأطاعوناء أضللناهم مثلّما كنا ضالَينَ» تيكأنا إليك منهم؛ فما كانوا 

في لأا ح اموق معان مون أمر ادن ) 
وقيل للمشركين: ادعوا الْذِين - تَعبدوتهم وترَعَمونهم شرَكاءَ لله؛ 
ليتفعوكم اليو فدعاهم المُشركون فلم يُجبيوهم. وروا جميًا -الَبٌ منهم 
والمَتبوعٌ- العذابَ ال ا لوآن الع كيج كافراني الذنيا مُهِنَّدينَ 

للحَقٌ لَمَا انّبَعوا شرَكاءَ من دون الله. 
اذكو يوة نادي انلمش ركين يو القيامة فقول لهرنماذا سكم الفرسلية؟ 
هل آمَسُم بهم واَبَعتّموهم, أمْ كمثم بهم وكذَْكُموهم؟ فحَفِيّتِ الحُجْجُ عليهم 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


يوم القيامة ولم يَ هادا إلى بجواب«صحوم؛ فهم لا يَسألونَ أحدًا عم يُجيبونَ به الله 
فيما سألهّم عنه فأَامَن قاب وآمَنَّ وعمل عمَلة صالحاء فهو في الآخيرة من القائزين: 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


تفسيرز الآيات: 
ووم ا" فسَع ألْحيو الفباويكا وَمَاعِنْد أله سَاْر وبح ألا تَعقَلُونَ تَقَُونَ (5) 46. 


فهو التجوات الات عن شبْهَتِهم التي حاصلها أن قالوا: ترَكُنا الدّينَ ليل 
تفوتنا الذنياه قي تمان أن ذلك خط علي لان .ما عدة اللو كيه ارقي 40 

وما لها ككرهر الأأبيكمه عليهم #ذعين اننع في حلال لزعلل الرلين: 
ورا الاق مق تست ون الو أمشولة ورج اودر ونا قن 
د [القَصَص: 1 أعَْبه أن كل ماأوُوه من نعمة هو من متاع الحياة الذنيا؛ 
ولواح تياس القرين سبي الاجر وكيز ين الاقار اي اعلا يوا 
أنّ ما هم فيه مِنّ الأمن والرزقٍ هو الغايةً المطلوبة فلا يَطَبوا ما به تحصيل 
النّعيم العظيم الأبَديٌ» والتتضياء بالإيمان'". 

«ونآ شري توم سَتَعْ اليو الدَاورِيئتهَا 4. 

ا لي 
متاع نتم ا ل لية 
يَتفعُكم بشي ء7" 

.)8/76( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١017 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 797)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 37307)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)257١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١955 /7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4١‏ 


كما قال تعالى : 3 مَاعندَك َينقَدُ وَمَاعِندَ َه بّاقِ ## [النحل: 97]. 
5 


وقال سُبحاته: م وَرْحوأ بال لديا وما اليه دنا في الْأخِرَةَ إِلّا مت #6 [الرعد 
11]. 

0 مرج وي ده ىد مس 0 رسا برءدده ل > ,مركت عر اع نل 

وقال عرَّ وجلّ: 3 وما أمولكر ولا أولدم يالتى تعرَبي ندا رمح إلا مَنْ ءَامَنَ 


وَعَسِلَ صَِسًا #6 [سبأ: 337]. 
وعن المُستَورد بن شَدَادِ رضي الله عنه قال: سَحِعتُ رسولٌ الل صلى اله 
غليه وسله يقول: ((والله ما الذّنيا في الآخرة إلا مئِلٌ ما يَجِعَلُ أحَدُكم إصبَعَه 


هذه في اليم ينظ بم تَرجِمُ؟7001. 
#لأومَا عند لَه َي وبق 46. 


أي: سامت قر اط مق كمي من متاع الذّنيا وزينتهاء وأدوَمُ 
لأهله؛ لأنّه ثواتٌ لا يَنقَدُ0. 
كما قال تعالى: ِلوَمَاعِندَ أنه لَه حي ََدَبرَارٍ #6 [آل عمران: .]١98‏ 


ل ضح سر ع صا لود روجع ىك سرود لا 


وقال سبحانه: ##بل تُوْيْرُونَ الْحيَوة الذنا * والاخرة حير وأبقّع 4 [الأعلى: 217 


ول د بحو ك- 


وقال عر وجل و3 خرة حير لك منَ الأول [الضحى: 4]. 
«إأقلا تحَقَُونَ 46. 
أي: آفلا ترون - انها الكائل- بتقر لكي شعرهوث بها أن ثوات الخرة 


الباقية حير من تَعيم الدّنيا الفائية©»؟! 


.)580/8( رواه مسلم‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ 03707 /١77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 797)» ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
07١ (ضن:‎ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ”797)) ((تفسير القرطبي)) (177/ 03707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ار" 


الجزء 0 - الحزب :4 


38 48 : التفسير المحرّر للقران الكريع )!© 
2ن 3قاسه) قوق ذهب قل تققة اكه الغين لذخي الود 
ِنَالْمْخَصَرينَ (4600. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


ماكر تاوت ما ينما أوتوه من المتاع والزينة وما عنة اله من اللَوابٍ؛ 
قال: أقبَعْدَ هذا التَاوْت الظاهر يُسوى بيْنَ أبناء الآخرة وأبناء الدّنيا"©؟! 

الا ل ور 
بالنّعيم الها تى الخالد الذي أعَدَّ للمُوْ منينَ 

« اتاو اساودةه 

أي: أَفْمَنْ وعَذْناه على طاعته إِيّانا الجنَّةَ فآمّنَ بما وعَذْناه وأطاعَناء فهو لاق 
ما وعد وصائرٌ إلى تُواب لله في الآخرة لا محالة". ْ 

< كن مَتَصَسَهُ مت ليوو اليا مْوَي الِْيمةِمِنَالمُخْصَرنَ 4. 

أي: كمّن هو كافرٌ مُكَذبٌ بلقاء اله ووَغُده ووعيده مُؤْئِرٌ اَذَه العاجلة على 
الآجلة» فهو مُمَتّحّ في الحياة لديا فَحَسْبٌء ثم هو يوم القيامة إذا ورد على الله 
منّ المُحضَرينَ 00 

يوم مدوم فَبَقُولُ أن وى لذن كر تطُمُوت (460. 

.)37 1377 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١05 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 797)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7917)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(50 ١((7تفسير‏ السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١585 /7١(‏ 


4١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


و غ3 50 5 


58 7 0 2 1 7 ا 3 7 0 00 
لما نَبَتَ أن الكفارَ يومَ القيامة قد عَرَفوا ُطلان ما كانوا عليه» وعَرّفوا صحّة 
التّوحيد والنبوَّة بالضّرورة؛ قال لهم: أينّ ما كنتم لشدره وتجعلو نه شريكا 8 
العبادة» وتَرَعُمونٌ أنه يَشْمَمٌ؟ أين هو ليَتضُرَكم ويُخَلصَّكم من هذا الذي نرَّلَ بكه©؟ 
وأيضًا لكا 25 أن المشتعية فى الدنا تحضروة إلى الثازه دك امن أسحوال 
بو القيامة ل" 
متم تلاش ادبن د لها 
ال وي سيت 
ويشفعون لكهو'"؟ 
كما قال تعالى: و( وقد مَتمُوك منفني) اما كد قنخ لم6 حَوَلنكُ ور 
رشنت اين وكتنه اا وا يك لقد قله بت 
ات مهتم رعْمُونَ #6 [الأنعام: 44]. 
5 عي لخن ميزضين 22 سس شرم ةسه مه 
دَالَ أنَ حَنَّ لهم ْول ربناستوْلة لين 9 هم كما عونا بَبَرَنا التلتما 
كا ينا يَعَبْدُوت 46009. 
:3 دَالَ لين حَنَّ علم اقول ربا ستول الَِينَ وي أَعْوستهُمْ كما ويا #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/75). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0714./8). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 7940)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1437) ((تفسير القرطبي)) 


0377/1 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 7 ))750٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١9557/50(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


© 

أي: قال الذين وجب عليهم عذابٌُ الله وعَضَبْه مِنَ الذّعاة إلى الكُفر والضّلالٍ: 

يا ريتاء هؤلاء التَابعونَ لنا الْذِينَ دعؤناهم إل الباطل فأطاعوناء أضكلناهم مثلّما 
كنا ضِالي 9©. 


رن كلت مَأَكَاوَا ااة دوو ونه 44. 


3 - و 
أي: تبرّأنا إليك منّ الذينَ أطاعونا وممًا اختاروه منّ الكفر؛ هَوَّى منهم 
للباطل» ومَقْنَا للْحَقَّ» فما كانوا في الذدَّنيا يََبُدوتَناء إنّما كانوا يَتَعونَ أهواءهم 


ا على عد سمه هسب ود تقد كر لس مت سس 206 ا عض عر بي.. تين اين ينبا 27 0 02 
وَالذين ءامنوا أسد حبا لله 0 


أسَّهَ سَدِيدُ الْعدّاب #إذ حبرأ 0 كران أ ألَصدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم 


اه الا َم كما تَرّمُوأ اَذَك روِمٌ 


2غعو ب 


وقال 0 نا عر # كَلَاسيَكمُو 
0 ادمحم وَيَكونوْنَ عَلَيِمْ ضِدًا 6* [مريم: الى 475 )]. 


وقال عر وجل: 8 كَمَنَ آَل عل متخ تتغرا ين شن اك لا وتيت ال در 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 745)» ((تفسير القرطبي)) (11/ “0707 ((تفسير ابن كثير)) 
»)756٠/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 20775 ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
قال ابن الجوزي: :3 فَالَ اين حقَّعلمْاقَولُ # أي : وجب عليهم العذابٌ» وهم رُؤْساءٌ الصَّلالةَ 
وفيهم قولان؛ أحذعما: أنهو رُوَوَسضَ المشركين: والقاي: انهم الساطيو) . ((تفسير ابن الجوزي)) 
09). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73597/1١/(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(18/5) ((نظو الدور)) للبقاغي (1/ غ700 0808 ((تفسير السنعدي) (صن؟ 517 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


م 


7 0 ل 2 20007 4 كوه سىس 0 مك م حمم. ده 
القيلمة وهم عن دَعَابهم عَلِفِلُونَ 0 وَإِذَا حشر النّاس كانوأ لهم أعداء كوأ بَادَحِمَ فر 6* 
[الأحقاف: 5 ]. 


14 
سس سو وح 7 سس عو 9 محل سا 


+( وَل أذغوأ ركد عور تاودأو داب لو أتَه مكو يدون( 4. 
:9 وَقبِلَ أذغوأ ركد 4. 
أىتوقيل للفشركين :ادغو الذي كل كيدو توفي الذنياء وتَرَعَمونٌ أنهم 
نركاة 3 تعر كير اطررى الل 
وهر مكيسْتَيحيبوأ طم 6. 
أي: فدعاهم المُشركون فلم يُجيبوهمء ولم ينفعوهم بشّيء”". 
وبأو ألَعَدَابَ 46. 


أي: ورأى المُشركون بأعيّنهم -التَّابعٌ منهم والمتبوع- العذاق الذي سي 
سف 


باس عو ال عو عضي شر حور عو مه 


. 5 سول مع ع ا ران ل تا ادا امن : 
كما قال تعالى: 3# وَبَوم يَقُولُ تدوأ شُركادى لذبن رعمتم فدعوهم فلز نبوأ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/797/1)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 4 207 ((تفسير ابن كثير)) 
»)306١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7977/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)) ((تفسير القرطبي)) 
(705/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
قال ابن تبمية: (وأمًا قَوله: 9 وَقبِلَ أدغوأ شرث موه فهذا دعاءٌ المسألة ييكنُهم الله ويُخزيهم 
يوم القيامة» بإرائهم أنَّ شُرّكاءهم لا يّستجيبونَ لهم دَعوَتّهم؛ وليس المرادٌ: اعبُدوهم. وهو نظيرٌ 
قوله تعالى: 0 وَبَوْم يَقُولُ تَادوأ سكو ادن مَعَمَثْرَ مدَعَوَهم لز يسْتَجِييوأ # [الكهف: 07]). 
((مجموع الفتاوى)) .)١15 /١6(‏ 

(19) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 193) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 756): ((تفسير الشوكاني)) 
1/8 سير السطلي) (ن 9 


الجزء ٠١‏ - الحزب :؛ 


وات 


آ هه سرحت مه 7 


222111 


موعلا نَم مويق ** وا المُجرِمُونَ الثار فَظنُوأ ينم مُوَاتِعُوهًا وَلَمْ يجَدُوأ عَنْهَا 


مص ذا * [الكهف: 5 1" 
2 02 هه 
«لرأءَ نهم كانوأ لدو 46. 
أي: لو أن المُشركينَ كانوا في الذّنامهَّدينَ للحن لما نَبعوا شرَكاء من دون 


الله ولا رأوًا العَذْاتَ في الآخر 0 


6 


«<9 وَيْم ينادم فَولُ مادا أب رْآلْمْرسَِينَ (4]0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

لَمّا أشار إلى أنه لا خَلاصٌ من ذلك الرَّدَى إِلّا بالهُدى؛ أَنْبَعَه الإعلام بن لا 
يُمكنٌ أحدًا هناك أن يَفعَلَ ما قد يَروجٌ على سائله. كما يُفْعَل في هذه الذَا رمن 
إظهار ما لم يكنْ» فقال مُكررا لتهويلٍ ذلك اليَوم وتبشيعه؛ وتعظيمه وتفظيعه 
لع صر ل عه ام 

بعجز الشّرَكاء في الأخرى كما كانوا عاجزينَ في الأولى©: 

000 

أي: 00 يوم يُنادي الله الممشركينَ يوم القيامة» مقرل لهم: ماذا أَجَبْتَمُ 
التوفلية النون أركلني لكي هل أعث بو و الكتهرهما أو كنز تو به 
وكاتموق ولم تطيعوهي”27؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7947/14)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١5١/5(‏ ((تفسير 
ابيع كفي ) ارقا 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0775/١5(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/797/1)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 4 ))7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)735٠١ /1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


سيل إِلَيْهِمَ * [الأعراف: 1]. 
نعمت تيع نئة تير نلا تقلت ©) 


رع م سم 0-0-8 


8 فَعِيَتٌ ين لبا يوميذ هسك 

أي: فحَفيّت الحَجَجٌ على المُشركينَ يوم القيامة» ولم يَهِتدوا إلى جواب 
من 5-6 ع2 1 1 3 و و 5 
صَحيح حينَّ يسألهم الله عن حالهم في الذنيا مع الرّسلء فيّسكتون حَيارَى لا 
كدرو على كبارت كن ال 


14 نك 4 
اع قلا يُسألون أحذاعمًا تحبيون به الله فيما سألهو عنةة) 


> صجو ج 


: هَأمَامَنتَابَ وَدَامَنَوصعِلَ ديسا سح أن يكورك ون الُفْلحيسه (4487. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
َمَامُلمَ حالٌ مَن أصَرٌ على كُفْرِه وعَمِلٌ سَيْنا بطريق العبارة» وأَشِيرٌ إلى حال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/797/1)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 4 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
55١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /7١(‏ 

(0) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »25٠5‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 2370 ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي ))37728/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)) ((تفسير ابن عاشور)) ))١57/70(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 1975). 
قال القاسمي :لونم هم لايسسآء لوت #أي :لايس بعضّهم بعضا عن الجواب ؛ لقَوْط الدّهشْةء 
أو لعلمه بأنّه مله في العجز عن البجواب» أو لعَجزهم عن النطق» وكَؤْنهم مَختومًا على أفواههم). 
((تفسير القاسمي)) 0 ه. ْ 
وقال ابنٌ جرير: (وقوله: يمه لايتسَهوت # قيل: فهم لا يتساءلوٌ بالأنساب والقرابة... 
كسك ذلاك تطيت عليوم الجخ روسل كرا خهم البرك في مال خرن 


((تفسير ابن جرير)) (/591//17). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


ددا 
538 بحالي 9 
وأيضًا لما ين سْبحانه عال المعَذْبِينَ من الكقارء وما يجري عليهم منّ 


-ه 
5 


؛ تَسَبَبَ عن ذلك: التشَوْفٌ إلى 


التُوييخ؛ أَنبَعَه بكر مَن يُتوبُ منهم في الذَّنيا؛ ترغيبًا في التّوبة وزجرًا عن الات 
على الكفر» فقال”"©: 

:ا مامكاب وََامنَوَعلَ كلما سه أن يكورك ناجيت (4400. 

أي: فأمّامَّن تاب منّ الشَِّكء وآمَنَ بلله ورٌسّلهء وحَمِلَ عملا صالِحا بإخااص 
الى وتناشة رع وإنديكون فى الكعر ؤم الفاتررة لاسر من الغذاب» 
الخالدينَ في الجنّة©. 

الفوائدُ التربويّة: 

احاقال العالن: وما ويسم ين عَء فَمَنَكمُ الَْيوو لديا وويها ونافية أل 
رو تان هذا حص من اله لعباده على الذّحد في الذنياء وعدم الاغترار 
بهاء وعلى الرّغبة في الأَخرى. وجَعلها مَقصوة العَبد ومَطلوه ويُخبرُهم أن 
جميع ما نيه الحَلُ يلعب والفِضّةء والحيوانات والأمتعة» والّساء والني 
والمآكل والمشارب واللَذّات: كله متاعٌ الحياة الدنيا وزيشهاء أي: يتم به وقنا 
قصيرًا متاعَا قاصرًا محشوًا بالمتصات» ممؤوكا بِالغصّص. و راية زهان 
يسيرًا للفخر والرّياءء : ثم ا ذلك سريعًاء وينقضي جميعًاء ولم يَسِتَفد صاحبه 


.)07782/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)٠١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /79)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 4 70)) ((تفسير ابن كثير)) 
76٠ /(‏ 7501)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص:514-7917). 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


لا لقعم 00 ل نل موث 


عع ممع درو اخ جوم ده ردم إن بدي سل او عل عر عر عبوظير ا 22 


الآخرة» فقال: 3# أفمن وَعَدَسَهُ وعدا حسما فَهوَ للقِيهِ كمن مَنَحسهُ متم لْحَيْوةٍ لديا ءم 
ميم امن المْخَصَرينَ 14" 

د طالبٌ العلم يجب عليه أنَيدَلقّى المسائلبدَلائلهاء وهذا هو الذي يُنجيه 
غدد الله سبيحاته وتعالى؟ لكأن الا سيول لديو القيانة مادا بحم الْمرْسَِنَ 46؟ 
ولن يقول: اماذا أجبكٌم المؤلف القُلانيٌ»! فَإدَنْ لابن أن نعرفٌ ماذا قالت الدّسل 
اح وراك االتياضة الصرور اد إعرل قيرز كار لحل ادق رن 
كُثْرٌ لَاتَلمُونَ # [النحل: 4 فإذا كنا لا نستطيعٌ أن نعرفٌ الحقًّ بدليله فلا ب 
اهار 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: 9#ومًا عند أله حَير وَأ اَن 4 أ أكا] لي فلوّجهّين؛ 

دهما: أنَّ المنافعَ هناك أعظّعٌ» وثانيهما: أنّها خالصة عن الشوائب؛ ومنافعٌ 
الذتيا كقنوية بالتضات اسيل 


ان 


5 1 وو له و 2 
وأمًا أنّها أبقَى فلأنّها دائمة غيرُ مُنقطعة, ومَنافِمُ الدّنيا منقطعة» ومتى قوبل 


.)57١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)571١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)١7/١( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )©( 


الجزء “١‏ - الحزب :5 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 42 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


التطاص يخير السا هي كاد عدمًا؛ فكيف 00 أحد عبالقياس إلى 0 
الجا كابات كالدَرة بالقياس إلى البحر؟! فظَهّر من هذا أنَّ منافمَ الدننا الانسية 
لها إلى منافع الآخرة اله ذكان من الجهلي العظيم ترك منافع الآخرة لاشتيقاء 
منافع الدّنيا. 

44 في قوله تعالى: هل وَبَرمَبَادِيِهمْ مَقُولُ أن سْكوىَ أن مر ررَعْمُوت‎ -١ 
وقوله تعالى: 3 وَيَوْم ادوم صِقُولُ مَاد1 لَحَبَثُرٌ أ آلْمرسَينَ * إثباث صفة ة الكلام له‎ 
- تحامين ورين التداء ء والقولٍ» وهذه الآياتث -التي فيها إثباتٌ كلامه‎ 
دل بمجموعياعان أن الله له يَكلّمْ بكلام حقيقيٌ؛ متى شاءً» بما شاءً» بحرف‎ 
©" وصّوت مسموعء لايُمائلٌ أصواتٌ المخلوقي”‎ 

5 1 1 أن يني عبن ؤي 2 لخ سم 2 2 2 

"- قوله تعالى: :لا وَيبخاويو يفول بعالو تصمُوت # وقوله: 
8 ووم يديهم ون ما 2 لْمرَسَِينَ #6: الشناة الذول ع سوال التو حيد» 
والثّاني فيه إثباتٌ الْبوّات”": فالنّاسٌ يُسألونَ عن إيمانهم بالدُسلء كما يُسألونَ 


عن التُوحيد9». 
5 قي قونه تعالى :جره ار 
القيامة ولا لطا عقاول ييه 


2-6 


ه- في قوله تعالى: 38 فَأمَا من َابَ وََامنَ وصَِلَ صَديِحًا قَسَهَ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/98). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 395)» ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن 
عثيمين .)577/١(‏ 

(9) تر ((لفسب ابن كفبن)) +8 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١794‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3595). 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


ج42 سور ةُ القَصّصٍ - الآيات 2501 0 0 


لْمُئِْحِيت 6 فضيلةً هذه الأوصاف التَّلاثة: الوب والإيمان» والعمل الصَّالح 
وأنّها سببٌ للفلاح”". 

5 - في قوله تعالى: #وَحيِلَ صَيِسًا 4 أن العمل لا يتفع إلا إذا كان صالتاء 
وهو ما جَمَّعّ شرطين؛ هما: الإخلاصء والمتابعة للرّسول صلَى اله عليه 
باون 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: «إوَمآأويِسُم من سَْءِ صََْعُ لحيو لديا وريه ومَاعِندَ لله سَارٌ 
وبق انون * 

205 لاوم أُوتِسّم ين شَّْء .. ٠‏ فيه التفاتٌ من نّ الغيبة في قوله: ِأوَلَم 

ل َي [القصص: 0 إلى الخطاب بقوله: موسر #؛ لأنَّ ما 


6 


تدم منَ الكلام أوْحَبٍ تُوجية التوببخ مُواجْهة إليهم 
- وفي قوله: 9#وَمآ أُويِسُّمين نَىْء فسَمُ لحيو الجارريتها فاق سه 
حيثُ قالّه هنا بالواو ما رش وفي سُورة (الشُورَى) قال :قا وم 
-_ قتع أليؤة لديا 6 [الشورى: “"] بالفاء؛ ء؛ لأنّ ما هنا لم يَتَعَلنْ بما 
به كبر تعلق فناسَبَ الإتبانٌ به بالواو المُْعضِية لمُطْلق لبجم وما هناك 
تعلق ما قله دتعي لان عقب ما لهم مِنَ المخاة بما لهم ِنّالأمة. 
فناست الإتيانٌ به بالفاء المُققضِية للتُعقيب). 


.)599 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١05 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: »)١17‏ ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي ))"07/١(‏ 
((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 577). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


هت 
كت 
ص يرود لل سوسا أذ سوسا 


- وأيضًا قوله: مِإمَستَع ليوو الدَا وها قالَهُ هنا بزيادة: وزينتها 
وفي (الُورَى) بحَذْفه؛ لأنَّ ما هنا -لسَبقه- قُصِدَ فيه ذكْدٍ جميع ما بُسط من 
رق أغراض الذقياة ذَكَرَ #إوَزِستَهَا # مع المتاع؛ 2 ذلك؛ 
الس وام ل ا و 
ومدكُوجء والزُ ما يَجَلُ به الإنسان وقد يُشتغنى عنه؛ كالقيابٍ الفاخرة. 
والمراكب الرّائقة» ثقة» والدور المجصّصة. والأطعمة الملبّقة (الليّنة)» وبخدقة 
في (الشُّورى) اختصارًاء أو لأنه لم يُقصّد الاستيعابٌ» بل ما هو مطلويُهم 
في تلك الحالة من النّجاة ة والأمْن في الحياة» فلم يُحْتَجْ إلى ذكر الزّينة اق 
ذ وقيل] ل ورا (القميصي) تمتكد !نز ارون وها ركوو الماك الذيوهق 
رسو مس ع4 مجوم 


2 - آ آ ‏ آ آذ هه 18 م بابر 
زينة الحياة الدنياء قال تعالى: مِإوَءَانْهُ من اموز من ممَايحَه: نوا بالغضبحة 


ول لقو #6 [القصص: ثم أخبّرٌ تعالى عن أ قر زانيانا للد ل 
استحقاقه إِيّا قال تعالى: 38 مَحَرَجَ عل قو في زِينَيِهِ #6 [القصص: .]٠94‏ 
حنَّى قال مَن ْمَل عن آخرته ولم يَعلّمْ ما أعدٌ الله فيها للمؤمنينَ: ©إيَلِيتَ 
نَاوِعلَمَآ فق قَنرُونُ [القصص: 4 0]» فقدّم سبحائه للمُعتبرينَ من عباده 
المؤمنينٌ» وتنبيهًا للغافلينٌ؛ لتَحصّلٌ السّلامَة للشّعداء ممّن عضّمَ بما ابْتَلى 
به قارونٌ؛ فقال تعالى: يإوَمَآ شري قور قش لبر الذنا زتها وناففة 
َس دايا السرم دوز ران #[الخصصن: باريد انيدم 
في موضع اعون الدواودونيا عرو وأخبرّهم أنَّ الآخرةً هي دارٌ القرار 
وبل تحذير المؤمنينَ ورَدّت قصَّةُ قارون: فالتحمّت الآية بتلك القصّةء 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: »2١97‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(677/1 7017 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”577). 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


0-0 


ع بار 


وقيل هنا: 9# وَزِيسسَهَا #» كما قيل في تلك: 38 فحرج عل فوَمِو- في زِيتيه- #6 
7 59 37 ل 0 2 
[القصص: 174 ومّن الذي يَعدل عمًا عند الله سبحانه إلى ما جعله تعالى 


سا لإهلاك المشركينّ؟! فتناسّبَ هذا كله وتلاءَم. 

ولم يقَعْ في آية (الشورى) ذكرٌ (وزينتها)؛ إذ لم يَرَدْ فيها ما ورد هنا مما 
اسْتَدعَى هذه المناسبة» ولم يَرِدْ في سُورة (الشورى) من أوَّلها إلى آخرها ذكرٌ 
قط يخال لباوك اكع ىن تع ار الدلياء اأوار كيو وانه كندوة 

5 _- 9 7 عت 
غيرٌ مبسوطء وتلك حال الأكثر» فقال تعالى: 38 وَلَوْبسط أنه ألرَرْفَ لعبَادوء لبَعوأ في 


لْرضٍ وَلكن بُترْلُ بَِدَرِ مَايَكُ # [الشورى: 717]» وقال عند ذكر من اختارٌ الدّنيا 


5 - 


212 عو ساح سلا 


7 5 هه 7 عن ندا #و . خر > <> ٠.‏ ال رن ب 
ومال إليها: 2 مَن كان يرِيدُ حَرَتٌ لجرو نرِدْ له فى حرثه- ومن كات بُرِيدُ حَرَتَ 
م دس ا 46 5 8 55 5 م هد هط 5 ٠‏ د 
دنا نوي متها # [الشورى: ٠‏ فقال: سه 6 بأداة التبعيضء فلم يقع في 
3 3 -ه 2 5 ٠.‏ 0 راوع ” 
هذه السّورة ما يَستدعي ذكرَ الزّينة الماليّة؛ فلذلك لم تذْكرْء والله أعله(". 


- وأيضًا عُقَبَت الآيةٌ هنا بقوله: لقُن [القصص: )]7١‏ وفي سُورة 
(الشُورى) بقوله: مِإلِلَينَ !مسوأ وعَلَ ريم يتَوطُوَنَ * [الشورى: 7”"]؛ وذلك 
ا" تعالى في آية (القصص): ألا نتن * مُاتحمٌ أوضمٌ التحام 
5 2*3 
لْحَمَوة نيا ثم هو وم الِْيمَةٍ مِنَالْمْحْصَرِينَ # [القصص: .]1١‏ فكأن قد قيل 
بعْدَ قوله: #إومًا عند أَلَه سَزْرُ َب #6 [القصص: .]1١‏ وكأنْ قد قيل: أفلا 
تعقلون ما بِيْنَ الأمرين؟! ثم أخبرٌ بقوله: 9# أَحس وَعَدَسَهُوَعدا سنا فَهوَ لقي 
كمن مَنَْسَهُ مس الْحَيوة لديا ثم هوَيوم الْقِيمَةٍ مِنَ الْمْحْصَرِينَ #6 في العذاب الب 
لا آخرٌ له فقوله: مِ«أم تون # من تّمام ما قبْله وذلك بَيّنْ التّناسبٍ. 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ 85". 7*85). 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


لت ص ] - 9 ص 
)42 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


فو ركان ع جد ود 


ولمًا ورَدَ قبل آية ة (الشُورى) وود وم ممع كارب فيه هربق فى َه وهَرِيِقٌ 
: ل /الء وقياة سرع لكْم ين لذبن مون يوء ًا 4 إلى 
قو[ قوله: ذلك كد وَأَمْحَقمَ عَقِمّ حكمَآ مرت # [الشورى: - 116 وقوله: 
0 إن ليت بَُارُوت ف أَلسَاعةٍ لنى صَكَلٍ بيد 6 [الشورى: »]١8‏ وقوله: 
ترَى ألطَدلِييت مُشْفْقِن مما حكسَبُوأ وهر وَاقِمْ بهم # [الشورى: 7 ؟], 
وقوله: وما 1 
لل 
لَه حَاْر وبح 46؛ 0 تعالى: ِإلِلَِتَ !مَأ # [الشورى: 37] أي: بكلّ هذاء 
وبما يجب الإيمانٌ به. وعَلمُوا انفراده سبحانّه بالخلق والأمْرء فتوكّلوا عليه؛ 


ع 


تافيكت كل ارمدها بدا كان ثهاء ووزلةات على ما بحت مزال ند 


- قوله: ٍِأنَاتََقنَ # استفهامنَبيٌّوتَْريريٌّ على عدّم عَفْلٍ المُخاطَبينَ؛ 
تفرع على الخبرالسّابق مآ ورين نوصت اليّؤة يك مم1 
أن حير بو 46؛ نهم لالم تدلُو بتولهم على طريق الحَيتلوا مَل 


المتعلله شرا هم كذلك0)؟ 


كُم ين دوين أََّهِ من وي ولا مَصِيرٍ #6 [الشورى: ١"]؛‏ ناسبّ هذا 


ب ا مقرم ام 0 0 

- وقرئ قوله: #وأفلا تحَقَدُونَ #: (أفلا يَْقلونَ) بيّاء العيْبة"" على الالتفات 
عن خطابهم؛ لتَعَجب المُؤْمِنِينَ منْ حالهم, وقيل: لأنّهِم لَمّاكانوا لا يَعْقلونَ 
لو مَنزْلة الغائب؛ لبُعْدهم عن مُقام الخطاب7) 


.0757 27868 ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /7١(‏ 

(©) ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 547 7)» ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر)) للبناء (ص: /571). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)١187‏ ((تفسير أبي - 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


+2 سور و القَصَصٍ - الآيات 0 )هه 


أن 


8ت 3 تعالى: 0 الح ومدق وعد ليصا قير افيد كن مده َع التيوة 
ايع توه تي هذ لأ كاج لي هوا و 
عليها بالفاءء وهي أيضًا تقريرٌ وإيضاحٌ لني قبْلَها؛ أمّا كُونْها تقريرًا فإنَّه ضَرَبِ 
لمحتن -9ومآ أُوتسُم » جلما عند أنه 4- مَكَلا في هذه الآية» وأَخْرجَهما 
مُخْرَّجَ المُسَيّه والعحاريهء وأَدْحَلَ همزة الإنكار على فاء التَعْقيب العاطفة و 


الجملة على الأُولّى #ة أ 4» فموقعٌ هذه الفاء له د كر في الآية لي قله 


َف سح اس لو 


ماع الحياة اليا وما عند الله وتَفاوتهماء ثمٌ عم بقوله: أفمن وَعَدْنَهُ .. 
على مع أبَعْدَ هذا التَّاوّت الظّاهر يُسوَّى بِئنَ أبناء الآخرّة وأبناء الدنيا؟! فهو 
- 3 اع 2 3 3 2 5 2 32 
تَرْتِيبَ إنكار التشابه بِينَ أهل الذنيا وأهل الآخرة على ما قبْلها منْ ظهور التفاوت 
ل يسسي يسن 
ا ار بنة أيامًا قَلائلَ» 
0 ين في تلك الآية مآلها وسُوء معَيّتها؛ فبيِّنَ في هذه الآبة أن المَآلَ أنهِم 
يَحُْضْرونٌ النّان وذكر فيها أنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى» ولم يِبَيّن العاقبة فيه؛ فَبَيِّنَ 
06 - 3 س9 5 2 و 
م ال م ا ل 
ويسم ين مََءِ صََتَكمُالَْيووَ ديا [القصص: 95 نماقان القع عر ار 
على الللطامين وذ رار الأمرا وني اللرورقي سين كان بطاح لامي 
سد ل الس 0 
0 50 


لياه 


- حيان)) (8/ /7711)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /7١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 515)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 187)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 2417 88)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 11 7)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)7١‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


6 ص ] - ِ ص 
3-8 )48 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


3 5 

قوله: إن هْوَيوم الْقَمَةٍ من الْمُحْصَرِينَ 4 
عوالاس يا قيتره 9 هس وَعَدْسَهُ #6 مُستعمّل في إنكار المُشابّهة والمُمائلة 
التى فاته كاف اللشيدة #التعق :أن الفررقيع 'لبشوا سواقة إذ له شكري 


00 0 5 
أعل تعبم عاجل زائل» وأهل نعيم آجل خالد'". 


لقه 


52 


- وجملة مهو لا سا مره لد وقوه :فهو 
لََقِيهِ # أي مُذركه لا محالة لانتناع الخُلْفٍ في وَعْدِه تعالى؛ جيء بالُجملة 
الاسميّة شميّة الُفيدة لتحفقه اله وعُطفَتْ بالفاء المُبئة عن مَعنى السبية؛ أن 
لقا المؤعود مُسَيّبٌ عن الوَعْد الذي هو الضَّمانُ في الخير”. 

ا ممصن 4 غطف على جُملة: هدك 
ال ْحَمَو دنا #؛ في باوص التوص ول داضل مع في بالط وق 
ل : كمَنْ متَّْناه مَتاعَ الحياة ة الدنياء ثم تُحَضِرُه 
باحصا يوم القيامة النَارَ أو العذابَ. وإيثارٌ الجملة الاسميّة يّه؛ للدّلالة على 


- 


مه م 72 


3 


لنّحقّق حَنْما موق كتلويى ب تون بن لووول »للضي 


3ق 


00 قيل: للتّراخي في الزّمانء وقيل: للتَّراخي الرنِي؛ لبيان أن رُتبة 

و 

مَمُونها في الكسازة أعظمٌ من مضمون التي فبلهاء أي : لم تَقَتَصرْ حسارتهم 

على حرّمانهم من نعيم الآخرة» بل تَجَاوَرَتْ إلى التّعويض بالعَذاب الأليم؛ 

و 0 2 و ١‏ م 7 7 أ- د 54 

ف (ثم) لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع» لا لتراخي وقته عن وقته؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١90 0155 /7١(‏ 

اليه ا ا 


ا 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)7١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


ا 


وذلك لأنّه أبلَعُ وأكثدُ إفادةٌ؛ لأنَّ تأر زمان الإخضار عن زمان التَّمْتِع ظاهرٌ 
ين لايحتاج إلى التبيه عليه"©. ْ 
قولة من اَلْمُحْصَرِينَ # أيْ: منّ المُحْضَرينَ للجزاء؛ عن نا ذل عليه 
لويخ في مٍِأنَاتنَ ‏ [القصص: 5]ه والمقائلة شق قوله: 2 أَفَمن 
وَعَدْسَُوتداحسنًا... # المُقْمَضية أنَّ الفريق المُعيّنَ مَوْعُودونَ بضِدٌ الحَسَنْ؛ 
فحذف مُتعلّقُ المُخَضَرينَ اختصارًا(”". 
-١‏ قوله تعالى : «( يوم نل رك دور روت # َخلصٌ ا 
من إثبات بعثة اسل وبغئة محمد صلّى اله عليه ملم إلى إنطال ارك ف 
فالتجول تعطوفة اعلى جيل 0 الراك تب ليمي 1 مفيدة 


بيت كرهم + من المخضرين» أى: لأنّهم انََحَذُوا من دون الله شركاء» ورّعَموا 


نهم يَشَْعُونَ لهم فإذا هم لا يَجدوتهم يوم يُحضَرونَ للعذاب» فيجوزٌ أن يكونَ 
متبدا الججملة قوله: «إادبوخ 4» فيكونّ عَطفًا على مجملة: يليم 
لْمُحْصَرِينَ # [القصص: 1 أي: يُحْضَرونَ ويُناديهم ون أينّ شركاق: 
إلخ» ويَجورُ جَعْلُ مبدأ الججملة قوله: (يَْمَيَاديهمْ)» وجَغْله عَطفَ مُفردات؛ 
شكون ره مَينَادِيهْ) عَطَفًا على بم الِبَمة مسرن [القصص: ]4 
فيكونٌ (يَوْمَينَادِهم) عَيْنَ يوم القيامة» وكان حفه أن يأني بدلا من يوم القيامة: 
لكنّه عدل عن الإبُدال إلى العَطُف؛ لاختلاف حال ذلك اليوم باختلاف العنوان» 
ل مَنزلة يوم مُغايرِ؛ زيادةً في تَهُويل ذلك اليوم. ١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 570 )» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 80)» ((تفسير 

أبي حيان)) (8/ /03711» ((تفسير ابن عاشور)) .)١98 /7١(‏ 


.)١00 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


را اي عر 


0 جنل 0 بي 0 فخل مُقَذّر بِعْدَ 0 العطف ار 
08 يوم يناده يكو ما لايُوصتُ من الؤغب3". 

- قوله ا كن جه الايشيام إكلمة زر وز امسواة عن المكار 
لني اوعد هه الذر عاتم ولكته قله كاه عن انتفاء وُجود الشركاء 
المز توفي توركل فالاسيفهام مُستَعْمَلٌ في الايفاء”©» وقال: مِوسْكاوِىَ * 
بناءً على زَعْمهِم» وفيه تهكمٌ بهم 

- وفع ولليشت » مَخذوفاء دل عليهما وإطر/ع لكر ريت 
أي: تَزْعموتهم شركائيَ: وهذا الحَذْفٌ اختصار؛ لدّلالة الكلام عليهما). 


ذه 


ا ين حَنَّ علهم اقول ربا مولا لين وبآ أَعُوسهُمْ كما 
عَوينا يهنا لَك ما كانوا اا ات 4 
- جردت جملةٌ :3 َال ألَيسحيَّعَكومُالْقولُ # عن حَرْف العَطف؛ لأنّها وَقَعَتْ 
لارام المُحاوّرة؟ فهي جوابٌ عن قوله تعالى: «إأنَ سْكَدىَ أدبن مر 
موت #[القصص: نانسا 


- وقيل: إِنَّ قولّه: و3 دَالَ نحن كالول # استعْناف مَبنِىٌّ على حكاية 


.)١9557/7١( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 578). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/1)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2١187‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(18/0”) ((تفسير أبي السعود)) »)7١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)195/5٠0(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//7١(‏ 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ا 


السّؤال؛ كأنّه قيلٌ: فمَاذًا صدَّرٌ عنهُم حيتئذ؟ فقيل: قال... 
- قوله: +( فال أن حنَ ع الْولُ ‏ وهخ د شركاؤُهم منّ الشّياطين؛ أو رُوَساؤُهمُ 
الذي انَحْذُوهمْ أربابًا من دُون الله تعالى» وتَخُصِيصٌهم بهذا الحكم -مع 
شموله للأتباع أيضًا- لأصالتهم في الكُْرٍ واستِحقاقٍ العذاب؛ ومُسارََمُهِم 
إلى الجواب مع كَوْن شال لمهم أن سال عنهم لاستخضارهم 
وتؤييخهم بالإضلال» وجَرْمهم بأنَ اده سيقولو: دودر تيناو 
أن عبد قد قالوه اعتذاراء وهؤلاءإنما قالوا ما قالوا رد لقولهم إلا أنه لم 
515 العَبَدّة إيجارًا؛ لظهور :ةا 
دوقي قولهم: ارا خؤلة كي اتنا دوا جوابهم بتؤْجيه النّداء إلى 
لله بعُنوان أنه ريّهم؛ نداءً اميف لتساك نات الذي علقهم؛ اعترافًا 
منهم بالعبوديّة» وَتَمْهيدًا للتَصّلٍ من أن يُكونوا م هم المُخْتَرِعِينَ لدين 
الشّرْك؛ فإنّهم إِنّما تَلقَوْهِ عن غيرهم من سَلَفهِمء والإشارةٌ ب (هؤلاء) إلى 
بقيّة المُنادَينَ معهم؛ قَصْدًا لأنْ يَتَمَيّروا عمَّنْ سواهُمْ من أهل الموقفٍ. 
ولك بإلهام يق الا لزدادوا باه وأن يكو لهم مع في ايض" 


- وفيه حَذْفٌ مفعول فِغُل :19 ينآ الأول -وهو العائدٌ مِنّ الضصَّلة إلى 
المّوصول- لكثرة ذف أنثاله؛ لآنَّ اسم الموصول (اَذين) مُعْنٍ عن ذكْره 
وكا علبي كان دن العائد اختصاراء وذكرٌ مَفعول فِغْل 9# أل عَوِسَهُمَ * 
الثاني اهتمامًا بذكره؛ لعدّم الاستغناء عنه في الاستغمال. 


.)7١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/82 21 651/ /7١(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١109/7٠0(‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


05 


كرتن أ نهم كُمَا عَوينَا # هو الجوابٌ كنود وها قله قبهيد 
له وهو اسْتكنافٌ للدّلالة على أنّهم غَوَوَا باختيارهم, وأنَّهم لم يَفْعَلوا بهم 
لا وَسْوّسةً وتَسُويلّاه وما أكْرَهوهم على العَيّ بالقَسْر والإنْجاءه ولكنّهم 
عوَوا باشتيارهم عَيًا مذل سينا بالخنيا رن" فجملة مومه كنا عونا 4 
استكناف بَيانن لجملة ة مِ«َالَدينَ عون ؛ لذن اغترافهم بأنّهم عو وهم يثيرٌ 
سوال سائل مُتعجَب : كيف يَعَْرُونَ بمِْلٍ هذا الجُجرْم ؟ فأرادوا بَيانَ الباعث 
لهم على إغواء إنخوانهم؛ وهو نهم بُوا في عام انباعهم الواية المستفرة 
في نفُوسهم» وظنُوا أنَّ ذلك الاعترافٌ يُحْفْفٌ عنهم من العذاب؛ بقّريئة 
فرلهم: بيكس ماك يبوت 4 وإنّما لم يَفقصِرْ على مجملة: 
وأَعوسيْ سَهُم 4 لقَضْدٍ الاهتمام بذكر هذا الإغواء بتأكيده اللفظيٌ» وبإجماله 
في المرّة الأول وتفصيله في المرّة الثانية؛ فلَيسَتْ إعادةٌ فِعْل (أَعْوَيْنا) 
لمجره كيرا 

- وفيه احتباك 7 بحب ذف وَل (فعْوَّوا)؛ لدلالة عور 
(لما أغوانامن قتلنا)؛ لدلالة ة 9 أَعو وهم :# عليه». 


0 


ينَا 6 عليه» وثانيًا 


0 9 


- وإخخلاء الجملتين :011 يلك ماك وَاإِيَنايَمَبُدُوت * منّ العاطف؛ 
لكونهما مُقرّرة ين لمَعنى الجملة الأولى*» و جملة مآلك استئناف» 


.)57 207١ /1( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١187 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/570(‏ 

() تقدم تعريفه (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 07). 


4٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


+2 سور و القَصَصٍ - الآيات 201 0 4857 


والقز ا متاه و تسهون حمة” : 38م كانوا نايبد ور يت 46؛ فهي بان لإجمال 

العَيهُو0). 

- وتقديم م انا # على مإ يَمْبدُوت 4 دون أن تقال و للامتمام 

بيدا التَبرّق مع رعاية الفاصلة”". 

ل ل 
نهم كنأ يدوت © 

2018 :انوأ شرك 6 أمْدٌ على سَبيل التّهكُم والاستهزاء بهم. أو التّبكيت 

لهم؛ لأنّه َعلَمُ أ أنه أنه لا فائدةً في دُعائهه ”© ١‏ 

- قوله: «( ولغوا شرق 6 فيه إسناءٌ عل القَوْلِ ا وَقبلَ 6 إلى المفعول؛ 

لذ القاعل تعلوة ما تقذّة» أ وقال الله وإضافة الشركاء إلى متمير 

المُحاطَبِينَ؛ لأنّهمْ الّذِينَ اذَعَوْا لهم الشّركةَ كما في آية (الأنعام): #الدنَ 

يك شَرَكوا 46 [الأنعام: 05 ]. ْ 

- قوله: «إمرالمداَآلرَبَمُو يَشَملَ أنيكونَ عطمًا على جملة' 

ار سيوأ ا جببوأ لهم 4 ا والعذات عذابٌ الآخرة» أيْ: أخضرَ 

1 الات لواتئرا اخرك اعم لا ارد متهم د ااوصلي ذا ارد 

ل الو أََّهُم افأ يدون * كا ابتدائيّة مُستقلة عن جملة: وروا 


لتات». 


.)١09/7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

("3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 037١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /7١(‏ 


9 


الجزء 0“ - الحزب 4 


20 اه ١‏ الرالتضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


مه لس و ع إن و ع هه وه َ 

تقل أن كون زلراذ لسالسو قا شبك موالعةاة عةات اللعره 
أيّْ: وقد رأوًا العذابَ فارْتَبَكوا في الامتداء إلى سبيل الخَلااصء فقيل لهم: 
اذعوا شزكاءكي لخَلاصكمء وتكون ا لو أَنَّهُمْ كوأ يبَنَدُوَ 6: كذلك 
ا ابتدائيّة. 


َه 
علكة 


وحمل أن تكونٌ الروْية لمي وحُذفٌ المفعول الثاني اختصارًاء والعذابُ 
عذابَ الآخرة» والمّعنى: وعَلمُوا العذابَ حائقا تارمو اراز سي اوالعا» 
وجملة دلويو 4 مُستَائَة استفنانا بيائناء كأنَّ سائلا سأَلّ وا 
0 اباليو لو الم كالرا تؤكدوة سيراه لملحرمة 
ولكنّهم لا سَبِيلٌ لهم إلى النّجاة. وطواقاء لجرو لخلاةا كرد الر)سيرت 
شرطء وجوابها مَحذوفًا دل عليه حَذْفَ مفعول يو مدو 044 أيّ: يَهِتَدَونَ خَلاضًا 
أوشياةة والقية اللمي و املنة وعلى الؤّجوء الثلاثة عل «(كأ ‏ مَيدٌ في 
الكلام لتَوكيد خبر (آن)» أيي: لو انيم 1 يتَّدونَ اهتداء مُتمَكنا من نُفوسهم؛ وفي 
ذلك إيماءٌ نهم حيتئذ لا قرارة لفوسهم وصيغاً المضارع في يدو دال 
على التجدّد فالاهتداء مُنقَطِعٌ نهم وهو كناية عن عدّم الاهتداء من أضله. 

ويشكمل أن تكون (لو) للتمش الستعكل في اللحشر عليه والمرادٌ امنداؤهم 
في حباتهمٌ لديا لا ُو في هذا العذاب, وؤِخلٌ 06[ 6 حي في موقده 
الدّالَ على الانّصاف بالخبّر في الماضي. وصيغة المضارع في 96 عدون * 
لقَصْدِ تجدّد الهُدى المُتحَسّر على قواته عنم :قزق الى لايئنة مالك رلا 
إذا استَمَرٌ إلى آخر حياته. 

ويَحْتَمل أن يكونّ المرادُ بالعذاب عذابٌ الدّنياء والكلامُ على حَذَّف مُضاف 


9 ره تي وان 0 2 ص 5 1ن - ع 
تقديره: ورَأوًا آثارَ العذاب, والوّؤية بصَريّة» أيْ: وَهُمْ رأوًا العذاب في حياتهم» 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ته 


مض 
ع 


وا ا آثارَ عذاب الأمَمالّينَ كدذّبُا اسل وهذا في معنى قوله تعالى في 


سورة (إبراهيم): :7 وَسَكَمَهَ ف مسلحكن ان درا نقد شهز وين لس 
كيف مصلنا يهم #[إبراهيم: 5 وجملة مإلوأَتَّهُ نكو يدون # شَرْطء سواه 
تحذوفٌ وَل عليه: «(1 وهم كنأ يدون 4 أيْ: بالاتّعاظ وبالاشتدلال بلول 
العذاب في الدنيا على أنَّ وَراءَه عذابًا أعْظَمَ منه. لاهْتَدَوَا فأفلّعوا عن الشرِْك 
وساتو قن سآن لمهي بو وما زالة لئية فت زاكة اعلل ماقا ل: 
جملا ييا ». 

فهذه عدَّةٌ معان يُيدُها لَفْظُ الآية» وكلها مَقُصودةٌ؛ فا لآيةٌ من جَوا مع الكلم"". 

- قوله تعالى:«ط َبَدِبو َولُ م ليث لزي 6 هر كقول: و و 
ديهم يفول أبن سرك ىَ أن شمر زََعُمُوت * [القصص: الك كر الحديك 
عنه باعتبار تعدَّد ما يَقَعُ فيه؛ لأنَّ مّقامَ الموعظة يَقتّضي الإطناب في تَعْدادِ ما 
يُستحَقٌ به التوبيحٌ» وكَرّرَتْ جملة (يَوْمَ يَُادِهمْ)؛ لأنَّ الكرارَ من مُقتضيات 
مقا الموعظة» وهذا تَْبيحُ لهُمْ على تكذيبهم الرّسْلَ بعد انقضاء توبيخهم على 


الأشراك بازليةة, 
- والا ستفهام ب مومان1 * صوري» مَقَصِوٍ د منه إظهار بل بتلبَلتهم'". 


م م و سدسم 


000 يَوَميِذِفَهُمَ لَايسَسَةنوس * 

- قوله: 9١‏ مَمَِيَتَ مترعيا د فعَمُوا عن الأثباء)» وقد عَكَسَ 

ذا 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151١ 01١5٠9 /7١(‏ 


.)١15720151/7٠١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١1577/7٠١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


يت ص 1 - ٍ- ص 
3-8 48 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- 2 0 2 5 

خارج» فإذا أخطَأه لم يَكنْ له حيلةٌ إلى اشتحضاره وتَعْدية الفِغْل ب (على)؛ 

م لتَضْمّنه مُعتى الخفاء والاشتباه0". 

ار 0 لتحفق وقوطة" 

4 4 592 م 0 0 5 2 م 

تخا حر 0 
طريقة الاغتراض؛ لأنَّ الأحوال تَرْدادُ تمر بكر أضدادهاء والفاء في «( أن 4 
للتْري على ما أفاه قوله: <( ممت لم 47 م الْأنبآه* [القصص: 15 من الهم 
انيه 


أكياةاون خكيد فين ثنيدا عنا أن خية الموميق حاسروة فى الالغرةه 

وذلك ها وَقَعَ الإيماءً إليه بقوله: ِلفَهُمْ ايسآ لوت # [القصص: 0 

فإنه يكتّفي بتفُصيل أحد الشّيئين عن ذكر مُقابله9. 

قرا ١‏ عاص كب وَاسهَوكيلَ كينا 6 الوب هنا: الإنلق عن انراد 

والّدَمُ على تله وعَطفُ الإيمان علبها؛ لأ المتقصوة حصولٌ إفلاع عن 
عقائد الشَّرْك وإخلال عَقائد الإسلام مَحلّها؛ ولثالك عطق غلية ويل 


صَيِحًا #؟ لأنّ بعض أهْل الشرّك كانوا شاعرينّ بفُساد دينه) 


.)77 /1( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.077١ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)157/7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


43 هه 


7 3 جاح مر ب د مجو« - 4 
- قوله: ممص أن يكرت من الْمُفْلِحِيت ## (عَسَى) للتّحقيق على عادة الكرام؛ 


أو للترجي مِنْ قبل التائب. , بمعنٍ الكرم اونا اخهي ارج لعنيا حالهم 


2 


4 
زم سور القَصَّص - الآيات (307-50) 


لك 


سدع ل ) 

و و - 9 3 
0 0202 ل 1 لف يد 1 و نات 
وقوله: أن كوس من المُفليحيت # أشد في إثبات الفلاح من: (أن يُفلح)؛ 
ع وى 29 5 5 بر 
لأنّه يُفِيدٌ أنهم من جملة المفلحينّ وزْمْرَتهه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5717 )» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(156/50). 


(9) تنظر: ((اتفسير ايخ غافيور)) 015/9013 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


الآيات )١-178(‏ 
وَرَبُكٌ لُق مَايكَة لاد دي ا ةا 
ا تكن صُدُورُهُمْ وَمَايْملتُوت 800 وَهْوَأمه لا إل إلا 


صرح ا 0 5 وَإِلبَهِ حون (46000. 

غريبُ الكلمات: 

ل ا أ 0 . 5 2 ا 

حر 4 أي: الاختيار» وأصل (خير): العقطف والميل©. 

ص وبر اع افد تداعو م ”7 0 100 

9 تكن 46: أي: تخفيء وتَسئرٌه وأصل (كنن): يدل على سّتر وصّون”" 

المعنى الإجمالي: 

2 ييّنُ لله تعالى أنَّ مرَدّ الأمور جميعها إليه» وأنَّه هو صاحبٌُ الخَلق والأمرء 
ليقو وربّك -يا سين ماين حَلَقَه ويختارٌ ما يَسْاء من الأمور 
والأشياء» ما كان للئّاس أن يختاروا على الله أن يفعَلٌ ما يَشاؤونَ» بل الله وَحَدَه 
يُختارٌ ما يشا تَترَه اله وتقدّس عَمًا يُشركون, وربّك -يا مُحمّدٌ- يَعلَمُ ما تُخفي 
يدر عياد ونا بور دمن الأقواك وال تعاكه يه الله لا غير بدن ل 
هوء هو وحْده المُستّحقٌ للحمد في الدنيا والآخرة» وله وخده الحكم في الذنيا 


2 5 م 2 ره 5 م 
والآخرة» وإليه وخده ترّدون بعد موتكم فيحاسبكم. 


»)577 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ »)7١5 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (578/11)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 8017؟).‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/0(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7277)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 235)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 177). 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


مه ساطزوو لس سيق 


وريّك يخلق مادعا ال 0 1 ا 00 
سرون 9 4. 


د 00 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

هذا متّصل بذكر الشركاء الذين عبّدوهم واختاروهم للشّفاعة أي: الاختيارٌ 
إلى الله تعالى في الشفعاءِ لا إلى المشركينَ”". 

ع2 لاع 7 0 ل 2 7 > عه 7 
عنهم يوم القيامة تهكمًا بهم وتقريعًا لهم- أردّف ذلك بتجهيلهم على اختبار 
ما أشركوهء واصطفائهم إيّاه للعبادة الس 
بعض» واصطفاءًه على غيره من حق الله لا من حقكم أنتم' 


بن ار حر عي وو 


وربِك يلق مَايضَآء وخاز 6*. 


ا 


ل ورك لي مايقناة خلقه ويكداز ما بقاء من الأمون 

7 3 تج 2 
والأشياء» فتصطفى من يشاء للرّسالة والهداية» ويُفضل من يشاء منّ الملائكة 
والتاسء والأمكنة والأزمنة. وغيرذلك 18 


كما قال تعالى: 0 لَه صفح عَادَمَ ونوا وَءَالَ إبْرَاحِيمَوَءَالَعِمرنٌ 


[آل عمران: 7 ؟]. 


آ اه ص 


تي » 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 700). 

(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) /7١(‏ 85). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (799/1)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 008 20707 ((تفسير 
ابن جزي)؟ (7+0118/5(زاد المعادا) لابن القيم (4:/1)+ ((تفسين ابن كثير)) 01011 
((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2 


وقال سُبحاته: 98م مأ عَلَم حَيّتُ يَجِمَلُ رِسالَهُء * [الأنعام: 5 .]١7‏ 


قالع خلاله : :3 ألهيصسطيى ين الَْلَهِكَة رسلا وى اناس 6 [الحج: 
0/6 ]. 


وعن وائلة بن الأسْفَع رضي الله عنه. قال: تيع رسول الاضك اللاعلية 
وضل 10 ((إنَّ الله اصطمّى كنانة من ولد إسمافيا : واصطفى نويا من 
كنانة» واصطفّى من قرّيشُ بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم))”". 


هبه عسوو 


#ماكات 0 
أي: ما كان للنّاس أن يختاروا على الله أن يَفْعَلٌ ما يَسْاؤونَ بل الله يختارٌ وَحَدَه 
هنا تقنا32, 


سحن رتل عَنَْرُِون 4. 
1 20 يو م ل 85 1 هه 08 ٠‏ لين 
أي: تنزه الله وتقدسّ وارتفعٌ عن شرك المشركينَ وكذبهم عليه؛ فهو وَحده 


.)771/5( رواه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج .16١/5(‏ 22357. ((البسيط)) للواحدي (2)478/110 
49 ((تفسير الزمخشري)) (/ 577)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 000 0707 ((تفسير 
ابن جزي)) .)2١18/7(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم »)5١/١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ضية #1 69)ه ((تفسير ابن كفير)) (7/5 551 ((تفسير ابن عفيمي:- سورة القصض)) 
(ص:07). 
إل اروس امكو الاريك إلى ليلا ر سراق بول له الج في أن 
يميلوا إلى الأصنام ونّحوها في العبادة» ويؤيّدُ هذا التأويلَ وله تعالى سبْحَلَ أله وتلل ما 
تكن #) سير ابوغطية)) ةو 


4٠١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


5ه 
المتفُردٌ بالخَلق والاختيار دون آلهتهم التي ل تَخلن ولا تفار قي" , 
ويلك يَعَلَوُمَا تكن صُدُويُهْمَ وما بمرت (453. 


0000م فق 8ق ا ال ا اوى. د و 1 2 
أي: وربك -يا محمد- يَعلم ما تخفي وتضمر نفوس عباده؛ وما يظهرونه من 


الأقوال والأفعال". 
كما قال تعالى: مَوَيعَلَمُ يِرّكُم وَجَهَرَكُمْ 4 [الأنعام: .]3١‏ 
:« وَهرَأئَهُ لاله إلا هرَكه الحنذفى الأول وَالايدرة وله الْحكم ولو يحون (4)0. 
مُناسَبة الآية لما قَبْلّها 


رسوا ىو 


لما بين سُبحاتّه فسادً طريق المشركينٌ من فوله: «9 ويم ايوم يول أبن 
شُركادىَ ‏ [القصص: 17] حََنَم الكلامٌ في ذلك بإظهار هذا التّوحيدء وبيان أنَّ 
المعَمد والتناء لأيليق الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيريحيى بن سلام)) (507./7)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 707): ((تفسير القرطبي)) 
(0717/1)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 70): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 577).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/70(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 407:7 ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)75١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/١١5).((تفسير‏ ابن عاشور)) .)١57/57(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/ .)١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4 70)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ )10١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ض: 177). 


الجزء ٠١‏ - الحزب :6 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


أى: هو وَحَدَه المُستّحقٌ للحمد فى الدذنيا والآخرة على أفعاله وإحسانه. 
وأسمائه وصفاته”". 
لشم 4. 
0 ل ا ٠‏ 3 3 6 3 عر .9 - 5 
أي: ولله وَحَدَه الحكم في الدذنيا والآخرة؛ ففي الذنيا يَحكم بِينَ عباده بشرْعه 
55007 وفى الآخرة يَقضي بِيْنهم بعذله2". 


39 


كما قال تعالى: إن ألْحَكُم ! العامة [الأنعام: /01]. 


ِ مر سن تر د د سداس 3 ف 
أي: وإلى الله وَحَدَه ترّدون بعد موتكم فيُحاسبكم في الآخرة» ويجازي كلا 
: كز ربع © واغم 
منكم بعمّله من خير أو شر 5 


ذه 


مم # شم إِنَّ ليما حِسَابكُم # [الغاشية: 75 ؟]. 
الفوائدٌ التربوية: 
في قوله تعالى: :ا رَبك يَعَلَهُمَا نكن صُدُوُهُمَ وَمَا ينوت 6 التحذِيرٌ 
وَالتَّرغبُ؛ تحذيرٌ الإنسان أن يُضمرَ أو يُعلنَ سوءًا؛ لأن الله يَعلمُ به» وتَرغيبه 
فى أن يضمرَ أو يعلنَ خيرًا؛ لأن الله م 5 والله أعلم بما أذ كراهن خير أوشر 
ل ا ا نك 
ومعناه أنه لن يَضِيعٌَ؛ فهو مَعلومٌ كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة إنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ ١5‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 85)» ((منهاج 
السنة النبوية)) لابن تيمية (”/ »)١7/5‏ ((تفسير ابن كثير)) »)701١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
رض 0177 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 705)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 427551١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1587/5١(‏ 


(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 70): ((تفسير السمرقندي)) (2517//57» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »27501١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7757): ((تفسير السعدي)) (ص: 571). 


4٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


يَعلَمُ ويُحْبِرٌ يوم القيامة عمًا عَملُ هؤلاء”2. 

الفوائدٌ العلميّة ا 

-١‏ قال تعالى: مِإوَرَيّكٌ ذنُم يآ وار # الآية تعليل لبُطلان آلهة 
المُشركينَ» وإثباتٌ للألوهيّة لله 00 00 إن الخالقٌ هو 
لدي يجبُ أن يعد لقوله تعالى: نا ييه لاس أعبدُ وأريِك] ألرِى حَلقَ ولد 
من قَكم > [البقرة: .]7١‏ فإنّ هذا ل البغالكٌ بوك 
أك كرن هو الآلة المسرق كبا قال الله تعالى :لل تالت بنغرة ب نزو أن لا 
كَلُْونَ ناوه توت + توت د لس ياو وَمَايمُعرُوك أَيَنَيبْحَفوتَ 6 [النحل : 
1171 ؤذاكانوا لاتعاتوة فكيف بسسسترن الاتجد وا قال إبرافية لآنيه: 
:يتات لِمَ مد ما لا يسْمَعْ ولا يبْصِرٌ وَلَا ين عَنكَ سيا #6 [مريم: 57]. فهنا قال: 


لس ال سل ساحتريو سم 


وَرَيك يلق امآ 2؟ لإلزام هؤلاء المشركينّ بعبادته سُبحاتّه وَحَدَه0". 


-١‏ في قوله تعالى: يِإيحلْقٌ مَا يك مآ > لم يقل: «مَن يشاءً لِيَشْمل الأعيانَ 
والأوصافء فالله تعالى خالقٌ كلّ شيء: الأعيان والأوصاف؛ ولهذا فإنَّ من 
مَذَهَب أهل الس والجماعة أنَّ لله تعالى خالقٌ للعبد» ولأفعال العبد -الّني هي 
أوصافه-. فاللهُ تعالى: مِإيدَلقُ ماك 06". 


.)3١0/8:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: »)07١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 
(ص: 7399). 
وقال ابن القيم: (ما» اسمٌ مهم في غاية الإبهام؛ حنّى إِنّها تقغ على كل شَّيءِء وتقغ على ما 
ليس بشّيء» ألا تراك تقول: إل الاو ماكان ونا الم يكن): ((بدائع الفواتد)) .)171١/1١(‏ 
ويُنظر: ((نتائج الفكر)) للسهيلي (ص: 179). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


2 
ا إثبات الإرادة لله سُبحاته وتعالى؛ لقوله و2 خسار 4. والإرادة هنا إن 
نظرنا إلى قزنها بالحَلْق ناه هي الكونية ون نَرْنا إلى لفْظها -بقطع الّظَر عن 
اقترانها بالحَلّق- قُلنا: إنّها شاملة للْكُويّة وللشّرعِيّة؛ لأنّه سْبحانّه وتعالى يَختارٌ 
كونًا وشَرْعًا ما يَشْاءٌ وهذا العُمومٌ أولى". 
؛- احتجّ العر بقوله تعالى: اما كات فم 1 ره # على مذهبهم. 
فقالوا: هذه الآيةٌتدُلٌ على أنَّ الإنسانٌ لا اختيار لهء وأنّهِ ميد على فِغْله ! 


1 اكىق 


والحوات غن:ذللف: أنّ معتى الآية: ما كان للنّاس أن يختاروا على الله أن 
يفكل ها يشاؤوت بل الله يختار وخده ما يها فليس في الآية نمي لأصل صفة 
الاختيار عن الإنسان. 

ويّجَاتٌ آيضّابَآنٌ المراة: ما كان لهم اكير المطلقة أي: الي تكون يدون 
لله» فالنَفَيُ ها على الخيّرة المُطلقة؛ لأنَّ الآيات م بأن الأنساث 
ككا رد وله إرادة وتقدا م ويعنا ا تعالى: وك د يذاألذتنا 
وَمِنكُم مَّن يُرِبِدُ الْآِرةَ # [آل عمران: ؟18]؛ وقره 0 1 يكم أن 
يَسْتَقِيمَ 6 [التكوير: /7] فهو سبِحانّه وتعالى أَنبّتَ للإنسان مُشيئة. 

والواقع أيضا عفد بآن للإنسان خيّرة فالاتسان يدق بيْنَّ الفععلٍ الاختياري» 
والفعل غير الاختياريٌ؛ فالإنسان إذا نَرَّلَ منّ السّطح بالدّرَج فتزولّه اختياريٌ» 
ولكنٌ إذا دَفَعَهِ أَحَدٌ من أعلى الدّرَج فتدحرّج» و ما حيار والكلماة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 5 .)3١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) »)١١48/7(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 07١‏ 377)» ((تفسير 
ان كفي 1011/701): 


4٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ا 


يقولون في كثير من الكقارات : يُخَيّرُ بينَ كذا وكذا" لكنَّ مشيئة الإنسان تابعة 
اله رد قال الله تعالى: م لِمن سه يكم أن يَسيعِيمَ * وما نَمو إلا أن 


سَآءَ أنه رَبّ ألْعْلَعِيتَ 04" [التكوير: 237/8 9؟]. 


انع برص ور 


ل ا 
المُطلقة؛ ذاذ لكدت لحكمه ولأاواد لقضائه". 

”- في قوله تعالى: ا وَرَيك يَعَلَهُ مانن صُدُويهُمَ وما ا 
هلا اكتفى بقّوله تعالى: مما تكن مصُدُويُهُمْ # عن قوله : وما يعمو بت #؟ 

الجوابٌ: أنَّ علمَ الحَفيٌ لايستلزمُ علمَ اللي إِما لبعد أو لَغَطء أو اختلاط 
أصوات يمنعٌ تمييرٌ بعضه عن بعضء أو غير ذلك؛ لهذا قال: مإوَمابمْيئوست 946 
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مح 6 4 


- في قوله تعالى: له الْحَمَدُ ف الأو ل وَالْآسْرَةَ #6 سؤال: أذ التحمد في الذنيا 
اع ؛ افيا العسد فى الأرة؟ 


ع علي ...تر اكد .فت لخر حتر عتيل 


الجوابٌ: أنَّهُم يَحمّدوئّه بقَولهم: كمد الى َدعَب عَنًا َلَزَن 4 [فاطر: 
5 ]» مِلاَلْكمَد ره ألرّى صَدَقَنَا وَعَدَهْ # [الزمر: 5 0]» وار مود 5 
َلْحَمْدٌ يرت المدكميت * [يونس: ٠‏ والتَّوحِيدٌ هناك على وَّجِه الله لا 
الكلفة وفي الحديث (يُلهَمُونَ التَّسبِيحَ واللعحو )8 . وفي حديث الشّفاعة 
قال صلَّى الله عليه وسلَ: ((ويُلهمُني مَحامِدَ ليها لا لسري الآن؛ 


.07١00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ .)35١9‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)27١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (114/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5748/7)» ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١١5‏ 
والحديث أخرجه مسلم (1870) مطولا من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


فاخعدد ولاك المحامل))20 


5 - في قوله تعالى :وله العند د الأول وخر ظهودُ كمال صفات الله سُبحانه 
وتعالى فى الدّنيا والآخرة. أن الحمد وفت المحموة بالكمال7 1 


بي ل ل ؛ وأنه وخدّه هو الحاكم؛ لقوله: وله الحكم #» 
وما ذكرٌ من إثبات الحُكم لغيره فيو ا ل 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: اوربك دَق مَامصَآ وكام حكارت طث ليا بسن 
للَّهِ وتلل عم دتْرِِكْونَ > كالتذِييل وبيان م 
من يشاك ويهدي مَنْ يشا ليس لأحد أن يعصَرفَ في مُلكه ويُشاركَه في حَلْقه؛ 
ولهذا حَمَمَهبقوله: و سحن أ وتمسدٌ عن درطو 1044 

قولف ياك ل نا سه يقحاذ» الابْتداء بقوله: #ووَرَيْك حدق ما 
١:‏ 55) تمي لتقصود. بعد قي ركاذ ماكات ل فر 4 
أي: ا ان الكلق مِنْ خصائصه. فكذلك الاختياز”". 


حول ##ماكات لم لمر يات و2 ار لأن تعناة: 
وتحفاة ها كا ولهذا لم يَدْحْل العا وهو ديات موك لمعتّى 


(9) لغرب الببخارق (8/61) واللنظ لوسك 01470 من تعديك أنتن رقي العف 

.)3"١7:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)٠٠١ /١17(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 871)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/؟3). 


4٠ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ة 


أن 


القَضْرِ؛ لتلا يعَوَهُمَ أن الجملة ِل ُفيدةٌ مُجرّه التَقَرّي. وصيغة (ما كانّ) 
دل على تفي للكون يد أَشَدٌ مما فيد ل قيلَ: ما لهم الخيرة”". 

درا تيرك رداك مكار كر براي سارعا 
حنّى يقولوا: مِألوَلَابْرَكَ هذا الْمُرَمَانُ عل رَجَلِ مِنَ امسن عَظِم * لت 
١*]ء‏ ونَفْيُ الملّك عنهم مُقابل لقوله: بلمَايصَآه 46 لأنَ جإمَاكاه # يفي 
مَعنى ملك الاختيار. وفي ذكْر الله تعالى بعُنوان كَوْنه ربا لي صلّى الله 
غليه وسل: إقارة إلى اله اجماره لأنّهِ ريه وخالقه. فهو قد عَلمَ اسْتِعْدادَه 
لقَبول رسالته”". 


ل 


حر : 9# سبح لله تعد عمّا د رون # استئناف ابتدائ ئيٌ؛ لإنشاء تنزيه 
اله ووه على طريقة الثناءِ عليه هه عن كلّ نص وهي مُعترضةٌ بين 
المُتعاطفيين7". 
557 «سْبْحَنَ 4 إلى اسمه العَلّمِ دُونَ أنْ يُقال: (وسُبحاته)» بَعْدَ أنْ 
قال: يويك يَحلْقُ ‏ [القصص: 19]؛ لأنَّ اسم الجلالة مُخْتَصٌّ به تعالى» 
وهو مُستّحقٌ للتنّزيه بذائه؛ لأنّ استخقاقٌ جمِيع المحامد ممًا تضم اسم 
الجلالة في أَصْل معنا قبل تَفْله إلى العَلّميّة9. 
ررك شور لصوو الرقيوي لالخ درن أله لم يَجترئ أ حل أل ضيف 
[للاتعالى يذ 02179 بعر عسل غلنية] 5 اخ الشذلة رقووم انما تكنو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /7١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١50 /7١(‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 15540156). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


6 
إلى الله إنّما هو كَمالء مثْلُ انّخاذ الوَلّده أو هو مما أنْبَمُم الله بهء ورَّعَموا أنَّ 
الآلهة شْمَعاؤُهمْ عند الله وقالوا في الَلِيَة: لبَيِكَ لا شَرِيكَ لك إلا شَرِيكا 

هو لكَ» تَمْلكُه وما مَلَكَ”©! وأمّا ما عَدَا ذلك فهُم مُعتِرِقُون بالكمال لله”". 

-١‏ قوذ تعالى: نولك يقل ماك مشذوئف ميونت 4 عَطفٌ على 

رويك عق 016 لماز [القصص: أيّ: هو خالقهُم ودام 
على الظام لني د عنه الأفعال والاعتقادات؛ فضميرٌ #لصُدُورْهُمَ 6*: عائد 
إلى (ما) منْ قوله : يق مايا © [القصص : 14] باعتبار معناهاء اها نكن 
صَدورٌ المّخلوقات وما يُعلنونَ . وحيثٌ أجريّتْ عليهم َمائرٌ الُقلاء ققد تين 
أنَّ المتقصوة البَسّرُ من المَخُلوقات» وهم المقصودٌ منّ العُموم في مِأمَابَآء 4 
[القصص: 58]؛ فبحَسَب مايَعْلَم منهم يختارٌهم ويُجازيهم؛ فحَصّل بهذا إيماءً 
إن عل الاختيار» وإلى ا والوّعيد» وهذا مُنْتَهَى الإيجاز””. 

- وفي إخضار الجلالة بعُنوان يويك 4: يداه إلى دعقا ل دوق 

بُعْضَ محمِّد صلّى الله عليه وسل6. 

5 قوله قعالى: :1 وَش رمه لا لَه 0 00 فالأوك باكر وه لفك 
َه حم # عَطف على جملة وري ال 
4 الآيد والمقصودٌ هو قوله: :9 00 ؛ وإنّما قم عليه ما هو دليل 
على أنه ابر لتحي اندج صفات عَظَمَتِه الذَّاكة المقتتضية تقار الكل 
إليه؛ ولذلك ابتّدنَت الجملة بضَمير الغائب؛ ليَعودٌ إلى المُتحدَثْ عنه بجَميع 


)١(‏ يُنظر ما رواه مسلم )١185(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1577/7١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


مه 


ف َقَدَّم من قوله: وَكُمْ أَمْلَحكَنًا من فَرَيَعَ بَِرَتَ مَعِسَّنَهَا # [القصص: 
إلى مُناء أي: الموصوف بتلّكٌ الصّفات العظيمة» والفاعل لتلكٌ الأفعال 
4 لمججليلة» والمذكور بعنوان 9#وَريْكَ *# هو اله لمُسمّى الله اسمًا جامِعًا لجميع معاني 
١ 0‏ 
- وأفاد جَعْلٌ اسم :9) # خبرًا ل :9 وَهْوَ أنه المُستأئرٌ بالإلهيّة المُخِتَصٌ 
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بها؛ ولهذا كان :9# لآ إِلدهَ إلا هو تقريرًا له*". 


- وقوله: «(لة|1 إل مو خبرٌ ثان عن ضّمِير الجلالة» وفي هذا الخبر الثاني 
زيادة تقرير لمّدلول الخبر الأوَّل؛ فإنَّ اسم الجلالة اخمّصٌ بالدّلالة على 
الإله الحم إل أنَّ المُشركينَ حرّفوا أو أنْبتوا الإلهيّة للأصنام مع اعترافهم 
ألما رلوك دوة رليك اللذعالق مكافي عن انر ]اقل أن ل زه عر 
فكان هذا إِْطالًا للشّرْكَ بعد إُطاله بحكاية تلاشيه عن أَهُل ملّته يوم القيامة 
بقوله: :9 وَقبِلَ دعأ شرك مدََوَهر َل ويسْتيبوأ م 76 [القصص: 14]. 

عراك عالطا اهار : لَه آلْحَمَدُ لُحَمَدُف الأول والْْرَةَ #) وهو 
ا نتدلال على التفاءإلهيّة غيره؛ بُح أنَّالناس مومهم وكافرهُم لا يَحمَدُودَ 
في الذنيا ]لا انه حل تنم ادا من التشركيق يقول: الحَمْدُ للعُرّى مثلًا؛ 
فاللّامُ في 9ه 4 للْملكء أيْ: لا يَمْلك الحمدَ غيرُه. وتَقدِيمٌ المجرور (لهُ)؛ 


الحرة 


لإقاده الاختعياص» وهو اختصاص حنيني. وتعريف :9 لُحَمْدُ # تعريف 


الجنس المفيدٌ للاسْتغراق» أن تدك عزراة 


.)١51//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 578): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١١/١17(‏ 
(9) يُنظر؛ ((تنسيراين عاشون) 1519/8513 ). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


4 التفسير المحرّر للقران الكريم )| 


© 
- وفي قوله: #لَهُ لْحَدي الأول والآيترّة 4 إذماج ؛ فإِنَّ هذه الآ 
فيها المُبالَعة في المُطابّقة؛ لأنَّ اْفراده سُبِحانّه بالحمد في الآخرة -وهي 


2 
عه 
الاية ادمجت 


وق الي دنه وال مني وف ذائك اراد والحمد. 
وهذه حوإن حَرَجَ #الكلدم فيهما مَخْرَّ اج المبالّغة 5 الظاهر- فالآمرٌ فيها 
ع حَقيقةٌ في الباطن؛ وى بالحمد في ادر 

- وقوله: طاو لْحُكَمْ 4 اللَّامُ فيه أيضًا للملكء والتّدِيم للاختصاص أيضّاء 
207 المُتعلّق بالخكم؛ لدّلالة قوله: فى الأول وَاللَخْرَة * غليةة أى# له 
الك في الذَّارَين7”" 

دوف جملة: «وإليه يعون توق ماف النّخصيص بَعْدَ النَعمِيم؛ 
بد أن أب لله كل حَمد وكل محكم 4 أي: نكم تَرْجِعونَ إليه في الآخرة 
فج وتم سرع عليكي كه والتقصوة بهذا إأزاثهو بانبات الع 
- وتقديم م المجرور في 538! يه يحَعُونَ *؛ للرّعاية على الفاصلة» وللاهتمام 
بالانتهاء إليهء أي: إلى كمه( ْ 


حصعيبيا 


.)11/4 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /٠١(‏ 584)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (2557/107). 

(1#/اتنظر: ((تشخمير ابن غاقور) ) (-0/ 11 ), 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


0 سورةٌ القَصّصٍ - الآيات > 
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الآيات (الا-ملا) 


04 مرو 


ان بجكل أده مإتحكم الَْلَ سَرْمدَا 6 وم القيْمَةٍ َ من إِلََهُ يدأ لله يكم 
١‏ فليم يت 80 فل أَرَءَيْسُمْ إن بحل أنّهُ حك النَهَارَ مهدا إل دي 
لجز و من إِلَهُ عبر أله كم بِلْلٍ فَدَكُنُون ذه أفلاثم تبصِرورت ومن اتلد 
00 وَأَلتّهَارَ مسوأ فيه وَلبَدنَغْوأمِن مَضِلِو-و ولعلكر تَفَكرونَ ال بو 


0 2 سم سر صم م د عو ع سرغي جيذ نير 


فيقول م ى الزنت 5 ترعموركة واكتا بو كل أ مد تهيد 
اك اماد ووفك 2 موا أن لكلو كعم كو يتات 40 ١‏ 

غريبُ الكلمات: 

م أي دائمّاء سرد إذاوَ صَلّ -والميمٌ فيه زائدة 0 

كانه مان مكصا م0 تعض 7 

المعنى الإجماكي: 

يأمرٌ الله لله تعالى : يه صلّى لله عليه وسلمَ أن كر الس بمظاهر قدرته. 
وعظيم نعمته» فيقول: قَلْ ع - شرك نرمك: أخبروني إِنْ جعل الله 
عليكم الل دائمًا ُستيرًا بلا نهار من إلهُ غير له أنيكم بنهار تصِرونَ في؟ 
أفلا تَسمَعونَ سَماعَ هم وقبول؟! وقَل لهم: أخبروني إِنْ جعَلَ الله عليكم النَّهارَ 
دائمًا مستَمرًا بلا ليل من إِلهٌ غيرٌ الله يأتيكم بليل تستّقرُونَ فيه وتستريحونَ؟ أفلا 
تَرَوْنَ ذلك بأبصاركم فيُوحُدونَ لله؟! 

ومن رحمة الله بكم -أيّها النّاسُ- أنْ خلقّ لكم الليلّ والنّهارَ يتعاقبان على 
الدّواِ؛ لمصالحكم, فجعل الله اليل مُظلما؛ِ لتَسكنوا فيه وتّستريحواء وجعل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 370)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 757)» ((مقاييس 


اللغة)) أبن فارس 0 )ء ((المقردات) للراغي:(ض د 4): 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


التّهارٌ مُضمِيعًا مُضيئَا؛ لطلّب معايشكم وأرزاقكم. ولتشكروه على إنعامه عليكم بهما. 

يكو انه الى يعفن_توامد الثيامة» فقول :نولا نحا تلك بيو 
يناد ال الشركيق يو القبانة فقول لهم: أبن الذي كش قي الدنيا ترممونهب 
ُركائي في العبادة؟ 

وأحضّرْنا من كلّ قوم نببّهم؛ يَشْهَدَ عليهم بالتَبليغ؛ فقُلنا لكل أمّه كذَّبت 
كابر لكر على مه إشراككم بالله» فعلموا حت أن اله هو المستحق 
وحْده للعبادة» وأذهاسمادسية سد صِدق وحَقٌ وغاب عنهم ما كانوا يَفتَرَونَه 
على الله في الذَّنيا من أنَّ معه شُرَكاء» فلَمْ يَتفعوهم في الآخرة بشَّيء! 

تفسيرٌ الآيات: 

سيو د ور الْعيَْةَ من لله عير َه كم 
سل أن كتتثرت 0080 

قل أن يسم إن صل أله مإتحكم اليل سرمّدًا إِلَ يوم العم *. 

أىة ذل حيا مُحمَّد- لمُشركي قومك: أخبروني إن عل الله عليكم اللَيلَ 
دعا لك ريه هار يان ينا إلى بوه القاي” 

من إِلَهُ عد أمّهِيَأيِحكُم بضهاً 


أي : مّن مَعبودٌ غيرٌ الله يقد يَقدرٌ على أن يأتيكم بتّهار مُنير تُبصرونٌ فيه”"»؟ 


ألا لمعو ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 207٠4‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/؟ه5١).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 700)» ((تفسير القرطبي)) (370//11)» ((تفسير الخازن)) 
وما 


م 
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أي: أفلا تّسه تَمَعونَ ذلك سَماعً فهم وقول وانقيادء وتتفكرونَ فبه فون 
1-6 بذلك على توحيد الله واستحقاقه للعبادة وَخلَه0)؟! 


5 خ ضاق سيق 


قل أرََيَسُمْ إن حل أللّهُ عا السك الثيان كريد الور النيكمة من له خرانه 
ابس كر تسارت و للدت 4189 

قل ريشم إن كل أَمّهُ عتِحكُع النَهَارَ مكرْمّدًا إِلَ يوم الْقيَمَةِ #. 

أي: قل -يا مُحمَّدُ- لمُشركي قومك: أخبروني إِنْ جعَلَ الله عليكم النّهارَ 
دائمًا م مُستَمرًا بلا ليل يأتي بعْدّه إلى يوم القيامة”". 


ع 


أي من مَعوة غرخ اللا يدر على أن يأنيكع بليل تستقرون فيه وتتشريحون 


1ق : بصروت 44. 
أئ: افلا تؤوة ذلك بابساركم» » فتَعلَمونَ أ أنَّ لله هو المُستَحقٌ للعبادة وَحْدَّه 
وان عياف دن ماه ون لي | 


0 


رض دعم 0 7007 0 


عير سو ممه 
ومن لَحْمْيَهء لاحن والهار لتشكوا فيه واتتكرا من تضاف و 


تكن 46 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 3705)» ((الوسيط)) للواحدي (17/ ٠”‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
2308/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 705)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(«/ ؟ه؟). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 3705)) ((تفسير القرطبي)) 0/١79‏ 07» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ "1 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 705)» ((الوسيط)) للواحدي ٠7//7(‏ 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
كرا ١‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©) 


واه 


ومن ِحْمَيِوء صل لك اَل وَاَلنَهَارَ 4. 
أي: ومن رَحمة الله بكم -أَيّهاالنَّْسُ- أن حَلَقَ لكم اللَيلَ والنّهارَ مختلقين 
باللمة والضّياءء يتعاقبان على الَّوامٍ لمصالجكم”. 
كما قال تعالى: :ا وَسَخَرَ لك امس وَالْفَمَرَ دن وَسَخَّرَ لك ابّلَ وَالتبَارَ 4 
م ا 
أي اس وتّستريحوا من تَحَبٍ أعمالكم في 
التهار". 
ولبدسغوأمن فَضْلِهِ 02 
أي وجعل الله التهاز مضيكًا اه للب مَعايشكم وأرزاقكه”". 
أي: وجِعَلَ الل لكم اللّيلَ والنَّهارَ؛ ل؛ : وه على إنعامه عليكم بهماء وتَعبّدوه 
0-00 
كما قال تعالى: 38 و الف بق ل و اشير حلفقة لمن أراة أن لحر أو اراد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))707/1١1/(‏ ((تفسير الخازن)) (/ 20737٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
6/5 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1/(‏ 2757 ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(567/5). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١9/1‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2373077/1)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2079177 ((تفسير القرطبي)) 
08/1 ”)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 767)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١/1‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/17)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5٠7‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(08/1 ")2 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 767). 
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شُحكُورًا # [الفرقان: 17]. 


وَيَوْمَبَاديهِمْ شَقُولُ بن شرسكلوى الذ رت كم ترمْمُوس (40. 


مُناسَبة الآية لما قبلَها: 
اع حر ة المشركين أوَلَاء ٠‏ م ذَكر التَّوحِيدٌ ودلائله ثائيّا؛ عاد إلى 
تهجين طريقتهم مرَّةَ أخرى» وشْرَّحَ ع حالهم في الآخرة؛ فقال7": 
سح سه الخ سمه 2 0 
ووم يديهم صقو أ ا حكاهء ىَ الت َرعْمُوت )1 46. 
0 
أي واذكر سيا ا يوم ينادي الله المُشْر ينّ» فيقول لهم يوم القيامة: 


هو أ جه 


أيق شركاني الذين كش ف الدنيا دون كديا نهم شرّكائي في العبادة» وأنَّهم 


يَنفُعونكم وينصرونكيه”"©؟ 


د هه عاونا و و 4 ِ- م 
سنن أن الكل 1 ول 


020 سمه 5 


ونزعنامن كل 0 
أ وأخرّجنا وأحضرنا من كل قوم نبيّهم؛ ليد لتشهد على أمّته َال لتبليغ وبما 
أجابنه في دّعوته إلى الحَقٌ0". 


.)١7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))707/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /791)) ((تفسير ابن كثير)) 
(23557/5)). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 570755 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/707/1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /07 5 ) ((تفسير القرطبي)) 
7/1 ((تفسير ابن جزي)) »)١1/8/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 273557)) ((نظم الدرر)) 

للبقاعي /١5(‏ 05355 517 07. 
وفتو فال بن المراذ بالشّهيد عاذ انين أو الأميرل: مقان بزل كينا عواية جريرت 
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05 
بيدا ا ]: 
فَعلَمَا هَانا بسكم 4. 

أي: فقُلنا لكل أمّة كذبت نبّها: هانُوا حجّتكم على صحّة إشراككم بالئوذة. 
«(فصلموا أن الْحَنَّ يِه #. 

أي : فَلموا حيئئذ أنَّ لله هو المُستَّحقٌ وَحَدَه للعبادة» وأنَّ ما جاءت به رُسُلَه 


-ه 


ما 


د 
صدق وحق من عنده'". 


وَصَلَّ عنم ما كوا شروت 46. 


- والواحديء والسمعاني» والقرطبي» وابن جَرَيء والبقاعي. يُنظر: المصادر السابقة» 
و((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 008» ((تفسير السمعاني)) (5/ .))١65‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قاد ومُجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 9017), 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 5 .07٠٠‏ 
وقال الواحدي: (شهِيدٌها: رسولها الذي يَشْهِدُ عليها بالبلاغ؛ وبما كان منها؛ في قول ابن عئّاس 
والمفشّرينَ)). ((البسيط)) (/1/ 449). ش 0 
وقيل: هم الشّهِداء الذين يَشهّدون على النَّْسِ في كل زمانء ويَدحلٌ في متهم الأنياة؛ قال 
الرازيٌ: (وهذاأقربُ؛ لأ تعالى عَم كل َم وك جماعة بأن ينع م منهم الشَّهِيدَه فيَدخلُ فيه 
الأحوال التي لم يوج فها لي وهي أزمنة الترات, والأزمنة التي حصلث بعد محمد صلى 
الله عليه وآله وسلّم). («تفسير الرازي)) (75/ .)١7‏ 
وقيل: المرادٌ بالشّهّداء هنا نا زوساة تعكبون عن (ؤوساء المكذبين بيصنو للتجادلة نبابة عن 
إخوانهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السعديٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 71707). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 37017)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 0704 ((تفسير ابن كثير)) 
(/307). ((تفسير السعدي)) (ص: 5717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7087/1): ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١157‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ ٠1‏ 8)» ((تفسير القرطبي)) (17/ ٠4‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1017). 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


أي: وغاب عن المُشركينَ واضمَحَلٌ ما كانوا يَحْتَلقَونّه على الله في الذّنيا من 
أن معه شرّكاءء فم يَنفّعوهم في الآخرة بشّيء!"". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: هِأقُلْ أََمشْرَ إن صل أَمَّهُ بسكم الل سَرْمَدَا 6 إلى قوله: 

000 كوت 4 تي إلى أن ابد ينبخي له أن يدير رَنِعَمَ الله عليه» ويستبصرٌ 
فيهاء ويّقيسَّها بحال عَدَّمها؛ فإِنّهِ إذا وارّنَ بيْنَ حالة وُجودها وبِينَ حالة عَدّمَهاء 
َل وضع الو بخلا من جرى مع العوائده ودأى أن هذا أمرٌ لم يرل 
مستمرًا ولايزال» وعَميَ قليّه عن الثَّاِ على الله بتكمه ورُؤية افتقاره إليها في 
كل وقت؛ فإِنَّ هذا لامُحَدتٌ له فكرة شكر ولا ذكر©. 

-١‏ الحثٌ على اضر في آيات الله عرَّ وجَلَ؛ لقّوله: مألا يروت #؛ لأنَ 
هذا يُفِيدُ حَثّ الإنسان أن يتبصّرٌ فيما جعلّه الله عرَّ وجل في هذه الآيات؛ حتّى 
تكد باعل كمال نثرة الجاليا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ريه تعالي: فل ييه يد صل ألنّهُ مِيِحكُم اليل سَرْمّدًا هو من 
أبدع الاستدلال؛ حيث اختيرٌ للاستدلال على وحدانّة ة الله هذا الصّنعُ الْعَجِيبٌ 
المتكرّرٌ كل يوم مرّتِين» والذي يتستوي في إدراكه كل مسي ولد هو الى 
مُظاهر التي في هذا العالم؛ فهو دَلِيلُ الحُدوث» وهو مما يَدُلٌ في التَكيّف 


رع 


به جميعٌ الموجودات في هذا العالّم حتَّى الأصنامٌ؛ فهي تظلمٌ وتَسْوَدٌ أجسامُها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/70/8/1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠7‏ 5 ) ((تفسير القرطبي)) 
6/1 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7507).» ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)57١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


0 
بطلدم الليل» وكشرق وتضية بضياء التهار وكان الانندلال يتعاقب الضّياء 
والظلمة على انس أقوى وأوضَحَ منّ الاستدلال 0 أحدهما لو كان 
دائمًا؛ أن قدو خالقي الضَدَّين وجاعل أحدهما يَنْسَْ يخ الآحرَ كل يوم: أي 
عالق لوايحان ١‏ اتزاهها و التكهجاف و لاد الحم بتَعاقبهما ذومًا أشد مخ 
م بأفضلهما وأنقعهما؛ لأنّه لو كان دائمًا لكان مَسْوومًا”؟؛ ولخصّلت منه 
سا صر سكم في النَّعَم مَرِعوبٌ فيه ولد كان 

تقلا إلى ماهو دُونٌُ”" 


عه 


-١‏ في قوله تعالى: :لمن لَه يمه ركم بضِجَآءِ 4 أَنَّه لا يستطيعٌ أحدٌ أن 
يُعيَرَسُنَّةَ الله في الكونء فلو جَعَله سَرْمَدًا ما استطاع أحدٌ أنْ يُزِيلّه". 


غ8 عمو مير 


-٠‏ في قوله تعالى: وده الحكريوه ديات ع الوعلى 
العباد بضياء النّها فكم تَستّهلك َ الأمّةُ من طاقة في إضاءة اليل الذي لايكونٌ 
مل إضاء التَهاٍ؟ وبهذاتَعفُ قذرَيعمة ال شبحاله وتعالى بهذا الضّباء لدي 
يَصل إلى النّاس ؛ بكمّيّات كبيرة”. 

5 - في قوله تعالى :إل سكو فيد 4 أنَنومَ اليل يد لجسم من نوم 
انهاه حيثٌ جَعَلَ اله اللَيلَ محل سَكن ووَقتَهه وهذا أمرٌ مُشَاهَة©. 


م هه لو 


- قَولّه تعالى: مإ أَفَلَا تَسْمَعُوت 46 وقوله: إأقلا مروت 4 إنّما قاله؛ لأنَّ 


١)أي:‏ 3 ال : سكم من من الشَّيءء أي 0-7 . يُنظر: ((مختار الصحاح)) لأبي عبد الله الرازي 
(ص: .)١5١‏ 

.)١1587/7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)377١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )'١( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 377). 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


ع ا(ررسور و القَصَصٍ - الآيات 50> 0 هه 


الغرَض من ذلك الانتفاعٌ بما يَسمَعونَ ويبصم ونَ من جهة الدب فلمّا لم يعوا 


0 


ُزّلوا مَنزلةَ مَن لا يَسمَعُ ولا يِصِرٌ 
5ك- - في قوله تعالى 51210 مُوأضيه وب ل أمن مطيلد ع د 
وإِنْ كان السّكونٌ في التّهار م ُمكنًاء وابتغاءً مضل الله باللَيل مُمكناء فإِنَّ الأليَقَ 


واعد نيما ما 5ن الى با لني تبي 


اف لامي بت حم أذ سح سس لور 


ا- في قوله تعالى عكر نالل وناو رشكواد وين مضيو 4 أن 
للّلَ للسّكن» والتّهار لطَلّب المعاش؛ فقّوله: نموأ فيه 6 في الليل» وقوله: 
ل وَلِتَسسْعْوأمن فَضَلِهِ ني احا رورس عل عاء المسائز ناقد: في لصم 2 
الرّوجَّين: إذا كانت للإنسان روجتان» وأراد أن يَقْسِمَ هماه فإنَ مدر اقم 
على اللَيلٍ لمن معاشّه في الها والتّهار ر لمن معاشّه في اليل فإذا أشْكَلَ علينا 
الأمد فالعمادٌ هو اللْيلٌ؛ أله محل السّكن”. 

4- قوله تعالى ارما هومن مضو #6 فيه إثباثُ الأسباب؛ حيثٌ قال: 

وتوأ *# أي : لتطبوا؛ فارز لايأني من الصّماء يذه بل لايد فيه من 
طب وإذالم تفعَلٌ هذا السّبَبٌ الذي تحضل به على الرّزق» لم يَحضّل الرّزْقَ؛ 
لذنَّ الله تبارك وتعالى حكيمٌ رَبَط الأسباب بمُسَيّباتها9؟. 


4 - في قوله تعالى: ل ولسوأ أين مضيِه.4 أن ارق هو من الله عزِّ وجل 
وتشله:وعظاق فليس عناصل يمتكذ كد الانسان وكذخه» فكو من إنسان يكذ 


.)١7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (76/ .)١7‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /37). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 379). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ويكدّح. ومع ذلك يكون رزقه ضَيُنَا!ا وكم من إنسان يَفْعَلُ أسبايًا كَل مما فَعَله 
الأول ثم يوَسّعُ له في الرّزق7©! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: فل أتيش إن 0 جك الرحد, يوم الْقَيْمَةَ من 
ا ها أفلا َمَعُوت 6 اتفال من الاستدلال على انفراده 

تحال يالا لهيّة بصفات ذاته» إلى الاستدلال على ذلك ديع مَضنوعاته؛ وفي 
ضمْن هذا الاستدلال إدماج الامتنان على الناس» وللتعريض بكفرِ المشركين 
جَلائل يِعَمِه. . وسيقٌ إليهم هذا الاستدلال بأسلوب تَلقين الي صلَّى الله عليه 
فم أن يقوله لهم؛ اهتمامًا بهذا التّذكير لهذا الاستدلال» ولاشتماله على 
ضدَّين مُتعاقييْن» حتَّى لو كانت عُقَولُهم قاصرةً عن إدراك دلالة أحَد الضُدَّين 
لكان في الضّدٌَ الآخر تَنْبيٌ لهم» ولو قَصَّرُوا عن حكمة كل واحد منهما كان في 
تعاقبهما ما يَكفي للاستدلال. وجيء في الشَّرطَين بحرفٍ (إن)؛ لأنَّ الشّرطً 
مَفْروض فرضًا مُخالمًا للواقع؛ وَحُلمَ أنه قصَّد الاستدلال بعبرة حَلق لنُور؛ 
فلذلك فُرض استمرار اليل والمقصيرة ها تكلم وه قرله: ومن إِلَهُ عي أ 
يكم بِضِيَاءِ 046". 

- والاستفهامُ في قوله ِف مشر # تقريريٌ» والاستفهامٌ في «إمن لعي 

أمّهأِصكُم بضيآِ ‏ إنكاريٌ» وهم مُعتَرُونَ بهذا الانتفاء» وأنَّ خالقَ اللّيل 

والتّهار هو الله تعالى لا غيرُه”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 779). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1590174/57٠0(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١159/7٠0(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


<عال(ررسور هُ القَصّصٍ - الآيات 50> 0 هه 


قرأو ست يور طق # صف أعرى جزل 4 علبها يدود اذه التتكيت 
والإلزا م؛ كما في قوله تعالى 39 قل مَن يَرْوْفَكُم ين ألسَمَ1 وَالْأَرضٍ #[يونس : 
5500 : ل شَنَيَأَيَْيملومَعينِ ‏ [الملك: ٠‏ *] وتظائرهماء غَيرَ أنه 
قصدً بان انتفاء المّوصوف بانتفاء الصَّفةء ولميُقلّ: (هل إِلَهٌ... إلخ)؛ لإيراد 
التبكيت ت والإلزام على رَعْمهِم'" 

08 لأفلا تَسْمَعُوت # الهمزة للاستفهام الإتكارق اللربيي 0 


دقرا تعالى: مهل ارَمَشْمْ إن بتكل أَنَهُ كيسكم النّهَارَ سَرْمّدًا إل بود 
لتمة تن إل ع أله بيس بل نكرت 5 أنه ف: تبضرويتت 46. 


- 


- قوله: مل يشم كر الأمر بالقَولِ في مقا التّقرير؛ لأنَّ اتير يُناسيه 
نكري مثْل مقام التّوببخ ومُقام التّهويل". 

- وَوَضْفٌ اليل ب «( تسكثونت فيه *# إدماحٌ للمنّة في أثناء الاستدلال؛ 
لل اع سر يي ار ورب 
َمل لد اراح ولَدَّه الخلاص من الجر ولَذَّةَ استعادة نشاط المّجموع 
الَصبيّ الذي به التّفكيرُ والعمل» ولَذَةالأمن من العدوٌ. ولم يُوصّف الضياءٌ 
بشيء؟؛ لكثرة مُنافعه» واختلاف أنواعها, فلم بَقل: (بتهار ة تُتَصَرَّ فون فيه)؛ 
كما قيل: بابل تَتَكُنو فيه *» بل ذَكَرَ الضياءَ -وهو صَوْءُ الشُّمس-؛ 


.)77 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١185 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
:)/9/( يُنظر: ((إعراب القرآن ويبانه)) لدرويش‎ )9( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)17٠١‏ 

(5) تقدم تعريفه: (ص: 11/94). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17٠١ /7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


أن المنافع الي تعلق به متكائرة» ليبس انعرف في المعاشس وَحَدَه 
والظّلامُ ليس بتلك المنزلّة» ومن ثَمَةَ كَرَنَ بالضّياء «إأمَلا تَنسعُوت »؛ 
لذ الكمة تدر كما لا يذ ركه البصرٌ من ذكر منافعه» ووّصْف فوائده. ون 
باللّيل لأفلا تبصروت 46؛ لأنّ غيرَكَ يُبْصِرٌ من منفعة الظلام ما تُبْصِرُه أنتَ 
7 الشّكون وتبعويةة, 1 

وَعيَدبالضياء وق القهار» لآ طلمة الل قد كخافت فليا يتور القمرء كال 
53 العياء ابماة إلى ك0 

عون احتباك 477 حيف :1 العياة ا دليلا على حذف الظّلام فاكلاو الئل 


والشكون ثاما ونا على حداف النيار و الكففان 37 


غ2 
ع مو را ع الا ا اللي عمس 0 هوه 6و6ان ف ا نو 6 2 6 © 


ع ع سر ذل ست تن ا 0 
- وفيه مُناسّبة حَسَنَة حيث حَتَمْ آية الليل بقوله: #أفلا معو 4 وآية 
التّهار بقوله: #ؤأفلا صرت #؟ اه اليل المُظلم السّاكن للسّماع» 
ومُناسَبَةٍ النهار النَيّر للإبصار. ْ ْ ْ 
- وقدَمَ الللُ على النّهار ليَسْتَرِيحَ الإنسانُ فيه فقوم إلى تحصيل ما هو 
مُضطرٌ إليه من عبادة وغيرها بنتشاط وخقّة ألا تَرَى أنَّ الجنة نهارها دائم؛ 
3 تت هها يساك إلى ال شري أهلها فين410بولآن ذهات اللبل 
بطلوع الشّمس أكثرٌ فائدة 5 التّهار بدّخول اللبيل 7 ولآن قدي 


.)0771١ /8( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/8//7» 5794)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)١7١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تقدم تعريفه (ص: 77). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 55 07). 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5377). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١95‏ 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 
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اليل على النّهار جار على ما بَنَت العَرّبُ عليه حسابٌ شهورها من تقديم 
الليل» وجَعْل النّهار تابعًا له» ولم يَردْ في كتاب الله تعالى على كثرة ترداده 
3ك ولكن آبة اللبل كه وه اب 

- وفي تَغْدية فل بكم #في المَوضعَيْن إلى ضمير المُحْاطَبِينَ؛ إيماءٌ 
إلى أنَّ إيجاد الضّياء وإيجاد اليل نِعمةٌ على النّاسء وهذا إدماجٌ للامتنان في 
أثناء الاستدلال على الانفراد بالإلهيّة. وَإِذْ قد استَمَرٌ الممشركونَ على عبادة 
الأصنام بعد سُطوع هذا الدّبيل وقد عَلموا أن الأمنام لامر على إسجاد 
الضياء؛ 0 كأنّهم دون هذه الآيات التي أقامت الشبّة الو أضيعة 
على فساد مُعِتَقَدهِم ففرّعَ على تلك الحجّة الاستفهام الإنكاريٌ عن انتفاء 
سَماعهم بقوله: لأفلا ف ل امرك . أَي: أفلا شحون ع ا 
على التّدكير بأنَّ الله هو خالقٌ اللّيل والضياءء ومنه هذه اليا 10006 
«(أَكا تسَُويت 6 تَذيبًه؟. 

10 . 2 اه امع 
حر علي جد الاستدلال أيضا تنزيلهم مَنزلة مّن لا يُنُصرون الأشياء 
َال على عظيم ضُنْعِ افو وتفردء بُنْعهء وهي منهم بترأى الأعين» وناب 
السّمعَ َيل فَرْض سَرْمَدَة الَيل؛ لأنَّالَيلَ لوكا دائمًا لم تكن للنّاس رُوية؛ 
إن ريه الأشياء مَشْروطة بانتشار شَيء من النور على سّطح الجسم المَرئيٌ؛ 
فالظلْمةٌ الخالصة ا فيا الكذمات؛ ولذنك الل فض 

.)27/7 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 57 07). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/٠ /7١(‏ 


الجزء 0 - الحزب :4 


0 اه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


بالإنكار على عدّم إبصارهم, وليس قوله: لأفلا مروت # تَذييه0". 

'- قوله تعالى: جإ ومن بحسيو صل لك الل وَالتَهَارَ يتوأ فيه ومين 
عضيو ولعلَكر مفَكرُونَ# تصريحٌ بنعمة تعافب ليل والتّهار على النّاس بقوله: 
9 لتَسكهوأ فيه ومن فَضِهِ وذلكَ مما دلّتُْ عليه الآية لساب بطريق الإدماج 
بقوله: صم ا وبقوله: كت به 14". 

و : 8 ومن لَحْمَيوء ل وَاتهَرَ لبون مضيو 4 
(مِنُْ) هنا للسّببء أي : وبسبب رحمته إيَاكُم جع لكمْ اليل انهاه : لل 
جَعْلَ كلّ واحد منهّما؛ بد بعلة الأول وهو اليل وهو لوأف 4 
م بعل الثاني وهو: أن مضو ثمّ بمايُشْبهُ العلة لجَعْلٍ هدّين 
الكيين وهر (لفلكة تشكتوق)ء اي :هن الكحمة والتعمة وها لتر ين 
علم البديع يسك الفسيرة وغ وآن كزكه أغياةق لنشرهايما بايا 
- وقدَّمَ المجرورٌ (منْ رَحْمّته) على عامله هِإجَكلَ #؛ للاهتمام بمنّة الرحمة ع 
- والضَّميرُ في ديه # عائدٌ على الليل؛ بس ال 
عائدًا على الله» والتّقديرٌ: منْ فضلهء أي: من فضل الله فيه» أي: في النهار, 
وذ لال التعنى» ولدلا لفظ نيه الاب عليه. وحمل أن يعو 
على النّهارء أي: من فضَلٍ النهاره ويكون أضاقه إلى 2 ضَمير النّهِار َمّا كان 
الفغل خاض د فيه أَضِيفٌ إليه” . 


.)١/1 0117١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١921/7٠١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2771١‏ 20777 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 71/1). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 1/ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 9377). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


0-0 


- وسَلّك في قوله: توا فد ولكوا أين مَضَيِه 4 طريقة الَف وال 
المرثّت4)7 فإن قوله: يي م 
او ماد 6 إلى (النّهَار)» والتّقديرٌ: ولتَبتَغُوا من فَضْله فيه؛ فحُحذفٌ 
الصَّمِيرٌ وجارٌه إيجارًا؛ اعتمادًا على المُقابّلة". 


- قوله: ## وَلبَبتَْوأْمِن فَضَلِهِ ٠‏ الابتخاءً من قَضْل الله كناية عن العمل والطلب 


(1) الَف والنَهْر: هو أن يُذكر شَيئان أو أشيا إِمّا تفصياً -بالئصٌ على كلّ واحدء أو إجمالَا - بأن 
يُؤتى بلفظ يُشتمل على مُتعدّد- ثمَّ د ميك أشي على عدّد ذلك؛ كلّ واحد يَجعُ إلى واحد من 
تقيض إلى عقل لاع كل اح إلى م اليب 
الَف يسار به إلى المتعدّد الذي يُؤتى به أوَلاه وار شار به إلى المتعدّد الاق الذي يتعلقُ 
كل وااحن منميرا حل وى الخاي دُونَ تعيين؛ ؛ مثل قوله تعالى: 3 وَقَانُوأ آن أن يَدْخُلَ الجَنَةَ إلا مَن 
كان هُورًا أو صر 46 [البقرة: 11 أنه رقانف ليهو لح تدك الجنة ل الرير كا نوقالت 
النُصارى: لن يَدحُلَ الجة ا النُصارى وهذا لف ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
واللّثْ والنّشد ما مُرنَبٌ» وما غيرٌ مُرنّب؛ فالاة للف والنَّشرٌ العُرئّبُ هو: أن يأ تي اشر على وَفْقَ 
ترتيب للف فيُوتّى بم يقابل الأشياءً المذكورة ويُضافٌ إلى كل ما يَليقُ به على التّرتيب» كما في 
قوله تعالى هنا: 9# ومن يَحْمَيِوء 0 4 
وغيرٌ المرنّب -وقد يُعَيّدُ عنه ب «اللّْفٌ انر المُشَوّش). أو «المعكوس»-: هو أن يأتيَّ النَشْرٌ 
على غير ترقيب الل ماله قو تعالى :يسارك # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى # وَوَجَدَكٌ 
افق 4 [الضحى 7 -18» فهذه الجُمَلُ لف مُفَصّلُه وجاء بغدهاتَْر ير مرب كما 


-ه 520000 


َم انيم نكا ار ملائمة للجملة الأولى ومتعلقة بها وجملة : 9 وَأمََلسَآيلَ ا نهر ملائمة 
للجملة الثَالئة ومُتعلْقةٌ بهاء وجملةٌ: م« وَمَبْمَِرَيكَ صََرْتُ6 ملائمةٌ للجملة الثّاِية ومتعلّقةٌ بها. 
يُنظر في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 8؟5)» ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (8/ 07٠‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ٠‏ 0371 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكُة الميداني (7/ "05-8 5). 

(1) يُنظر: ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي »)١59/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1/ا١)»‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ .)3737١‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


لتحصيل الرّزْق؛ قال تعالى: مإوءاحَرُونَ يصَرِبْونَ في الْارْضٍ يَبْتَْنَ ين َضْلٍ أ 0104 
[المزمل: .]5١‏ 


١ ..‏ 5 مس لطر 6 عرو سس 7 2 واه 
- قوله: 5و وَلَملكر تَشْكْرونَ# غطف على العلتين رجاء شكرهم على هاتين 
التعمتين اللدين هما من جملة ره بالناس 4 فالشآن أنْ بتذكروا بذلك نظام 


له 
8 


الّحمة الباق وجلاكلٌ التّعَم فيشكروه بإفراده بالعبادة» وهذا تعريض ,َنِّم 
كرو فلم يشكروا. ْ 

- وفي هذه الآية 8ل ومن يَحْمَيو بحل لك ألَْلَ وَاَلتَهَارَ لكوأ فيه وَلِتَهُوأ 
من مضو مله تَفُورونَ 6 ما يُعرَفْ بصكحة المُقابّلات”": حيثٌ جاءً اللْيل 
والتّهارُ في صَدْر الكلام» وهما ضِدَّانَه وجاء السّكونٌ والحركة في عَمْجزهء 
وغما هن الام وتقاهلاً كل طرق سه بالدوف الكقر على الأرين» ود 
سيحانة عن الحركة بلفظ الإرداف!)؛ فَاسْتَلرَمَ الكلام ضَرْيًا من الابيد 


.)١ا/1‎ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١07/7 /7”١(‏ 

() صحّحة المُقابلات: عبارةٌ عن توي المتكلّم ترتيبٌ الكلام على ما ينبغي» فإذا أنتَى بأشياءً في 
متوعلان قاباها فى عكرو با مدادها او بأغيارها من الفبها نك والشرافى على الأرليل !بيت 
0 الأوّلُ بالأوّلء والثَاني بالثّانيء ولايّخْرمٌ من ذلك شيئًا في الخالك والكوافق» وم حل 
بالتّرتيب كان الكلامٌ فاسدٌ المُقابّلة ويعلة الا من مُعجز هذا الباب: تنظر: ((تحرير التخبير)) 
الى لي الإففع لاقن 13/4 اران القري)) لابن حينة اللحسرق ‏ 1011470 الإعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/ .)737٠١‏ 

(4) الإرداف: هو أن يُرِيدَ المُْكلَمُ معنّى» فلا يُعيّدُ عنه بلّفظه الموضوع لهء ولا بلفظ الإشارة الدَّالُ 
على المعاني الكثيرة بل بلفظ هو ردفُ المغنى الخاصٌ وتابئٌه» قريب من لفظ المغنى الخاصٌ 
و2 التقيف فخ الرادقء وعنال قله تغالى» و( مقي النة ديق الكل الكزيمة و[ نفك كاك 
أت مل لووقصعة أي رعس الم وق الوذ وسرت عل ألَووَ بدا تر أطي 4 [هود: 


14 وحقيقةٌ ذلك: وهلّكٌ مَن قضّى اللهُ هلاكه. ونجا مَن قضى نجاتّه؛ وإنّما عُدل عن هذه - 


4٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


دك 


زائدًا على المُقابلة» والّذي أَؤْجَب العُدولَ عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء 
الفضل: كَوْنْ الحركة كود لمصلحة ولمَفْسَدة وابتغاء الفضلٍ 00 
ل الممفسدة» والآب سيقت للاعتداد د بالنّعم؛ فو عت انول 
لو ل ل 
الكلمات -التي هي بَعْض آية- عدَّةٌ من المنافع والمصالح» التي لو عَدَّدَتْ 
بألفاظها المموضوعة لها لاتاجَتْ في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة؛ فحَصّل 
بهذا الكلام بهذا السّببٍ عدّهُ روب من المّحاسن؛ فقد تمل سُبحانه العلة 
في وُجود اليل والتّهار خحصول منافع الإنسانء حيث قال: 92 لِتََكُواأ # 
و(لتبتغُوا) بلام التليلِ؛ فججمَعَتْ هذه الكلِماتُ المُقابَلة والتَّليلَ والإشارة 
والإرداف, والائتلاف” وغنة ال 0 ظ1ظ1 


ه 


- الحقيقة إلى لفظ الإرداف من الإيجازء والتِّيه على أن هلاك الهالكِ ونجاةً الاي كان بأمر 
ارط وقضاء مَن لا يرد قضاؤٌه والأمرٌ يتلم آمرّاء وقضاوٌه دل على قدزة الآمر به 
وطاعةُ المأمور دل على قدرة الآمرٍ وقهرهء وأنّ الحَوفَ من عقابه ورجاء تابه يْْضَانِ على 
طاعة الآمرء ولايَحصّلٌ ذلك كله مِنَ للف الخاصٌ . يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع 
(ص: 07031 ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (؟/ 0١4‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
اماس لمم ب يم 06 


20 


للك قي اكد قا ا لاد ملو يما ين كر ار لح لا اح هاضري 
ينظزة ((غدانة الآدب)) لأرن حينة الحموري (488/79)» ((زغراب القرآن وبيانه)) الدرويكن 
م ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني (؟/ 60 

حَسْنٌ النْسَق : هو عبارةٌ عن أن يأتيّ المتكلمُ بالكلمات من الت والأبيات من الشّعرِ مُتتاليات 
مُتلاحمات تَلامحمًا سليما مُستحسَناء لا عيبا مُستهجناء وأن تكونَ كلّ واحدة منها قابلة أن 
تُستقلٌ بتفسها لوأَفردَثْ .ِيُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 515)» ((خزانة الأدب)) 
لابن حجة الحموي (؟/ 784)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 7"75): ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَتكة الميداني (؟/ 417). 
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ات 
4 نن البيان0؛ لكجيء الكلام فيها مُتلاحمّاء آخدة نان بعضه بأعناق بعضه. 
ثم أخبّر بالخبر الصّادق أن جميعَ ما عدَّده من انعم الي هي من لفطي الوشارة 


والإرداف بعض رحمته؛ حيثٌ قال بحرف التُعيض :ل ومن يَحْمَيو. 4 كل هنا 


فى بَعض أية عدَّتّها إخحدى شر لفظة الك هذه البلاغة الظاهر والفصاحة 


35 


| لمتظاهرة”! 


لسار عر 


4- قوله تعالى: «ِإوَيْومَ يديهم مََقُولُ أن شِكلىَ ال كُثْرْ رعْمُوت 4 
تر به أرييء وتاجك رسن امريد لحني كير الرين تداز 
الشركاء؛ للوشعار والإيذان يأنه لا شيء ل لغضب اللّه 4 من الإشراك به» كما 
لاني اخ فى تتعام عن تركيده يعات أو الأول لتقرير ساد رأيهم؛ 
والّاني لبيان أنّه لم يَكنْ عن سَنّد وإنّما كان مَحضٌ تَشَّهٌ وهوّى”". أو كررَ هنا 
على جهة الإبلاغ والتّأكيد". وقيل: كرت ججملة (يََ يَاديهم) مر ثانيةه أن 
العرروو اسعيات تار الأروع زلالك رول (ديوم تع من كل أ 
شبيدا): فأعيدَ ذكب أنَّ لله يُناديهم بهذا الاستفهام التّقريعيٌ ويتْعٌ من كل أ أمّة 


اموه : حقيقته : إخراجُ المعنى في أحسَنٍ الصّور الموضحة له» وإيصاله إلى فَهُم المُخاطّبٍ 
بأقرَب ارق وأسهلهاء وقد تأتي العبارة عنه من طريق الويجازء وقد تأتي من طريق الإطناب؛ 
بحتب نا قشي الال يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 589)» ((خزانة 
الأدب)) لابن حجة الحموي (7/ 587)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (775//8). 

(؟) يُنظر: ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي :)17١0179/1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
فض فيا 

") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 579)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١185‏ ((تفسير أبي ي السعود)) 
(0/ 5 ؟). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/7 /”١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0777). 
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0-0 


شهيداء فظاهدٌ الآية أنَّ ذلك التّداءَ يُكرّرُ يوم القيامة. ويَحتمل أنه إنّما كروت 
كلقن واه ول وابدلا 4 حو جر ادق قحليو القن من قرشي 
العرب. ويَقَعُنَْعٌ شهيد من كلّ أمة عليهم؛ فهو شاملٌ لمُشركي العرب وغيرهم 
من الم 

اقول كد الى :18 ركان حكن كو عَهرِين تقلتاهاذا هت 
لْحَقَّ يِه وَصَلَّ عنم ما كاوا بترو 7 

- جيء بفعل المُضيٌ في (تَرَعَْا)؛ إمّا للدّلالة على تحقيق وُقوعه. حنَّى كأنّه 

قد وَقَمَ» وما لأ الواوّ للحال» فهو حال من فاعله بإضمار (قد)”". 


و فلمو أن 


- والالتفاث إلى نون العظمة في قوله: «9 وَبرََْا »؛ لإبراز كمال الاعتناء 
بشأن التّرع وتَهُويله”"» أو لإظهار عَظمة التُكلّم9. 
- وعُطف :َِإفَقَْمَا على 9 وَكَرَعمَا 4 لآنّه المقصوذة 
١ 2‏ مرهلة 5 
108 : 9# هانوا : لطر مُستَعْمَلَ في التّعجيز؛ فهو يقنضن أنهو على 
اهل فاطو : من الشركاء©. 
بفعل (ضَلّ)؛ والمراةٌ سه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/7 /7١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 1/7). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 0/ ؟ 5). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17/7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) /5١(‏ 7/ا١).‏ 
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8 4 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 2 


3 


ذواتهم؛ ليَشْمَلَ ضَلالَ الأمرّينء فَيْفِيدَ أنّهم لم يَجدُوا حُبَة يُرَوجُونَ بها 
تفكهم إلهئة الأصعام» ولع كعدوا الأغيناء اغيرة للكقاعة بهم فرحهوا 


عن الجواب» نقتا بام لم1 


- 
3 


15 تفظن ((اتفسير انج غاشيور)) 13 11970 


الجزء “٠١‏ - الحزب 2 


ك5 
سورة القصّصٍ - الآيات لوق 


4 05 
الآيات (3لا-ثلا) 


سم الس ”جيذ لال سس لو 


١‏ 3 5-8 5 2 : اقلق صن وص يساق 
:3 © إِنّ فلرور كات من فو مومى ضع عَليَهم وءائسه من الكو ما إن مفاحه, 


مد ارك لعي امعو 18 ماقا ال لاعس 2 لالم 6 اق ور اتات 0 1 58 

تنو بآْعُضبكةٍ أؤلي الْفوَو إِذ قَالَ لَه مومه لا مرح إن أله لا يحب الْمَرِحِينَ (0) وَأبْتَغ 
فيمَآ اتلك أله ألدَارَالآجِرة ولاه تبك ورب الدُئِا أن حكما لسن 
َك وَكَاتَي ألْفَسَاد فى الْأَرْضٍ إن مهلا حب الْمفِْدِبنَ (50) دَالَإِنَّمَآ سه عل عِِ 
عند ألم يملَْ أك أله مد َلك من فلو يب الْفْرُونٍ مَنْ هو أَسَد نه هيه وسكي 


آذه 


غريب الكلمات: 


وخا رد يي لاخر ل الرير مجو وو 
جمعا ولا شكل عن ذنويهم المجرموت 4 


5 2 و 3 7 
اي ا مان نم وتام لو وأو أو 5 6 
فق #: أي: تكبّره وتجاوّز حَدَه وأصله: يدل على جنس منّ الفساد : 


م 1 


507 5 و 8 ل ار و 2 
لدنواً بالعضبكة 46 : أي: تثقلهم وتميلهم بثقلهاء يقال: ناءَ به الحمل: إذا أثقله 
6 ع 40 و و 2 0 7 5 رص عه اس ابر 
حتى أماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة» وقيل: هم من الرّجال عشرة. وأصل (نوء): 
1 35 3 5 ع 0 - 7 3 .و دراه 
يذل خلى. موقن بثقل» واصل (عصب): يذل غلى ربط شيع بشي ع فُسميت 
0 َ« 1 ماع 12 3 8 
العصبة بذلك؛ لأنَّها قدعُصبَتُء أي: كأنّها ربط بعضها ببعض””". 
المعنى الإجمالكي: 
0000 كك م ل م 0 3 2 
يقول الله تعالى مبّنا قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى الإسرائيليينَ» 
فتكبّر على قومه واحتقرّهم سبّب غناه» وقد آثاه الله أموال؟ كثيرةٌ دو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)751/١/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 177)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7585). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0774 ((الكامل في اللغة والأدب)) للمَبَرّد (2107/5/1 
(7/ 376)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١167‏ ((أمالي القالي)) (؟/ 1 »)١7‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7555/4) و(7757/5)» ((تفسير الزمخشري)) (19100/1)), 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7385). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0770. 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


2 
لايُستطيعٌ حَمْلَ مفاتيحها البجماعةٌ الأشدّاءُ من الرّجال؛ فهي تُميلّهم بثقّلها 
إذ قال له قومّه: لا تفرّخ وطة إن الله لا يُحبٌ الفرحينَ البَطرينَ» اقلت 
واب الآخرة فيما آتاك الله إِيّاه فاستعمله في طاعة الله وأنفقْ منه في الحير 
و1110 سطاف من الأنيا أن عسل فبها لالخرداك» و امن في هبادة الى الى 
على انان كينا استق اله ليلغ ولا تطلب القنباة في الآرضى تنا وك إن 
الله لا يحب المفسدينٌ. 

قال تإووذ اننا ريك هده الكنورٌ؛ لأنّي أهلٌ لذلك! أوَلَمْ يعلَّمْ أنَّ الله قد 
أهلك من قَْله من الأَمَم الماضية من كان أقوى منه وأكثرٌ جَمعًا للأموال؟! ولا 
تسل التجرموط عق ذنويوو :بل تحافقهم اللا بالق عايياةالعلمديهاً: 

تفسيرز الآيات: 


! تو ٠‏ يبو اد معام م ارس دودو ل ضح سكو حرم عرق 0 


شار حك اك ين ن قوير مومول فبعغى علبّهمٌ وءانينله من ا نوز مَآإِنَّ مفاتحه. آ: 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

بعد أن ذكر سبحائّه حديتٌ أهل الضّلالة وما يَلقّونَه من الإهانة والاحتقار يوم 
القيامة» ومناداتهم على وديس الأشهاد بما يتقضحهم. وبين 3 سوء مُعْبنهم 
به بقصص قارون» ِينَ عاقب أهل البُي والجبروت فى الدُنيا والآخرة(". 

اصويات لمتوم ا ب رمرم عترومان 
ف وَمَاكنتَ يجان الظور إذ نَادينَا 46 الآية"© [القصص: 5 ]. 


.)47 /7١( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
.)1١7/5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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أن 


اق إن قارونَ كان من ؛: بف إسراقل مق عشيرة ة موسىء فتكبّرٌ على قومه. 
وتَجاوّرَ الحدّ في احتقارهم؛ يِب غناء”©. 
كما قال ل ل تك /]. 
وََايسَهُ من اموز مَآِنَ ممَايحَه دوا الغضبكة ول الْقوَوَ . 
لما ذْكْرَ بَْيه؛ ذَكرٌ سببه الحقيقيٌ» فقال9"©: 


ترصن حخ ات 18 0 7 جو ا و مجو 


وَءَائْسَهُ من الكنوز ماإِنَّ مفاتحه. لننواً ارال ادم 4 


2 


3 
35 


تو كا قايون أموالا كتير : دشر 


1 و : 2 
من الرّجاله وتميلهم بثقلها؛ لكثرتها”"! 


هيقل حَمْلٌ مفاتيحها السجماعة الأشدَاءً 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 704 071١‏ ((الوسيط)) للواحدي (//507)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 59 "): ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) 
950١‏ صن .)١‏ 
قال الرَّسْعَنِيُ : (اختلفوا في قرابته من موسى؛ فقال ابن عبّاس وقتادة ومُقاتل وأكثّرٌ المفسّرِينَ: 
كان ابيع موسَن): ((اتفسير الرسطي)) (9310/0). 
راك اب كير ووحكنا البايرا هيم النّخَعيُ» وعبدٌ الله ب الحارث بن تَْلِ وسماك بن حرب» 
وقَتادةُ ومالك بن دينارء وابنُ جرَيْج» وغيلهم: أنه كان ابن عم موسّى عليه السَّلامُ) . ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 07 7). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)760٠ /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 0719-1717 ((تفسير الزمخشري)) (7/ :))477١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 717)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 791)» ((تفسير الألوسي)) ))7177/1١(‏ 
((تفسير القاسمي)) (015/17): ((تفسير السعدي)) (ص: 20577 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ كلا لال .)١‏ 
وممّن قال في الججملة بأنّ المفاتح هنا: جمعٌ مفتاح» وهي الأداةٌ التي يفت بها: ابن جرير» 
والومتشريٌ» والالوسي» والقاسميء والسعدي» وابن عاشون. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 
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ج«إإذ عل لد رمه امن 4. 


أي : إذ”2 قال له قَومّه ناصحينٌ: لاون ونه الأمار يها ا تيكيها دن 


- (18/ 0717 ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير الألوسي)) ))7177/1١(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (9/ 615): ((تفسير السعدي)) (ص: "577): ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17/5 
/ا/١).‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: حَْكَمةُ ومُجاهدٌء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(317/1) ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 07957). 
وذهب مقاتل بن سليمانَ» والمَرَّاء والجَاجُ» والواحديٌ -ونْسَبه للأكثرينَ- إلى أنَّ المَفاتحَ هي 
خزائنٌ الأموال تَفْسُّهاء لا ما تفتح به. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ 7”55): ((معاني 
القرآن)) للفرّاء (7/ »)٠١‏ ((معاني القرآن)) للرَّجَاجٍ (4/ 2155)» ((الوسيط)) للواحدي 
ولا 6). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف : أبو صالحء والضّحَاك وأبورَزِين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 17" ((تفسير ابن أبي حاتم)) ٠ ١1//9(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 7957). 
قال ابل فيكة:“(الكدرة إكا أشيكرة هر كتهاء كبا قال: رادت يَكُرُوت الدَّهَبٌَ 
وَألِْصسَةَ * [التوبة: 4 ]0 وإمّا أن يكون اطلّع على كنائرٌ مدفونة» وهو الرٌكارٌ). ((مجموع 
الفتاوى)) (9؟/ /الاا 7374). 

)١(‏ قال أبو حيان: (قال الحوفي: النََّصِبُ له محذوفء ادن انكر ادويق أذ بكر قد 
فأظهرَ التّاخْرَ والفرّحَ بما قي من الكنوز إذ قال له قَومُّه: لا تفرّخ). ((تفسير أبي حيان)) 
١‏ هم ). 
وقال ابن عاشور: (إِذ 6 ظرفٌ ا علييع ا والمقضوة بهذا الطرفٍ القصّةُ 
وليس القَصدٌ به توقيتَ البَخي؛ ولذلك قذّره؛ بعض الممَسّرِينَ مُعَلقَا ب «اذكر» محذوفًاء وهو المعنيٌ 
في نظائره مِنّ القَصّص) (للفسي واي عافتور)) زه اباباا): 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن خرير)) (18/ + 9): ((تفسير ابن كير )) (5/ 788)» ((تفسير السعدي)) 
رضن 0777 
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. ال(رسور والقَصَصٍ - الآيات لصو : 0-0 


8 0 و .> 7 2 7 
أي: إن الله لايُحبٌ الفرحينٌ بزينة الذنياء البَطرِينَ بما أوتّوا من مُتاعها الفاني”). 


5 


م 


4# 509 5 مسرم لما و 6 مجرلا د صا لحت لوجر 6يكة سر 
كما قال تعالى: 3 اموت ل تقرت إناءذا ودرا بلقيزن الذيا واظلكانا يا 


0 بج ٠‏ ري جنر مر ٠‏ الصا ٠.٠‏ ار ل عن 02 002 0 5 0 م 
لذت هم عَنْ ايلا عْفِلُونَ * أوْلَيِك ماأوبهمٌ ألتَارُيمَا كانوا يَكُسبُون #* 
مه م م د عي مر م لوا مع اس 0 
وقال سبحانه: مإ مرحأ يللو لديا وما ليه الدنيا في الْآخْرَةٍ إِلّا متم # [الرعد 
57]. 
عرضى عد عر ل و عر 2 ايز 2# نير جد ين ع روا 
وَأَبْمَعْ فيمَ] تللكت الله ألدَارَ الْآخْرَة ولا تشى تَصِيبَكَ مرت الدَّنيا وأحيين 
ع يرت جا اخ اط اراك و د نر رج ودلد ع ع د 2 ا كن نر صمحو ع 
حكما لحسن الله لاك لا تبغ الفساد في رض إِنْ عب المشيييين 2 
مناسّبة الآية لما قبْلها 


زد ِ 7 عه امو 5 و 
لما نَهَوه عن الفرّح المُطغيء أمَروه بأن يَطلبّ فيما آتاه الله من الكنوز وسّعة 
الرّزْق ثوابَ الدَّار الآخرة: بأنْ يََعَلَ فيه أفعال البرّ ويجعله زادّه إلى الآخرة”". 


وَأبْيّْ فيمآ اتلك أله لدَارَالْآجْرَة #. 
5 2ن 5 ا 0 5 بو ع 20 1 
أي: واطلبٌ -يا قارون- ثوابَّ الآخرة وتَعيمّها بما آتاك الله منّ الدنياء ووهَبّك 
مرخ أمو الها #انتقيله فى طاغة الشنتو لتقب الهو الانفاق ف ارد الك ا 


إولاتنى تَصِبَكَ مس الدَنيَا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0770 ((تفسير القرطبي)) (11/ 17 37)) ((تفسير البيضاوي)) 
))١86 /4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 201867 ((تفسير السعدي)) (ضص: *197). 
قال ابن الجوزي: («إلَايِثُ الْمَرِسِينَ #يعني: الأشرينَ» ولميُرد الفرح بنعمة الله تعالى). ((صفة 
الصفوة)) .)77/1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0776). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 373377)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 714 ((تفسير ابن كثير)) 
(35077/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”2577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)178/57٠(‏ 
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58 )48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
كاكانها و ال لدت 


أي: 8 مدال ور انا 0 اننا 
وحن كما أَحَسَنَ هيك 46. 


.)0707 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 03777)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5٠77‏ )» ((تفسير الرسعني)) 
(594/4ه). 
مكن اختار أنَّ المعى: لا تدك حظك. من الدُّنِيا أن تحمل فيها لكخرتك؛ لأنّ حفيقة تصيب 
الإنسان من الدّنيا ما عَمِلَ فيها لآخرته: 55 وابنٌ جرير» والزجَاج» ناي أي 
زمنين» والسمعانيء والخازن؛ ونسّبّه الواحدي والرَّسْعَنِيٌ لأكثّر المفسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير 
تعاتز بح سليماة)) 0006/3 اتسين بوكحري)) 10 :انا القراة) رمات 
)١06/5(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (/ 0776 ((تفسير السمعاني)) »)١01/54(‏ ((تفسير 
الخازن)) (7/ .)3777١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠1/‏ 5)»: ((تفسير الرسعني)) (059/5). 
وممّن يُروى عنه هذا القولٌ من السّلف: علي بن أب طالب» وابنُ عبّاسء وعَوْنٌ بن عبد الله 
ومجاهد» وعيدُ التحمن بريد بن أسْلَمَ, يُظر: ((تفسير ابن جرير») (1/ 7977): ((نفسير ابن 
أبي حاتم)) (9/ 01٠١‏ 7)» ((تفسير البغوي)) (7/ 5 0). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: ولا ترك حك مِنَّ التّهُم بما أحلّ الله لك في الُّنيا؛ من 
المآكلٍ والمشاربء والملابس والمساكنء والمناكح وغيرها: ابنُ العربيٌ» وابنُ جرّيء وابن 
كثير» والشوكاني» والسعديء وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((أحكام القرآن»» لابن 
العربي (7/ 017)» ((تفسير ابن جزي)) .)١١9/7(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 7507)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)7١8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577): ((تفسير ابن عاشور)) /”١(‏ 11/9): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 47 57-1 7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وابنُ ججرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 97), 
((البسيط)) للواحدي (5017//117). 
قال الشوكانيٌ عن هذا القول: (وهذا أَلْصّقٌ بمعتى النّظم القرآنيّ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 16؟). 
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انقو جين سيا قارو ةد فى خياة اللو لى يليا كما أحتدة اذا اليلق 
بالرّزق 00 


3 2 وَالْقََاءَ 4 
ولا تبغ الْفْسَادَ في رض " 


مثاس - لها فكلها: 

ره 7 8 5 0 7 و و 

لَمّا كانت التَّمْسٌ من شأنها -إِنْ لم ترّمّ بزمام الشّرع- الإسراف والإجحاف. 
قالوا7"©: اا00 0 


لامع الْنسَاد في الْدرْضٍ ©. 
ع 4 3 و أ 34 1 
أي: ولالطلنيحيا قاووة - القينلة تن الأرهى بالتعاضى واليشن وال 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 077 ((تفسير الزمخشري)) (/ 57١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
16 14) ((كسير ابن كير )) (5/ 10051 ((شسر السعدي)) (صن: 510): ((تفسيز ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: 57 07). 
قيل: المرادٌ بالإحسان هنا: الإحسانٌ إلى عباد الله. وممِّن قال بذلك في الجملة: ابن جرير» وابن 
عطية» وابن جُرَي» وابن كثير» والعُلَيمِيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 77), 
((تفسير ابن عطية)) (5/ :0"٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) »)١١9/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 355). ((تفسير العليمي)) ))75١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5717). 
وقيل: المرادٌ بالإحسان هنا: طاعةٌ الله وعبادتّه. وممّن قال بذلك في الجملة: البَعُويُ» والقُرطينٌ. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 5 5 0)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 15 7). 
وقال الرَّسْعَنِنُ: (أحسنْ بأداء ما افترّض الله عليك» كما في إحسانه إليك). ((تفسير الرسعني)) 
(059/4). 
وممّن ذهب هنا إلى الجمع بِيْنَ الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى حَلّق الله: ابن عثيمين. 
يُنظر: اشير ابن كينيو - سنورة القضص ) )امن 0117 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07017. 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١8(‏ 7375)» ((البسيط)» للواحدي »)50//١1(‏ ((تفسير - 
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0 يحب الْمفْسِدنَ *. 


:إلَ لله لايْحبٌُالمُسدِينَ في الأرض بالف والمعاصيء والبخي والظلم”". 


00 هُعَلَ ع دص أوَلمْيعلح أنك أله مد أَهلَكَ من قََِِ- م الْفُرُونٍ مَنْ 
كر لكدينة و وفك ا لال عن ري م الْمجَرمُوت (46000. 
لإَالَ مآ أيه عل علو عدي 4 


ع نه اع ال ا ا 6 
قال قارون: إنما اريك هذه الكنوز؛ لأنى أهل ذلك 


- البغوي)) (/ 55 0)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0718) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 105))؛ 
((تفسير السعدي)) (ضص: 497), 

)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (2509/7» ((تفسير ابن جرير)) /1١8(‏ 207705 ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)75١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 571). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 037370 ((تفسير القرطبي)) (17/ 2716 ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: /7)» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 225١75 07١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/:ه؟. هه ؟). 
قال الماو زد لقره :المآ سه َل علو عند أو حي ارك سيا اوابتري 
وعلميء ؛ قاله يحيى بن سلام. الثاني : على خيرٍ وعلم عنديء قاله قتادة. الثَالتُ : لرضا الله عنّي» 
ومعرفته باستحقاقيء قاله ابن ريد . الرّابعٌ : على علم بوه المكاسب قاله ابن عيسى. الخامسٌ: 
العلم بصّنعة الكيمياء 6 . (تفسير الماوردي)) (77///4). 
ممّن قال في الجملة: إِنَّ المرادَ بقوله لعل عل عنيعة © أي : على علم مِنَ الله بحالي وفضلي 
عليكم» واستحقاقي لذلك المال: مقان بج اماف وار ريه وابى كين تنظر؟ ([الفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 7307)» ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 770)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 70). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة» وابنُ ريد والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(14/ 0876 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ ١‏ )0 
وممّن قال: إِنَّ المراد: إِنّما نل هذا المال؛ بِسَبَبٍ ما لَدَيّ من العلم والمعرفة: البقاعي» 
والسعديء. وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) بقاعي (004/15) ((تفسير السعوف) 
(ص: 2577 575)» ((تفسير ابن عاشور)) .)181/7١(‏ 3 
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م 5658 


كما قال تعالى: 8( فَدَا مس الِضْنَ صُرْدهَاء انم دا احْوَْئة يَعَمَة يُتَاكَالَ نما 
04 زر دج ره 7 اا 0041-1 شري ا حجنن 4ء 2 1- مم 2 13 ماسم 
َوُه عل علي بل هن وقَكةٌ وين كرتم لا يلوت * مد اا لبن ين َلِومَ ما 
أَغَىََ 2 عَنَهُم مَاكانُوأ يكسيو 6 [الزمر: وي 6]. 
عع عصان 2 مهر 22 6م ءه و 5 2 ودع عه 
و يعلم أرك أ قدا لكين قا + فنك الأري تنخ التدينة 2 وك 


طم 


أقورى جك عدا ادر قلا :نون انار نكما عات د 
هو مثله أو أعظَعٌ» وقد فَعَل ما يُوجبٌ الهلاك”©! 
ولا شْكَلُ عن ذُنوْيهِمٌ الْمْجْرمُوت 46. 


ع ع 3 39 ١‏ ع 
أي: ولا يُسأل المُجرمون عن ذنوبهم. فيُعاقبُهم الله تعالى عليها من غير أن 


- قال ابن كثير: (وقد زُوي عن بعضهم أنه أراد: يمآ أويَهعلَ عل عد # أي: أنه كان يُعاني 
علمّ الكيمياء» وهذا القولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ علم الكيمياء في نفسه علمٌ باطلٌ؛ لأنَّ قلبٌ الأعيان لا 
يقدرٌ أحدٌ عليها إلّا لله عزَّ وجلّ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 70). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (9”/ /37”1/1). 

93 أطرو قير ابو جرير)) رار اشير الفرطني )15 #1 سر ابوه 
(5/ 80؟)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 04" ((تفسير السعدي)) (ص: 114). 
قال البقاعي: («إفَُّه # أي: في البدّنء والمعاني منّ العلم وغيرهء والأنصار والحَدَّمء كر 
نا 6 في المال والرّجال). ((نظم الدرر)) (15/ 6000 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 07377 737177), ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57١‏ ): ((تفسير 
الفرطفي)) 01/801 (اتشيرد اين كفي :10 قن (الففسير السفدي)) زم 94): 
((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 187). 
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ات 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ من خسن التّعوة إلى اله ُبحاله وتعالى أن إذا در الحكم تكو العلة 
كدري أر تغمة إن كان مَنصوحًا يطلب تُذكرُ الع ترغيباه وإن كان متضوحًا 
بتي فإنّها َذكرٌ تخويفًاء كما في قوله تعالى: هلا تمر ْله لا يِب الْمَرسِينَ ١4‏ 
وقوله: «إوَآميين حكمآ لَسَنَ لهك 4 فينبغي للدّاعي أن يكن المذغو بفعية 
الله سُبحائّه وتعالى؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا ذْكْرَ بالتّعمة فقد يَحجَلُ من الله فلا يَخْصيهء 
أمَا إذا 00 له الأمرٌ والنّهِيُ مجرّدًا عن الأسباب والوسائل التي ليله على 
الفعل أو الثّرك؛ٍ فإنّ هذه الدَّعوةَ تكون قاصرةٌ؛ فانّدي ينبغي للدّاعي أن يُذَكْرَ 
لمر لالز بدا يشي ادق 


10 اد ري جه ىو 61 


7 - قال تعالى: لا در 2 عت ادر 


مريت # الفرّحٌ المنهيٌ عنه هو 
5 منه» أي : الذي تمححكض تعلق كل الدّنيا ولَذَّاتَ النّمْس به أن 
الانكبات على ذلك يميت من التّفْس الاهتمامٌ بالأعمال الصّالحة والمنافسة 
لاكتسابهاء فينحدرٌ به التّوعُل في الإقبال على الات إلى حضيض الإعراض 
عن الكمال النَفْسانِيٌ» والاهتمام بالآداب الدَّيئيّة والمُبالَعة في الفرّح تقتضي 
شِدَّة الإقبال على ما يُفْرَحُ به نشي تستلزم الأعرافل .عن خبر ار وم كان 
الفرَحٌ بالله» وبما مَنَّ الله به» مُقارًا للَخَوفٍ والحذر؛ لم يَضْرَّ صاحبّه» ومتى خلا 
غن ذللك شيوه ولا 331 


- في قوله تعالى: 2ل وَأبْمَْ فيمَآ اتلك أله ألدَارَ آلآ خِرَة 4 أنه ينبغي لمن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ع هر 
)تنظ ((اتفسير ازن عاشوو)) 13/8/83 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)٠١8/(‏ 
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ته 


أن 


اوش ايو ل رماي لويد اقزر رب لف 1ن مني 
اله عليه وسلُمَ حينَ قال لسعد بن أبي وقّاصٍ: (إنَك لن تق تَمَقةَ تَتَعي بها 
َه ال إلا لجرت عليهاء حتّى ما ندل في في امرأنك))*1» فقد كيدها وله 
((تبتغي بها وَجْدَ الله))”". 

5 - في قوله تعالى: كَالَ نمآ أويُِه عل ني 4 أنَّ من اعتَقَدَ أنَّ ما رزقه 
لمرو و ب راد اشير ا زرو اوم امار بدو 
الله ؟ فالانسان الذي يقول: عدت هذا بدي وبمّعرفتي بالأمور والمكاسب». 
تقول له: أنت مُشابةٌ لقارون”" 


4- في قوله تعالى َال نمآ أيه عَلَ عل عند 46 وقوله تعالى: هل وَدَامَسَ 
لاضن صُردَعَانا مدا وله ِعَمَةٌ اَل نويعل لم بل ى فته ولك 
5 متكت )لويس ]لي عن إضار تحر اساياذره اغيم 
ماعواضانا انعم إلى أسبابها جحَْدٌ لإنعام الله. وكذلك إضافة العم إلى غيره 
ممّن يَعجِز عنها . ولا بأسّ بإضافتها إلى الأسباب مع مُلاحظة كوْنها أسبابًاء وأنَ 


المُنعم بها هو الله ومخدّه؛ فإ قد أَمرْنا بشّكر الأسباب أيضّاء قال الله تعالى: 9# أن 


أَشْكْرٌ لى وليك 1746 [لقمان: 15] 
7 ا 3 ع 3 
5- اي ا «أنا»» و «لي»). و«(عندي)؛ فإن هذه 
الألفاظ العَّلاثة ابتليّ بها إبليس) وفرعَونٌ» وثارون ف هل أتأ حَييَنَهُ # [الأعراف: 


0-0000 


7 لإبليسّء وهلي مَلَكُ وِصَمَ * [الزخرف: ١‏ لفرعَونَ» و لماوعل 


)١(‏ أخرجه البخاري (2) واللفظ له. ومسلم )١177/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 0١‏ "3). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 01 7). 

(:) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)7590١‏ 
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5 

صنق # لقارونَ» وأحس ها وفعك «أنا» في قول العبد: أنا العد المددت» 

المستغفر المعترفٌ ونحوه. «ولي). في قوله: ل الذنبٌ» ولي الجرم» ولي 
و 3 0 5 - 

المسكنة. (وعندي» 1 قوله("2: ((اغفر لى جدي» وهزلى. وخطتئى. وعمدي. 

وكل ذلك عند )0 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

1- في قوله تعالى: 3 نر كات ين قوم وين بق لهم 4 أن القوميّة 
لا تنفَعُ أفيداتيا» نما لاف هو الإيمانٌ بالله وعر وبا قيكا التجل من قوم 
موسى» ومع ذلك بغَى عليهم”"! 


اخ تيو . :عي تيد آذ ور 


-١‏ في قوله تعالى: ِلمسْعَلنهِم وَدَايْسَهُ ِنَأ الكوز و أن الغنى سَبَبّ للطغيان؛ 
لأنَّ قارونَ إنّما بعَى وطعّى بسبب ما آناه اله تعالى من ن المال”". 

١‏ 79 7 - 95 و 

0 

الكوني قَوله تعالى: ماله من اموز مآإِنَّ ممَايحَه دوأ الغضبكة أولي الُْوَّ 6ه 


ومثال الشرعي قله تعالى: <( وَدَاتَنَا مُوسَى لكب 244* [الإسراء: 7]. 


7 8 5 - م 7 
5- جاء الفرّح في القرآن على نوعين: مطلق» ومقيّد 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (57744)» ومسلم (717/19) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/ 5 437). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 5١‏ 3). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"5٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 1804). 
قال ابنُ تيميّة: (والله سبحانّه قد ين في كتابه في كلّ واحدة مِنّ: «الكلمات» و«الأمرا و«الإرادة» 
و«الإذن» و«الكتاب» واالخكم؛ و«القضاء) و«التّحريم» ونحو ذلك ما هودينيٌ مُوافقٌ لمحَبّة الله 
ورضاءٌ وأمره الشّرعيٌ» وما هو كَوْنيٌ موافقٌ لمشيئته الكويّة) . ((مجموع الفتاوى)) .)55/1١١(‏ 
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فَالمُطلق: جاء في الذمّء كقوله تعالى: 2ِإإِد َالَ لَه َوُه لا فرح إن مه لا يِب 
02000 8 5 2 و دس 0006 
لْمَرِحِنَ # [القصص: كلا]ء وقوله: مإِنَه لمح فور 4 [هود: .]٠‏ 
والمقَذ توعان أيضا: 
عدي" لث.يءم و فك لق ل قر ع ل ع ا ا 
الآول: مقيّد بالدنيا نسي صاحبّه فضل الله ومنته» فهو مذموم, كقوله تعالى: 
ع سه سه ووه سس د لسن يسح ع و سح سر ل هه 3 4 3 
حََإِدًا رحو يمآ أونوا دهم بَْمََ دا هم مُبَلسُوقَ 6 [الأنعام: 4 4]. 
557 ع ! 6 
والثاني: مُقيّد بفضل الله وبرّحمته وهو نوعان أيضا: 
500 5 720 2 ا 6 2 
فضل ورحمة بالسَّبّبء وفقضل بالمُسَبّب؛ فالأوّل: كقوله تعالى: 38 كُلَ بِتصْلٍ 
لَه وميه فِدلِكَ فيفرحوأ هو حير يما يجْمَعونَ # [يونس: 4ه ]ء والثاني: كقوله 
تعالى: <( وود يمَآءَاكهُمْ أله ين مضو 6 [آل عمران: ١1]؛‏ فالفَرَحٌ بالله 
وبرّسوله» وبالإيمان وبِالسّنَة وبالعلم وبالقرآن: من أعلى مقامات العارفينَ؛ 
له رس سه 4 4 ورغ ذم 2 42 4 6 _روم مسعوه م 208 
قال الله تعالى: 5إوَإِذَا مآ نر ت سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ بكم رَادمَهُ مذو إِيمننًا كما 
ألزيت امنأ هََادَتهُمَ يمنا وهر مَسمَْرونَ [التوبة: »]١15‏ وقال: ل وَألْذِينَ 
021 00 رم ده اه 5 
انهم الكتب يفرحوت يمآ أنزلَ إِلِيّكَ ## [الرعد: 7 ]. فالفرّح بالعلم والإيمان 
وم ر لظ 7 7 0 
والسّنة: ليل على تعظيمه عند صاحبه. ومحيّته له» وإيثاره له على غيره؛ فإن فرّحَ 
ًُ 7 بي ع 
العيدبالشي» عدن خضولة له: غلى قدو فده له+ورغيعه فيه» فكن لبس لدرغية 
٠ 7 59 3 - 3 0 3 ٠‏ 2 31 
في الشيء لا يفره خصوله له ولا يَحزْنه فواته؛ فالفْرَّحٌ تابعٌ للمحَبّة والرّغبة"©. 
1 4 مر بع امعد ديرو به ا م ان 
- قوله تعالى: إن لَه لا يحِبٌ الْمَرِحِينَ ‏ يو حَذ منه إثبات المحيّة لله مع 
ع 0 1 3 3 م ِ 
ان المراد نفىُ المحبّة. ولكن ما نفاها عن هؤلاء إلا وهى ثابتة لضده؛ ولهذا 


2 واءت متخن 7 2 : هي موه د اين يها صخ جز و راح - 
استدّل العلماء بن المؤمنينَ يرون ربّهم بقوله: 32 لآم عن َعَم يِذ لمححجوفون 6 


.)١5١ 2159 /7”( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


[المطففين: 19]؛ قالوا: فلم جب هؤلاء عن راوسا على اذ ته قير 
محجوبينَ» فلو كان الكل محجوبِينَ ما كان لتمخصيص هؤلاء فا ار 
0006 تعالى : «ِإإنَّ َه ا يِب الْمَرسِينَ هذه الجملة المرادٌ منها أنَّ الله 
لا يُحبٌ ولازمُها أنه كر وإِنْ كانت القسمةٌ العقليّةٌ لا تق: تقتضي ذلك؛ فَتَمَيُ 
المحيّة لا يلرّمُه إِئباتٌ الكره لكنّ السّياقٌ يقتضيه؛ لأنّ كلّ شَّيء نقّى اللهُّعنه به 
تَجدٌ أنّه مما يَكرّهْه الله قال تعالى: مِإوَأمَه لاحب ألْمُمْسِدِينَ # [المائدة: 14]؛ 
وقال تعالى: مِووَئَه لا يِب ألْتَسَادَ * [البقرة: 1٠١‏ وقال تعالى: 8 لَا يحب 
عَال مور [لقمان: 1]. وقال تعالى: بلا يحِثُ الْمُسَرِفت 0 
0١‏ فالشاهرٌ ين السياقات أنّ المرادً إثباتُ الكراهة, لكنّه أنَى َي المحَبّة؛ 


ما 


- 


لأنّ اكه 00 فكأن هذا الذي أَحَبّ الفساد أو أحَبَّ الفرح وما أشيه ذلك 


60 


يقابل بنقيض قَضده 
/- قال الله تعالى: 3 وَأبْمَغْ فيمآءًا َاتَللك أله ألدّارَ #القف التسوييية 
1 9 7 7 0 ضٍّ 
مرت لديا * في قوله: متَصِيبَكَ # إضافة النّصيب إلى صَميره؛ ففيه دَلالة 
على أنه حَقه وأنَّ للمّرء الانتفاعَ بماله فيما يُلائمُه في الدّنيا خاصّة مما ليس من 
و 
القرُبات» ولم يكن حرامًا”». وذلك على قول في التفسير: 
/- ارا ساي ولا تبغ الْفَسَادَ 6 فيه تحريمٌ نيّة المُساد في الأرض؛ وإذا 
ليك :3 الاساسنالفيياة تدس بات رق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 5١‏ "3). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 779). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)11/9/7١(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 507). 
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ع 


ساح صرحلا ساسا 


9 - كل من عصى الل نقد طلبَ القّسادَ في الأرض ؛ قال تعالى: #ولا تَمغ الْفْسَادَ 


-٠‏ في قوله تعالى: لتك > أنه قد أَهْلِكَ من قبل مرت بت الفروق من هو 
أَمَدُ مِنْهُ هوه وأكَيرُ جنم # بَيانْ أنَّ عَطاءَه سُبحائّه ليس دليلًا على حَُسْن حالة 
ار 

-١١‏ قال تعالى: »إلا ضْْكَلُ عن ذُنوْيهِمْ الْجْرِمُوت 46: وقال سبحاته: 96 صَوْمذٍ 
لا مُكَل عن دَيْوءَإضضٌ ولاج 000 4 وقد جاءت آيات أخر تل على 
خلاف ذلك؛ منها 07 تعالى: 38 فَلَمسَمَكَنَ لَتَمْدَكن اوت اق يت 1ه 
ع ُ 2 2 و 
لمْرَسَلِتَ # [الأعراف: جنيك الا كريد ا 
اناس يوم القيامة» ونَظيرُها وله تعالى: جل هوم يلك لَنسْعَلتَهم أَجمعِينَ # عََا مانو 
يَعَمَُونَ #6 [الحجر: 247 97]. 

والجوات عن هذا من ثلاثة أوجه: 

0 همي -ه و ع و 7 9 
الأوّل: وهو أوجَهُها؛ لدّلالة القرآن عليه» وهو أنَّ السّوالَ قسمان: سؤال 
توبيخ وتقريع: وأداثه غالبًا: (لم)؛ وشوان اميتخيان باسياد” وأداته غالبًا: 
(هل)؛ 007 هو وال التُوبيخ والتقريع؛ والمنفيٌٌ هو نبوا الاستخبار 


الوجه الثانى: أن فى القيامة مواقف مُتََدّدة؛ ففى بعضها يُسألونَ» وفى بَعضها 
لا بسالون: 


الوجة النالك: أن إثناتك الشؤال تحمول غلى الشؤال عن التوحيد وتضديق 


.)١95/5( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 
.)57 5 (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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ات 


اسل وعدم الال مَحمول على ما يَسمَِمه الإقرار ليوات من شرائع الدّين 


-ه 


و 


ارزع هويا لهذا قله تعالى: مإ فيَعُولُ ما 36 الترتؤة 44[ القصص: 1 
والعلمٌ عند الله تعالى7". 
بلاغة الآيات: 
احفر تعالى : ِل إن كرون حكات ين فَوْم موب لهم وبا اله من الكنوز مآ 
إِذَ مداع انثوا بالمقتيصة أول القرو إة قال لك نانك 0 لَه لا يحب لْمَرِحِينَ # 
- قوله: نَمَو كات ين قرم وين مهم 4 استئنافٌ ابتدائيٌ لذكر 
قصَّة ضُرِيَتْ مثلّا لحال بعض كُمَار مَكَا وهم الكو يكل : لوي 
المغيرة» وأبي جهل سن ا ولها ميد تعلق بجملة ة وما 550 
َم آلْحَيَوَ لديا مركي 4 إلى قوله: طقل ع التتز ره السدرية يذ 
[القصص: .]1١ 5١‏ 
0 الجملة حر التوكيد (إن4 تيدر أن يكون الأفاذ ة تأكيد خبّر 
إن وما تمطف عليه وتَعلقَ به مما اَْمََتْ عليه القضّة وهو سُوءٌ عاقبة 
الذي لمم أموالهج وتَزدهيهم؛ فلا يكترئونَ بشكر التُعمةه عدر 
بالدّين ويَكمْرونَ بشرائع الله؛ لظهور أنَّ التعاز عن قارو بأنّهِ لين مَوْوِ 
تويك > ليس من شأنه أن يَكرَكة فيه الصَامحٌ حتّى يُوكدَ له؛ فعضت التأكيد هو 
ما بِعْدَ قوله شاك وهلا تقرح 6. «إلى اكرالف اضر لصفي 
ويَجوزُ أن تكون (إنَ) مجر الاهتمام بالخبر» ومَناط الاهتمام هو مَجموعٌ 
ما تكله القصة من العبِء التي منها أن من قوم مُوسىء فصار عدر اله 


.)1١١٠٠٠١ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)١7/5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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+4 سور و القَصَّصٍ - الآيات (176-0) 5< 0ه 


ولأتباعه؛ فأمْرُه أغْرَبُ من أمر فرعونَ. وعَدّل عن أَنْ يُّقال: (كان من بني 
إسرائيل)؛ لما في إضافة إتني4 إلى 3# مو بَئ #6 من الإيماء إلى أن لشارووة 
العا لاسا ارس ؛ فهو اتّصالَ القرابة ل 

- وفي الإخبار عنه بأنَّه من قوم موسى تمهيدٌ للكناية بهذا الخبّرء عن إرادة 
لتر بما عَرَضٌ لرّسول الله صلّى الله عليه وسلَم من بَغْي بُعض قرابته من 
الكش كين عليو”, 
- وجملة مإمبقَعلتِهمَ م # مُعيَرضة بين جملة «إإنَ َو كات ون قو مون )4 
وجملة نلكو َكُوزِ 6 والفاءٌ فيها للتَّرتِيبٍ والتعقيب؛ للتّعججْب مِنْ 


- قوله: مِإوَءَايسَهُ ِنَ الكوز مآ إنَّ ممَايحَه لكَنْوَا بالُضبكة أول الْقوَوَ 6* بُولِعَ 
في وَضْفٍ كُنوزٍ قارونَ؛ حيثٌ ذَكرها جمْعَاء وجمّع المفاتح أيضّاء وذكر 
لتو والشضبة وأولي لقوق هذه القبالعة فى القرآن من اصن التبالخات 
00 0 
عق افزلد وز تان أذ ونفالا تلن ,2 ل 
َك ايب الْمَرِسِينَ #؛ لأنَّ الفرّح الممحض في الدّنيا -من 


0 


.)17/5 211/8 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١757/57٠(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
(5595/7).((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/ .)7/8٠١‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


يه 


0 : ها : 00 20 0 5 


ء م >< ع 100 2 


مرت الذي واحسن حكما احسن ١‏ 


لَه 


- قوله: #إولاتسى تبك يت ادن 4 جُملةً مُعتَرضةٌ بيْنَ الجُملتّين 
الحافتين بهاء والواوٌ اعتراضيّة والنِّيّ في إوَكَاتّى تَهِبَكَ 6 مُستغمل 
في لاجد وَالتسِانٌ كناية عن التَّوْك. وهذا احتراسسٌ في الموعظة حَشْيَة 
تفور المّوعوظ من موعظة الواعظ؛ لالين لقالا لقارون: ابيع فنا 
انلك أله أذ رَلآحِرَةَ #؛ أؤَهموا أن وك خطوظ الذَنيا؛ فلا يَستعِل ماله 
الأقى التقياكة قاني3ااة لناموسنان يعد فيغر اليف لتَعيم الدنيا إذا 
آنَى حَقَّ الله في أمواله» فقيل: أرادُوا أنَّ لك أن تخد ما أَحَلَّ الله لك*©. 
- قوله: إلا تسى تَصِيبَكَ ير الدُنيَا 4 : لي لا فشو لهذا له 
مها ْمَل للآخرةء لم يكن له نَصيبٌ في الآخرة"؟» وذلك على قول 
في تفسير الآية. 
- قوله: م وَأَحيين الإحسانٌَ داخل في مُموم ابتغاء دار الآخرةء ولكنّه ذكرَ 
ا :«إحكنا لسن لَك 4. 0-8--32 
الإحسان لتَعْميم ما يَحْسنْ إليه؛ قد نفسّه وقومّه ودوابّه ومخلوقات الله 

.)3"/٠ /1/( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 21١/8 /57٠0(‏ 179). 

(9) تقدم تعريفه (ص: /137). 


(5) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /7١(‏ 7945)» ((إعراب القرآن وبيانه»») 
لدرويش (17/ 785). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


4 
الذاخلة فى دائ#التمكن من الالحسان اليا 

: وعَطف «ؤولات الْمَسَاد ف الْأَرْضِ #؟ للتّحذير مِنْ حلط الإحسان بالقساد؛ 
إن الفيياة فد الحرانة قالآرة بالخديباة بتدهى )نكيت قن الفسا فد نما 
لض غليدة لآنه لما تعددك كوارة الاحساث والاشاءة ققد كيت عن النشق 
أنَّ الإساءة إلى شَيء مع الإحسان إلى أشياء يُعتبرٌ غير إحسان”". 


وى هرم 


- وجملة :إن أله لابب الْممسِينَ ‏ علةٌ للنّهي عن الإفساد”". 


5 و 8 2 2 سس ع را وو 1 5 0 5 
ْ لولمجالى 117ل رخاس وميه اه 
ا 3-4 رو زودورة < 2و سوست وو لير م برو موت 7 


مرب الْفرون من هو أَسد مِنْهُ وه وأكثر جمعا ولا شَكَلُ عن ذنوبهم الْمجره 


08 تعال 1 ار :يميت بجرات عن ترسناة واعظيه 
من قومه وقد جاء على -- حكاية المحاوّرات؛ فلم 58 وهو 


جوابٌ مُتصَلّف -أي: مُتكبّر- حاوّل به إفحامّهم» وأنْ يَقُطعوا مَوعظتَهم؛ 


ذا أَمَكَثْ و وازد ع8 

3 8 50 وو ع َ 
- و(إِنَّما) أداةٌ الحضرء ويُنيَ الفعل للنائب موس #؛ للعلم بالفاعل من 
كلام واعظيه'. 


- وقوله اسار عِلْوِ #6 -على أحد الأقوال في الآية- ؛ تأكيدًا 
لتمكنه من العم وشُهرته به"0. 


(1) تنظر: ((تفسيرابن غاشور)) 114/1 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 180). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(8) فظ » ((المصدر الساق)): 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)181١/7٠0(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


5 


ص2 عو ودع 


- قوله: 0 ص الفرون من هو أَسد منه َوه 


وأكَرُ ًا 4 إقبال على خطاب المسلمينّ. والهمزة في طيلس 4 
للامبتفهام الإنكاري التَمججبيٌ؛ تعجيا من عدّم جره على موتجب علمه باذ 
اله أَهلّك أُمَمَا على بَطَرهم انمه ا 
كأنّه لم يَعْلَمْه؛ تعبجبًا من قوات مُراعاة ذلك منه مع سَعَة علمه بعَيْره”© 


- وأيضًا قوله: الس . ٠‏ تعببٌ وتوبيخٌ على اغتراره بقوّته وكثرة 
ماله مع علّمه بذلك؛ لأنّه َه في التّوراة» وسَعَه من حفّاظ الّواريخ» أو د 
لاعائهللعلم وتعظيه به َي هذا ابعلم عند" #روقين: الطافة أن قوله: 
7# وَل بعلم تقريرٌ لعلمه ذلك وتنبيةٌ على حَطئه في اتراره» أي: قد عَلِمَ 
أنَّ الله قد أَهْلَك من القرون قَبْلَه مَن هو أقوى منه وأغنى؛ أن قد قراه وخر 
به مُوسى وسّوعهء كأنّه قيل: أْوَلَمْ يَعْلّمْ في جملة ما عندّه منّ العِلّم هذا؛ 
م لي ل ا 
ا ويه على حلم عندي» ف فح بالعلم وتَعَطَمَ به قيل: أعنْدَهُ مثل ذلك لك 
العلم الذي ادّعا؟ وري نفْسَه به مُستَوْحبَةٌ لكل نعمة» ولم يَعْلَمْ هذا العلمَ 
النّافمَ حتَّى يقي نفْسّه مُصارعَ الهالكية*©! 

00 انكل عن يوط سروت * أ : ولا يُسألٌ سُالَ استعلام 
-فإنه تعالى مُطِلِعٌ عليها- أ مُعاتبة» فإنّهم يُعَذَونَ به بت كانه َم هد 
قارو بذكُر إهلاك من قَبْلَه ممّن كانوا أقوّى منه وأغتّى؛ أكَدَ ذلك بأنْ بينَ أنه 


1 


.)187 21801 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(90)اإظره ((تفسين الزمتخشري) 9 )49١‏ ((تفسير' اليضاوي)) (16/4)» ((تفسير أي 
السعود)) (/ا/ 756). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 777). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


ج42 سور ةُ القَصَّصٍ - الآيات انك 0 م 


و 3 و 3 ظِ 
لم يكن م مُطلِعًا على ما يَخْضّهِمء بل الله مُطلِعٌّ على نوب اله لمُحَرمِين كلهم 
مُعاقبُهم عليها لا مُحالةٌ”©. 


عوائر الاق لولس لاقف عن ةزرب الفترم يك عافد كريط القن 
بما بها على سيل التّهدِيد والوعيدء أي: إنَّ الله مُطَلِعٌّ على دنوب المجرمينَ 
لايحتاج إلى سوال عنها”". 

- دقبل: قوله: طاشن عن يه الشترئوت » تَذييلٌ للكلام؛ فهو 
استئنافٌ وليس عَطًا على أنَّ له قد هلك من قبل والشؤال المنفي: : السّوَالَ 
في الدّنياء ولبين سؤال 0 ويحتمل أنحكون الال كناية عن عدم 
الحاجة إلى الشّوال عن ذنوبهم؛ ؛ فهو كناية عن علم الله 957 بأنويهم. 
وهو كناية عن عقابهم على إجرامهم؛ فهي كناية بوّسائط» والكلامُ تهديدٌ 
للمجرمينَ؛ لييكونوا بالحدّر مِنْ أن يُؤْحَدوا بَعْتهَ وحكول انبكوة الشوان 
بمّعناه الحقيقيٌ» م لايُسألٌ المجرمٌ عن جُرْمه قبل عقابه؛ لأنّ | الله قد 
لبطيارة الرُسّْل بِحَدّي الجر والشَّرّ 00 المجرمّ ؛ فإذا أ 
ا بَغتة» وهذا كقوله 57 1ح دا ايا روا تدم مد وكام 
مبَِسُونَ 7" [الأنعام: 4 4 ]. 


سه > 
فل بين 
40 
خدله 


-حوت_- 


.)18 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١185 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)”37/77/1( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
.)١187 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


5 ٍِ ي-06‎ 27 ١ 
2 24 جل رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكر:‎ 5-000 


الآيات (ولا-ع1) 


صرح ساسا 


عبر ينغن ص 14 أضيل عتن ع ضاي 4 5-5 5 
8 فخر عل قويو- في زيتَيه- قَالَ الذيت يرِيدُوب الْحوة الدنيا يليت لنَا مِثْلَ مآ 


04 دم 35 5 سس هه 0 ع 3 -ه 5 م 
أوقك قَنرونُ إِنَّهُ: َدُوحَظٍ عَظِيمٍ (00) وَكَال الَذِيح أونوأ لْعلْمَ وَيلَحَكم واب أله 


ل نر د سج آر لس لوي اعرسم للك صر و 0 ا م ع د 
حَيْرَلَمِنُ مرب وَعَمِلٌ صَلِحًا ولايلقنه إلا صا دمت (زه) لحسَفْما بو ويدَارِو ا لْأَرْصٌ 
ار دي ساسا لد عن قد هي عر 2 عياط ع ع 1 

ا كان ا من فِكَدِ 000 الله وما رك هن الستسيث انا وَأصبَح ألْينت 
اح 6 فج ند سما اث 000007 5 السرم 2 وير اس مرت 
يا رت أله يشل | آلرِرْفَ لمن يِسَآءُ مِنْ عبَادِوء ويَقَدِرٌ لَوَلَا 


مو ات م ب ع 0 2 عع ع 2 0 - 
أو كن أله نا لحف يا بنا وَيَكَاه ايلم الكفروت (45؟ يَْكَ الدّار الأخْرَهٌ يحَملها لَِدِنَ 
عو وقد رك عبر 


0 وا ني لض وَكامسَدًا اهميقي (2) منج فس لَه ينها ومن 
جا العو كلا جر أل عَِذوا يتات لاما كاثوأ ينمت (4)8. 


غريبُ الكلمات: 

م لاد ا 00 
0 0 0 لهاء ال رض 00 
فسان امسر 
أحَد مَعنَيِين؛ احدهها: أنْهم أوقعوا التّشْبِية على ما في علمهم وعُرفهم. الثّاني: 
ع 1 لم 7 ع 0-1 5 03 و - 
أنيكوث التٌشبيه ليس على أصله بل المرادٌ به التحقيقء أي: إن الله يَبسّط الرّزق؛ 

وإِنَّ الأمرّلا يُفلحُ الكافرونَ”©. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 771)» ((مقاييس 
اللغة)») لابن فارس »2757٠0/0(‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي ,)17١١/65(‏ 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 785). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77””5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5/5)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: /88)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 73/5): ((التذييل 
والتكميل)) لأبي حيان الأندلسي (0/ .27١‏ - 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


ود 


وَنَقَدَو 4 5 يقال: قَدَرْتٌ عليه الشىء: إذا ضِيَّقتَهء كأئما جعلتّه 
58 .اع و2 0 95 ١‏ 
يذو واضل اقدر): يذل على قبلع الشي و نايع 

مشكل الإعراب: 


ذه .2 م 
توامشعانى اج( وتاك اموتشفل الزف إن بقلاية مارو تقر 


وكارك 4 فيه أقوال؛ الأوّل: أنَّ(وَيْ) كلمة برأسهاء وهي اسم فعل معناها: 
السب نك ان وان لتسيرير ا وماق كاره فيرو ا ماناك دك 
لأنّ لله يَبسُط. الثّاني: أنَّ (وي) كلمةٌ تنبيه وتندّم على أمر سبّق» وهي منفصلةً 
بن 019 6زم مس البق لكتره سما نويع كان اليد 
الكرق) ون عاف لقكله لفظ التَشْبِي قيغداء التحقية» أ تققد إن الل د 
الرّزْقَ» أي : تنبّهُ لبط الله الرّزْقَ. الثَّالتُ: أنَّ (ويكأنً) كلّها كل مُمٌصلة بسيطة 
ومعناها: ألم تر الرَابعٌ: أنَّ (ويكَ) كلمةٌ برأسهاء والكافٌ حرفٌ خطابء و (أَنَّ 
ابيط الرزق) مغيول ليترق» أي: اع أن الشييقط الووق: وآن ذويك) 


بمعنى (وَيُلك)؛ وحُذفت اللامُ لكثرة استعمال هذه اللفظة في الكلام 3 


- ويّنظر أيضًا: ((الكتاب)) لسيبويه (7/ 155. 2١56‏ ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي 
(؟/ 2487-58٠١‏ ((أمالي ابن الشجري)) (؟/7/١-180).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) (017/11).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 517).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57). ((المفردات)) 
للراغت (صص: 785)» ((التييان)) لابن الهائم (أضن: 817 7). 

(0) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج ».)١151//5(‏ ((المحتسب)) لابن جني (7/ »)١00‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)7201١/5(‏ ((أمالي ابن الشجري)) (7/ .22380-1١417‏ ((التبيان في إعراب 
القرآن)) للعكبري »223١717/7(‏ ((ارتشاف الضَّرّب)) لأبي حيان الأندلسي (0/ 75797)) 
((التذييل والتكميل)) لأبي حيان الآندلسي (5/ »27١‏ ((الدر المصون») للسمين الحلبي 
(8/ 1 0). 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


بمجحرم 5 
ع اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


المعنى الإجماي: 

يقول الله تعالى: فخرّج جّ قارونُ على قومه من , ني إسرائيل في زينة عَظيمة؛ 
فقال اين يُريدونَ الحياً ايا من ضعافٍ الإيمان حينَ روا زينة قارونَ: يا 
يت لنا مل الذي أُوتيه قاروفُ ّدو تَصيب وافر من متاع الَني! 


- 


فقال لهم أهل العلم: ويلك نعيمٌ الجن ادي أعَدَه الله في الآخرة لِمَن آمََ 
وعَمل صالححا : خيرٌ من ملك قارونٌ» ولا يُوفَقُ لذلك إلا الصَّابِرونٌَ! 

فَحَسَفْنا بقارونَ وبداره في باطن الأرض» فلم يكن لقارونَ جماعةٌ يَمنعوته 
من عذاب الله وماكالةم] المكفيي؟ عليه ار 

وأعكت الدب كارا من قل ايكون لونى ها لقاروة شر ار 0 ركان إله 
يوسّعٌ الرقَ لمن يشا من عباده ويُضِيّقُه على مَن يشا لولا أن منَّ الله علينا 
كنا قد طَعَيْنا مثلّ طخيان قاروتٌ» فنحَسَّف اله بنا كما حَسَف به كانه لا يفوزٌ 
الكافرونٌ. 

ْله تعالى نه من شه اي لا تتخافٌ» فيقول لك الداذ -وهي الجنّة- 
18 للذِينَ لا يُرِيدونَ تكبّرًا في الأرضء ولا إفسادًا فيها بالمعاصي. والعاقبة 
المحمودةٌ في الدّنيا والآخرة للمَتَقِينٌ. ْ 

مّن جاء يوم القيامة بالحَسّنة فله ثوابٌ عظيمٌ عند الله» ومّن جاء يوم القيامة 
بالكقت فلا عات لاسرا ما عمل ولاكظلة بسقاية على مالم يحل . 

تفسيرز الآيات: 

001 عل ويه نيد انالك يخوت ان انج عقت اناكن نا 


ف« 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 
اذك تعالى قارو وُه وما آناه من الكنوز وقرَحَه بذلك فرح البَطرين» 


وادُعاءه أن ما أوتيَ من ذلك إنّما أوتِيه على حلم - ذَكرَ ما هو ناش عن التكثر 
بالأروويها متي 3 


1 فَحَرجَ عل فوم في زينَيهء 4 


و عر ا 7 ا وك في مدقيل بن امن موقم 
أي: فخرّج قارون على قومه من بني إسرائيل متجملا في زينة عظيمة . 


7 
هه ل سس ب ب قن ند عت تبر 


م قَالَ الذي يدوت الحيوة الديا كلت لتافتلهما ] أو قَدرُونُ 4. 
ء 9 3 2س 222 0 ب ص 
أي: قال ضِعاف الإيمان الذين يريدون الحياة الذنياء حينَ رأوًا زينة قارون: يا 
0 2 1 2 
ليك لناكل الناى أونية قارون من زينة السحياة الذثيا ومباعي! 


0يظو (اقسير ان سيان 00/10 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75585)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5؟57). 
قال ابن عاشور: (الزينةً: مايه جمال المي والباهي به مق الثٌياب والطيب والمراكب والشلاخ 
زالتخدم): (الاشير ابن خاشور)) 3+ 1/0): وتظر» ((شبير الى عيمين د سورة لض )) 
(ص:7"09). 

89 فظر؛ (اتفسير اخ خرير)) 7110 :08 ((اتفسيرابخ عنير)) 486/5 ((افسين السعدي)) 
(فن + 594 ((تفسيراين عاشنون)) 4خ ): 
قال ابن عثيمين: (قوله: «إيَيتَ كنا 06 . هذا التَركِيبٌ مُتكررٌ في القرآن الكريم. والنّحويُون 
اختلفواافيه على هذَينِ الوجهَينٍ #منهم من يقول: هو ميرد التَّبيهء وليس هناك نداءٌ ولا مُنادى: 
ب هو للنّداءء وأنَّ المُنادى محذوفء فالتَّقَدِيرُ -مثلا- هنا: يا قَوْمَناء لَيتَ لنا). 
(القبين انن ستبيني جد نوي القتصصى)) ذم 84 
نظ (طالفي النصوة)) للسمين الخليى (4)06/4 (لشضع الورات)) للسيوطي 81/13 
((شرح التصريح على التوضيح)) لخالد لآزهري ,)7١/١(‏ ((حاشيه الشهاب علي تفسير 
البيضاوي)) (7/ 5 .)١5‏ 
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5 


6 
نه َدُوحَظٍ عظء رِ . 
أي: قالوا: إِنَّ قارونَ لّصاحبٌ تُصيب كبير وافر من متاع الذّنيا'". 


الام عبرال لاجر عر عن 


0 بوم در مود وء م 7 واو رعق ا اي لتر 
وَفَال الذي ونوا الْعلم وَيْلَسَكُمْ نوَابُ الله حَبر لِمَنْ من وَعَيِلَ صَدِلِحًا ولا 


م مم رومع عن لجخت 20 ااي ٠١‏ عبرال اع عل ل ع ا يه ا كر 
:3 وَكَال الذي ونوا الْعِلمَ وَيِلَحَكُمْ نواب أله حير لَمَنْ ام وَعَِلَ صَِِحَا #. 


2 


أي: وقال أهلّ العلم النَّفِع العارفونَ بحَقيقة الدَّنيا للَذينَ تمَنُوا مثْل ما أوتيّ 
قاووة: ول" عَم البجلة الي أَعَدَّها الله في الآخرة لمن آمَنّ بالله ورَسله 
وعَملٌَ الأعمال الصّالحات: ف رن قارو من زينة الذنياة. 

كما قال تعالى: بل و الس الا * والأبخرة ار وأبقح [الأعلى: كل 
.]١/‏ 

ولا يلق هآ إلا الصَبرُورت )4. 


أي: ولا يُوفْقٌ للإيمان والعَمّل الصّالح والزّهد في الدّنيا الموصل لتَواب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ /711)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 0 356)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 0755). 

(؟) قال الزمخشري: («ويلك»: أصلّه الدّعاءُ بالهلاك: ثم استُعْمل في الرّجر والرّدع والبعث على 
ترك ما لا يُرتضى). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177). 0 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 777١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 207137 ((تفسير ابن كثير)) 
(كرهه؟). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالنّوابٍ هنا: الأخروى: ابن خريره والقُرطبينٌ وابن كثير. ينظر: 
المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ به: القّوابُ العاجل في ادن بلَذَّة العبادة» ومحيّة الله تعالى» والإنابة إليه» والإقبال 
عليه. والقررت الاين في اد وما لها من اللعني. ومتى كالبرزالكة الجعدى قط [ شمر 
المعلاق )0 ل(من 2 7 ١‏ 
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]سور ُ القَصَّصٍ - الآيات 30> 0 0 
الأفذرة ]ل الصَّائْرونَ غلى الطاغات بوغن المغاضى» وعلى أقدان الله المولمة؛ 
كالفقر”". 

ا عَسَفْسَا بو وَيدَارِ و الَْرْصَ هَمَا كان له من فِكَةٍ ينضروته. ين دود ن اله وَمَاكَارََ هن 
الْمستَصريتَ (21) 4. 


عجن د 5 م ع د 
فسا به وَيدَارِه اللارض 4 


أئ: فغيّيّنا قارون ودارّه فى باطن الأرضر ”© 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”7/ ٠9‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (/ 577,577 )» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 070١‏ ((تفسير القرطبي)) (07117/11, ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 2070/2/١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 175). 
وممّن قال في الجملة بأنّ الصّمِيرَ في قوله تعالى : 9# يلقلا 4 يعو إلى القّّة في الذي بالإيمان 
والعمّل الصالح بحيتٌ يُوْئِدُ صاحبها الآخرة على الدّنيا: مقاتل بن سُليمانَ» وابنُ عميّة 
والقاعي» والسحنيء لكر (للأقسير سقائل بن ملندان) )803 0017 ((تشسن ابن عطي ) 
0٠ ١/50‏ (انظم الدرر)» للبقاعي (0708/14» ((تفسير السعدي)) (ص: 554). 
وقيل الضّميرُ عائدٌ إلى الكلمة أو الوصيّة ّي قله دين أوتوا العلم : ناب أله من ام 
وَعَِلَ ًا # أي : لايوققُ لقَول ذلك إِلّا الصّابرون . وممّن قال بهذا المعنى: الْقَدَاءُ» وابنٌ جرير؛ 
والرَّجَاجُ» والتّعلبيٌ ومكي» والعُلِيمِي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)7١1١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (037771/14» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2267/5» ((تفسير الثعلبي)) 
(فنرتطة ٠»‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 0019): ((تفسير العليمي)) (5/ .)57١‏ 
قال ابن كثير مُعلقَا على هذا القول الذي اختاره ابن جرير: (وكأنّه جل ذلك مقطوعًا من كلام 
اناف ربيكة وي كلور دعر رسو[ عارميالك). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 508). 
وقيل: الصَّميرٌ يعودٌ إلى الجنّة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ !07711 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة القصص)) (ص: 517 ”7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدَيّء وابنٌ السّائب. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(01/9). ((تفسير ابن الجوزي)) 209/50 70 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))777١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2731 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 
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عن ابن حمر وَضِيَ اله عنهماء أنَ الي صلى اله عليه وسلمَ قال: (لتنا 
8# 


رجلٌ يبد إزاره منّ الخيّلاء27: خسف به فهو يََجَلْجل ! " في الأرض إلى يوم 

القيامة))0" . 
ركو يخي في انع لوال اد ولي له عليربا” اكتها 

2 

رجُلٌ يمشي في خُلّة"» تُعجئه نَفْسُّه مَرَجَل 00 شيف الله به؟؛ فهو 

يت يلجل إلى يوم القيامة))”"2. 
#إقمَا كَانَ لم من فِنَةٍ سرود من دون أله 44. 

ا ققلة يك لقاروة عياف يمقر د عد عذات سين البو 
(ناكت ب الشتييد ». 

2 ص 5 5 ا 0 مي ب - 
أي: ولم ينتصز لتفسه فَيّمنَمَ العذاب بقوّته حينَ خسف به©! 

.)16 /١4( الخيلاء: البَطرٌ والكبرٌ والزَّهُوٌ والتبَخثرُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

7 ا 0 

(9) رواه البخاري (75/0). 

6) الخلة ثويان العذهما قوق الأشرء وقيل: لا تك خلة إلا اناتكوة ترون عن اس والعده 
وقيل: إزارٌ ورداء. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير /١(‏ 477)) ((فتح 
البأرق)) لكر جر 8/1 

(5) مَرَجَل: منّ التَرجِيلٍ عبالمييي ب وغ واتسريخ شعر الرّاس»:والتجمة: مجتمعٌ شعر الرَّأسء وهو 
كتوم الؤقرف وثقال: هو الشّعدٌ الذي يتدلى من الرّأس إلى المَنكبّين وإلى أكثّرٌ من ذلك. 
((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) للعيني .)598/51١(‏ 

() رواه البخاري (21/854) واللفظ له ومسلم .)5١8/(‏ 

0 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/778/1)., ((البسيط)) للواحدي (5577/11)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7017/5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 


(8) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)377758/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (71//11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/3017). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 
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5ه 


أن 


2 يق ل حصا 


3 وَكصبحَ ايت لم توأ ل ان الات ا يكت اله يتش لذ تدلمويناة 
11-7 * *ش5]' 


لَمَا صَدَّرَ منهم تمثي حال قارونٌ» امد لخسف؛ كان ذلك زاجرًا لهم 


0 م 2 
عن حَبٌ الذنياء وداعيًا إلى الرّضا بقدر الله» فتبّهوا لخطئهم'" 


«« صب الي تم ارام لاح ره تواتك او لمات 
مِنَ عبَادِو وبَقَدِرُ * 


ل ا 9 0 7 و ِ 
لي وامتيع اليو : راوز ل وسوعوا الي الكو لوم نحل روه وضرب 
في الدنا واولرن: ويكان”" الله يسع الرَزْقَ لمن يشاء من عباده يحتكمته: 


.)779 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قيل: معناها: (ألم تَرّ) أو (ألم تعلّمْ). وممّن قال بذلك في الجملة: البخاريٌ» وابن جرير. 
يُنظر: ((صحيح البخاري)) كتاب أحاديث الأنبياء» باب مإِنَ قري كات من َو مُوى * | لآية 
»)١68/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) "51١ /١1/(‏ 87 3). 
قال السمعانيٌ: (ومن المعروف في التّفاسِير عن العلماء المتقدّمِينَ: ويكأنَ الله: ألم تَرَ أن للق 
وحكيّ ملل هذا عن أبي عبّيدة). ((تفسير السمعاني)) (23517/5). ويّنظر: ((مجاز القرآن)) 
لأبي غبيدة (117/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء ومجاهدٌ, قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 5" ((تفسير الثعلبي)) 777/5). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 9). 
وقيل: معناها: التََّدّم والنُوجُم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الزمخشريٌ» والقرطبيٌ» 
والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 474): ((تفسير الفرطبي)) (1/ 071 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 17). 
وقيل: معناها: ويْلّكٌ اعلّم أنَّ ولكن حُفْقَتء فقيل: «ويْكٌ»» ودلّ فت «أنَّ» على حذف «اعلَم». 
رقن ذكوهذا العول: ابن كابره وقال: (الطاعر أله فرق ) تظظر (لاتفسير ابن )0/03 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 2795 20745 ((تفسير القرطبي)) - 
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لالفضل مَنزلته أو لكرامته عليه» سواءٌ كان فطنًا وحاذقا في أسباب الرّزْق أَمْ 

2 5 ص - ا - 
لاء ويضيّقه على مَن يشاء منهم بحكمته لا لهّوانه عنده» سواءً كان فطنًا حاذقا 
ع0 .ارقو مق و ديورة في هرو ...#4 سد كي و 7 34 
أم لا؛ فالله يعطي ويمنع» وي 1 ويوسع. ويّخفض ويرفع» وله سبحانه الحكمة 


مركت مب 
3 


:3 لوَلَا أن مَنَ أمّهُ علِيَا حسف يسا 4. 
3 20 عه . 7 5 صقار 
أي: لولا أن الله تفضّل علينا بأنْ صرف عنًا ما تمدّيناه من حال قارون؛ لَكنا قد 
ع - 1 1 
3 7 اانه 4 عه ل ره 
طغيّنا مثل طغيانه؛ فخسّف الله بنا كما خسّف به”". 


ميك لامتلخ الكينوة 4. 


أي: ويكأنّه لايَنجَحُ ولا يَفوز الكافرونٌ في الدّنيا ولا في الآخرة””. 


3 
رخاس ا د و ع مرق سي ا ا جد ف و ع2 رك عرص سر زرطو اترع 
تلك الدار الآخرة نجَعلها للذِين لا برِيِدَونِ علوًا في الأرّض ولا فسادا والعلقبة 


- 2731918170 ((تفسير القاسمي)) ١لا‏ امف 9ثأه). 

قال ابنُ عاشور بعد ذكره عدَّة أقوال: (ومعتى الآية على الأقوال كُلّها: أن الذين كانوا يَتَمنُون 
مول قارو برعاي ساني 81 واز ابر ماعو كي الك ون تلك اللطة دورق 
تفي تصَرّفات الله تعالى في ححلقهه وعَلموا وُجوب الرّضا بما قُدّر للنّاس من الرّزق؛ فخاطبَ 
بعضهم بعضًا بذلك وأعلنوه). ((تفسير ابن عاشور)) .)١188 /7١(‏ 

))719 718/11 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 774 - 757), ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((تفسير‎ 0757-1750 /١5( ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27517 /50). ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)18821/85/57٠( السعدي)) (ص: 5 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 719)) ((تفسير ابن كثير)) 
(517//5 7 7508). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ “7507): ((تفسير ابن عاشور)) (5”/ .)١18/8‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 47 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /705)) ((تفسير الشوكاني)) 
(217/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)188/57٠(‏ 
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ود 


أن 


و 0 5004 9 
تناسة الآبة لما قثلها: 


ما كان من قَولٍ أهلٍ العلم والإيمان مإ واب أ َي ذَكَر مَل الثواب» 


0 


بعر الذاء القخرة 
7ل ال 2 3 5 3 006 
وأيضًا لَمّا ذكر تعالى قارونَ وما أونيّه من الذنياء وما صار إليه عاقبة أمره 

وأنَّ أهلّ العلم قالوا: مِؤتوابُ أله حَثَْمَنَ ام وَل صلا #؛ رغُب تعالى في 

الدّار الآخرة» وأخبر بالسّببٍ الموصل إليهاء فقال©: 

:3 يَْكَ دار الجر يحَمَلهَا لذن 1 عي دو عُلُوا ف الْدَرَضٍ وَلَا صَسَادًا #. 


2-2 


أي : نعيمٌ الجن في الآخرة تجعَله دين لا يُريدودَ أي تكب في الأرص عن 
العو رركم أ على الاق بطلميم وولازريذرة هك متعاصى الا بكي 

عن عيّاض المُجاشْعيٌ رَضيّ الله عنه. قال: ((قام قينا سول الله على اله 
متدوية لقع اكتقاء قال ١‏ الاناريس لك الافو قي نيك لاد 
اعلعكى اجدهولا بج اننة على جنل" 

وعن عبد الله بن مُسعود رَضِيّ الله عنه» عن النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ؛ قال: 
((لايَدخُلُ الجنةٌ من كان في قلبه مثقال ذَرّة من كبرء قال رجُلٌ: إنَّ الرّجُلَ يحب 
لبوق رك تارك معي افرزير د العب لحك لكان الكبر بَطرُ 


.)770 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 577 7 ((تفسير القرطبي)) (11/ 077١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(58/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 17١ /1١5(‏ 2737/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» 
((تفسير ابن عاشور)) (50/ 2185 .)١190‏ 

(5) رواه مسلم (5855). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


ع 9 َ 0 1 2 
الك ل" و ل النا 6000 
حر ير ور 
والعقبة لِلمنْقِينَ #. 


-._- - 


ع 20 2 3 0 له لد 6ه 
أي: والعاقبة المحمودة في الدّنيا والآخرة للذينّ يَتّقونَ سَخَطَ الله وعَذَابَه؛ 


و و سحي 
5 عِِ 5 0 ما 1 ل 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» فيَنصرٌهم الله في الدنياء ويدخلهم الجئة في 
الآخ :9 
ل سس م سس 4و سق ةبر و ا ان برص ابرو سا صم لود جع و 
من جَاء بِالحسَنَة فله. حير مَنها ومن جا بِألسَنحَةَ فلا مجر الذي عهلوأ ألسَّيِعَاتِ 


لام كانوا يمست 28 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما بيّنَ سبحائّه أن الدّارَ الآخرة ليست لمن يريدٌ علرًّا في الأرض ولا قَسادًاء 
بل هي للمتّقين؛ بين بعد ذلك ما يحصّل ل ©. 

وأيضًا لما تَحَيَرَ الَرقَ بيْنَ أهل الذَّارِينِ وكان لا بد من إتيان الآخرة ومُلمَ 
أن الآخرة ]نما هي جزاةالأعمال» فانستونت تفصيلٌ ذلك حجوايا لمن كأنه قال: 
مالمَنْ أحسّنَ ومّن أساءً عند القدوم؟- بقوله©: 


ين 1 فاح رص صو م كلاد 27 
من جآء يِحسَكَةٍ فله. حير متها 6. 


امب افوا لط راف لعاوعج زط (لشرج التوري على لسنل))(10/-<4): 

(#اغقط القانن: اى: اسسقازق ينظره ((شر النووي على مسسلم)) 66/90 

ف واتستم 443 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 207515 ((تفسير البغوي)) (7/ 51١‏ 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 0307 ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (17/7/57 - 1610 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 0/7), 
(لالشبي اعد زف 1101 اشير ال صمي سور التصعى) )لص 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١9‏ 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 1/7”). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


ع 


ي: من جاء يوم القيامة لا يه 


و ره 0 


ومن بآ التَئعةِ علا مجرَى الت هلوأ أسَيدَاتٍ إِلَّا ما كانوأ حملت 46. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
َمّا كر جزاءً الإحسان؛ أعفّبَ بضدٌ ذلك» مع مُقابلة فضل الله تعالى على 
الممحسن ِعَذْله مع المسيء) على عادة ل التََغيبِ بالتّرَهيب» فقنال20: 
ومن سآ بِالسَدَعَةِ هلا نر اليرت عِلُوأ اليا كالما ما كانوأ يَصَمَلُوت 46. 
أي: ومن جاء يوم القيامة بالسّيّئة© فلا يُئَابُ أصحابّها إلا جَرْاءَ ما تَملوه بلا 
زيادة» ولا يُظلَمونَ بتعذيبهم على ما لم يَعمّلوا». 
كما قال تعالى: 9 من جك بِأَلْسَكَةٍ قله عَشْرَ أَمعَالِها 
لَامِخْلَهَا وَهُمَ لَايظلَمُونَ #6 [الأنعام: .]17١‏ 
الفوائدٌ التربوبّة: 
و و عر 7 - 217 7 
١‏ - العاقل يَغبط من أنفقٌ ماله فى سبيل الخيرات» ونيل علوٌ الدّرّجات» والجاهل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 55 37)» ((تفسير الرازي)) (5 /١‏ 2010 ((تفسير القرطبي)) 
ضف و3 ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (5/ .232506١‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص:9١0).‏ 
وقد تقدّم تفسيرٌ نظير هذه الآية في سورة النمل الآية (89) مع بيان الخلاف الواقع في تفسير 
الحَسّنة» وفي تفسير قوله تعالى: مله حَيْرمَنْهَا #. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91١/7١(‏ 
() تقدّم تفسيرٌ نظيرها في سورة النمل الآبة (84) مع بيان الخلاف الواقع في تفسير السّيّئة. 
(4) تنظرة ((تفسير ابن جرير) 85/11 اتسين الماتزيدي)) (/4092 ((تتسير 


السمعاني)) (5/ 177)» ((تفسير الزمخشري)) (/ 5777)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0770 
((تفسير السعدي)) (ص: 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١517‏ 


4٠0 الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ات 


و ومين لض 7 اس 322 
يَغبط من أَنمَقَ ماله في الشّهُوات» وتوصّل به إلى اللذات المحَرّمات؟ قال الله تعالى 


حل جر عر عر عرض ...ليع صل سا سا صص” ماعر 2 سه 


حاكيًا عن قارون: 0 فخرج عل قويء في زِينيه- قال الذين يريد دوت الخيرة لديا يكت 


لََاوِئْلَ مآ أوقح قَدَرُونُ | ول حَظلٍ عظيم »2 # وَكَالَ الت > وا لْلم وَيلكُمْ 
َاث أطْر لمن امرك وَعَبلٌ مَدلًِا ولا يلفه إلا الصد:: الصدبروت ## [القصص: 94/. 
٠‏ إلى قوله: 3 يَْكَ اَلدَارُ لاله يمنا لد لا 3و 
ابه ميقن 7" [القصص: 7/]. 


3 


-١‏ في قوله تعالى: 9#وَلا يلقَهآ إلا الصسيوت 4 م عُبّرَ بالججمع ترغيًا في 
التَعَاون؛ إشارةً إلى أن الدّينَ لضعوبته لايستقلٌ به الواحلٌ”©. 


مج 2 


-٠“‏ في قوله تعالى: 35 خََسَفْمَاو- ويدار الْأَرْضَ 6 التََحذِيرٌ من التّعالي والبّغي 

عل الا قار ْ 
. 7 او ودع و ع مر 

5 - في قوله تعالى: 9# لابربيدُونَ وأ 20 ضِ وَلَا صَسَادًا # مَذْح من لا يريدٌ العلوٌ 
فيلأ ول لات وهر امن لق لامعارولالشيك ولك 
أن انتفاء الإرادة ة يَلرَم مله انتفاء الفعل» ما انتفاء الفغل فلا يَلرَّم منه انتفاء الورادة؛ 
فقد يريد الإنساكٌ العلوٌ والفساد ولكنْ لايعلو ولائفسد؛ لعدّم تمك أو لسَبَب 
من الأسبابء أمّا الى الاير فيك 0 

كدرل زوك الذنيا و التقده قبياةوال#استعان الناس والتلو فى ارقن 
أضَدٌّ على العبد من طلّب المال» وضرَّرُه أعظٌء والزُهِدُ فيه أصعبُ؛ فإنَّ المال 
)١(‏ ينظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص: 55 7). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)070//١5(‏ 


002 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:5755). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 31/17 7). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


7 7 03 
يُبذل في طلب الرّياسة والشرّف. 
و م 2 
والحرص على الشرف على فسمين: 
أحدهما: طلَبٌ الشَّرف بالولاية والسّلطان والمال. وهذا خطرٌ جدَّاء وهو 
الغالبٌ» 07 0 رك 0 وعرَّها؛ قال الله ا 2 كدر 


على رياسة ادن بطب الولايات 0 


الثّاني: لت الشّرف والعُلرٌ على النَّاسِ بالأمور الذييّة؛ ة؛ كالعلم والعملٍ 
السك ا رات اماما و لازي لمر 
والزّهدَ إنّما يُطلبٌ بها ما عندَ الله منّ الدّرّجات الْعُلَى والنَّعيم المُقيم؛ ويُطلَتُ 
بها ما عند الله والقَرب منه والزُلفَى لديه”". 0 

ف تو كعالى: الب ْمنَقِينَ 4 يؤحَذْ منه فضيلةٌ التَفُوى”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ْم سبحانّه وتعالى مُتَمَئي الدّنِيا والغنى والسّعة فيهاء ومَدّح مَن أنكر 
عليهم وخالفهم, فقال تعالى عن أغنى أهلٍ زَمانه: 3 هحرج عل قومِو- في زِيَيه- 


َال الذي تريدُوت الحو أ الع وق كانكل 6 الوم قودة] ِنَّهُ اَدُوحَظٍ عظيم 
فرح عجو م ير عت قار لاسي عير اعنن 


3 وتكال ل اأذيرت ووأ الْهلمُ وَيَلَحَكُمْ نوَابُ الله حَزْرُ لَمَنْ امس وَعَيِلَ صَدِِحًا ولا 
ينه إل لكر ديروت 796" . 


.)7809/1-1٠١ /١( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)717/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )1( 
.)١187 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )"( 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


8 
التفسير المحون للقران الحرييي) و 


ََرُونُ 4 أن نذوي النّطر القاصر يَتمنُونَ مَتاعَ التحياة الثنيان». 

"- قالوا: يت كايقل ا أوؤت قوم 6 ولم يقولوا: يا ليت ناما أو 
قاروة وبل قالواء مئلّهة قبل: لألهم لو قالوا؛ ليك لنااما أوتن قارو كان ذلك 
حسّدًاء لأتهم يَتمَنَوْنَ بذلك روال التّعمة غنهة) 

- قال تعالى: 3 و كال يت أو ألم إنما لم ُوصّفوا بإرادة قَوابٍ 
الآخرة؛ ًا على أنَّ العم بأحوال الْأتِين يقتضي الإعراض عن الأولى؛ 


عه لس 


والإقبالَ على الثّانية حتمّاء وأنَّتَمَئّي المتَمَْنَ ليس إِلّا لعدم عذّمهم بهما كما 


0 


يبعي 
ه- قال الله تعالى: 38 مك كال اليرت أذ لولم يصع ناب آله لد لمن 
0 07 يئار ثواب 0 على لعا هي حال العُلّماء ا هكذا فهو 
تق الأمور رون أن هذه ادن لست ؛ بشّيء) ون ثُوابٌ الآخرة أعكء 
ولع 
1- فى قوله تعالى: ويلك وات الله حير لمن ارس فقيل مك اه 
كه إلا الكسيروت 4 إخبارٌ أنه ما يُلَقَى الأعمال الصّالحةَ وجزاءها والحظوظ 
لاه ل عع ار 
العظيمة إلا أهل الصبر”'. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)351١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"5٠9‏ 
(0) يُنظرة (اتفسير أب السعوه)) 4/9 


(5) هذه الفائدة للوزير ابن هبيرة» نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)»» كما في ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب .)١517/75(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 7”7). 
(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١157‏ 


4٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ع 


أن 


مو 


/- في قوله تعالى: أ خسَفْمَا ب وَيدَارو الَْرضصَ > نما كانت عقورئه بالخيك؛ 

3 2 - ا 4 27 8 ع 2 عه 7 
لآل كان انا عانقا متك ناخد بها تناس جالةه#العالى قد عذوية له أن ندل 
١ 00 3 :‏ 4 

من مكانته العالية؛ ولهذا كانت العقوبة مناسبة للعَمّل؛ قال اللهُ تعالى: :9 مَكلَا 


2 ع سحل سس حو م ريل م جو م 


أخذنا ِدَّبِوء صَنْهُم من أَرَسَلَْا عليه حَاصباوَونْهُم مَنْ أَحْدَنْهُ لبه وَمِنْهُ م تن 
حر ا 0 ومكن حت الله نه 
رضن قارون بو توالكو ينه لكا الك َهّتْ بقارونَ حالة الي والمَخرء واَيّت الذّنيا 
عنده» كر بها إعجابه؛ بَكته العذابُ؛ جزاءً من جنس عَمَلهء: فكما رَفَعَ نفسّه على 
عباد الله أنرَله الله أسفَلَ سافلينَ هو وما اغترٌ به من داره وأثاثه ومّتاعه”"! 

8- في قوله تعالى: ل خسَممَا و وَيدَاِوالْأرْضسَ 4 أنَّ هذا الحَسف خارق 
للعادة؛ لأنَّه لم يتناوّل غير قارونَ ومّن ظاهَرّهء وغيرٌ دار قارونٌ؛ فهو معجزة 
لموسى عليه السّلام©. 

4- في قوله تعالى: »ِهَمَا كان له من فِنَّةِ يَتصْروته. ين دون أَلَّهِ وَماكات من 
لْمتَصِرينَ ‏ أنَّ الله تعالى إذا أنْرّل العقوبة بأحد؛ فليس له ناصرٌ دونَ الله» ولو 
عقوت لالدو ب 1 

- في قوله تعالى : 98لا يمح أل الكيزوة 4 سؤال: ألا يُمْكلٌ على هذا ما كان 
عليه أهل الكفر م من النّعيم والتَّرفِ في الذّنيا؟ 

الجوابُ: لايُفْكل؛ لأنّهم لم يُقلحواء حبَّى وإِنْ تُعّمُوا في الذّنِيا فلا يُفِيدُهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 350). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 


(8) تنظ ((تفسير ابن عاشؤو)) 1 16): 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (صِن: 01 


الجزء 0“ - الحزب 4 


6 
النَعيمٌ وهم إذا ان انتقلوا إلى الجحيم؛ » فهذا النِّيمُ في الحقيقة يكونٌ وبالا 
عليهم؛ نه كدر نيذلاف إل عذاب"". 
-١‏ قال الله تعالى: :4 ينك ألدّارٌ أ 226 يحَمَنهكا للدت لا يدون علو في الأرض 
ولا مسا وَاِبَة قن فمّن أراد لد في الأرض والقَسادَ لم يكَنْ من أهل 
السّعادة في الآخرة”". ْ ْ 


-١‏ قال الله تعالى: ول َك دار 3 ره يخسلا لين يدون علو في لض 
يناما اعقب ِلْمتَقِنَ * لَمّا كان المقصودٌ ا طيار؟ القلب الذي عنه 
5 ل الججوارح» قال: يدود ١4‏ ولم يَقَلَ: «يتعاطونًَ» 59 تعظيمًا 
لصَرّر القّساد بالتَفِير من كل ما كان منه تَسَيْبٌ؛ إعلامًا بأ التْفُوسٌ ميّالةٌ إليه 


اع للوقدهها ركف ت قريبًا منه افسيحمته لا محال 


فالإرادة بمعنى الد. 

-١4‏ في قوله تعالى: 2ل يك الدَارُ ره يحصلا يدن لَابرِيدُونَ علو في الرض 
ال بس سي سي 
القلوب إليهماء كما قال تعالى: 2ل وا يكنا إِلَ لين ظَليُوأ * [هود: ,]١١‏ 
تخ الوعية بالاكر وله 


0 في قوله تعالى: ملعب ْمنّقِينَ ‏ العاقبةٌ هي الهاي التي نَع متتساتنيا 


.)71/١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)06٠١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71/1/١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /1/ا"”). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمشهري)) (478/6): ((تفسير الشرييني)) (111/5): 


4٠ الحزب‎ 7١ الجزء‎ 


. را ور رم د :2 2 2 1 3 و 
وهذه للمَتقِينَ» فمّن كان متقيًا لله عر وجل فالعاقبة له فى كل حال» ولكنها تكون 
5 > ع 1 - 1 ع 
له باعتبار شخصه وعمله أحياناء وتكون له باعتبار عمله دون شخصه. فالإنسان 
2 1 3 8 ها عه 2 ٌّ ًَ 2 
المتقى لله عر وجل لا بد أن تكون العاقبة له» حتى لو اعتدى عليه من يعتدي؛ 
فإِنْ العاقبة له. قال تعالى: «( وَلَكَدْ مكيا ف الور من بعد الذي أك الْايص يرِثْهًا 
عِبَادِىَ الصديخوت 0464" [الأنبياء: .]٠١‏ 
1- في قوله تعالى: جل مَنْجَ باحسَمَةِ مله حبر متها أنَّ جَزاءَ الحسنة خيرٌ 
00 66 اس مم ء ع 21 0 
منها بالكميّة والكيفيّة؛ أما الكميّة فالحسنة بعشر أمثالهاء وأما الكيفيّة فإن جزاء 
8 9 و و 2 
الحسّنة دائم» وفعل الحسنة ليس بدائم؟ فالفعل ينتهى بموت الإنسان؛ ولهذا قال 
رع معد يلوه 


بقع 46" [الأعلى: 17017 ]. 


-١7‏ ثوابٌ الله سبحانه وتعالى دائرٌ بِينَ العّدل والفضلء وهذان قسمان: 


مح سما 


ل ل لقع و بن عع عرس ع م جوم اميق 
لله تعالى: ##بل تُؤْيِرُونَ الْحَيؤه الذنيا * وَالأيخره حير وا 


4 ال 5 5 ل سس م سس مه 7 
الفَضْلّ بالتُسبة للمُحسنينَء كما قال تعالى: و سَِجَة كلَمَة َه حير 4ه والعَدل 
بالتّسبة للمُسيئِييٌ كما قال تعالى: وس جا يالتدعةِ هلا مر اليرت عَا 


َلسنيدَاتٍ اما كانُوأ يحَمَدوت 6 أمّا الَجَورٌ فهذا ممتنعٌ في حقّ الله؛ قال تعالى: 
وَمَن يكْمَلُ مِنَ ألصَدِلِحَاتٍ وَهْو مُؤَصبُ قلا يحَافُْ ظلما ولا هَضْمًا * [طه: .]١١7‏ 
فيد 2 الله قال وان وز اللغيل والعدل؟ فهو محيوة على كل مطال 4 لاله كا 


000 يه ل افده 
عَدلء وما فضل”". 


7 371 ع رصح ام ابرصرجى لوق بان نك عرص سم ص سا سل سرص لر سا 
1 قال الله تعالى : 9# من جا باحْسَكَةِ هله حير مَنهَا ومن بحآ بالسَيكَةَ فلا حجر 
ليس لوا سات لاما انوأ يََمَُوت #6 في قوله تعالى : وآ مَنْجَآهَ في الموضِعَين 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (صن: ا" 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"8٠١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 387). 


الجزء 0 - الحزب :4 


© 
ع و َه 

إشارةٌ إلى أن المدارَ على مجيء الإنسان بذلك؛ لا على عَمَّله؛ فقد يعمّل الحَسَّنةَ ثم 

ًْ و 4 2 مر 7 1 و2 8 مض 2 

يرد عليها ما يُبطلهاء فمثلا: هناك إنسانٌ عَملَ صَدَقَة» ثم مَنَّ بها أو آدّى مَن تصَدَّقَ 
3 - 2 ات 

جا ا ل ل ل ضام 


-_ 


ا سيد لكنّه تاب منهاء فلَّهَبت السَّيَة فلا يأتي بها يوم القيامة©. 


عه 


تفي نوه نعاليي ةط[ كلا الإرك وا اتوت رد لازا ختارت. * 
أن عدم مُضاعفة التي عام في مكَة وفي غيرهاء ووجهه: أن اللاها: عد ليس 
فيها استثنائٌ» ثم إن سورة (القَصّص) ولق وال اليا 
ولم يستئن شيئًاء لكنّ السَّيعَة في مكة تكونٌ عقوبّها أشدٌ وأبلعٌ إيلاما فلي ل 
تكونٌ عشرٌ سيّئات؛ لكنَّ جزاءها يكونٌُ أشدّ؛ فهي تُضاحَفٌ لا من جهة الكَميّةء 
ولكنْ من جهة الكيفيّة» ولهذا قال الله تعالى: مِإوَمَن يرد فيه بإلكاح بظاو 


سس 2 سس 


عدص 


مه ِنَ عَدَابٍ ليم 76" [الحج: 6 
بلاغة الآيات: 


20070 صّ 0 - ين مص صرح سس 2ه 0 
احقوله مال 3 فخَرج عل ل قويه- فى ويه ل الذي تريدذوبت الحيوة الدنيا 


يِيَتَ لنَامِمْلَ مآ أو قَنْرُودُ نه آدُوحَطٍ عَظِيِرٍ 4# 
- قوله: 9 مَكَرَجَ ع قو في رنيو دلت الفاءٌ على أنَّ خروبّه بين قومه 
في زيكة بعد ذلك كله كان من لل الال تتصوّعن شي ء من سيرته» ولع 
ينظ بتلك المواعظ ولا زمئًا قصيرّاء بل أَعْقَبَها بحُروجه هذه الخؤجة 
المَليئة صَلَفًا وازّدهاءة””. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص: . وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 
كرون ؟19). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 1ت 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 01/57 187). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


ب 


- وإنّما فُصلّتْ جملة وال أت بُرِيدُوت الْحَيَؤة ألدئيَا # ولم تُعطف على 
لي قَبْلَها؛ لأنّها تتَترلُ منزلة بدَل الاشتمال؛ لمَا اشْتَمَلَتْ عليه الزّينةَ من 
أنّها مما يتَمَنَاهُ الرَاغبِونَ في الدّنياء وذلك جامعٌ لأحوال الرّفاهية» وعلى 
أخصّر وَجِه؛ آذ الذين بريدون السياة الثنيا لهم أأنيال حملن ووعيات 


ري خم 
مُتفاوتة؛ فكل يَتَمَنّى أَمنيّة مما تَلبّسَ به قارونُ من الزّينةه فحصّل هذا المَعنى 


002 


مع حصول الإخبار عن انقسام قومه إلى مُعْترينَ بالزّخَارفٍ العاجلة عن غير 
علم؛ وإلى عُلماءَ يُؤْيْرونَ الآجلّ على العاجل. لوخت عه 
ليت ميوت 4 بالواو وبالفاء لفاتث هذه الخصوف: التلبغة؛ فصارت 


الجملة إِمّا خبرًا من جملة الأخبار عن حال قومه» أو جُزءَ خبر من قصّته"" 


0 نه 4َسَِْحَظيٍ 6 تعليل لتَمنيهمه وتأكيدٌله'”» والتُوكيدٌ كناية 
عن التُجَب؛ حل كان القائ تكد عط ووكل اليك فا 


ير ميكل سام سر 


07 00 ووأ الْعِلَمَ وَيَلَحكُمْ تاب لله حار لمن امح 


مس ال 000 
عا عَطف على مجملة إل أو يوس اليد 2 سي ييا ؛ فهي مُشاركة 
لها في معناها؛ لأنّ ما تمل عليه رج قارونَ وما دل عليه مَلامِحُه من 
فتنة هرجه وبرّنه؛ دالةٌ على قل اعتداده بئواب النه. وعلى تمخْضه للإقبال 


على لَذَائذ الذّنيا ومفاخرها الباطلة؛ قفي كلام الَّينَ أوتوا العم تبي على 


(1)تظر :فضي ابو عاقى)) قعر 4 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 181). 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


اه . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


وات 


70000 00000 
ذلكء وإزالة لما تستجلبه حالة قارون من نفوس المَبْتَلِينَ برَخارف الدنيا""". 


- وتقديم السو اباي تر مو توَابُ أله لَه حار 446 يكن الخبرٌ في ذه 
اناوس و لأنّْ الابعداة ينا 1 على النُواب المُضاف إلى أوْسَع العربباء 
كانيع تتتشرت لبه الكن 0 
- وعُدلَ عن الإضمار إلى المّوصوليّة في قوله: إن امت وَعل سنا 4 
دوتّ: (حَيٌْ لَكُمْ)؛ لما في الإظهار من الإشارة إلى أنَّ ثواب الله إنّما ينال 
المؤيتون الاين يخكز و اننا لساك» و الم على عقب مك الإبمان و1 
العمّلِء مع ما في الموصول من الشّمول لِمَنْ كان متهم كذلكٌ ولمَيْهم 
ممّن لم يَحْضرْ ذلك المَقاة*". 
قرا الى 1 خسَقَسَا بو يداوو الأرضل كما كام لك من فكو مرو بين 
مون أنه وكات من لْسسَصِرنَ 4 
- دلت الفاء في قوله: «9 َتسَفنا ا خَسَْمَا # على تَعْقِيبٍ ساعة روج قارونٌ في ازدهائه. 
معزي قيهاون كي قوم أن كوتر ملدرونا حر كلريم المازهم ين 
هم عن الَنافْسِ في ثواب الآخرة بتمجيل عقابه في الذّنيا بمَرْأى منّ 
الَذِينَ تَمَكّدا أن يكونوا مكْلّه9©. 
- قوله: مهما كَانَّ لَه مِن ذِكَةٍيَصُرُوتَه. 4 (مِنْ) صلةٌ» أي: من جماعة تُفيدٌ 
اسيِغْراقَ الفئات» وإذا انتَمّت المجملة ولم يُقْدَرْ على نَضْره؛ فانتفاء الواحد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /7١(‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /5١(‏ 1806). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


« 


5 - قوله تعالى: :3 ونع ليرت تمثاأ أمكادة اميس يَفُولُونَ وَيكَا 


0000 موق ل ل و عب عن 


لَه عليّنا لخسف با نا وَيَكَأنه لا لم 


وم<عء شر اشر را و كج أ عه 
رك الله شط 


و 


ألرزفٌ لمن مشاء مِنْ عبَادو رد ل أن من 


لكيزرة 4 
عورا : ولتبع ار تدترا مكل الاين يلوو + (أَصْبَحَ بَح) إذا حمل 
على ظاهزه دل على أذ الحَسْف به وبداره كان ليلا وهو أَفْظَعٌ العذاب؛ 
إذ اليل م مَقَُالرَاحةِ والشُكونه والأمسس يَحتلٌ نر به الرّمانُ الماضي. 
محل هما وليه وهر وم المي ول عليه العف 
بالفاء الي كد تَضي التعقيب في قوله: ود فيُكونٌ فيه اعتقابُ 
- قوله: #إويكات اله متمظ الرَرْقَ لمن يََآهُمِنْ حبَادِو. وَيَقَدِرٌُ # فائدة البيان 
بقوله: من عاد 6 الإيماءٌ إلى أن في بَسْطَةٍ الأرزاق وَقَدْرِها مُتصَرّفٌ تصرّفٌ 

: 9 2 2 
المالك في ملكه؛ إذ المَنْسوط لهم والمَقدورٌ عليهم كلّهم عَبِيده؛ فَحَقَهمٌ 
الرّضا بما قِسَمٌ لهم مَولاهم”". 
- وأعادً اام بِعدٌ؛ لانّصال كل منهما بما 0 يعّصلُ به الآحد0». 
وقيل: إن قوله: مل وَيْكَأنهه لا ميخ أ َ فرون ‏ تكريرٌ للتَعجب للتعش2, 


.)737/ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) تظر: ((المصدر السابق)): 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ .)١184‏ 

(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4 57). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/ /7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


6 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


نيا 


رك 


- قوله تعالى: :ل يْكَ ألدَارُ الْآيمرَهُ يححَنها 
سان واب مقن 4 

- قوله: «إ يك ادلم 4 الت قصُّ قارون بما فيها مَِ اير من حر 
وشرٌّ فأعقيّثْ باستئناف كلام عن البججزاء على الخير وضدّه في الحياة 
الأبدلك ونيا ققةة اأنيق ناليم يفيل حال افاروة اهم ناته ندر الجا 
بعُنوان الدَّار لذكر الحَسْف بدار قارونٌَ؛ للمُقابّلة بيْنَ دار زائلة ودار خالدة» 
وابتدىٌ الكلام باُتداء مُشُوّقَ وهو اسم الوشارة إلى غير مُذكور من قبل 
ِيَْتَشْرفَ السَّامعٌ إلى مَعرفة المُشار إليه ف 0 يبه يانه بالاسم التكاف ف باللام'". 
- قوله: «إ يذ ك دَرْالرةُ # إشارة تعظيم عاد رام ليااك ا تين :تلك التي 
سَعِعتَ خبّرها وبلقك وَضْفها”". والآخرةٌ : مُرادٌ به الدّائم أي : التي لا دارَ 
بعْدَها؛ فاللّفظ مُستَعْمَلُ في صَريح معنا وكنايته”" 

- وفي تعليق الموعد بِتَرْكَ إرادة العُلوٌّ والفساد د ا يحَصلها لِلَدنَ لا دون علو 


2100 


ق الارسن ولا فسَادا #6 لا بتزك أنفسهما؛ 0 تحذير منهما؟؟. 


- ومُعنى مِلَابرِدُونَّ # قيل: هي كناية عن: (لا يَفُعلونَ)؛ لأنَمَن لا يُرِيدٌ الفعلٌ 
معي 0 ار 
لا يله لك 0 


.)١189 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (*/ 8 57)» ((تفسير البيضاوي)) »)١87/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١‏ 37). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١189 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 71). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١190 /7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 20 


4 
ار 5 
العلوٌ والفساد مقصود» لا ميجبدو غييها!. 


- قوله: «إاب مق 4 دبز وهو مَعطوفٌ على جملة «ا يك ...4 
ا ع0 ساد ت عليه من 


باك الاسبتغر 00 
8 و 0 0 00 سر 2 رم روما صس 
و تعالى : مإمَن ج2 يالْسَكَة له حَإمََا ومس بجا يالئكَة مَلاججرى اليرت 
7 سات لمانأ يقساوت 46 


41 7 


1 ل من جا ِأَلْسََةَ * مَنزلة بدَل الاشتمال لجملة ة 9# والميقبة لعنقبَةٌ 
4 أن العاقبة ذاث أحوال من الخيرة ودَرّجات من اليم وهي 
على حَسَبٍ ما يَجِيءٌ به المُتّقونَ من الحَسّناتء فتَفاوت درجاتهم بتفاؤتها. 
واختياٌ ولغوأ في قوله : لدي نوأ آلسَّيِكَاتٍ #؛ لما فيه من التَْبيه 
على أنَّ عمَلّهم هو علَةٌ جزائهم؛ زيادة في التّبيه على عَذْل الله تعالى7". 
عبوز ا ام 8 الدب عَيِنُوأ السَّيكَاتِ 6 و :لالت 
2 1 م لو 4 اك عَم (2: حءً الكك)؛ فكانّ اليقاء م5 
ا الثاني هو عَيْنَ (مَنْ جَاءَ بالسّيئَة)؛ فكان المّقامُ مَقامَ 
الإضمار بأنَْ يُقال: ومَنْ جاءً بالسّيئة فلا يُجُرّوْنَ... إلخ» ولكنّه عَدَل عن 

ا 1 7 24 هاه 2 2 - 
مُقتَضى الظاهر؛ لآن في التصريح بوّصفهم ب موعِلوأ ألسَّيْعَاتٍ # تكريرًا 

.)770 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١19١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91019٠9 /7١(‏ 

(:) الماصّدّق عند المناطقة: الأفرادٌ التي يَتحمّنُ فيها معتى الكلّيٌ» ويُقابله (المفهوم). يُنظر: ((المعجم 
الوسيط)) )01١/1(‏ و(5/7١73).‏ ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) للميداني (ص: 55)» 
((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار (؟/ .)١1785‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


هله +( التفسير المحرّر للقرآن د 8 


كد 


الي إلى لوب المامعين + 5000 00 
- وفي قوله: مِإإلَّا ما كاذو يَعَمَلوت ## استثناء مفرّخ -ناقص مَنفِيٌّ - عن فِعْلٍ 
9 مر المَنفيّ المُفيد الي تُمومٌ أنواع البجراء» والمستثتى تَشبية بَليَ؛ 
اق : جز شه الي كانوا ملو" 
قوله: مِ9 إلا مَاكاوأ يمنت 6 أي : الامال مكايو كارن كدت المثل: 
وأقيم مُقامّه ©3 مَاكانوأ يموت 46؛ مالغ في المُمائّلة0". 


و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577 )) ((تفسير البيضاوي)) (1417/4)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 3770). ((تفسير أبي السعود)) (17/ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١191‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91١/7١(‏ 

(16) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (1177/5)» ((تفسير أبي حيان)) (// ٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(73307/0). 


الجزء “١‏ الحزب 2 


الآيات (88-80) 


و م 


لآل ميق متك القا ذاآئة لسن 


هْوَ في صَكلٍ من (2) وَمَاهُتَ روأ أن يلمح ليك الحكتّب إِلَا رَحْمَهٌ من ريلك 


0 مع ل ع رم 000 ميو ل و ب ل حذ رمو فو 

كد و جك د تِ الله بعد إذ انر لك و 
ع رّ الوم" ِ 2 
2 1 و د 


1 0 ف ره دع ع لال مه 5 
3 ا ع هه هامر 


لِكَإلَا مَحَهَه 6ت َه مجعو (00) 46. 


0 ”ا 
0-2 

مر 
اعم 6 


1ك ل لى: لايط للقيو نشدرة اليكل تدريتكرة اعد اناا 
ال 
بمعنى: ل غيرهم» وال (صدد): إعراض وعنر 800 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله الى اندها يصن اللا عليه وسيلمة إن اله اللاي انال غليك 
القَرآنَ -يا محمّدٌ- وأوجَبَ عليك تلاوته وتَبلِيعَه والعملّ به؛ سوف يَرُدّكَ إلى 
مكة من بعد ُخروجك منها. 

ثم يأم وكين اللا عليه وم اذ على على وعاوس البشر كي فقول ذل 
-يا محمّدٌ- لهؤلاء المُشركينَ من قَومك: ربّي أعلَمُ بمَن جاء بالحقّ من عنده 
ومن هو في ضلال واضح. 

ثم يُذَكَرُ الله تعالى نبيّه بنعمته العظيمة عليه وعلى العباد إِذْ أرْسّله إليهم» 

يقر ل نتوين كنك نط أن قن ن انه عليكف الثرانه لك انه أن دعايك رم مهد 


0 


لمن 


(فظ: [(تفسير ابم حرير)) ور ره ((متائيس اللعة)) لكين فارس (8/ 803 ((البسيط)) 
للواحدي (9/ ١5/8‏ ). ((المفردات)) للراغب (ص: //57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ب/ 1784). 
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9 ٍ 
التفسير المفحر و للقران العرييي) : 


38 
و خافن سر 27 و8 وى 2 ا -- ص 00 
سبحانه؛ فلا تكونن -يا محمد- معينا للكافرينّ» ولا يصرفنك هؤلاء الكفار عن 
١‏ 00 5906 1 
آيات القرآن بعد أن أَنرّلناها إليك» واذع الناسّ إلى عبادة رَبّكء ولا تكوتنٌ من 
5 -ه 3 لل في عينم م 31 ب 0 3 8 و أ 
المُشركينَ» ولا تَعبْدٌ مع الله مَعبودًا آخَرَ؛ فإنه لا معبود بحق إلا الله» كل شيء فان 
31 0 5 5 7 ا جر 9 7 00 + 
إلا ذات الله سُبحانّه وبحمده. وله وَحْدَه الحُكمُ بِيْنّ عباده» وإليه وخده تَرَدُونَ 
تفسير الآيات: 
2007 عت عت تيو السو مح وى عر 3-24 ع ج ل 5 عي عق 
إن الى فرص عَليلكك الْفَرءان> لرَادكَ ِل معَادٍ قل رَي أَعلَم من جَاء 
5 2 ع كدر 
هْوٌ في صَكَلٍ من ((22) 46. 
و 2 2 6 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 
7 مر قا اا و ع د البو ا لا ل م 2 © 
لما شرّح سبحانه لرّسوله أَمْرَ القيامة واستقصّى في ذلك؛ شرح له ما يتصل 
بأ الي 
وأيضا بعد أن ذكر قصصٌ موسى وقومه مع قارونء وبيّن بَعْيَ قارون واستطالته 
2 1 2 ع 9 عل 500 8 7 ١‏ 
عليهم؛ ثمّ هلاكه؛ ونصرة أهل الحق عليه؛ أردّف هذا قصصّ محمد صلى الله 
عليه وسلمَ وأصحابه مع قومه. وإيذائهم إِيّاه وإخراجهم له من مَسقط رأسه. 
ثم إعزازه إِيّاه بالإعادة إلى مكة» وفتّحه إِيّاها منصورًا ظافرٌ". 


لحت 


وأيضًا لما قَرَرَذْكرَ الآخرة التي هي المرجع؛ وكرَّره» وأثبَتَ الجزاءً فيهاء وأن 


العاقر؟ الفا ألتعه ماهى ش باك ذلك كالعلة#فقان سبك شاعةة رامو عدا نهنا 


م8 


00 5 52 و 3 2 
تقرّر في أذهانهم من إنكار الآخرة وما يقتضيه حال خروجه صلى الله عليه وسلمَ 


9 تنظر ((غسير الزازي)) (157/98). 
(0) ينظر: ((تفسير المراغي)) .)٠١ 5 /7١(‏ 
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من معدا لمشرّفة من استبعاد 5 إليها0"©: 
:إن أِى فَرَصَ عَليِلك الْفُرءان تدك إِلَ مَعَادٍ #. 
5 8 لض 2 ع < أ .1 ب ون 5 5 - 
أي: إن الله الذي أنزل عليك القرآن -يا محمّد- وأوجَبَ عليك تلاوته وتَبليعْه 


والعنا به: لراك إلى مكة من بعد خروجك منها"". 


.)7175 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2751١ 55 /١(‏ 37207), ((معاني القرآن)) للزجاج (151//4ء 
((تفسير القرطبي)) ,)77١/11(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 /١‏ 5 0370371-11 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 25755)., ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2197 »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة القصص)) (ص: 0780-1/7). 
قال الرَّجَاجُ: (معتى هِؤهَرَضَ عَلك امات #: أنزله عليك وألْرَمَّك وفرّضٌ عليك العمل بما 
يُوجِبُه القرآن). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 161). 
مت عار أن دراه برل :1ق لكا الى كه نعادز ,| قليدا 6 والقزالوالسمركدي» 
والواحديء والرازيء والقرطبي؛ وجلال الدين المحلي؛ والألوسيء ونسبه السمعانيٌ للأكتّرينَ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0704» ((معاني القرآن)) للفراء (711/7)) ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/*2577» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير الرازي)) ,)١9/50(‏ 
(«تفسير القرطبي)) (11/ 0377١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »2)27١‏ ((تفسير الألوسي)) 
052/1 ((اتسير السمعاقي)) (155/4): 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المرادٌ يومٌ القيامة» وأنَّ المَعادَ هو البعثٌ: المائريدي» وابنُ كثير» 
والسعدي, وابن عثيمين» ونسَبّه ابن عطيّة للجمهورء ونسَبّه 0 للرّجَاح. يُنظر: ((تفسير 
الماتريدي)) (8/ 4 :)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 704): ((تفسير السعدي)) (ص: 310): 
((تفسيو ابن عطيمين -- شورة التصيى)) ل( 6 ((تفسير از -عطية)) 72 لد 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 20/17). ويُّنظر أيضًا: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
.)١68/:5(‏ 
ومكن لغفان أن المراة: العام المحموةة آين الشعرة» والشريينة «والقابييئ, تنظر: ((تفسيير 
أبي السعود)) (7/1)» ((تفسير الشربيني)) (/ 177)» ((تفسير القاسمي)) .)04١/1(‏ 
قال البقاعي: (موإِكَ مَعَادِ #6 أي : مَرجِع عظيم يا له من مرجع! تجرى فيداكل أعل بماغيل) 2 


4٠١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


3 و 
التغسير المحرّر للقرآن الكريعي) 


ملي ألم من جه اد وَمَنْهْوَ في صَكلٍ مان 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 


ره . 0 اله 
وح تعلق هذه الآنة نما قتليا أن الله تعالى لا وقد رسوله ]5 إلى معاد 
1 و ل و 2 


قال: فل للمشركين وي لم من باد 6 يعني : لنتفودويا ده 1 
مِنّ الّوَابِ في المعاده والإعزاز بالإعادة إلى مكة يوم هُوٌ في صَكلٍ ين 4 
ينهم وما يَستَحقُونَ من العقاب في معادهم”" 

رك 1ن اتن ون 2 وكتر تيوه 


أي؟ قل حيا محقد- الشركى قومك ري أعلة بالذي جاء بالق من خفده 


أنا أو أنتم» وأعلّمٌ بمَن هو مئّا ومنكم في ضَلال واضح”" 


- فيَبعَتُك ربك فيه -ثوابًا على إحسانك في العمل- مقامًا محمودً يُخبطّك فيه الأوّلونَ والآخرون 

بما انيت في أمره من هذه المشَقَّاتِ الي لا حئها الجبالَه ولول الي إلى إلى هذا المّعاد 
لكانت هذه التُكاليفٌ -الَّتي لا يعمل أكثذهم بأكترهاء ولا يُجازى على المخالفة فيها- منّ 
العبث المعلوم أ أنَّ العاقل منّ الآدَميينَ ننه عنهه فكيف بأحكم الحاكمينٌ؟! فاجتهذ فيما أنت 
فيه لعز ذلك اليوم ؛ فإنَ العاقبة لك). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 10/0). 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر ما جاء عن ابن عبّاس من روايات في معنى ذلكء ومنها أنَّ المرادً: 
ردك إلى الجنةه وفي رواية: إلى يوم القيامة؛ وفي رواية: إلى الموت؛ وفي رواية: إلى مكة- 
قال: (وجَُ الججمع بينَ هذه الأقوال: أن ابنَ عبّاس فسّر ذلك تارةٌ برُجوعه إلى مك وهو الفح 
الذي هو عند ابن عباس أُمَارةٌ على اقتراب أجَله. . وفسّر ابن عباس تارةٌ أخرى قَوله : اذك 
إِلَ مَعَادِ # بالموت» وتارةً بيوم القيامة الذي هو بعد الموت. وتارة بالجنّة الي هي جزاؤٌه 
وتصيةه). ((الفسير ابن كلير)) 1:90 

.)3١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 7307)) ((تفسير القرطبي)) (17/ ))77١‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)351١/5(‏ ((البحر المديد)) لابن عجيبة (5/ 585). 
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ته 


أن 


و عي “ير 1 باغو اي 


:«وَمَاهْتَ بجوأ ل يُلَْحإِلكَ ألْحكتَبُ إِلَا رَحْمَهٌ من ريك فَلاتَكونَ ظهيرا 
للْكمرينَ ()46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا كان رجوعٌه صلى الله عليه وسلّمَ إلى مكة غاية البُعد؛ لكثرة الكمّارء وقلة 
الآنصبار» #كب نمال يقر له تعلتا أن كيرا نمق الأمون #كون على عبن رعاءة يل 
وغان خلاف القاب 8 

مَمَاكْتَ بجوأ ل يله لِك الْحكحب إِلَا رَحْمَهٌ من ريلك 4. 


ع 


ِ م 7 2 1 ا 
أي: وما كنت -يا مُحمَّدٌ- تَظنّ أن يُنزل الله عليك القرآنَء لكنّ الله أنزله 


عليك رحمة منه بك ويعباده”". 2 
(لاتؤن هه كيني 4 
تَسَبَِبَ عما تَقَدَّمّ الاجتهادٌ في تحريك الهمّم إلى العكوف على أُمْر الله؛ 
طَمَعًا فيما عندّه سُبحانّه من النَّوَابء وشكرًا على إنزال الكتاب- قال في سياق 
التأكيد؛ لأنَّ الطبعَ البتشريّ يقتضي إدراك مُظاهّرة الكفَار لأمر من التُّوفيق عَظيم؛ 
لكثرتهم وقوّتهم وعرّتهم”” ش 
(لاتؤن هه كيني 4 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7”17/8/١5(‏ 
)يلط ((اتفسير اب جرين) 0019/1/0 (انفسير القرطبي)) (809/ 40791 (الفسير ابن كنبر)) 


(5/ ككل ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 71 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 5705). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)714/١5(‏ 
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02 


بعد إِذ أنزِاك يلت 


ا« وَلايصد نك عن ملت لله . 

أي: لاص رفك الك يا حك - بيهم وأذاهم وتكرهم عن آيات 
القرآن بعد أن أنرناها إليك؛ لتَتلرّها عليهم. وتعمّلَ بهاء فلا ثبال بهم ولا تتأئر 
بمُخالفتهم لك. باع أهوائهم؛ وائمض لما أُمرْتَ به”. 

كما قال تعالى: :98 وَإِنِ كَادُوا موه مم 
قَدَكْدتٌ كن إِليهِمْ سَينًا تلا # 


0 


00 دك حي 3 وَلَوْلَا أن فتك قد كدت 
[الأسوات لاك 14 

وقال سبحانه: 32 فَأَصْرْ إن وعد أله حق ولا يمَستَحِفنك لين لا قورت 46 
[الروم: 56 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 037307) ((البسيط)) للواحدي (11/ /51)» ((تفسير القرطبي)) 
9/18 ((تفسير ابن كفين)) [211/1):((اتفييرالسعدى)) 1987 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 2277077 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 576).» ((تفسير ابن عاشور)) »)١97619405 /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) 
(ص: 7"98). 
قال جلال الدين المحلي: (90 وَلايَضئك 6 أضله يَصْدُوبنكَ» مدقت نون الرّفع للجازم؛ والوا 
للفاعل؛ لاثتقائها مع النُون السّاكنة) . ((تفسير الجلالين)) (ص: 0). 
أي: لما دخلت (لا) النّاهيةٌ على 500 رب دف الوه ن الأولى للجزم؛ فصارت: 
يِصُدونّك» فلم حت الُونُ الأولىالََْ وا افاعلي اسَاكة مع لون مسد وهي عبارة 
عن نُونَين: : الأولى ساكنةٌ والثَانيةٌ مُتحرّكةٌ» وإذا التَقَى ساكنان وجب حذفٌ الأوّل منهما . ينظر: 
((شير الطسيده سور القصدن)) (ضن: 7ذة 1د ور أيعاة ((الادى التصيرة)) للسمين 
الحلبي )591١/5(‏ و(8/١١7).‏ 
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«عاتع إل نيلك 4 
أي: واذْعٌ النّاسَ -يا مُحمَّد- إلى رَيّك؛ لعبادته وَحْدَّهِ لا شَرِيكَ له”". 


قال تعالى «إاذع إِلَى سَبيل رَبّكَ بالْحكمَة وَالْمَوْعطَة الْحَسَنة وَجَادلهُمْبالّتي 
ولطاراسر ]. 
نوين من الْمْْرِصكينَ 4. 
بر : ا 0" 
«مَلاحَدعٌ مع أله يراه إلا هَل سََءِ هَلِكُ إلا ههه لكر َه 
عون 22 4 
وَلامَدْعٌ مَعَْ أن لها ءَاخَرَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (175/ 7377)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)71١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
15 لى”). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0707). ((الوسيط)) للواحدي »)5١١/7(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي .)3/0١ /١5(‏ 
قال الواحدي: (قال ابن عبّاس: فو شاط لاحل عينه. . يعني: : أن هذا 0 
لهء فالمرادٌ به أهل دينه» أي: لا تُظاهروا الكمّارَ ولا توافقوهم وكذلك قولّه : ل وَلَاسَدم مع أنه 
الام واي : لا تَعبْدٌ معه غيرّه. قال ابنْ عبّاس : هذا تخويفتٌ للمشركين» وأا اين صلّى اله 
عليه وسلَمَ ققد عصّمه الله من أن يَنّْدٌ معه إلها آتَ بويد: نه إذا نْهِيّ عن عبادة غير الله» كان 
ذلك تخويقًا لمن عبَدَ معه غيرّه . وهذا فائدة لني عن عبادة غيره بعد أن عُصِم عن ذاك وُحكم 
له بلتوّة في ساب الحكم) ٠‏ ((البسيط)) 7/10 ة). 
وقال السمعاني: وله : ولا نوين من آلْمْرصكينَ بن 6 أي : 2 نَبْتْ على التّوحيد) ((تفسيو 
السمعاني)) (177*/5). 
وقال ابن جرير: (مإوَلا كين مِنَ الْمْرِسنَ # يقولٌ: ولا تَترْكُنّ الذّعاءَ إلى رَبَّك» وتبليعَ 
المشركينٌ رسالتّه فتكونٌ ممَّنْ فَعَلَ فِعْلَ المشركينَ بمعصيته رَبَّه وخلافه أمرّ). ((تفسير ابن 
جرير)) .)7037/١14(‏ 
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و2 ع 
وا ع او م 2 5 5 
وَحده. وكل مُعبود سواه فهو باطل : 


0 
7 
3-2 
بحا: 


كل سَيْءِ مَالِكُ إلا مَحهَهُ 4. 
5 5 2 ي و2 2 200 و 
أي: كل شيء فان إلا ذات الله تعالى» وكل عمل باطل إلا ما أريد به وَجهه””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (1/ 2707 ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(77/1"). ((تفسير السعدي)) (ص:577). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 707)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 3777): ((مجموع الفتاوى)) 
لامو نميه 9 ان (الشبير ارو )9915 ادير السعلي)) أن 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 037207 ((تفسير القرطبي)) (17/ 07377 ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ 51 777). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 81" 787). 

ممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ بالوّجه هنا الذَّاتُ: مقاتلٌ بن سُليمانَه وابنُ جَرّي» وابن كثيرء 
والغلبسي»والشوكاني»وابن عنيمين, ينظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) (8/ ))+٠‏ ((تفسير 
ابن حزق)) (191/5): ((تفسير ابن كفير)) (151/5) ((تفسين العليمي)) (4)591/0 
((تفسير الشوكاني)) (714/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)5074٠0‏ 
ومن قال بهذا القول من الشطلف: الاك يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (©/ /081). 

وف قرلة سالي وا2 تجري لاك لا قفمة © إن أريةبالوي الأاكه بممى: آذ أله نعالى يقن 
هو نفسّه مع إثبات الوّجه لله. فهذا صَحيحٌ ويكون هنا عبّرٌ بالوجه عن الذَّات لمن له وَجةٌ 
ويكون المرادٌ بالآية: إلا ذائه المتّصفة بالوّجه. 

وك أرية كني الرجه بائذ اخداة الي عبارةٌ عن الذّات بدون إثبات الوّجهء فهذا غيرٌ مُقبول» 
وموشعريت لطن [لمعمو اوت رسال الفليقن) )0 9/120 

وال الغرأل بد ]ديق قعل الاتعاني نكل شق بالل لها أيية جملا سيهالة رلا 
الرَّسْعَنِيُ لجدورر العامة اطار: ((تفسير الرسعني)) (0/ *اره). 

قال ابن تيميّة: (قوله: جك كه ِل هو يَققّضي أظهرٌ الوجهَئنَء وهو أنَّ كل شيء هالك إلا ما 
كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما). ((مجموع الفتاوى)) (5377//1). - 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


وك 


كما قال تعالى لمن عَلِيَادَانِ # ويب وْجَهُ ريك ذو اَللٍ وال َم #[الرحمن: 
كا /ا؟ ]. 


5 ا 8 5 5 بو 9 5 م ع 2 
وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال النْبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أصدّق 
- -/ ب وه 
كلمة قاليها الشاعر كلمة لبيك: 


0 ع 5 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل))"". 
5 7 و 3 3 
رضن أي حيرا رضي انعنم لالد زمرك على الله عليه ونم 
((قال اللهُ تبارك وتعالى: أنا أَغنى الشرّكاء عن الشرك» من عَمِلّ عمّلا أشرّك فيه 
بارلا و غنى من ب 
مع خيري تركثه بوش كة))1. 


له لش 4. 


- وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌء والثّوريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (7:74./4)» ((تفسير ابن الجوزي)) (0/ 90 8), [لالفسير ابن كنير)) 011/50 
وقال ابن كثير: لقره : كل سَْءِ مَالِكُ إلا ف وجهة. #6: إخياكبانه الات الباق النحك لقثو الذي 
تموثٌ الخلائقُ ولا يموت كما قال تعالى: ٍِإ دس علها نا #مَيَقمََه َك مكل والأقار 4 
[الرحمن : 7 737]» فعبّر بالوجه عن الذات؛ وهكذا قولّه هاهنا كل سن هالا ِكُإِلَّامَحَهَهُ 
أي : الذكاف . وقال مجاهدٌ والقّوريّ في وله :كل َوه عَالِكُ لا و لا وه وه 
وجهّه.. .. وهذا القولٌ لا ينافي القولّ الأ فإ هذا إخبار عن كلّ الأعمال بأنها باطلة 
ريد بها وج اله عر وجل مِنَ الأعمال الصّالحة المطابقة للشّريعة. والقوق الأ متضاة أن 
كلَّ الذّوات فانيةٌ وهالكةٌ وزائلة إلا ذاته تعالى؛ فإنّهِ الأول الآخرٌء الذي هو قبْلَ كلّ شّيءء وبعدٌ 
كل شي . ((تفسير ابن كثير)) (571/7). 
باعي علد عبر عن الذّاتِ بالوجه؛ ليشملّ ما قُصدَ به من العملٍ الصّالح؛ اع 
معروفٌ من تسويغه لذلك بكونه أشرٌ رَفَ الجملة» وبكون النّطر إليه هو الحامل على الطاعة 
بالاستحياء» وما في معناه). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 75). 

.)57557( رواه البخاري (7”/1) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

() رواه مسلم (5985). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


5-2 


.ى )6 
8 


كما قال تعالى: إن الحَكُمْ إ 0 يقْضٌ الْسَقٌ وَهوَ سي ْالقَصِاِنَ 46 [الأنعام: 


01 ل ع هو ” رم 3 ع 5 2 - 
أي: وإلى الله وَحَدَه ترون بعد موتكم فيُجازي كلا منكم بِعَمّله'". 


ا اه مر 


كما قال تعالى: 38 إِنَّإِلَِنَ إِيمهُمَ # ثم إِنَّ لما حِسَابَهُم #4 [الغاشية: 12375 ؟]. 
الفوائة العلميّة واللطائف: 
أحاف ول تعالي 0-0 ديك م بوت صلى الله عليه وسلم؛ 
لآنه أخبرٌ عن الغيب وق خبر به» فيكون 1 معد 1 
3 3 5 . ع ا عد سا د 8 0 5 3 2-0 
- قوله تعالى: 9 قلنَةٍ 11ؤ211101ظ 
و 8 ل 1 ع ع 4 
الغلوم؛ لأن #وأعلم # اسم تفضيل؛ فيقتضي أن يكون أفضل العلوم”". 
مدو قو له عالي: الت مارو قر وسار ري ارماسدا 
ا 8 1 
الهدى فهو ضلال؛ واند بين 3ك وابظ بي الونك والضلال» ومن شواهد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 75) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7577)» ((تفسير السعدي)) 
0 مالي يد 2000 
لحك موك ال ل مر 
(ضن 7 55): 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 05 37)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:577). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//7(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)0701١/1١6(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /37). 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ود 


هذا الأمر قوله تعالى: مو هَمَادا بَحَدَ ابت لحن ل َلصَّكَلُ ## [يونس: ]ء ومثل قوله 
تعالى: طإوَإنآ وَِيَاكُمْ مَل هُدّى أو في صَكلٍ بين 044" [سباً: ؛ 1]. 

: - بان تكذيب الذين قالوا: لمشت امن ٠١‏ ]؛ فالكقادُ 
يقولون: نما يُعَلَمْ محمّدا الُرآنَ بشرٌ. ا 
يتَعلّم من بَشَّر لكان متطلعًا لهذا القرآن» والله يقول: وماك يوأ أن يلق 
َك أَنْحكدَبُ 4 فالرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما كان يَتَطلّبُ الرسالة: ولا 
خطرت له على بال'". 

4- في قوله تعالى: «وَمَاحت يوا يلق إل ألْحَكمَبُ إلا رَحَمَهٌ من 

نك أنَّ هذا القرآنَ الذي جاء به محمدٌ صلَى الله عليه وسلّمَ رحمةٌ للخلق» 
مة في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا تستقرٌ الأمور, وتام أحوالهم؛ ويعلو 
أمْرُهمء وفي الآخرة يكونون في جنات النعيم؛ فهذا القرآنُ رحمة أولا وآخرّاء 
وهو أعظمٌ نعمة من الله سبحانه وتعالى؛ رعق مو انرو المطر الذي تحيا 
ب" الآرم» أن القراة سيا به القلوبٌ» بون الك يه الأعمال؛ وبحياة القلوب 
والأعمال تحيا الأرضء قال تعالى : لون أهلّ اشر َامَمُوأوَأتََّوأ لمَتَحنا عَليوُم 
متك تن اسم والارض 46" [الأعراف: 45]. 

د - قله تعالى: ين رَبك 6 فيه إثباتٌ ربوبيّة اله الخاصّة للرّسول صلّى 
الُعليه وسلم. فهذ يققضي ربوييّة خاصّةء كما أن الذي صلَى الل عليه وسلَم له 


4 1 : 1 2 
فود عياف موه غاص وودرك الال عات ابو 


.)78/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)395 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7940). 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


غ6 
/لا- - في قوله تعالى: قلا 5 ها لَلَكَنَ # تحريمٌ مُظاهرة الكمَار 
-أي ثماونهم !لان لني لشحريي لاسا وفد أدبن الركدة. 


8- إذا قيل: ا :«إبَمدَإذ ترك َك 4 وأصل لني« ولا 


يَصدَنَكَ عنَ يت أله 46 لا يم 00 إذا كانت نازلة؟ فهل هذا الكلامُ لغ لا فائدة 


06 هيا 


منه؟ 


الجوات: لا» ليس لَغوًا لا فائدةً منه» بل فيه فائدةٌ» وهو تذكيرٌ الرّ سول صلّى 
له عليه وسلّم بحال الإنزال» حتى يكون ذلك أَثبَتَ 3 فك له انها إذا كانت أَنِِلَت 
للدم عفد اذفان ل تبك كول أن تش وه 


1006 به ع 0 عل خبرسسض 


اساي ايه حا لكين منَالْممْرِسكينَ # وََامَْعٌ مع َه لها حر 
سؤال: أن ل َع منه صلّى الله عليه وسلَمَ» فما فائدة ذلك النّهَي؟ 

الجوات من أوجه: 
أولا: أنه كر للتهِبيج والإلهاب. وقطع أطماع المُشْركينَ عن مُساعدته عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ لهم؛ وإظهار أن المنهيّ عنه في القبح والشَّرّية بحيثٌ يُنهَّى عنه 
من لا يمك صلورة عنه أصكه20. 


ثانيًا: أنَّ الخطاب وإِنْ كان معه لكنَّ المرادٌَ غيرُه» كما في قوله تعالى: مِإلَينَ 
َرَت لطن عمكَ 7 [الزمر: 0+] فهذه الأوامرٌُ والنواهي وإن كان خطابها 


-_ 


موجه إليه صلّى الله عليه وسلّمَ فالمقصوةٌ بها أتباعٌه ولعَلّها إنّما وُجهّت إليه 


.)590 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 98" 3949). 

(9) ظر؛ ((اتفسين الشربيقي)) (0/ 08597 (اتفسير أبن السعوه)) (/ا/ب/؟): 
انطو ارسبير الرارق)) ذه ار ((تسيرالشربيني)) زر 
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+2 سور ةُ القَصَصٍ - الآيات 0 


قل الله عليه وس لذن أمرَ الرئيس أدعى لأتباعه إلى القبول". 

م ل يي 
ع نت مذ ِلك ودع إل ميلك لكين من سكيد #؛ فين 
المعلومأنهم لم يصدُو الي صلَى ال عليه وسلَم عن آبات له! وأنَاللي صلَى 
ا 
التنديد بمَن وقمَ منهم؛ والتحذيرٌ من منهاجهه”" 

-١‏ قوله تعالى: 98لا |[ لَه إل هو هذا النفيُ لا تتعارض مع ما قَبْلّهِ 9 وَل 
َعَم أنه ِل ءاكرَ)! لأ 1 لآن ما تبلهنا باعتبار أنه له باطل» والثاني باعتبار أنه ِل 
حقٌ؛ فلا إله حي إلا ا . 

ال م نَءِ مَالِكُ إل وهف اذ انه نعانى شيك ا 
استثئّى من قوله: كل شَيْءِ #6 استثناءً يُخرِجُ ما لولاه لوَجَبَ أو لَصَحَّ دخوله 
دحال وجب كو هقفي سو للا دعرو طق 
عَْءِ أَكْبْرٌ بد ل لَه 46 [الأنعام فيص إطلاق لفظة (شيء) على اله عر 
06 أو على صفة من صفاته» لكن لا يقال: (الشيء) اسم من أسماته تعالى". 


.)07857 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (المقدمة/ /1). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 4 .)5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: .)7١7‏ 
قال البخاري: (باب مأل أ كمد ل . وسَمّى الله تعالى نفْسَه شيئاء وسّى اللي 
صَلَى الله عليه وسلّمَ القرآنّ شيئًا وهو صفةٌ من صفات الله . وقال : لكل مَيْءِ مَالِكٌ لاو لَاوَحَهَهُ #). 
(كتاب بَدْء الوحي) من ((صحيح البخاري)) (9/ .)١9١‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠١‏ 


وت 


رع اه 


7 تُحلقت الجَنَّةَ وما فيهاء لقت الثّارُ وما فيها؛ خلقّهما الله عَرَّ وجَلّ 


وخَلّقَ الْخَلْقَ لهماء ولا يَمتّيان ولا يفنى فيهما ما فيهما أَبدَاء فإذا احتّجّ مُبتَيِعَ أو 
زنديقٌ بقولٍ الله عَرَ وجَل: لكل مَىْءِ مَالِكُ إلا صَجَهَهُ © وبتعر هذاين تهاب 
القُرآنء قيل له: كل شّيء مما كب الله عليه المَناءَ والهلاكٌ هالكٌُء والجَهٌ والَار 
حَلّقهما اللهُ للبقاء لا للمناء ولا للهّلاكء وهما منّ الآخرة لا منّ الدّنيا”©. 


تر 


١‏ - في قوله تعالى: كل سي ءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ # إثباتُ صفة الوّجه لله عزَّ 
وجل وهو ابت بالقرآن والسّنّة وإجماع الت 

بلاغة الآيات: 

اد قو يا : :إن الى فَرص عليلك الْفان لَرادك إل مَعَادٍ ل رَيِة ألم 
جه تسو فز وس تبره الأب ابتداء كلام؛ للدّنويه ا 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ» وتيت فؤاده» وده بحُسْن العاقبة في الدّنيا والآخرة 
وإنَ إنكارٌ أهل الضَّلال رسالته لا يَضيرُه؛ لأنَ الله أعلَمُ أنه على هدّى؛ وأنّهم 
على ضلال بعد أَنْ قَدَّمَ لذلك من أحوال رسالة موسى عليه السّلامُ ما فيه عبرة 
بالمقارنة بينَ حالي الرَسولَين وما لقَياهُ من المُعْرضينَ 0 

خواتح الكلام برف التأكيد د للاهتمام به وجيء بِالمُسنّد إليه اسم 

موصول (الذي) دون اسمه تعالّى العلّم؛ احافي الصاة ين الانمار إلى وام 

بناء الخبّر» وأنَّه خبَرُ الكرامة التي أي إن الذي عطاك القُرَآنَ ما كان إل 

مُقَرُوًا نَضْرَك وكرامتكٌ؛ لأنَّ إعطاءً القرآن شيءٌ لا نظيرٌ له؛ فهو دَلِيلٌ على 


2 


.)5١7 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)701/ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/‎ )1( 
.)١19700191١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


ج42 سور القَصّصٍ - الآيات مسد هه مه 


أن 


كمال عناية الله بالمُعطى» وفيه إيماء إلى تَعظيم أن الرسول صلّى اله عليه 
يبرا 

208 :لاك مََاو4» أي : معاد ليس لغَيركٌ من البَشَّرء وتتكيرُ المعاد لذلكٌ. 
وقبلٌ: المراك بد مَكةه ووتجهه أن يراد رده إليها يوم م الفنْح؛ ووجه تنكيره أنّها 
كانت في ذلك اليوم مَعادًاله شأن» ومَرحًا له اعتداةٌ؛ لَب رول اللو صلى 
الله عليه ا عبيا: ٠‏ وقَهْره لأهلهاء ولظهور عر الإسلام وأهله. ود 
الشّرْك وحزْبه! ". وقيل: والشّكيرٌ في معاد للتعظيم كما يَقَتَضيه مُقامُ الوَغد 
والبشارّة» والقعاا تدرا نا ركو لبس دفي يقل الى أضوان لعي 
وقراوة الى لااقان م كليبي بالمكان العاف إلى 1:117 اع رمه أ 
كنايةً عن الأَتَارَة تتكون رادا به البسياة الكف 6 فق معاد 6 قاد أنه 
عظيمٌ الشأنء وتَرئّيه على الصّلة أفاد أنه لا يُعطَى لغيره مدْلّه؛ كما أنَّ القُرآنَ 
لم اشر على كار مداه تجرد 311 للبانتساك اتخداء سدور الور ديق 
الحقيقة» وهو ما يَعودٌ إليه المرءٌ إن غاب عنه فيرادُ به هنا بِلّدّه الذي كان به 


3 


6 


8 1 ا 3 و 0 05 
وهو مكة» وهذا لوج زتهي كل عن سوبي امن قر إليه؛ لآن 
الردمستَِم لمارف وإذ قد كانت السُورةٌ مكيّةٌ ورسول الله صلّى الله عليه 
وسلّمَ في مَكَة؛ فالوَعْدٌ باد كناية عن الحُروج مه قبْلَ أن يرد عليه”. 
- وجملة قل بق لتو طو ‏ و سي اا إل 
الوّجْه الأول بمنزلة ة التقْريع على مجملة «9لرا دُكَإِلَ مَعَادِ» أي: رادك إلى 

.)١97 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 577)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 0771), ((الجدول في‎ )1( 


إعراب القرآن)) لمحمود صافي 237١ 5 /7١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 795). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١19720197 /7١(‏ 
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502 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


يوم المعاد؛ فمُظْهرٌ مهدي والصَالينَه فيكوث علَمْ الله بالشهتدي والضال 
اك عع انشع الأبريلة لزياارات عام اللاتداى لاجدرين الل 
وتكونٌ هذه الكنايً غريضًا بالمشركين هم الضاُونَه ون لني صلّى ل 

علينتوي هو المُهكدي» ولهذه الذكتة عير عَبّرَ عنْ جانب المُهنّدي بفِعغل من 
ع 6 للإشارة إلى أن مهدي هو الذي جا بهذي لميكن عرو من ب 
فنا بتكشريدة جاء ولا وبالسية إلى الوه القاني تكو ن يقدولة القوافة 
والمُتارَكة وقَطع امال فالمعنى: عُدْ عن إثبات مُداكٌ وضَّلالهم؛ وكلهم 
إلى يوم ردك إلى معادك يوم ين أ له تصَرَكُ وَدَلّهم؛ وعلى المَعْتين؛ 
فجملة 295 أعلم مُستَأَئفَة استكناقا بِيانيًا عن جملة إن ألَذِى فَرض 
عليّلك الْفُرانت #؛ جوابًا لسؤال سائل 4* ير أحَدٌ المَعَْيَيَ وفي تقديم 
جملة إن الى مَرَسَ لتك قراس لراك إل ماو على جملة «إقل رق 
علّم مَن جَاءَ أَلُدَئ 46؛ إعدادٌ لصّلاحيّة الجملة الثانية للمعنييّن المذكورّين؛ 
فهذا من الدّلالة على مّعاني الكلام بمّواقعه) 597 نظامه. وتقديم اجو 
ره اا 


3 


الششقصية تبات الضّلاٍ راصال منرم قدي الراسح ف فيهم 
مع ما أفادّه 2 الظطرقة ة (في) من انغماسهم في الضَّلالٍ وإحاطته بهم؛ 
ويكونٌ المَعنى حيئئذ على حَدَّ قوله تعالى: نآ إِيَكُمَ مَل هُدّى أو 
في صَدَلٍ ميت #6 [سبأ: "7 ]؛ لظهور أنَّ الغيلة لهذا الكلام لا يُْرَض في 
عن أذيكوة عو لذن الغال فق أن الغيال تن عالن". 


.)١115 191 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١97/7٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


ود 


أن 


١ 2:‏ دام ااا جه د خ ع بن “لل حير ان 
- قوله: موقل رق أعلم من جاء بامُدَى وَمَنْ هُوٌ في صَلَلٍ من # تقر ير للوعيد 
و - 
السّابق» وكذا قوله تعالى: مإ وَمَاكُتَ تَرْجوَأ أن يلقح ليل 2096. 
5 2 رس >< وس عام وم عن نر 5 ا 
- قوله: #إقل ره ألم مَن جَآء يمد وَمَنْ هو في صَكَالٍ من #6 في ذلك مُتارَكة 
03 ىد 
4# - قو الى 1 ال ا ننه نلك لكات ركد تن ررك 


الاتكخرنً هما لكك 4 


عَطفْ على جملة إن الى فَرَصَ عَتيلك الْرات ... # إلخ؛ باعتبار ما 
تضمَئنُه من الوعد بالنّوابٍ الجزيل» أو بالنّصر المُبين» أي : كما حمّلك تبليعَ 
القرآن؛ فكانَ ذلك علامة على أَنّهأَذَ لك الجزاء بلنَضْرِ في الذي والآخرة 
كذلك إعطاؤٌه ياك الكتات عن غير ترب مت بل بمخخض رحمة ربّك؛ 
أي: هو كذلكَ في أنه علامة لك على أنَ الله لا ينك نصرّك على أعدائكٌ؛ 
دما اخغارَك لذلك إلا لكنه عد لك قصبة| قيكاء وقواتاجديكة وهذا ايضًا 
من دلالة الجُملة على مَعنّى غير مُصَرَّح به» بل على مَعنَّى تعريضيٌ بدَلالة 
مُوقع الجملة"". 

000 : «كلاككرقَ طهما لكين 6 الطهية: القعين» والتاه اليعاء 1 
وهي مّراتبٌ؛ أغلاها ؛ النُصْرَةٌ وأذناها : المْصانَعَةٌ والتسامُخٌ؛ لأنَّ في المُصائَعة 
على الترغوب إغاذة الراقيه نا قو الوق جنيع أعورن النطاتيع لي 

.)78 /1( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 11)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 37١‏ 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95 /7١(‏ 
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22١ ٍ‏ اه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


اقْتضّى النَّهيَ عن مُصائَعَتهم والتسامّح معهم؛ وهويَسَلرِمُ الأمربضدٌ المُظاهَرَة؛ 
فيكونٌ كنايةً عن الأمر بالخلطَة عليهم؛ كصّريح قوله تعالى : لالظ َل 4 
[التوبة : “/]» وهذا المعنى يُناسبُ كَوْنَ هذه الآيات آخرٌ ما نَرَّلَ قَبْلَ الهجرة 
وبعدَ مُتاركته المشركينَ ومُعادرَته البَلدَ الذي يَحْمُرونه وقيل قيل: النَّهِيّ للتّهييج 
لإثارة عضب النبيّ صلّى الله عليه وسلَم عليهم, وتفُويَة داعي شدّته معهم. 
ووّجَهُ تأويل لهي .0 اوعن عد ظائرم هو أن المَنْهِّ 
عنه ايض وُقَوعُه من الرّسول صلَى عليه وسلَم حت يُهَى عنه؛ فكان 
ذلك قريذة عن د21 رن وتوجية النَّي إليه عنْ أن يَصُدُوه عن آيات الله 
في قوله: ا وَلَايصُدئَكَ عن يتأ كنايةٌ عن تيه عن أن يَتََبَلَ منهم ما 
فيه صَدَّ عن آبات الله؛ كما يقول العربٌ: لا أعْرقنّك تفعل كذاء كَنَّوَا به عن: 
لبه اد هت ف بار الناعى لدنص لازر السام رق 
اكول إلى الكافرين قي يي من شؤنون الإشلوم .فإ المنشركين بحاولود 
صرف المُسلمينَ عن سماع القرآن؛ مإ وَمَالَأ كوا لا صَمَعأ نا ) لان 
مويه للك مون 6. وقيل : هو للنّْييج أيضًاء وتأويل هذا لهي ا د من 
تأويل قوله: ماكو ا لكي 006. 
و5 واسا ود دام أله بعد اذ 3 تلك وَأدْمْ إل , 
وَلَانكويَنَ من الْمُْرِصكينَ #. 
- قوله: 111201110111011 
سس د 0 
فرض 12 عَليلك الْفُرءات #*#[القصص: 6 وماعُطفَ عليها وماتَخَلَلَ بيتّهما 


اه 


.)١195:0198 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ج42 سور ةُ القَصَصٍ - الآيات مسد هه 6ه 


مما افنضى جميعٌه الوعد بتَضْرهء وظهور أَمْره وقَورّه في الدُنيا والآخرة. أنه 
جارين وإ روه قي صلا انيرو واد اللو رو زان اكات علي 
غير ترب منه لا يَْعَلُ مره سُدَىء فأعهّب ذلك بتَسَذيره مِنْ أدنّى مُظاهرة 
لمش ركينَ» فإنَفِْلَ لون َماَق في سباق النِّي -وكان سباق النَي مغل 
سياق المي ؛ لأنَ النّهيّ 0 المي في سائر تصاريف 0 كان وقوع 
عل الكو في سياقه مُِيدًا تعمِيمٌ لني عن كلَّ كُونَ من أكُوان المُظاهَرَة 
للعو 

- والتَّقِيبد بالبَعْديّة في قوله: 00 أت َلك »* لتعليل النفَي؛ والأمرٌ 
في قوله: 9# وآدع إل ريك © م اليكتمل فى الأمر الوم على الّعوة إلى 
لله» لا إلى إيجاد الدعوة؛ لأنَّ ذلك حاصلء أن لا يَصْرفكٌ إغراض 


وع لم سمس 


ا وين 


ل ال 


دارط رن 1:15 لشي زد ب ليها رق و للك 
إلدحرة رس عل رمي و رار 1 تي12. ااتسريع بقاري تزله؛ 
املا حَكْرننَ هرا لَلْكبنَ #. أمًا قوله: موَلَامكوينَ من الْمدْرسكنَ # فإنْ 
يي اليو ل 


كد 
9 

5 

1 

6 
3 00 
35 

حك 
0 
خم 


.)156 195 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1957/57٠0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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و 57 5 3 

في الظاهر» والمّقصودٌ به إبطال الشرْك وإظهارٌ ضَلال أهله؛ إذ يَرُعمون أنهم 

مُعتَرفُونَ بإلهيّة لله تعالّى» وأنَّهم إنما انََخَذوا له شركاءً وشفعاء؛ فيَّنَ لهم أن 


الهلا له غيرُه؛ أن فاه بالالهّة في نفس الأمر يقضي يطلان الراك في 


7 


الاعتقاد ولو أَضْعَفَ إشراك؛ فيجملة جل لَه إلَاهْوَ في مُعنى العلّة للنّهي 
الذي في الجملة قَبلها”". 
- وجملة كل ده مَلِكُ اَمَك 6 عل انيه يي لأنَّ مَلاكَ الأشياء 
التي منها الأصنامُ وكل ما حُبدَ مع الله وأَشْركٌ به دَلِيلٌ على انتفاء الإلهيّة 
عنها؛ لأنَّ الإلهية ثعافي الهلاك وهو العدّهم”". 
- وجملةٌ :له لكر وَل بمو تَذْيِيلٌ؛ فلذلكَ كانث مَفْصُولَةٌ عمًا قبُلهاء 
ايدام عه موا رشي لجرو يات 219 > لزناو الكسر او لمتصيوة 
فيه هو الحكم الأَتَمٌ أي: الذي لا يرد راد©. 
- قوله: ِإَِلهِ زم فيه تقديمٌ المجرور ب (إلى) للاهتمام بالخبّر؛ لأنَ 
المشركينَ تفوا الرّجِوعَ من أصله. ولم يَقولوا الشركة في ذلك حبَّى يكونّ 
التَقَدِيمُ للك بص 5( 
- والمَقصودٌ من تَعدّد هذه المججملة إثباتٌ أ أن لله مَُرةٌ بالإلهيّة في ذاته وهو 
لَاهْوَ» وذلك أيضًا يذ على يف الأركية وأ 


شَيِءٌ؛ لأنه لما التَعَى جِنْسٌ الإلهيّة عن غيره تعالى؛ 


2 


ب 2 

دلول ام "إل 
الأول لني لبن قئله 5 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/01957/57٠0(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91//70(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يك 
6 سورد القَصّصٍ - الآيات 


لك 


(هححمم) 


43 6ه 
تعيّن أنَّ لم يُوجِذه غيرُه؛ فتبت أنَّ الله تعالى قبْلَ كلّ شَّيِء» وأنَّه باق لا يَختّريه 
7ب * غ252 
بالتصرٌّف المُطلق الذي لا يَرُدّه غيره فيَتضَمَّنُ ذلك إثباتَ الإرادة والقدرة. 
وف كل هذا رد على المشركيق النيج عرزو شرك في الإليكةه رأشركرا 
معه آلهتّهم في التصرّفٍ بالشفاعة والعَوْثء ثمّأْطَلَ إنكارَهمٌ البعثٌ بقوله: 
وليه عون 2004 . 


19) تنظر: ((تفسير ابن غاشيور)) (:؟/ /11): 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
00 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 
تكش هذه الشور بشووة (الفكر تك 
بيان المكي والمدثي: 
كذ عيى 
سورة العدكبوت مكيّة("'. وحكيّ الإجماعٌ على ذلك”". 


مقاصد الشورة: 

من أهَمٌ مقاصد سُورة العَدكبوتِ: 

ذكرُ الابتلاء والامتحان» وبيانُ حال أهل البلوّى في الدّنيا والآخرة©. 

مَوضوعات الشورة: 

من أبرّز مّوضوعات سُورة الدكبوت: 

-١‏ بيانٌ حَقيقة الإيمان» وسّنّة الابتلاء والفتنة» ومّصير المؤمنينَ والمُنافقِينَ 
والكافرين» والوصيّة بالوالدين» وبيانٌ حال المنافقينَ» 0 فتنة الإغواء والإغراء 
2 اليو دروا 


١‏ - بيانٌ طَرَفٍ من أخبار الرّسّلٍ مع أقوامهم» ومنها قم قصّةٌ نُوح» وإبراهيم؛ 


(1) سمت سورة العتكبوت؛ لتكرٌّر ذكرها فيه. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١1(‏ 09). 
وقد ورّدت في تسميتها بذلك بعضٌ الآثار. أظرا رجالنىالحتوي ا للسيوطي 1141/17 

(؟) وقيل: السُورةٌ مكية إلا الات 1 مم فد مويل ِنّها مدني إلا الآيات من ١(‏ -0) 
ولت بيك وفيل مدي كُلّها . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 86 ): ((تفسير الزمخشري)) 
8/7" ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /79). 

(") ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي .)"59/١(‏ 

(4) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7517). 


ّ الرالتضبير المحرّر للقرآن العريى)) 4 


ولوطء وشعَيب» وهود مدي وموسى عليهم صلوات الله وسلامه. ثم 
اختتام هذه القصص ببيان العاقبة السَيئة التي لَحقّت المكنية من أقوام هؤلاء 
ال ستل» 

#- شرب المكل حال الكفار بالعتكبوت التى اتخِدّث بيثًا هو أَوْهَنٌ الثيوت. 

- توجيةٌ الأمر إلى الرّسول صَلَى الله عليه وسلْم أن يَتلوَ الكتاتء وأن يُقيمٌ 
الصّلاة. 

- النَّهيّ عن مُجادّلة أهل الكتاب إلا بالحُسنى إلا الذين ظَلّموا منهم وإرشادُ 
المؤمنينَ إلى ما يَقولون لهم. 

- إقامةٌ بعض الأدلة على أنَّ هذا القرآنَ من عند الله. 

اد - بيانٌ بعض ما عليه المشركونٌ من تناقضات. فهُم يُعترفون ن أن اش غتالق 
السّموات والأرض» ومع ذلك يُشركون! وإذا كانوا في السّمْنِ» وأحاطت بهم 
الأمواح أخلّصوا الدّعاء لله ثم إذا نججَاهم إلى الْبَرٌّ أشركوا! 


الوط الجؤسية النون حاقذوا فى :اللا بالمدايةه كين العاقة: 


الآيات (١-لا)‏ 


الت © لعب الاش أن برقأ أن ورا امككا وهم لا يفتَونَ (5) ولد مان 

لو نل نك ستؤا كزين )3 عب كماد 

يت ب اي لق َه ينجل لَه لآب وَهْوٌ التي 

00 ذ لَِفْسِدء إِنَّ أله لمن عَنِ الْمَكَمِينَ (/2) وَالَدينَ َامنُوأ 

تضيا ارت لتكزرة عور سيقانهة وَلَبَحرِهُمْ َس نَألِىكَاهأيسَمَئُونَ ((46)5. 
ل 


فَُنُونَ #6: أي ايختووة» وتمتحنون» والفئة مأخوذة + منّ الفثْن وف ]قال 
6 النَّارَِ لتَظهَرٌ جودته من رداءته"") 

مُشكل الإعراب: 

توله تعالى : 38 أحيسب اناس أن يركوا أن ولوأ ءامكا وَهُمْ لا يفْتَمُونَ 8 

قوله تعالى: جإأن يترا الك لوطه نه لقعو إى (سيي): ومن 
ولو # مَنصوبٌ على نزع الخافضء وهو الباء» أو اللّام أي: بأن يقولواء أو لآن 
يقولوا. وقيل: بدَلٌّ من لأ ينا 74". 

المعنى الإجمالي: 

افتتحت هذه السُورة بالحروف المقطعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ ترز عجر 
الخَلق عن مُعارضته بالإتيان بِشَّيء من مثله» مع أنه كت من هذه الحروف 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737 37)» ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 773777): ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (5/ 517/7» 25177» ((المفردات)) للراغب (ص: 25377 5 57). 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١59‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ :)05٠‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 79 »22١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 0). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


3-8 02 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


العرييّة التي يَتحدّئون بها! 


ع ا لاض ل وكا قا حورو ل او اث > . اعي يوا سه 
ثمَّ قال تعالى: أَحَسبَ الناسٌ إذا آمُنوا أنهم يتركون من غير أن يمتحنوا؟! 
5 وايمقهة ا . 1 2 1 و ار ع أ اوقا و سما 5 
البلاء» ولْيَعلَمَنَّ الكاذبينَ في دَعُوى الإيمان علمَ مُشاهّدة يَتَرنّبُ عليه جزاؤهم. 
بل أطَنَّ الذين يَرتكبونَ ال لسّييّئات أنّهم يُعجز ونّنا ويُفلتونَ مما فلا تُعَذَبّهمِ؟! فما 
اللو ا دمن عل جوم أله من الطاة! 

دس لان ا او 36 د اس 
ثمَّ ذكر الله تعالى ما يشعرٌ المؤمنينَ بالطمآنينة» ويدخل عليهم الشسَّرورَء فقال: 
5 2 1 ْ 32 5 د 0 2 2 
مَن كان يَطْمّعٌ في لقاء الله يوم القيامة فإِنْ القيامة واقعة لا مَحالة» والله وَحْدَّه هو 
السّمِيعٌ العَلِيٌُ» ومّن جامَدٌ نفسّه على فعل ما أُمَرّه الله وتزك ما نهاه عنهى فَإِنَّما 
نفع ذلك لتّفسه في الدنيا والآخرة؛ إن الله غنىُ عن جميع خلقه. والذين آمنوا 
ءٍِ 3 20 م 7 2 ره 
وعَملوا الأعمال الصّالحة لَتُكَمْرنَ عنهم سيّئاتهم. ولا نؤاخذهم بهاء ولَشيبتّهم 
باحق ما كائرا تقل تدس الطاعاف. 

تفسيز الآيات: 

ته 40 

. و 3ن نل 7 . و 5 

هذه الحروف المقطعة التي افتّنحَت بها هذه السُورةٌ وغيرٌهاء تأتي لبيان إعجاز 
القرآن؛ حيث ُظهرٌ عر الخَلقِ عن مُعارّضته بمثله» مع أنه مُرَكبٌ من هذه 
لا ل 

دس 0 1 ترد أن يقُورا ركسا 5-5 لا يمون( 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١1١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)73١ 75 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
-الفائفحة القن 9/101 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


]زر سورة العَنكبوت - الآيات 7-1 د م 


أي : أظَنَّ النَّسٌُ ألم #شاموة من الفقفة ذا أمتوا فير عون من غير أن يُمتحنوا”»؟! 


< يرير 0ه صح سام ده ديه سه 


كما قال تعالى : 38 آم حَسِبْحُمْ أن ند لوأ ألْجَنَدَ ميكل أمَه ان جَنهكدُوأمنم 
وَيَََم ألصَدرنَ ‏ [آل عمران: 57 .]١‏ 


وقال تبارك وتعالى: 3# مَاكانَ أمَِْيدَرَ أْمَؤِنِينَ عل مآ أَنسْم َيه حَقٌَّ يعر ليت 


لله ل 


أذ م 


من لطي 6 [آل عمران: 11/4]. 


وقال شبحاته وتعالى: «( إن لماعك الْاّضٍ زيمَة لبور يمحس 
عَمََا [الكهف: 7]. 


مع باه 
20 


ع 2 و - 
زعن سعدين ابن وتاض رَضيّ الله عنه قال: ((قلث: يا رَسول الل | 
اناس أَسَدٌ بَلاءَ؟ قال: الأنبياء» ثم م الأمكل فالأمكل» فيتلى الرّجُل على حَسَبِ 
دينه؛ فإِنْ كان دينُه صُلْا اشتدٌ بَلاؤُه وإنْ كان في دينه رقَة ابُليَ على حَسَبٍ 


دينه» فما يَبرَحُ البلاء بالعبد حتّى يرك يمشي على الأرض ما عليه خحطيئة))7". 
وعن حُدَيْفةَرَضيّ الله عنه» أن اَن صا له عليه وسلّم قال: ((تُعرَض الفئّنُ 


:)187 /1( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ :)7057 "50 /1١4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 777): ((اختيار الأولى)) لابن‎ »)١7 /٠( ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ 
27١7 /7١( رجب (ص: 2177 ((تفسير السعدي)) (ص: 577).» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١58 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 3٠ 

(1) أخرجه الترمذي (7748) واللّفْظٌ له. والنسائي في ((السئن الكبرى)) (7441)» وابن ماجه 
.)5١07(‏ وأحمد .)١545(‏ 

قال الترمذيٌ: (حسَنٌ صحيحٌ)» وكذا قال الألبانئُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (74)) 
وذكر ثبوته ابن القيّّم في ((طريق الهجرتين)) »)١91(‏ وصحًّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 


((مسند أحمد)) ("/ 07). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


02 
على القُلوبٍ كالحخصير عُودًا ُود"'» أي قلب أشربها تُكتّ”" فيه تُكنةٌ سَوداكُ 
والتك جنع ددني جا بلاس تعر على انون على أبيض مثل 
الصَّفا©, قلذ نض فتنة 3 ما دامّت الصعوات والأرضء ا اشر تق 
كالكوز ةم لايَعرفٌ معروقاء ولا ينك مكو لاما أشرب من هوا 06 


ع د حي بو عن وين كين 


اَعَد داكن ين فلم لمن مهي صَدَفْواولعْلمَنَالْكَزبينَ (4)5. 
9 ولد لين من مهم 6. 

ع 2 5 

أي: ولقد اختزنا الماضينٌ من قبل هذه الامة وابتليّناهه”" 


عن حَبّابِ بن الأرَت رَضيّ اللهُ عنه» قال: ((شَكَوْنا إلى عر الله صلَى 
عدو 


اليس حون 50713 لبقي عن الكو لاله ألا تستئضة لنا؟ 
ألا تدعو الله لنا؟ ل ع ا 


ا ار ع اءوس كه سس روك .2 
فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يَصده ذلك عن دينه» 


1١ 28٠ 


)١(‏ أي: تَظهَرُ بها فتنة بعد أخرىء كما يُنسَحُ الحصيرٌ عُودًا عُودًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي 
القاري (////73717). 

(؟) تكنت؛ أي: نقط: يُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (5/ 19/9): 

(9القدانان: لكر لاسلس اذى ايساق بكي يط اسرد اللزوع على سسلم0 0190/81 

وان اق ضار كلوق الجمادسوة لقا + لرذ وق الراد والقير»: فلن انرا المقاقين)) 
لعلي القاري (////7717). 

(8) مفجختاء أي رادل نكوضاء نظ اشر التوزوى على هسام )) (11/167/0): 

90 وراء نم1411 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 3701)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2570 ((الوجيز)) للواحدي 
000 ا 

() أي: كساءً لماه المي جاعل البْرْدةَ وسادةً له» من تَوسَّدَ الشَّيِءَ: جعَلّه تحت رأسه. 
يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (و/ /وع بم . 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


05 


كط اتماط التعدووها تون اجيم ون غتل قشو ونا يشام شعن 
دينه» والله ليَتمَنّ ه12 الكوة حتى كبن اكت من ضَنعَاءَ إلى حَضِرَمَوَت لا 
يَخَافٌ إلا الله أو الذّئبَ على غَنَمه ولكك تستعجلون))”". 
قحلن لله أذ صَدَفوا وليَعلَمنَ ألْكِبِينَ 
أي: فليعْلَمَنَ الله الصّادقِينَ في إيمانهم التَابتِينَ عليه مع البلاء» وليَعَْمَنَ 
الكاذبينَ في دَعُوى الإيمان» علمّ رؤية ومُشاهّدة يترنِّبُ غلية اللجواة ) ونظيه 
لعباده» وقد كان عَلمّه في الأرّل7". 


4 كي سد حوء 4 21-622 علد مصومة د ع ) سير 1 
كما قال تعالى: 38 أَم حبسم أن مُترَكوأ وَلَمَا صلم أله ألدِينَ نامكم و1 
6 
-4 و +مه دن م دب لآوء مض عدمهو ب و) سال ل ء ريرم 
يَتَحِذْوأ من دون الله ولا رسوله- ولا الْمَؤّمِنِينَ وَل وَأَلَّهُ حير يِمَا كَمَلُوت * 


[التوبة: .]١5‏ 
وقال تبارك وتعالى : «وَكَبَتَكْ حقَّ هودن وََوا خارف 4 
[محمد: .]"3١‏ 


قبي 
أب غبيو... ازر فيراخت تيو ع ا مت اليا وي عبج يه 


:9 َم حَيسبَ لذن يعَمَلُونَ آلسَيَاتِ أن يسْيِشُوياً مسآء مَايخكُمويت ((46)8. 

.)7515( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 2701 ((تفسير الثعلبي)) (/1/ :)707١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
»2١77/5(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ »23٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))990/١15(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنتكبوت)) (ص: 215 .)١0‏ 
قال ابن جُرَّي: (مإمَلِعلمنَأمهُألريت صَدَهْوُأْ # أي: يعلمٌ صدقّهم علمًا ظاهرًا في الوجود» وقد 
كان علمه في الأزل؛ والصَّدقٌ والكذبٌ في الآية يعني بهما: صِحَحةَ الإيمان والتِوتَ عليه» أو 
ضِدّ ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١77‏ 
وقال البخاري في ((صحيحه)) (5/ 21١15‏ (ِأتََعَلمَنَ َدَهُ : عَلمَ الله ذلك إِنَّما هي بمنزلة: 
ليَميرٌ الله؛ كقوله: «3 لِيِيرَ أمّهُ ألْحِِيتَ بِنَ لطي #6 [الأنفال: 737]). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) 
لأبي عبيدة (؟/ .)١11‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


3-8 486 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و غ7 5 5 
تقاسة الآبة لما قثلها: 


عه 


0 ص و م 
أغقب تَْبِيتَ المؤمنينَ على ما يُصيبهم من فتون المشركينَ وما في ذلك 
منّ الوعد والوعيدء برَجر ر المشركينَ على ما يَعملونّه منّ | لسّيّتات في جانب 
المويدك راقم بالكد نارهم الملا 
9 أمْ حَسسب لذن يصَمَلُونَ الّيِنّاتِ أن يسْيِقُويًا 6. 


أى: بن © طن الذين ترتكبوة | سينا ت”" أنّهم يُعجزوتّنا ويُفلتونَ مناه فلا 


نر 


.)3١5/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

اواكال اسايق اتعالي : 9 آَم 6 هذه مه مُنقطِعةٌ فتُقدَّرُ ب «بل» والهمزة عندٌ الجمهورء والإضرابٌ 
انتقال لأ إيطان) ((الدو المصوة)) 6/43 وكظ» (اتسير ابن عاشو)) رةه 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 18). 
وقيل: :ل أَمْ © مُعادلةٌ للألف في قوله: :9 أَحَربَ © [العنكبوت: 7]. وممّن اختاره: ابن عطية» 
وابنُ جَرّيء والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠7‏ 37)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 177)» 
((تفسير العليمي)) (5/ 770). 

(#قبز + الدراة اكات سة كقفوو الك السومكى ان ينناف شان ول شليماشموارل خردنه 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 71/7)) ((تفسير ابن جرير)) (14/ 755)) 
((تفسير القرطبي)) .)07755/١7(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 70). 
وقيل: السَّيَاتُ هنا: فتنةٌ المؤمنينٌ وتَعذيبُهم والتدكيل , 0-7 13-1 
للمُؤْمنينَ وممّن قال بذلك : ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/50(‏ 
وقال ابن عطية: (لفظ الآية َعم كل عاص وعامل سيّة من المسلمينَ وغيرهم. .. ينات الكفرٌ 
وما اشتمَلَ عليه» ويّدحلُ في ذلك المعاصي من المؤمنينَ مع الأعمال الصّالحات واجتناب الكبائر). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 007 /70037). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 18). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0777 ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 2555477 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 797). 


الجزء 7١‏ الحزب :4 


مدر عير ا > اموأ لحم عَذَابُ 
ل ل 1 00 4] 


يي 3 * ودين د ودورت الْمُؤْمِيين والْمُوْمِئدتٍ بِعَيْرٍ ما أكاتسبوا فقَدٍ 
ص سرس ل 6 الح سس اك سل حك 


حْسَمَلُوا بسنا وَإِنَّمَا مسا #6 [الأحزاب: 01 08]. 


ع مرح ددر عو م 


8 2 0 7 م بوه مجحوى ‏ ع عوجوم سل 
وقال عر وجلّ: :9ت اَن َنأ لون واؤمتتٍ مل بها هر عَدَابُ جَهَمٌ 


0 عَذَات أخرِقٍ #: [البروج: 5 .]١‏ 
#ساآء ا #6 
ع 8 1 عه 3 595 جه 3 
أي: ئس ما يَظنْه المشركون من أنهم يُعجزون الله ويفلتون منه» فلا يُؤَاخذهم 
57 1 م 52 1 0 0 8 000 
بسَمّئاتهم التي عَملوهاء وهو القاهرٌ القادرٌ على كل شيءء فما أَسْوَّأَه من ظن» وما 

أَفْسَدَه من اعتقاد”! 
من كان جوأ قا لعَآء + لَه ون أجل أله لَب وَهْوألسحِِيمُ سَمِيمٌ ألْصَلِيمٌ لصليم 2 46. 

ل سكن ينوا لعا لَه ون أجل أ لَآَتِ 4. 

ع - 5 5 03 -ه 2 
أي: من كان يَطمّع في لقاء الله يَومَ القيامة» فإن القيامة واقعة قريبًا لا مّحالة". 
كما قال تعالى: هِإوَاتَهُوأ لَه وأعلَموا نكم مُلهُوهُ # [البقرة: 71 71]. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2370)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 2073737 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 25255 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 797)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2177).» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 231/8 .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /701)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 577)» ((مدارج 


السالكين») لابن القيم (7/ 257» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
575 ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)5١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


8 
التفسبر المحرر فلقران الكرييي) و 


ريك كدعا فملقيه َمَلقِيهِ # [الانشقاق: 


1 2 2 عاص يق 6 سا عراتها رع رع سم بح عر | جز عع عه ب اس د من امع 
وقال سبحانه: 3# شنكان يحوأ وي فليَحَمَلٌ عملا صنلا ولا يشل بعبَادةٍ ريو أحدأ #6 


أي: والله وَحْدَه هو السَّمِيعٌ لجَميع الأصوات. العَلِيمُ بك الكائنات؛ فهو 
السَّمِيعٌ لقول مَن قال: آمَنّا بالله. الف بصدة أو كذب دعواهم. ويَعلّمُ من كان 
صادقًا في رَجاء لقائه فيُِيبُهِ ويَمتحه ما يَرجوه”". 
سن لهك ماهد رفسو إن أله لحن عن الْعَدلَيِينَ ((462. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَلَها: 
ل ل الال ل 
ومن بهد وما هد لنَفْسِدء #. 
0 
وفدتل اسان في سَبيل الله» وقتال ل أعدائه» ولجاقدة شيطانه- فإِنّمانَفعُ ذلك 
وكواثة لتلسهاف الذنيا و لايرو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771١ /١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)7١37//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
( 555). ((تفسير السعدي)) (ص:175). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)797*/١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 03731١ /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 207717 ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 2375 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7454)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2277)» ((تفسير 


ابن عاشور)) »)5١١6753١ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 55). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


هه 


كما قال تعالى: ل وَمَنَ عصلَ صَلِحا َِنفْسهم و يَمَهَدُونَ 2 لسجَرِى لبن ن ءامنواً وعِلُواً 


تي عن 


لصَلِحَاتٍ من فَصْلِوء #6 [الروم: 6255 )]. 


0 
ع ع فيه 7 ل ان ماق ال ا 9 هي 
أي: إن الله غنيّ عن جميع خلقه فلا تنفعه أعمالهم وعبادتهم, كما لا تضره 
(١ 5 2‏ 1 
معحصيسهم 


عن أبي در الغفاريٌ رَضيّ الله عنه» عن التي صلّى الله عليه وسلّم فيما روّى 

غن الله تارك وتعالى آنه قال ((:.. ياغبادي إنكم لن تبلدوا صوق فتضروني: 
ولن تَبلّغوا تفي فتَتفّعوني» يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسّكم وجنكم 
كانوا على أنة تقَى قلب رَجل واحد منكم, ما زاد ذلك في مُلكي شَيئَا ماه يا غبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على بجر قَلب رَجلٍ واحد» ما نقّص 
ذلك من مُلكي يناه يا عبادي لو أنَ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألونيء فأعطيتٌ كُلَّ إنسان مسآلته ما نقّصّ ذلك مما عندي إلا 
كما تفص المشيط إذا أدخل المع )0 


2 ا 1 


وَالدنَ ناوا وكيلرا القدلشت كفن عه عنهم سَيْكَاتَهِمَ ولنحربتهم أ حَسَنَ اَذ ىكانوأ 


5 
ع 


١ 7 0007‏ ا #0 0 لت 00 3 
لما بين الله تعالى إجمالا أن من يعمل صالحًا فلنفسه؛ بِيّن مفصلا بعض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١ /١/(‏ ا(البسيط)) للواحدي /١1/(‏ 40 5)) ((تفسير السمعاني)) 
(231137/5) ((تفسير القرطبي)) ,)77717/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 75777). 
(؟) رواه مسلم (/01/1؟). 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
2 1 


ف 
التّفصيل جزاءً المطيع؛ الصَّالح علمة قال07: 


إوَالدينَ ام وعرلرا القن حا تَكَفرَعَ 2 سَيكَاتهِم 46. 

ع 1 2-0 ا و عن 
بين صر 5 7 3 7 ب م 27 30 حر اذ 
اللا | الأعمال الصّالحة بإخلاص لله ومتائعة لش عه؛ لشطل» سيجاتهى 
و3 لاض صن لل 7 يعالهم 
ا 0 0 7 2 

م 2 و عات 1 0020 
ولنعفون عن مؤاخذتهم بها" '". 

.4 5 50 ع ص 6 0 و ع م هر 
كما قال تعالى: :3 ثَُمَّ إت رَبَلك لِلَيِسَ هابكروأ مِنْ بعد مَا قينا ثُمَّ 


01 


ودرا وروا إدكت و اقفن كديفا لَعَفُوْرٌ تَحيِمْرٌ #[النحل: .]١١١‏ 
وقال شبحاته: ٠‏ إن يبَأ كَبَرَ منود عَنَهُ فُكَيْرَعَمكُمْ يتاك 
وَنْدَعِلْحكُم مُدَحَلَا كرما # [النساء: ١‏ 7]. 
وقال تعالى: إن أحَسَئنتٍ يذْهِبْنَ ألسّيكَاتِ # [هود: 5 .]١١‏ 
لتم لز ىكاؤا نملو ©. 
أىة وقية أولقك المؤميق الذيخ عهلون الكالحات بالعتن ماكاترا 
يَعسَلونَه ميق الطاغاى 7 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (797/55). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751١/17(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 17 5 )» ((تفسير القرطبي)) 


58/1" ((تفسير السعدي)) (ص: 577)., ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: .)387١‏ 
قال الزمخشري: (إمّا أن يريدَ قَومًا مُسلمِينَ صالحينَ قد أساؤوا في بعض أعمالهم, وسيّئاتهم 
مُخمورءٌبكستتاتهم؛ فهو يُكَبدها عنهمء أي: يُسقط عقاتها بثواب الحسّنات... وإمًا قوم مُشركينَ 
فوا وكسلو] الصالحانهه قالنةغ؟ ول يكذ سككاتهي يأك تسفقظ حزقاك باتقذء الينوريع الكفر 
والمحاضي) (الشسر الزميكشري)) 681/9 ١‏ 
(") ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ "17 5)) ((تفسير القرطبي)) :077/./١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضص1751): ِ- 


الجزء ١‏ الحزب :4 


5ه 


كما قال تعالى: ول إن لَه لا يَظِمُ ِعَقَالَ درو ون تك حَسَئَةٌ مها ويُتِ 
من لَدنَهُ برا عَظِيمًا #6 [النساء: ٠‏ 5]. 
الفوائدُ التربويّة: 
احلالة أن تيلى البروة فى أذ الو لكيه تار دابا تمر وار بكر ما 
مم كه ار 0 
1151 ةنا بق االنقة وزاك كا الزة بحن فرت انك 4 
لدت 0 كَديينَ 04. 
؟- إِنَّ المؤمنّ لا بد أن يُفتنّ بشّيء من الفتّن المؤلمة الشَّاقة ة عليه؛ ليُمتحنّ 


عد حم “ضير 


إتمانة كما قال الله تعالى: 8ِوالْمَ # أحييبٌ 


يا حت 


ا 0 ف وأ مكحا 006 


ل أ أن يقولوا امَكَا وَهُمْ لا 
- ممَّن اختار أن قَولّه تعالى: مِأَحْسَنَ 46: بغرة إلى العقل» أنه لساايهم باحتاق اما همه الح 
هي الطاعاتٌ: الواحديٌ» والقرطبينٌ؛ والسعديٌ. يُنظر: المصادر السابقة. 7 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(9/ 3700 7). 

قال السعدي: (طوَلتخ هم أنس كلذ ىكذا يَحَمَلُونَ وهي أعمال احير من واجبات ومستحَبّات» 
في اح مازحملٌ الله لالديع دل النباحاك ابشاوعينها) اشير السسعلاي)) (من 051 
وقيل: مِأَحْسَنَ * يعود إلى الجزاء» أي: يجازيهم الله أحسّنَ جزاء على ما عَملوه. وممّن قال 
بذلك: ابن كثير» وابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27575» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العدكبوت)) (ص: ا ل ا 

قال ابن عثيمين: (وأحسَنٌ جزاء بيّنه لله تعالى في قوله : ومن جك بأَلْسََةٍ هله عَشرَأمْعَالِهَا #6[ الأنعام: 
وقال تعالى : َكل لذبن ينفِهُونَ أَمَوَكَهُمْ في سَديل أل كَل > عالت ست كي و 
تنو ياف عبد وألنه نيك يناه 4 [البترة: 0, فهذا الجزاءٌ أَحسَنٌُ جزاء؛ لأنّ الجزاءً 
غايثه أن يكونّ مثلّما فعَلَّ الفاعلٌ» لكن هنا يُجارَّى بأحسَنَ وأعظء). ((تفسير ابن عثيمين- 
نيورة الستكبوت)) (مق ا 

.)٠١ 5 /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 


الجزء ٠١‏ - الحزب :64 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


و2 ع ب م اضر عرس عب عر مح سرض يل 


تون # لماع لوي اموه نه أأزت مدنا ولعلمن الكد لْكَذِبِينَ 4 
ولكن لله يَلطفٌ بعباده المؤمنينَ في هذه الفئّن, ويصَيرّهم عليهاء ويتبّتهم فيهاء 
ولاتحير يي اتيك لحا اتج ليوو إلى اجر علجهم لذن رفم ننه 
في عافية 205 
ع 0 2 ًِ ا 

- الفتنة كير القلوب» ومَحَك الإيمان؛ وبها يتبيُّ الصّادق منّ الكاذب؛ 
قال تعالى: مإ وَلمَد نَتَنَ أل من مهم قََعكمَنَا هلس صدَفْوا ولَعلمَنَلْكزِبينَ #. 
20 ار 5 5 
فالفسة تمص الكَاسٌ إلى صنادق وكاذات: ونومن ومنافق وطثن وكخبيية فتن 
صبّرَ عليها كانت رحمة فى حَقه ونجا بصبره من فتنة أعظمٌ منهاء ومّن لم يصبز 

3 وو 3 2 5 

الس سرس ا لا ا 
بوم هم عل أَلَارِ يفون * ذو فوأ ينَشَكٌ هذا أل ىكم بو صَتَسَجِنُوتَ #6[ الذاريات: 1 
15 فالنَارُفتنةمّن لم يصيز على فتنة الذنياء ومن صبّر كانت الفتة مشخصة ةله 
ومُحَلَصة من الذنوب» كما يلص الكيد ححيْتٌ الذّهب والفضّة". 


> مه جد -ه 
دن ددا زمه سح ١‏ جك صر ساح به 2و 


4 - قَولٌ الله تعالى: :3, د نين مه كد أنه أي صَدَفواوَليَْلَمَنَ 
لكين 6 فيه أنَّ هذه سه قَديمةٌ جاريةٌ في الأمَم كُلها؛ فلا ينبغي أن يوقم 
خلافها©. 

- قال تعالى: 6 #* أحييب الذاش إن 2 أن كواوا امكا وشم لا لتتترة ب« 


سح سس بك ريه ررق أ: لعَلَء ألُكّذ 5 


اذك الي ون لوم اتلس أن 2 ا كرك مويك سا 


وعطر عر 


32 سح برو ينا _- 222 دمو مو ما سوه د د ار 
َم بان اشوا الت مَكَلُ ألَذِنَ حَلَوَأْ من م تَمَتى اسه 


- 


.)١17* ينظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) دين رجب (ص:‎ )١( 
.)١77 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )5( 
.)18/8 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


وَلصَرَاء وَرُلِلُوُ # [البقرة: 15 وقال: 3# آَم حَسِبَتُمٌ أن دحوأ أنه وميك أنه 
اج سم 0 ادن ل د مهومة ل لا لير 5 دي اده + ا لاني سوك عع 
أن تتركوأ وَلَمَا يَحَلَم أله ألذِينَ جَهَدُوأ مِنكُمْ وَلَرْ يَتَخِذُوأْ من دون أله ولا رَسُولِه 
حب كدوء 2 دست ا 5 : 5 34 م ع 8 
ولا الْمُؤِْينَ وَلِيِجَةَ # [التوبة: .]١7‏ في هذه الآيات سر لطيف. وعبرة وحكمة» 
935 ع ء 02 57 5 عاو _# و ض سس إن ع 
وذلك أن أبانا ادم كان في الجنة ياكل منها رَغدا حيث شاء في أتم نعمة» واكمّل 
و 5 ٠ 2 ٠ 0 5 ١‏ 0 ل اك بيذ 5 7 
سرورء وأرغد عيشء ولو تناسّلنا فيها لكنا في أرغد عيش واتم نعمة» ولكن 
إبليسٌ عليه لعائنٌ الله احتال بمَكره وخداعه على أَبَوَيْنا حنّى أخرّجهما منّ الجنّة 
َه 2 را 2 , > اله ىس و 3 
إلى دار الشقاء والتّعبء وحيّئذ حكم الله تعالى أنْ جنَنَه لا يَدلها أحدٌ إلا بعدَ 
الابتلاء بالشدائد وصعوبة التّكاليف؛ فعلى العاقل منّا معاشرٌ بني آدمّ أن يَتصَوَّرَ 
اعم 52 5 جو يف٠‏ وه - و 5 9 5 
الواقع» ويّعلمَ أننا في الحقيقة سَبْيْ سّباه إبليس بمكره وخداعه من وطنه الكريم 
إلى دار الشّقاء والبلاء» فيُجاهدَ عدوّه إبليسٌ ونفْسّه الأمّارَةَ بالسّوء حنّى يَرجِعَ 
إلى الوطن الأوّل الكريم؛ ولهذه الحكمة أكثرٌ الله تعالى في كتابه من ذكر قصّة 
3 3 آآ سه ار 01 4 
إبليسّ مع آدمَ لتكون نصبَ أعيّننا داتمًا"". 
١ 2‏ سل سر صص لس سح ليع صاش سم سح برع عع عل 
1- قول الله تعالى: 38 أمْ حَمبَ الَذِنَ يَعَمَلُونَ السَّيَمَاتِ أن سيفوا سآء ما 
عن سرو خ: سر : 2 اا م ا د ميره. م ويو - 
يحْكموت * هذه الآية وإن كانت واردة في شأن المُشركينَ المُؤذِينَ للمؤمنينَ 
-على أحد الأقوال-؛ فهي تشيرٌ إلى تحذير المُسلمِينَ من مُشابهتهم في اقتراف 
١ 7 4 51 50 00‏ عا خم اضر 
السَّيّتات» استخفافا بوعيد الله عليها؛ لأنهم في ذلك يأخذون بشيء من مشابهة 
5 5 0 8 5 2 3 2 0 سه 0 2 
حسْبان الانفلات» وإن كان المؤمنٌ لا يَظنْ ذلك» ولكنه يُتَزّلَ مَنزلة مَن يَظنْه؛ 
20000 
لإعراضه عن الوعيد حين يَقترف السَيّئة'". 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)3١9/١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//70(‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


دم ع م لصم فرع 


َه أله ون أجل أله لآب وَه و أَلسَسِيمٌ الصليغ 


ختر. عنن جبت .ات لاصيا 2 و2 


وَمَن بهد فَإِنَمَا يجلِهِدٌ 0 وكليد ارت إكثارٌ العبد من 


العَمّل الصَّالح وإتقاله له؛ وذلك لأنَّ تن يفعل فعا لأجل تلك ويعلم أذ 
اا" 
عَمَله؛ يكثرٌ منه» فإذا قال الله: ال ا ا 
ناذا ايان جهادّه لنفسهء يكثرٌ منه7) 

8- من آمنَ بالرّسُل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وَآذَوْم فابثليَ بما يؤْلمُه وإِن 
لم يؤْمِنْ بهم ولم يُطْهم عُوقب في لديا والآخرة» فحصّلَ له ما ؤم وكان 
هذا المؤْلمُ له أعمَ ألما وأَدْوَمَ من ألم اّباعهم؛ الاي صر انان لكر 
نفس آمتْ أو رَعبَتْ عن الإيمان لكنَّ المؤّمنَ يَحصُلٌ له الألمُ في انها ابتداة. 
ثم تكونٌ له العاقبةٌ في الدّنيا والآخرة والمُعْرضٌ عن الإيمان تَحصّلٌ له اللذَه 
ابتداء» ثم يَصيرٌ إلى الألم الذّائم. 

لما كان الألمُ لا مَحيصٌ منه انه عَرَّى اللهُ سبحائّه من اخختار الألمَ اليسيرَ 
المنقطِع على الألم العظيم المُستمرٌ بقوله: :ونكت بجوأ لص أله ون أجل أنه 
ْم ابيع ليغ 4 فضرب مد هذا لآل ألا لايد أن وهو يوم 
لقائه فيد اعبدٌ أعظَمَ لذ بما تمل مِنَّ الألم من أله وفي مَرْضاته» وتكون 
دن وسُروره وابتهائجه بقَدْرِ ما تحمّلَمِنَ الألم في الله ول . 

4- في قوله تعالى: فإ ومن جَلهَك نمه نفو إلى تو العلين 4 

ء 


أ-ه 


أن مَن لم يَجاهدٌ فإن ووه على نلسهة لآنه إذا كال م الجهاد له؛ فَمَضدَّة 


.)79/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١5-1١7 /”( ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 


4٠١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ف« 


تركد علي 


لقأل سس 0 
فقد جلث له أجَلا يكونٌ عن قَريب» 0 أت لا محال وك آت قريب وفيه 
لطيفةٌ أخرى: وهي تعليل المُشْتاقينَ برّجاء اللّقاء". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى :لالد هذه الحروف الهجائية ليس لها معّى» وابتداءٌ السُورة 
بهذه الحروف المقطعة له مَخرَى؛ وهو الإشارةٌ إلى أن هذا القرآنَ الكريم - الذي 
أعجركم مَعْشْرَ العرب» وأعجَرٌ غيركم- لَمْ يأت بحروف جديدة لا تعرفونهاء 
وإِنّما أتى بحروف تعرفونهاء واركرن منها كلامكم, ومع ذلك أعجَرّكم! ولهذا 
اذ تامور يدون بود العررف البعاق زاكر( كيبلها 1و القران 
ل سياه ل : يوالم # دَلِكَ تب * 


[البقرة: ١‏ 7]» وقوله: عَوَالَمَ * أمّهْلَآ له إلا هوالئ ار م , 
لمر 1ح 7 وشكذاه ونا قراء تعالى: الم * أحسب النَّاس أن بترَكوأ أن 
ع سمه مه 


7 م كا لس فد فز الآ كن ها قا مين لال وم 
ا الف القعنة فى كياب ب الذى لم يََتنْ صاحبّه. 

بل خداض من الاتقعاةه وتر]ذ بها الارفهان الناى حصا معه انان . 

.)77/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 97). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
0/1 150). 


الجزء 0“ - الحزب 4١‏ 


اع # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اك 


آذ ص الإو 


فمنّ الأوّل: قوله تعالى لموسى عليه السَّلام: مو وَفشسّكَ فوا #6 [طه: ٠‏ 4]. 


ومنّ النَّنى: قوله تعالى: :9 وَكَديِنُوهُمْ حَقٌّ انكو وِتَنَةٌ [الأنفال:9], 
وقوله: «إآلافي الِْتَنَةِ سَمَطُوأ 4 [التوبة: 44 ]. 


ويُطلَقُ على مايَتناوَل الأمرين ؛ كقوله تعالى: الم # أَحَييبَ 


ل سمه سه د و< س 7 220 د ا ا سمه سر عرس 6.26 ص عر ء دس هه 


يقولواً أمكا وَهْمْ لا يفتَمُونَ * ولد فتن أن من بهم قحلم اد بسَ>صدقواً وليعلمنٌ 
الْكَدْبِينَ 34 


د مع 01 


مسوك إن تعالى عقال المسيء مُجِمَّلا بقوله: 97 ام حَسِبَ لين ؛ 
َلَّيمَاتِ أن يَسْيِقُويًا # إشارة إلى التَعذِيب حتاف وقكر هال المُحسن مُجِمَلا 
ا د نفسو واه لاير لسجاراقة موقل 

صرحت لتْكوْرن نهم سَيَكَاتِهم وَلَدجرِسََ أحْسَنَ أل ىكَانويَسَمَلُونَ #؛ ليكونَ ذلك 
ل 

4 - قال الله تعالى: 19 حب لين يَعَمَاون القكاك أن سيق 222 ما 
ا #* هذا إبطال لمذعبه من كول (التّكالِيفٌ إرشادات» والإيعادٌ عليه 
ترغيث وترهيك» ولامويجة من اله تعنيث» ولو كان يدث ماكان عاجرا عن 
العذاب عاجلاء فلمَ كان يوْخرُ العقاتَ؟!)» فقال تعالى: 9# ام حب الَينَيصَمَلونَ 
لسَّعَاتِ أن يسِشُويا 046 يعني: ليس كما قالواء بل يُعذْبُ مَن يُعَذبُ؛ وكيس مق 
شيب بتكم الوعد والإيعاده وافه امُلتٌ الميعات وأا الإمهال فلاييفضي إلى 
الإهمالء والتّجِيلٌ في جزاء الأعمال شّعْلٌ من يخافٌ المَوتَ لولا الاستععجال”. 
)١(‏ ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (5/ .)١59‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71١/75(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/706). 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


اج ص عت .فر يي 


وقَعَ من أجل آم لَآتِ #6 جوابًا للشَّرط؟ 
3 ل 20 س و 
الجوات: أنه إذا كان وقتٌ اللقاء آنيّا كان اللقاءً آنيّا لا محالة» كما تقول: (من 


كان يرجو لقاءً المَلكء فإنَّ يومَ الججمُعة قَرِيبٌ)» إذا عُلمَ أنه يعد للنّاس يوم 
اللجمعة20, 

- قَولَ الله تعالى: :9 ومن بهد ماهد نفسو 46 فيه سؤال: قله اتا 
يقتضي الحصر» فينبغي أن يكونّ جهادٌ المرء لنّفسه فَحَسْبٌ» ولا يَنتفِعُ به غيرُه 
وليس كذلك؛ فإنَّ من جاهَد يََفِحٌ به ومّن يريد هو تَفعَه حتَّى إِنَّ الوالدَ والولدَ 
ببركة المجاهد وجهاده ينتفعان؟ 

الجوابُ: ذلك تَفمٌ له؛ فإنَّ انتفاعَ الولّد انتفاعٌ للأبء والسحصرُ هاهنا معناه أنَّ 
جهاده لايَصلٌ إلى الله منه نَع ويدلٌ عليه وله تعالى : إن َه لمعن الْمَِينَ 04©. 

-١‏ قَولّه تعالى : ملم كبوأ َه َه نَل ملَآتٍ 6 قال بعض العارفين: 
(لمَاعَلمَ شوق المحبينَ إلى لقائه: ضِرَبٌ لهم موعدًا للقاء سكن به قلوثهم)©. 

#- قَولٌ الله تعالى: أوَالدنَ َامثأ وَصِوأ للحت لتكتراً مده سيكانهة 4 


أ-ه 


و و 


3 5 ع 3 #20 3 عه و 
يشير إلى أن الإنسان -وإن اجتهد- لايد هن أن يل عن الطاعة؛ لآنه مَجبول 
على اله 0 

بلاغة الآبات: 

# قوله تعالى: :9 أَحييب الدَاسُ أن يركو أن يقولوأ “مكحا وَهْم لَايفتَمُونَ‎ - ١ 
.)١75 /7( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
,)09/9( يُظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


(") ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: .)7١‏ 
(:) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١75‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


4 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 


- الاستفهام في 38 حب 6 مُستعمَلٌ في الإنكار» أ ي: إنكار حشبان ذلك”". 
دقرا : 3 أحييب الئاس أن يركوا أن يفُولوأ مكحا ... المُرادُبالنّاس كل الّذِين 
در سس سسا اسار 
وُقوعَ تَركهم لأنْ يقولوا: آمن0©! 

١‏ - قوله تعالى: «ِإوَلمَد َتنا أن من فلوج قلسن مه يت صَدَفوأ ومن 
الكذنَ 4 انتقال إلى التّنويهبالقمون لأجلٍ الإيمان بال أنه سه اله في سالفٍ 
أهل الإيمان. وتأكيدٌ الججملة بلام القسّم وحرْف الّحقيت (لقَذْ)؛ لتيل المُْمنينَ 

جر لما تلد دان لهم 4 لاون لمش وكين موابكا وروا روطان لليف 
وذهولهم عن سُنَّة الكون في تلك الحالة: مَنزلة من يُْكرُ أنَّ مَن يُخَالفٌ الدّهْماءَ 
في ضَلالهم» ويتجاقّى عن أخلاقهم ورّذالتهم لا بد أنْ تَلَحَقَه منهم فتنة فتن 

- قوله: :اَعَد تن مُوصول ب 9 أحيبَ 6 أو ب لؤافتو نَ6؟ فإذا 

انصَل ب لات دحَلَ في حي مُتعلتي الحشبان المُنكر» أي: أحسبوا 

ألّاييكونوا كغيرهم. وليس لهم أسوةٌ بالأمم السّالفة؟! فيكو حالا من فاع 
مولا يُنْتَْونَ #» وإذا صل ب 9 أَحَيبَ 6 كان حالًا مُرّرةٌ لجّهة الإنكارء 
أي: أحصّلّ الحسْبانٌ والحالة هذه؟! وفي هذا تَنِبِيةٌ على الخطأء وفي الأوّل 


501 محلم اللَّهُ اَن صَدَُوأ # فيه التفاثٌ إلى الاسم الجليل وله #» 


.)7١7 /؟١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (١٠؟5/‏ 2707 .)5١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 574): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 177). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


و0 


حيث عدَلَّ عن طَريتٍ التُكلّم إلى طريق العَيبة بإظهار اسم اليجلالة على 
و 

أسلوب الالتفات؛ لما فى هذا الإظهار من البجَلالة» ولإدخال الرّوعة. 
وتربية المهابة؛ لبُعلّمَ أنَّ الجزاءَ على ذلك جزاءٌ مالك المُلّك”©. 

- وتكريرٌ الجواب وأ وَلِعلمَنَ من ؛ لزيادة ة التأكيد والتقرير”. 


- وتعريف المُتّصفِينَ بصدق الإيمان بالموصول والصّلة الماضّو يه أأست 

صَدَفُوا 4# لإفادة أَنَّهم اشتهّروا بِحَدَئان صدق الإيمان» وَأن صذقهم محقق. 
وأمّا تعريف المتَّصفِينَ بالكذب بطريق التَعريف باللّام وبصيغة اسم الفاعل 
لالْكَذِيِنَ 4؟ فلإفادة أنّهم مُهدوا بهذا الوصف وتميّروا به مع ما في ذلك 


منّ التَنن والرّعاية على الفاصلة”". 


وقيل: 2ز3ك نون الانزكات كاذ عو ددم أربي انهو الإساد ري 
0 إيجاب التتكاليف. وعن ا 


م 


9 


5 


مستد مُستَدِيمِينَ للكفر مُستمرينَ عليه» فقال في 

حَقٌّ المؤمنينٌ: «اصَدَوأ 4 بصيغة الفعل: أي وُجَدّ منهم الصَّدقَ؛ فإنّه لإ 
يَُهُمُ من صيغة الفعل التكرارٌ والرُسوخُ» وقال في حَقَّ الكافر: م«آلْكَذِيينَ 4 
بالصّيغة المُنبئة عن الثّبات والذّوام؛ وهي اسمٌ الفاعل©. 


*- قوله تعالى :ل أم حب لس يَصَسَونَ لمات أن قوت مساء ماتكمورت 4 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (70/1)» ((الجدول في إعراب القرآن») لمحمود صافي 
(09/7"). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/50(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 070 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
5و ). 

() يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن») لمحمود صافي /7١(‏ 004 ((تفسير ابن عاشور)) 
(20/7). ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (1/ 0١‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/77). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 ©5300 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


و 


- قوله: :9 ام حَيبَ اَذ يَصْمَلوْنَ آلََّاتِ أ يَْقُويا # (أم) مُنقطعة» وما فيها 
من معنى (بل) للإضراب والانتقال عن التّوبييخ بإنكار حسبانهم متروكينَ 
ل رسي وس سي 
الانجا و ارقكاني 1" 

- وقوله: سآ مَايحَكْمُوب 6 ذم لحشبانهم ذلك وإبطال له؛ فهي مُقرّرةٌ 
الس الإكارقي لاوج وهر ار وار امورو ليت ب#رتليا 
حُكمْ التّوكيد؛ فلذلك فصلّت©. والححكم هنا مُستعمل في لفن دن 
والاعتقاد؛ تهكُمًا بهم بِأنّهم نَصَبوا أنفْسّهم مَنصبٌ الذي يك 02 

- والمّجيءٌ بالمُضارع #إيحْكْسوت * قيل: للإشعار بأن كتين مذهرة 
حالا واستقبالاء وقيل: لأجل الفاصلة وقَعَ المضارع مَوَقِمَ الماضي انساعًا©». 


ل ا لام اا 


1 ره 5 لمكن يوأ أ لقا اسه فَإِنَ أجل أله لآب وَهْوَآَلتحِيمُ ألْصليغ * 
شوق للموموق غاضة؛ لككهم الذي يوق تقاف فاليا ققد اللصريه 
بما أَوْمَأ إليه قوله: 9#آن سيفوا # [ العنكبوت: 4] من الوغد بنضر المؤمنينَ على 

له ع 
ماقم 21 لبادولالك تملك انرقم لنللت على العى لالباولولا هلا 
الوقعٌ لكان حقّ الإخبار بها أن يَجِيءَ بواسطة حرف العطفب. 

0 7 سر صم 22 71-4 م2 وم 7 3 7 
- وفي قوله: 3# مَنكان يَرْجوأ ِف اله إن أجل أله لآتِ ## جَعْل فِعل الشرط فِعل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (188/5)) ((تفسير أبي حيان)) 

074٠ /(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)37١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/7٠(‏ 

.)3١1//7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 54١‏ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١820701//7١(‏ 


الجزء ١‏ الحزب :4 


وك 
الكون؛ للدّلالة على تمكن هذا الرّجاء من فاعل فعل الشّرط". 


بيعل الرجاء لإ #عن ترفْبٍ البعث؛ لأ الكلام مَسوقٌ للمؤمنينَ. 
وهم ممّن يَرجو لقاء الله ؟ ؛ لأنّهم يترقبونَ اكه لعا بقلو عو الخيرات 


0020 


فيه 


8 


- وَيٍِأَجِلٌ أله يجوز أَنْ يكونّ الوقتٌ لذي عيّه ل في عله للبعث 
والحساب؛ فيكونَ من الإظهار في عام ضهان ومفتضى الظاهر أنْ قال 
فل لآت)» فدلَإلى الإظهارء كما في إضافة مأل إلى اسم الحجلالة من 
الإيماء إلى أن لا بشلت: والمقصود الاهتمامُ بالتّحريض على الاستعداد. 
جود اذ يكو القراة بجطكبل اق الأتجل الذي لك اله لنضرالمؤمنيق: 
وانتهاء فتنة المشركينّ إِيّاهم باستفصال مُساعير'”" تلك الفتنة» وم صَنادِيدٌ 
قريش؛ ؛ وذلك بما كان منّ الّصرِ يوم بدرِ» ثم ما عقب إلى ففح مكةه فيكونَ 
الكلام تيا لوول صلى اللأعليه وسلم وللمؤمتينَ حي اشتبطأ المؤمنوة 
النَصِرٌ للخلاص من فتنة المشركينَ حنَّى يَعْبُدوا الله لا يتفتنوهم في عبادته. 
وتأكيدٌ مجملة الجزاء بحرْف التّوكيد على الوجه الأول للتُحريض والحتٌ 
على الاستعداد للقاء اللهِ» وعلى الوه الثاني لقضد تَحقيق قيق النّصر الموعود 
به؛ تنزيلا لاستبطائه منزلة لق أنه انط إنعار توم ماوق الله ولا 
يُوهلهم 0 المدّة الذي بوش أمظ 


.)35١87/57١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١9/7١(‏ 

0 اعبار حو ارسي ما سرت به النَارُ أي: ما ترك به الثَّارُ من ديد أو 
حَشُب. ويُقالٌ لموقد الحرب: : مشْعَرٌ حرب. . يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي /١5(‏ 0 

1 ((تفسير ابن عاشور)) ( 20 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


6 ص 1 - 9 ص 
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تس عر 000 


- وإظهارٌ اسم الجلالة في جملة ة يلون أجل الله لَآتٍ 6 -مع كون متنضى 
الظاهر الإضمارَ؛ لتَقدّم اسم المجَلالة في مجملة الشّرط م مَنكانَ يرْجُوا ا 

أنه -؟؛ لئلا يَلتبسّ مُعادُ الصَّميرِ أن يعاد إلى (مَن)؛ إذ المقصود الإعلامُ 
أجل ممخصوصء وهو وقتٌ النّصر الموعود'"" 

- وأيضًا في قوله : 3# من كات يرجوأ لقا د َإنَ مَل أسَّلَآَتِ #6 من فنون البلاغة: 
الحذّفَ؛ فيجورٌ أنْ يكونَ الجوابُ مَحذوقًاء أي: فلَيَخْتَرْ مِنَ الأعمال 
ما يدي إلى حُسن الَّواب, ولْيَحَدَرْ ما يَسوقه إلى سُوء العذاب» كما في 


ءو_- 


قوله تغالى؛ نكن يحوأ 2 َيه بعل ما سلاجو يادنوه 5 أ ص 


و 2 رواع اع لم ع لمم لم 
يحقق أُمّلهء ويصدق رجاءه؛ أو ما يوجب القربة والزلفى ١‏ 


50 وهو تييع اليم 4 تذييل لتحقيق حُصول المَرْجُوٌ والمَخُوف 
وعدا ووّعِيدًا”" ووقَمَ لديل بوَصفَي «التتويغ اكليم # دون غيرهما من 
قناع قلي اينار وض الدع لي ال تحالي سوِعٌ ماله بعضهم 
مِنَّ الذّعاء بتتعجيل النّصرِء والإيماء بوضف العليم اداه كلم ماني 
تفوسهم من استعجال النّصِر©. ويل لالمسيل الدرن فى كول # حي 
لاس أن يتركوا أن يقولواً 6ه 0 الفعل بقوله: عوَهُمَ لا يُفْتَمُونَ 0# وبقوله: 
ملِعَلمَنَ أله أن ب صَدَقواً 0# وبقوله: 3 ام حَسِبَ أل يحَمَلُونَ 4ه ولاشَكَ 

.)3١9/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 27١‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/ا/ .)5١1١‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)178/١57(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١920370/8/50(‏ 


الجزء 7١‏ الحزب :4 


ل 3 
5 
أن القول يدرك بالسمعه والكقن فده يا ده ليطن وها دز تجانة 
كالقصودء والعلمَ يَشْمَلُهِما؛ وهو السَّميعٌ: يَسمَعُ ما قالوه» وهو العليمٌ: يعلَمُ 
تو كد نيوا قال مكو كذبيه وايض علي يل مالك جنية ويعافك 21 


ودع دس جين حت "٠‏ بير 


5 - قوله تعالى: #آ ومن جَلهكَ نما جد لَفْسِدء أله لمعن ألْعَدكَمِينَ 6 


- قوله: ول ومن هك َإتمامجية ل لشي اتيوه )اتدل التمجنااين (زنما) هوت 
الجهاد على الكون لنفس المجاهد. أي: الصّالح نفسه؛ إذ العلة لا تعلق 
بالنسء بل بأحوالهاء أي: جهاذ لفائدة نفسه. لا تفع يَنججرٌ إلى الله تعالى؛ 
فالقف ” البداص بأداة (إنّما) قصرٌ اذّعائيٌ؛ للتَّسِيه اح لوه عنه منّ 
الفوائد المَنجَرّة إلى لين المجاهدينٌ؛ ولذلك عقَّبٌ اليد الفسشاد من 
القضر بُعليله بأنَّ الله خَييّ عن العالّمينَ» فلا يَكوثٌ شِيةٌ من الجهاد نافًا لله 
تعالى» ولكنّ نفْعَه للأمة”©. 

- وعد قوله: وآ لكين © ب (إن) واللام؛ لأنّ كثرةً الأوامر 
تايضف للجاهل ظَنَّ الحاجة» وذلك نُكت الإتيان باسم الجلالة (الله):". 


1- قوله تعالى: «( اند قثا كقترا الملكت الك عي عَنْهَُ سَيَكَاتهمَ وهم 
اهز كنار يور أن يكو عله على قله و اضر ارد 
ََّيَِاتِ أن يَسْيِقُويًا /# [العنكبوت: 5]؛ لما تَصْمَئنْه اليل المخطرف عليها من 
نديد والوعيدء فعطفَ عليها ما هو وعدٌ وبشارةٌ للّذِين آمَنوا وحَملوا الصّالحاتء 


حت علق تو يواح اويا ارح .اك يك 


مع ما أَفْضَى إلى ذكر هذا الوعد من قوله قبْله: 9 ومن بهد كَإِتَمَاجهد لِنَفْسِوء 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/78). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/7١(‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0795). 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


0 
[العتكبوت: 5]؛ فإنّ مَضمونٌ جملة مِإوَآلدنَ امَو وََهِلُوا آلصَلِحتٍ ... 4 يُفِيدُ 
بَيانَ كُونَ جهاد من جاهَدَ لنفسه. ويجوزٌ أنْ تكونّ عطفًا على مجملة 9 ومن بهد 
ماهد لَِقْسِوء 6 [العنكبوت: 7]: وسّلكٌ بها طريقٌ العطف باعتبار ما وما 
إليه الموصول وصلَتّه من أنَّ مسبت هذا الجزاء الحسّن هو أَنّهِم آمَنوا وعملوا 
الصّالحاتء وهو على هذا الوجه: إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لنكتة هذا الإيماء”". 


0 ةلع رعو ل 


2 وتقديرٌ قوله: «أحس لكا أيْمَنُونَ 4 وللجرينهيع جزاءً أَحَسَنّ . وإضافته 
إلى لكف يمون ؛ لإفادة عظم الجزاء كلَّه؛ِ فهو مُقدَّرٌ بأحسّن أعمالهه”", 
وذلك على أحد الأقوال فى التّفسير. 


.)5١7 20371١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١77/7٠0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


الآيتان (9-8) 


رط 


3 وَوَصَيا لسن يودي خسنا وَإن نالك شرك ب ما لس أ 
ألصبِحِينَ 08 46. 

المعنى الإجمالي: 

يتن الله تعالى أن طاعتّه يجبٌ أنْ تُقَدّمَ على كلّ طاعة» فغرل: وعَهِدنا إلى 
الإنسان أن يُبالِعَ في الإحسان إلى والدذيه ون جامّداك لتَجعَل لله ريا لاتعلمُ 
ب على ألوهيّته: فلا هما في ذلك إلَيّ مصيركم يوم القيامة فأخيركم بما 
كت تلود بن خب وذ وَالّذِين آمَنوا وتَملوا الأعمالٌ الصّالحةً لبهم 
في جملة لالم د 


سم 


7 قدص 2 اعورم 
ك يد عِلمْ فلا تَطِعَهُمَا 
ا 1 ند هل" 0 
لصَللِحاتٍ لند انهم في 


تفسير الآيتين: 
ع ع #بو وا الل لي ع ع ارح اير ين تين عو د د عن عتروض ‏ بعر 5 لوقي + 5 1 
ويا لاسن يودي سنا وان هراك شرك ب ما ل لَكَ يو عِلَمُ قلا هما 


- ًَّ 


ِلك ميسكم ديك يمار تصَمَلُوتَ ((4)2. 
و 


4. 


6 


له 2 5 1 5 ان َه 1 اننا 7 7 وو - و 
أنه لما بيّنَ الله تعالى ثواب من حَقق التكاليف؛ أصولها وفروعّها؛ تحريضًا 
0 3 78 ا 7 ا 5 راك 7 و 
للمكلف على الطاعة- ذكرٌ المانِع» ومَنَعَه من أن يختارٌ اتباعه. فقال: الإنسان إن 
ع 0 رد 8 ع و م 
انقاد لأحد ينبغي أن ينقادً لأبويه» ومع هذا لو أَمَرَاهُ بالمعصية لأ جور انباعيماة 
فضلا عن غيرهماء فلا يمبَعَنَّ أحَدَّكم شَيءٌ من طاعة الله» ولا يتبَعنَّ أَحَدٌ من يِأمُرُ 


بمعصية 30 , 


تين 


.)731 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 6“ - الحزب 20 


05 
وأيعنا 54140 تببحا أنه لا لذ مو التعابوسد: قن ترحويدة كن هد 
قال عاطفًا على ود كن # مُشيرًا إلى تعظيم حُرمة الوالدة حيث جِعَلها في 
سياقي تَعظيم الخالق» وإلى أنّها أعظمٌ فتنة دن 017): 

:9 وَوَصنا لضن يلدي حَسَنًا 44. 

سب النزول: 

5 3 9 ف ع ل 5 5 2 ع كر عه 

139 8 42 - 57 5 5 حرا اه اع 5-5 - 2 
حتى يكفرٌ بدينه» ولا تاكل ولا تشرّب. قالت: زعمْت أن الله وصاك بوالديك» 
وأنا أمُكء وأنا آمُوُكَ بهذا! قال: مَكدّتْ ثلانًا حتّى عْشَيَ عليها منّ المجهد » فققام 
يك لها ثقال له عُمارةٌ فسَقاهاء فجعَلّت تدعو على سّعدء فأنزل الله عزَّ وجل 
فى الغراة عنم الكية د يودي خسنا 20)6. 


ل 


3 وأمذنا ا ما امون وعَهِدُنا إليه أن يُحسنَّ إلى والدّيه قولا وفعلا 
وأن يُحافظ على ذلك””©. 
كما قال تعالى : م وَأعَبدُو أله وكا ركو يو صَيكَا وبالوين ِحَسَننًا [النساء: 


.]3 75 


.)07940 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١7/5/(‏ 
قال التيسابوري: (اتّفْق المفسّرون على أنَّ هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وفي آمّه حَمْنة 
بت أي شنيان): ((لشير السنابووي)) (418/0): اا 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 40757 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8794).: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 755)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 57 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5717)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ”7 75). 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


هه 0 جلو سم م ووس م مده سا2 1010 بين نين 
وقال سبحاته 23 وقضَئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالولدين حسما إِمَايَلْعْنٌ عِندَكٌ 
0 جم موع كدح د 


0016 و سمس ديس جره 2 
الحكبر أحد هما أو ولاهما قلا تثل هما أَفّ 0 كريمًا * 
ده د ل م 


رصء <٠‏ توس د عت ص 5 20 


”الى 755]. 
وان بْهَدَاكَ شرك ما َلك يد عَم قلا لمهم 4. 
أي: وَإِنْ بذَّلَ والداك -أيّها المُسلمُ- جُهدهما لتَجعَلَ لي شَرِيكًا لا تَعلَمُ 


عي على الرعكته ذلا تطتهما فى ذلك 
مادا بر لا ريس لي ات 
دو سس رلته رآ م ضَِ 5 
ليا ف لد امتوا” أت تيل عق اميق قل إن يفم بسكم 
ِمَاكُسْرُ تَعَمَْوْنَ # [لقمان: .]١6‏ 
عن علىٌّ رَضيَّ الله عنه: أنَّ النبيئَ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طاعةً في 
2 3 و 
مَعصية؛ إنما الطاعة فى المّعروف))”". 
9 2 < بسو و 2# عي 2 
3 مَرَحعَكُم فأ اينف يما شت تَسَمَوْنَ 
أي : إل مَصيرٌكم يوم القيامة) تأخزك بجميع أعمالكم: ظاهرها وخفيّهاء 
5 9 ِ 5 00 3 1 7 
خيرها وشرّها؛ وأجازيكم عليهاء ومن ذلك إحسائكم إلى والديكم» وصَبركم 
وتبالكم على دينى 7. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0777/1. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 28759» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 770)» ((تفسير القاسمي)) (1/ /51 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /2571)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١5 07117 /75١(‏ 
(؟) رواه البخاري (55 1/١‏ 01 1/7): ومسلم (1850). 


(8) ينظر: ((تفسير ابن عخرير)) (18/ 33#)ء ((تفسير ابن كفبي) ) 95:/50): ((تفسيز السعدي)) 
فض > 504): ((تقييوو ابن غالشور )) 4 1 


الجزء 0 - الحزب :4 


3 ٍ 
التفسير الميحرٌو للقران العرييي) : 


وه 


أو اموأ لصحت لدتعم في لصحي (4)5. 

أي: والذين أكنر) بما وجب عليهم الأيمات به» وتعَملوا الأعمال الصَّالحة 
بإخلاص لله ومتابعة لشّرعه: لنُدخلتّهِم في جملة الصّالحِينَ”". 

كما قال تعالى عن نبيّه إبراهيم عليه السّلام: مو وَإِنَه في لحرو لَيِنَ ألصَلِحِينَ 6* 
[البقرة 8 ]. 

وقال سُبحانه: هومن يلع لَه وَالَسُولَ فََوْلَيِكَ مَمَ الَِنَ أَنهُمْ أله ليم ين 


(1)قيل: المراة: لتدخلتهم مدخل الصّالحيئٌ» وهو النجنّة.. ومن قال بذلك: ابن جرير والقرطبي: 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 37517)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 07774 ((تفسير 
السعدي)) (ص:/1717). 
وقيل: المعنى: في زُمْرتهم وجملتهم, يُحشَّرونَ معهم يومٌ القيامة. وممَّن قال بذلك في الجملة: 
الواحديٌ» والسمعانيء والرَّسْعَنِىٌ» وابن كثير» والشوكاني» والألوسي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(فين: 11 ([اتشسير السساني)) (155/1)» ((شهير الرسطي) (5/ 6389 ((تتسير ابن 
كثير)) (5/ 755)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 77)» ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 07540. 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: عبدٌ الرّحمن بنُ زد بن أَسْلَمْ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
فضي 
قال الواحدي: (يِلَدْدِْنَهُم ف ألصَّلِحِنَ 4 أي: في زُمرتهم وجملتهم؛ ومعناه: لتَحِشْرَنّهم معهم). 
((الوسيي) اع ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ “3777)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8759)) ((تفسير القرطبي)) 
9/18 ((تسير السعدي)) (من 387 
قيل: المرادٌ بالصّالْحينَ هنا: الأنبياءٌ والأولياءً. وممِّن قال بذلك: الواحديٌ» والبَعُويٌ» والعُلَيمِي. 
ينظر: ((البسيط)) للواحدي (591/17)» ((تفسير البغوي)) (7/ :.)00١‏ ((تفسير العليمي)) 


(ه/ ؟37). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبدٌ الرّحمن بنُ ريد بن أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
/0١‏ لو 


وقيل: المرادٌ بهم: الأنبياء فقط. وممّن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: .)5١ 25٠‏ 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


سصل 1001 72010000 


يان اس لكيس مال 2 ري م 200 5 
البيِنَ وَالصَدِيِقِينَ والشهداء والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أوْليِك رَفِيقا 6 [النساء: 584 ]. 


3 2 7 5 1 10 ء ادالاء+ 2< ف سر 5 
وقال يوسف عليه السَّلامْ فيما حكاه الله عنه: 9# توفت مُسَلِما وَأَلَحِقَن بَألصَلِحِينَ 4 


[يوسف: ٠١١‏ )]. 
وقال سُلَيمانُ عليه السَّلامُ فيما حكاه الله عنه: ودين رَحْمَِلَك في عِبَاواَ 
اليلحجيت #* [النمل: ١9‏ ]. 


7 : 2 يح 
وقال سّبحانه عن الأنبياء: 38 وأدخلتهم ف نينا إِنَّهُم ص الكعيلحيت * 


[الأنباء 5 ]. 


5 3 7 رومقك ماودو مجوح مر 22 2 دعم م موه 4ه 0 ع فيل 2. 

وقال عر وجل: #إ يبا نفس الْمطمَينَ #* أنجي إل ريك راض َيه ** فَأدَلي في 
عِدِى د دعل جَنَت 4 [ الفجر: د 2 ] 

الفوائد التربوية: 


تس 1 


١‏ - قَول الله تعالى : ١ل‏ ووصبلاملدَب سنا #يتٌ الإنساّ على بر الوالدّين 

والإحسان إليهما بالقول وَالعَمّلء وأن يحافظ على ذلك. ولايَعْقّهما ويسيء إليهما 
9 قال اشععال..: الي َامنوا ووأ لصَِّحَاتٍ لنُدِْلنَّهُ في ألصَدِبِحِينَ 6 مَنْ 

آمَنّ بالله وعَملَ صالححاء فإنَّ اللَهَوعَدَه أن يُدخلّه الجنَّةَ في جملة عباده الصَّالحِينَ؛ 

من اليق والصٌديفين والشّهّداء والصّالحينَ» كل على حسّب درّجته ومرتبته 

عندَ الله؛ فالإيمانٌ الصّحَيحُ والعمّل الصّالحُ عُنوانٌ على سعادة صاحبه؛ وأنَّه من 

أهل الرّحمن والصّالحِينَ من عباد الله تعالى". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/5717). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


ٍ © اه التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


2 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قال ل ار بودي سنا وَإن بهد الك فرك ى مال لك 


و > يما 


بوم ادا نهنا قلاطاء لتشلوق حوإن بت في مّعصية الخالق؛ وهذا 
ل الل ل اال 
على انه تالن 1 يَستحق الإلهيّة فكيف بِدَلِيل يُوجِبُ علمًا؟! والمقصودٌ من 
سياق الكلام إظهارٌ النصَفة وَالتَّبِيه على النّصيحة؛ ليكونٌ أدعى إلى القبول”". 
١‏ - قال تعالى: ون هدك رك بى ما أكَ يو لم # قو اردان 
7 وعم 6 مواقّقة للواقع؛ فلا مفهومٌ له", فهو بان للواقع أن كل شرك بالله 
ابنذ إن ل الاتلى: تك اويا قل 4 
[الأعراف : 117+ ومعلومٌ أنَ اله شبحانه وتعالى ما بعل شرك فيه سلطاٌ؛ كل 
الشّرك ليس فيه سلطا بل إِنَّ الشرك قد قام السّلطانٌ والعلمٌ الصَّحبحُ على 
المباطر : فصار قوله: مرك ب مالك يدعم معناء: أل دوا للواق» 
فيكونٌ كالتّليلٍ لتحريم الشّرك» كأنّه يقول : على أن تشرك بي والحال أنَّ الشّركَ 
يس لك به عل فإنَالشّرك قطمًا لا يمك أن يقومَ اليل على وجودهه بل إن 
الدَِّيلَ الصَّحِيحَ على انتفاته؛ فإنْ الثةاتعالك سرباك مودت 

- قوله: إن بها إثقرة و نالتن لك ددمل 4 أي: بإلوئته عبد عن 
نفيها بتَفْي العلّم بها؛ للإيذان بأنَّ ما لا يُعلَمْ صحَتّه لا يجوز اتبائٌه وإنْ لم يُعلَمْ 
بطلاله» فكيف بما عُلمَبُطلائه0»؟! 


5 


.)07945/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: .)07١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 070. 

8) لنظرة ((تسير الومخهري)) 540/0 ((اطسير البيضاري)] (114): (اافسير أن بت 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


5 


- قال لله تعالى: لِإلَهن يي من لطي مُناسبة هذا الطَرفٍ 
في هذا الحقامة أ المؤمنّ 0 بعصيان والدَيّه إذا أَمَراه بالشرك» كان ذلك 
ما ون أبوَيْه جَفاءَ وتفرقة» فجعّل الله جزاءً عن وَحشْة تلك التّفرقة 
لوطه فى عدان تالص راش وه 


بلاغة الآيتين: 
5 1 آ آذ و 4 تي . « كر ريو 5 ع تفي 0400 
احاقوله تعالى: «و وَويينا إن وده خسنا وَإن بنهَدَاكَ شرك ما يس َك 
بويع اتلك لا نفك قز بوانت تزه يّنَ الله بهذه الآية ما على 


المُسلم في مُعامّلة أنسبائه من المُشركين» وخصٌ بالذّكر منها نسب بَ الوالدين؛ 
لله ترب نب فيكون ماهو دو ألى بلشته الي حلي 
د والشتصرة بن الأطاهر قولة: مون بْهَدَاكَ يِمْشْرِكَ بى إلى آخره. 
وإنّما اتتحَت ب (وَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالدَيْه حُسْنَا)؛ لأنّهِ كالمُقدّمة للمقصود؛ 
ليَعلّمَ أنّ الوصاية بالإحسان إلى الوالدّين لا تَقنّضي طاعتهما في السُوء 
ونخوه. وَلقَضْد تَقريرٍ كم الإحسان للوالدين في كل حال إلا في حال 
الادر كس ١‏ لح على المي و الصتم بز الامو اسار 
للوالدين وبين الأمر بعصيانهما إذا آَمَرَا مَرَا بالشرك؛ لإبطال قول كن يول 
أليس من دين محمّد البرّ بالوالدين؟! ونحوه'”. 
- وفي قوله: وَوَصيا أل و لي نا © مُناسَبةٌ حَسَنُه حيث ذَكره في 
(الأحقاف) يَإِحَسَننًا * [الأحقافق؟ ١6‏ ]وعدن في (لقمانٌ)؛ لأن الوم 
- السعود)) (7/ 1 7)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 47 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 11). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 16؟). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١17 /7١(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/7٠(‏ 
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0 
5 ات 
هنا وفى (الأحقاف) جاءت فى سياق الإجمال» وفى (لقمان) جاءت 
ا يم ام 2 00 5 مو < 
مفصّلة؛ لما تقدمّها من تفصيل كلام لقمان لاينه» ولأن قوله بعْدها: مِإِأنٍ 
55 00 ارب ارج لز 0 17 7 مو 
كر لي ولِولديِكَ # [لقمان: ]١4‏ قائمٌ مَقَامّه؛ فحسّنَ حذفه”". 


ساح سر ب مر 


- ومن المُناسّبة أيضًا أنه قال هنا: تسرك ب ما يدن لكَ يِدِء عِلْمُ #» وقال 
في (لقمانَ): بعل أن تُشَرِكَ #6 [لقمان: ]؛ مُوافقةٌ هنا لفظًا للَفْظ اللّام 
في قوله: جوم بنك وما موث تفده 4 [العتكبوت: +]؛ وحمْلًا للمعتّى 
بطريق الُصمين في (لقمانَ) إذالتّقديرٌ: ون حَمَلاكَ على أن شرك بي...0" 
- ومجملة إل 0 مُستأئفة | ستئنافا بَباكَ يا لزيادة تُحقيق ما أشارث 
إليه ل ا يودي حَسَنًا #؟ أدب بقيّةَ الآية لما 
آذدَث بمظاعة أمْر الشركة وحَذَّرتُ من طاعة المزء والدَيّه فيه؛ كان ذلك 
ما بير سؤالا في تفوس الأبناء نهم هل يُعاملون الوالدين بالإساءة لأججلٍ 
إشراكهما؟ فنا أن عقابهما على الشَّرك مَُوَضٌُ إلى الله تعالى؛ فهو الذي 
لجازى الفسيد واللسا 8 

011 ديش يِمَاكُسْر تعَمَلُونَ ‏ الإنباء: الأخعيان وهو مُستعمّل كناية 
عن علّمه تعالى بما يَعمّلونه من ظاهر الأعمال وحَفيّهاء 2207 
عن المسلمينّ وما يُكنونه في قلويهم» وذلك أيضًا كناية عن الجزاء عليه 
بن خير أ ففي قوله: امَببككم > كنايتان: أولاهما إيماة وثاننيها 
تلويجٌ, ال داجازيكم كوافابسل عضمافيها قيما .اث انوأ جازيوسا عذايا 

.)470 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١10 07١5 /7١(‏ 
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وك 


على إشراكهما"". 


7 
سس سر سوه سسا ل 


5 4 له وصا سس ا سا 530 71 
١‏ - قوله: الذي > منوأ يمأو لصحت لهم في ألصَلِحِينَ # كرّر تعالى ما 
٠ 0 00000 0‏ 3 2 1 32 3 0 
رتب للمؤمنينَ من دخولهم في الصّالحينَ؛ لِيَحرَّك النفوسٌ إلى نيْل مّراتبهم'"". 
وهذه الآية تَصريحٌ ببعض ما أفادَنْه الكناية التي في قوله: اميك بِمَاكُسْرٌ 


تعَمَلتَ ؟ اهتمامًا بجانب جزاء المؤمنينَ. وقد أشيرٌ إلى شرّف هذا الجزاء أنه 
جزاءٌ الصَّالحِينَ الكاملينَ» كقوله: مأ دَوْكيِكَ مم الدنَ أَهم امه عليِم مَنَ ينين 


عن سرد دس سس عرض مر 


وَأَلصِديِقِينَ وَاَلشَبَدَاءِ وَالصَِحِينَ 7#" [النساء: 14 ]. 


2 
3 ب 
اصن ينها ينوه ع ص 


(1افظر «((قهير ابو عاقور)) ل و 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47 "). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١0 /7١(‏ 
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المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى جانبًا من أحوال أصحاب القلوب العرزقة قيار اوية 
الاب راو بلسانه: آمَنّا بالله» فإذا آذاه الكُمَارُ ل عن دينه» جِعَلَ أذى 
الا اله منيذاى اق ترد لطاع من أؤاغي»: وكين عاد نضة هن رثك - 
محمد لعباده امؤمنين به لعن أولك المرتدُوَ عن ديهم نكن مين 
معكم؛ ليَأُذوا نصيبهم منّ الغنائ ئم! أوَليس الله بأعلَم بما في قلوب حَلقه؟! 
وليَعْلَمَنَّ اللهُ المؤمنينَ الصّادة فق عل مغاهدة يُركّتٌ عليه جزاؤهيه وكذلك 


ع 57 21 20 6 هه 5 وعد عن مر 
بوك اخ لظام الوك تالكاو شفير اليم 410 
2 و ب حر غير 
مناسّبة الآية لما قبْلها 


7 7 
ا كاوه ثلاثة: مؤمن ا ” وكافر مُجاهرٌ بكفره 
وعناده» وتدئدث بيْنهما؛ يُظهرٌ الإيمانَ بلسانه» ويضمرٌ د الكفرٌ في فؤاده» والله تعالى 
ما بيّنَ السْمَي: بقَوله تعالى: «ِإملَِلمَنَ أله أي صَدَفُوأ وََعْلمَنَالْكَزبِينَ 
[السكوكة ]د ركد أحواليها بقوله: 2000 ملُونَ يعات #6 


2 


الجزء 7١‏ الحزب 40 


ود 


[العنكبوت: 5] إلى قوله: *3 مرا وَعَُِوأ ألصَلِحَتِ # [العنكبوت: 1]- 
فوالعه اكالكف 

وأيضالََّ كَل تالى أله لامك ممت من اتعى الإيماتَ ليور الصاو 
من الكاذب؛ ب ين تعالى أنَّ من النَّاس قَريًا لا صبرٌ لهم على المححنء ولا ثباتَ 
لهم على تعض الرّلازل» فقال2): 


عن ابن عيّاس رَضيّ الله عنهماء قال : (كان قوم من أهل مكة أسلّمواء وكانوا 
يَستَحْفُونَ بإسلامهم فأخرّجهم المُشركونَ يومَ بدر و ناي متهي 
وقتلّ بَعضء فقال المُسلمونٌ ار 
لهم فنزلت: «3 إنَألَدينَ َوه َه لمتيكة لين شين امكل 6لا منتضعفه كا مُسمَصْحَفي 
ف لض تالو ألم تكن أ نض اله سه كاجو يها ولك 0 اير 
[القيناة: 7] فكتبٌ إلى مَن 98 وفك مق التسلميق بهذه الآية: أنْ لا عَذْرَ 


كع 


و 
00 م الفتنة””"» فترّلت فيهم هذه الآية: 
5 1 عرد ا 1 1 ذى ممه 0 5 كدان أله و 2 


ون لتايس من يفول امككا به قدا أفذى ف علد الناس 
رمن ريلك ليولْنَ نا كنا لس ممكمَ يما ذو لكين 4: » فكتب 
٠ ٠‏ 5 2 ع 1 12 2 7 3 م 
المُسلمون إليهم بذلك» فتخرّجوا وأنوا بن كل حير ثم تلت فيه اخ 
كك :للك لقت علستزوا ون كو ما كرا كر توكذوا وتيا ارقت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /571). 
(7) أي: كفروا بعد إسلامهم. يُنظر: حاشية (7) من ((تفسير ابن جرير)) (9/ )٠١7‏ بتحقيق أحمد 


شاكر» ومحمود شاكر. 
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َلك مِنْ بَعَدِهَا لَمَعُوْرُ تَحِيِمرٌ # [النحل: .]١١١‏ فكَمَبوا إليهم بذلك: إِنَّ الله 
قد جعّل لكم مَخْرّجاء فخرّجواء فأدرّكهم المُشْرِكونَ» فقائلوهم؛ حتَّى نجا مّن 
نجاء وقتل من قتل)". 


أ ا 008 7 2 1 ا الى اكه 00 2 
أي: ومنّ الناس من يقول بلسانه: آمَنا بالله فوححدناهء فإذا آذاه الكفارٌ لِيَرجِعّ 
ل 0 27 3 0 2 7 3 - 
عن إيمانه بالله» جعّل أذى الئاس له كعذاب الله» فِيَرتَد ويَترّك الحَقٌ لِيَسْلمَ من 
أذى الخلق 27 . 


9 8 . رد :سر دا د سل سح ور مدر د سح إ لذ سج 6 فو سو مح ركام ذ ساا< 
كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله عل حرف كان أصابة _ اطمان يد إن 


ف خخ 


دس سحو 8 آذآ يه مز سس ها لمرودب رصرءوله و 


متك وقد عل غ1 متهوء تير الذذا والكيدن" كلق و كنقتكاة الميث 
[الحج: .]١١‏ 

ولد جة تند ريك ل سفن متك ». 

أي لعن جاء تصرٌ من ربّك -يا مُحمّدٌ- لحزب الله لثّابتي الويمان» ونح 
ومَغانمُ- لَيَقولنَ أولئنك الجاعلونَ فتنة النَّس كعَذاب الله» المُرتَذُونَ عن إيمانهم: 


حمر 


(1) أخرجه البزّار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (5 »)77١‏ وابن جرير في ((التفسير)) )٠١١775(‏ 
واللفظ له والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (37737171)» وابن أبي حاتم في ((التفسير)) »)11/117١(‏ 
والضياء في ((الأحاديث المختارة)) .)7١15(‏ 
قال الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) (9/ :)1١‏ (رجاله رجال الصّحيح غيرٌ محمّد بن شَريك» 
ره ناه رشقم إمعاته لحم ستاك في مده النقبير)4 001110 :وشعيب الأرنووط 
في تحقيق ((مشكل الآثار)) (/ »)45٠‏ وأورده الوادعي في ((الصحيح من أسباب النزول)) 
.)١ 30‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7754) ((تفسير القرطبي)) (17/ 575): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 370)»» ((تفسير السعدي)) (ص: /7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (5177/50).: ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي .)١55/5(‏ 
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2 ل سورة العٌنكبوت - الآيتان 1 0 


< 
لاما يت 0ك 

كما قال تعالى: 3 وَإِنَّ دك لمن لََْنَ ون أصَِتكد مُصِيبَةٌقَالَ قد نعم أله ع إذ 
لوا مَعَومٌ 3 يدا * وَلَينَ أ 0 2 قي لد سار وله كا ن لج كك يسك وبين 
4 وا م 0 م تي )الس فخيرفةا 

وقال سيعماتهة مسب يَصونَ يكم إن كان لكمْ قَتّمْ مِنَ أله كَالوَا آَلَمَ دكن 
ل مَإِنَكَانَ لآ فين 5 كيبيك كالوا لد لإ من ْم لْمْؤّمِنِينَ * 
[النساء: :]١ 51١‏ 

ا 
فاقً؟ هر لالع بمامخفي النافقو. ون أطهرواللؤمين لاق مافي لويم 


كبلق تفاوعون ون لا تكد جيه خافر ا بول كذ عسي ؟ ولاعلذي 8 


01 ل 0 


وَلَعَلَمنَأمّهُ ليت ح> ءامنوا وليعْكَمَنَ المتفقيست (46000. 


لَمَابئّن الله تعالى أنه أعلّمُ بما في قلوب العالّمينٌ؛ بين أنّهِيَعلَمُ المؤمنّ المحقّ 
وإقالم يكلن والمنافق وإن 8 


(1) يُظر: ((تفسير ابن جترير)) 0834/1/0 ((تفسبر القرطي)) (17/+8)» ((تفسير ابن كفير)) 
(5/ 570). ((نظم الدرر)) للبقاعي (7442748/15)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ))١57‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 5 5» 50). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 754): ((البسيط)) للواحدي (11/ 200)» ((تفسير ابن 
كثير)) (235777/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)349/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /177). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 0 7). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


يعاق اكورة تعالى عدم م العلم» صرَّحَ ع بالعلم» فقال”": 
ل بس ءامنوأ وليعَلَمَنَ مقت )4 

أي : ولَعْلَمَنَ الله المؤمنينَ الصّادقِينَ اتاب بتينَ على إيمانهم» وليَعْلَمَنَ المُنافقينَ 
الكاذبينَ في دَعوى الإيمان 7 افد يترئّبُ عليه جزاؤه»”) 

كما قال ا سَدليَدَ 
لطي ا عمران: .]١1/9‏ 

مك0 
بالأعمال فنا كقطع الَيلٍ المُظلم؛: تيت الول عار تيس كان اد نفس 
اراسي لافزانين ولارترد ين لنيز" 


و< نَ عل مآ نسم ع نين تم عير © أعبين. ...تبني 
ر الموميث مآ نتم عَلَيّهِ حي يَمِيرّ ليت مِنّ 


ًّ 


الفوائةٌ التربوبّة: 

5 قوله تعالى: ويس َه بعلم ب م ف صدُو رالْعلِينَ * تحذير من أن يول 
الإنساث خلافٌ مافى قلبه©). 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


ل سير عير امكح 


فك قال :الله مال 2 إن نايس م يَهُولُ “امكاآسهِ » لم يفّل: (آمِنْتٌ): 
أن وعد الأفال الى يقد عترل: ا أوذى ف أله ء 6: وقوله: مِلجَعَلَ 
فتنة ةَ لصيس 26؟ وذلك لأنَّ المنافق كان يُسْبّهُ نفسَه مواصرين ويقول: (إيماني 


.)07949/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 717 37)» ((تفسير ابن كثير)) (317/57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:157177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: /5/8251). 

.)١ ١( رواه مسلم‎ )9( 

(5) يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين (؟/ /ا/1). 


الجزء 0“ - الحزب 4١‏ 


كإيمانك!)» فقال: » تامكا م يعني: أنا والمؤمنٌ حا آمَنَِ إشعارًا بأنَّ إيمانه 
كإيمانه! وهذا كها أن الجياة الدعيف إذا خرج مع الأبطال في القتال» وهَرّموا 
خصومّهِم شرن الغا نم ايها وقائلناهم وهرّمْناهه! فيَصحٌ من السّامع 
كاله أن ينون نبوهاذ كك انك كيو سق نر 1 دغر قورف تلا لوطا لذ 
بخن 120141 عن كلؤن انا خروكه وودلء روجهم وقنالي.ء أنه لا 
يْصِحٌ الإنكارٌ عليه في دعوى نفْسٍ المخروج والقتال» فهم لما أرادوا إظهار رَ كون 
إيمانهم كإيمان المحقينٌ كان الواحدٌ 2 : 9#ءامكا 46» أي: أنا السو 


و 1 


-١‏ قَول الله تعالى: «9 وَل تين من يَقُولٌ امكا بوذا أ 
ألنَا كاتأ فيه سؤال: هذا يقتضي مَنْمَ المؤين من إظهار كلم الكفر 
بالإكراه؛ لأنَّ من أظهرَ كلم الكفر بالإكراه احترارًا عن التّعذيبٍ العاجل؛ 1 
قد جعل فتنة النّاس كعذاب الله؟ 

الجوات: ليس الأمرٌ كذلك؛ لآنّ من أكرة على الكفر وليه مُطميقٌ بالإيمان: 
لم يَجعَلْ فتن لاس كعَذاب الله؛ لأنَّ عذاب الله يُوجِبُ ترك ما يُعذبُ عليه 
الم وهذا المؤمن المكره لم يجعل فتنة النّاس كعّذاب الله بحي 
ها عدت عليه ظاهرًا وباطناء بل في باطنه الإيمان”. 


وام عر 


اد كول الله الى الوح رض كي اَن 6 لم يقل: (عذابَ النّاس)؛ 
لأنَّ ِل العبد ابتلاءٌ وامتحانٌ من الله وفتئتّه تسليط بعض النَّاس على من أظهَرَ 
كلمةَ الإيمان ليُْذيّه؛ فتِينَ مَنزلتُهء كما جعّل التّكاليفٌ ابتلاءً وامتحانّاء وهذا 
إشارة إلى أنَّ الصَّبِرَ على البَليّهَ الصَّادرة ابتلاءً وامتحانًا من الإنسان» كالصّبر 


.)717 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)75/706( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


)42 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
على العبادات27 


+ - قَولَ الله تعالى : وكين 1 َدَمرُ نص من رَيلَك # لم يَقَل :(منّ الله) مع أنَّ ما تقدّم 
كان كله بذكر اله كقوله: روفي في أله #» وقوله الا اراك أن 


)امه تدر » الخاصٌ به افق والأجما سوذانة) اده تدلوله اليك 
والكطليةة فعندَ النّصرٍ ذُكرَ اللّفظ ادال على الرّحمة والعاطفة» وعندَ العذاب 


ذكرٌ اللّْظ الدَّالُ على العظّمة”© أ أو باعتبار أنَ اللَصرَ من أفعال الوّبويية 
عبر في حالة الشّدَّة في قوله: 5-0 ٍ 0 


)داو لم فد مع يد #ل وين جَآء نص مّن 
لك لفو حكن مَعَكُمَ © دلالة على أَنَّهم لا يَستَحيُونَ من الكذب» ولو على 
وس الأشهاد". 

1- قال الله تعالى: «دَكيد ج1 تنثد تن ريلك يِل سفن مك ولي لم 
بأل ينافى شغي رالعليية 4 ب إن اله هالى اليم أرادرا ليولا ببح ذلك 
لهم لأنَ الدَلبيسٌ إنّما يكوثُ عنتما يخالف القول القلت»:فالقاي يبي الأمر 
على قوله» ولا يدري ما في قلبه؛ فيَتسُ الأمرٌ عليه وأمًا الله تعالى فهو عليمٌ 
بذات الصّدورء وهو أعلّمُ بما في صَدر الإنسان من الإنسان؛ فلا يَلنسسُ عليه 
الأمتبوهذا إقار: إلى أن الاعسار يها في القلب؛ لام الذي يُظهرُ الإيمان 
210007 كافرٌ والمؤمِن المكره الديفظية الكدورافية الايماة: : مَؤْمِن. 
والله له عله 9. 

.)7 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07949/١5(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 0 7). 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


- في قوله تعالى: :( وَلَِمَلَمَنَ أده أي َامَنواولعْكَمَنَ فقت 4 أن 
الحكمة مِنَ الامتحان إظهارٌ المؤمن منّ المنافق""» فلذلك قدَّر الله مما وابتلاً» 
طهر عله فهم فيجازتهم بما ظهّر منهم. لا بما تعلق رده لهم قد 
ّ يحجُون على اله أنّهم لو ايلو لتبنوا”". 

عن قبل إن الشُورة مكية فكيف ذكَرَ الله تعالى فيها التاق في قوله: 

« وَلَعْلمَنَ أده رص كت َنأ وَلَيَمْلمَنَ مقت 4 ؛ مع أنَّ التاق لم يَظهَدْ إلا 
بالمديئة؟ 

والجواب: أنَّ هذه الآيةَ منّ الإخبار بالعّيب» واللهُ تعالى يَذَكرٌ المنافقينَ في 
الأوواله- ولع لماركة ب واد الي "1 


وقيل: : اللآية ! إخبارٌ عن حال المنافقينَ في الدَّار الآخرة' 8 


5 ل ع ص ل سر لخر لاه ري سا سمي . مقي سساح سدم هه 
جِ 
ده مر لاد سر جح و ل لاس ا اه سس سح عي سد مو كس اال 


000 


لعَلّمِينَ # كلام مُستأنّف مُسوق لبّيان حال المنافقينَ بعد أنْ بيّنَ حال المؤمنينَ 
والكافرينٌ فيما تقدَّه©. 


- والخبرٌ من قوله: 32 وَمنَ لئس ...4 إلى قوله: :3 كَمَدَابٍ أله #4 مُكنّى به 


.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)571/ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١5/ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ »)7546 /٠١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )©( 
.)١ 5/8/7 يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )4( 

وقيل: الآية با على أنَّ التاق ظهّرٌ في المدينة مدَنية. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 40"). 
(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 00 5). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


3-8 ©5500 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


عن الدَم والاستحماق'". 

صوق كنال لوك اليك لا ناغنا دا أو فِ شه #» وقال في سُورة (آل 
مساق نار 3 شين 14ل عمرانة 1148 ووكة ؤلافة أن الشراة 
بتلك الآية الصّابرون على أذيّة الكافرينَ» وَالمَرادٌ هاهنا الذون لوتصيونا 
عليها؛ فقال هناك: ووأ ي تيبي » وقال هاهنا وَأ ولم 
1 (في سبيل الله)؟ واللَطيفةٌ فيه: : أنَ الله أراد بَيانَ شرف المُوْمِنِ الصَّابر 
و9 لمات اكاب السام أُوذيّ المؤمِنُ في سبيل الله لُك سبيله 
7 يتذكه 00 المنافقٌ الكافبٌ فترَكُ لله بنفسه» وكان يُمكنه أنْ يُظهِرَ 
مُوافقتهم إِنْ بلَعَ الإيذاء إلى حدّ الإكراه» ويكون قلبّه مُطمِئنًا بالإيمان» فلا 
يدك انه وهم هذا لم قله بل رك الله بالكليّةء والمؤمنٌ اك اه 
سبيل الله بل أظهّر كَلمَئّي الشّهادة» وصبّرٌ على الطاعة والعبادة'"' 

- قوله: إوكين جه تين رَتلكت ... 4 فيه تأكيدُ مجملة الشّرط بام المُوطئة 
ا 0 
تقوم الأرية ففية. وعد بأن الله تعالى ناصرٌ السلب وان السنافقية 
قائلونَ ذلك حيئكذ”. 


أ ددم 000 


0 ويس أله يأعلم بمَافى صُدُو رِالْعَلِينَ # تذييل» والواو عراش 
والاستفهام لكاي إنكارًا عليهم توايي جؤامكا الله 046 وقولهم: ا 
كن معكم #؛ لأنّهُم قالوا قولّهم ذلك ظنًا منهم أن يَدُوجَ كَلبُهم ونفاقهم 

.)75١577/1؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزازي)) (5؟/ عم 04 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71١1//7١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


هه 


على رسول الله فكان الإنكارٌ عليهم م: مُنَضَمنًا أنهو كاذبونَ في قَولَيِهِم 
المَذكورينء والخطابٌ مُوَجةٌللنَيّ صلّى الل عليه وسلّم؛ د اإساويم 
هذا الخطاب فإنّهم يَحضْرون مجالس النّيّ والمؤمنينَ» ويستهعون اَل 
من القرآن وما ُُلى منه بعد نُزولهء فيشعُرون أنَّ الله مُطلِعٌ على ضمائرهم. 
ويجورٌأنْ يكونٌ الاستفهامُ تقريريًاء وج الثةبه الخطاب للئَييَ صلّى الله عليه 
وسَلّمٌ في صورة التّقرير بما أنعَمَ اللهُ به عليه من إنبائه بأحوال المُلَتِبِسِينَ 
بالثتفاق. وهذا الأسلوبٌ شائعٌ في الاستفهام تفرم اك 
00 تعالى: :9 وَلِْلَمَنَ َه لزي مَأ ولعْكَمَنَ الْمتفقيت # خصٌ 
باذك قريقان هما ممّن سَمِلّهِ عُمومُ قوله: مَوَالْعَْلمِينَ # [العنكبوت: ١٠]؛‏ 
اهتمامًا مدوم التزيقين وبعال يبنا فريق انين دراه وفريق المنافقينَ؛ أن 
العلمَ بما في صٌدور الفريقين من إيمان ونفاق يترنّبُ عليه الجزاءٌ المُناسِبٌ 
لحالَيّهما في العاجل والآجل؛ فذلك ترغيبٌ وترهيبٌ . ووجهُ تأكيد كلا الفعلين 
بلام القسّم ونون التّوكيد: أنّ المقصودّ من هذا الخبر رَدْ اعتقاد المُنافقينَ أن 
كالح رس معان مات نري مشر ون شري هرا بيدا 
وهو قوله: مِإوَلِنكمنَ مقت 4 وأمًا قوله: ج( وََمَْنَ آلة ارت موا 4 
فهو تَمهِيدٌ لما بِعْدَ وتنصيص على عدم العانين الإيمان المكذوب بالإيمان 
الحق. وقوي هلا أيضا إراة؟ المع الكنااة من العلى وهو يهاز كل فرين خاي 
حسّب ماعَلمَ الله من حاله". 


0 


رح سس هه 
ل رح لس هه 


جتوابفا في قوله: «3 لشن نذا لس ال ولك ألْمكفقِيت 6 مخا 


75 
5-0 


3 


)ل + ل (اتشسيو ابن اشرو )1 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١18/7٠0(‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


6 ص 1 - 5 ص 
)42 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


بيْنَ المؤمنينَ والمُنافقين في التّعبير عن الأوَّلِينَ بطريق المّوصول والصّلة 
الماضويّة ة اديت ءامثوأ 4ه وعن الآخرينٌ بطريق للّام واسم الفاعل 
«( لفقت لك ! لما يبه الموصول من اشتهارهم بالايمانء وما يوذ 
انسل العاصى من اشن الإنعا شه رسا وك وما وق اريت 
الام من كرهم خودوا بالتقاق رياه علهم يمد انكانوا لؤودة فنيه 
50707 مع ما في ذلك من التَّْنْنِه ورعاية الفاصلة". 


يا سي ساني : 98 وَليَعَلمنَ كي 0 ب َامَنوأ #» وقال 
قبل: يمن أنهي صَدَهوأْ # [العنكبوت:"1]؛ ووجَهُ ذلك: أنه لَمّا كان 


- 5337" َه 000 

الذكة هناك قوسن والكاقر, والكافرٌ فى قوله كاذبٌ؛ فإنه يقول: الله أكثرٌ 
8 20 00 رن 7 و 

من واحدء والمؤمنٌ في قوله صادق؛ فإنه كان يقول: الله واحذء ولم يكن 
0 - و ء- 

هناك ذكرٌ من يُضمرٌ خلاف ما يُظهرٌ؛ فكان الحاصل هناك قَِسْمَين: صادقاء 
7 1 و 2 - 0 َو 8 5 

وكاذبّاء وكان هاهنا المنافق صادقا في قوله؛ فإنه كان يقول: الله واحده 

فا 31 القلب في المنافق» فقال: 0 4 واغْتَبرَ أَمرَ 
لقأب في المؤمن؛ وهو الّصديقُء فقال: ارام مهلي اموأ 746" . 


.)1١1971/8/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 0 (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


الآيتان (١١-ط1١)‏ 


وخضيق 2 ند ك2 هرح 


؛« وَكَالَ الس حكفَرُوأ للد َامَنوأ َبَعوأْ سيسِلنا ولْسَحِيِلٌ وما هم 
عتيزرك ون عطلجاف أن قوق يكور ورت 0 لاك 26 الا مع 
أنَْضِمَ ولَمسسَانَ وم الْقبكمَةٍ متاكارا بره 40 

غريب الكلمات: 

عام 4 أي: أوزارهم وآثامّهم. وأقدل (ثقل): 00 على ضدٌ العنداة: 

شروت 464: ييختلقون؛ ويكذبون؛ ف (الافتراء) الاختلاقٌ» وهو ماعَظم من 
الكذبء ومنه قيل: افترّى فُلانٌ على فلانء إذا قدَّقَه بما ليس فيه وأصلّ (فري): 
قَطعٌ الشّىءء ومن ذللكة ريت الشَّيءَ أفريه فَرْيّك وهو قطعٌه لإصلاحه. وَأفْرَيْتّه: 
إذا أنت قَطَعْتَه للإفساد» والافتراءٌ فيهماء وفي الإفساد أكنة". 

المعنى الإجمالي: 

يحكي الله عالى يعض دغاوى الكنار الباطلة ذا لهام فيقول: وفان كنا 
قيش للمُؤمنينَ: البعو| طريفتنا وديتناء وستتشكل عتكم خطاباكم! وماغؤلاء 
الكمَارُ بحاملينَ شيًا من آثام من انَعوهم؛ ل 

وليَحْملنٌ 0 الدَاعَونَ إلى الكفر والصَّلال نيت أَنفُسهم: و تدك 
أضَلوهم ولَمْسَألَنّ يوم القيامة عمًا كانوا يختّلقوتّه مِنَ الكَذبٍ والصّلال. 


كم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737 37). ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 779)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 175)»: ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7587)) ((تفسير ابن كثير)) (7577/5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )2738٠ 0178 7١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: الل 59ة) ((المفردات)) للراغب (صن: 00 ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


را <سماج < 


لا 0 امنأ اتبعوأ سسِلا وَلْسَحْمِل حَطليكم وما 


يليت مِنْ حَطَايكهُم من سن إنَهُرَ لذبت (46052. 
ل 
مناسبة الآية لما قَبْلّها: 


اذك الله تلن كال المووسينة و العاف ينذكر ماله كاري قر لذو عنقا لقا 


واا ا ين يان لحَمْلهم للمؤمنينَ على الكفْر بالاستمالة» بعد بّيان حَمْلهِم 
لهم عليه بالآذيّة والوعيد". 


ةلكر سكا رس ءامو ايأ سويز لبك 4. 

الي برقال كسار ارين مُخاطبِينَ الْمُؤْمنِينَ: 5 طريقتّنا في الدّينء 
وستتملُ عنكم آثاتكم -إن كان في اتباعها إن - فيكوثٌ العذاب عليناء دون أن 
يكون عليكم شي2”"! 

وما هم حتت مِنْ حَطَايهُم بن شَنْء 46. 

أي: ولن يتحمّل الكَفَارٌ شيعا من آثام مَن انبَعوا طريقتهم الباطلة». 


.)7 545 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 377717)» ((تفسير ابن كثير)) (235777/57) ((تفسير الشوكاني)) 
3١15 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:1737)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 
٠ه‏ ١ه).‏ 
قال ابن عاشور: (محاولةٌ المشركينٌ ارتدادَ المسلمينَ بمحاولات فتنة بالنَّكُ والمغالطة للَذِينَ 
لم يقدروا علي فتنتهم بالأذى والعذاب؛ إِمًا لعزّتهم وخشية بأسهم... وإمّا لكثرتهم حينّ كثرٌ 
المسلمون وأعيّتِ المشركينَ حيّلُ الصَّدّ عن الإسلام) . ((تفسير ابن عاشور)) .)5١197/7٠0(‏ 

)قر سيراب ريز 0051/1001( سيز ابن 0055/06 اشير السعدي)ات 
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3 90 حن .مق عا لد عبد > < فيو - 52 

كما قال تعالى: 38 وَلَاتَزِر وازدة وزد أَخْرى ون ند مثقلة ! 38 حملها لا بحما مِنَهُ 
سَىْء وَلْوَكانَ ذَا فرق # [فاطر: 14 ]. 

وقال سُبحاته: 8( وَلَايتسَلُ حِيمٌ حِيمًا * م 0 


ويل يِه # وَصبَيو وَلّضِهِ * وَفَصِيلهِ الى مويو # وَمن في الْاَضٍ جيم عي 


[المعارج: .]١5- ٠١‏ 
(تف تكيفت ). 


1 7 ا 2*0 
اي مركم رّعمهم أَنّهم ر يحملون ذنوبَ المؤمنينَ إن اتبَعوهم'". 
07 مط عر #اقرى عن زعت عبر وخر 


قَاللم ولسَعلن يوم القيكمة هما تتا هكاتا 


27 
” 4 3-4 ا 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


لَمّا كان قوله عرَّ وجل: يإإِنَّهُمَ لَكَدْبرت »# قد يُوهمُ أنَّ الدّعاةً لن يحملوا 
شينًا من أوزار المَذْعَوٌ ينّ1"؛ عطف عليه ما أفاد نهم غيرُ ناجِينَ من حمل تبعات 
لأقوام آحَينَ وهم الأقوامٌ اين أضَلُوهمء وسَوّلوا لهم الشّركَ ولبهتانَ على 
وجه لتأكيد بحملهم ذلك » فقال: 


- (ص:577))» ((تفسير ابن عاشور)) .)51١ /7١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) //١1/(‏ 2758 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
)2 
قال ابن عثيمين: (فصارت الآية مُتضَمَنةَ َي حكمًا شرعيّاء ولي ُكمًا واقعيّاا فهُم في 
الشَّرع لا يَحملونَ أوزارهمء في ارام : يحملونَ أوزارهم أيضَاء ولو قالوا ما صدّقواء 
ولكن يريدون أنيخاغرم ريثارى) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)0١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العدكبوت)) (ص: 07). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)511١/7١(‏ 
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42/4 .2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مم منت عار 
ع 3 2 3 3 و ر مير و 


00 
5 3 


3 0 الل ل ا 
اكيم لصحيه وو كير اذ تمص يبو ترك الج لي 

كما قال تعالى : ل[ وود ْكَاةم ليم ون ونأ رالذبت يضلوتهر 
كزع الوه ارت [النحل: ]. 


1خ سر لل رد اسح سر رح 


با 


ته من الضّلالِه وتزبيته لاس( 

الفوائة التربوبّة: 

1 5 0 2 عن حيو أ عزن بز وو سل راج 

١‏ - قول الله تعالى: 38 وََالَ اَذ كمروأ لأست عامنو انيعو سانا و دجيل 
ليم ونا ثم ميك حملا” حملي مِنْ خطنيلهم من مَيْء إِنَهُمَ لَكذِبوت * يُخْبرٌ تعالى 
عن اقتزاء الكفار ودعوتهم للمؤمتيق إلى ديده :وف فسن ذلك حلي المؤمتين 
من الاغترار بهم والونوع في ككرهم ا" 

و لع ةر 1 

١‏ - قَولٌ الله تعالى: «9 وآ يخا انام لوال بي أن كل من أسَلك 

أحدًا طريقًاء كان د له ها فكان عليه يكل نوزره إن كانت طريق 


50001 آذه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07794): ((تفسير القرطبي)) (11/ ))3771١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /٠١(‏ 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (35777/57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 ٠7/١‏ 5)) 
(«تفسير السعدي)) (ص: /571). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2759): ((تفسير ابن عطية)) (5/ 704)) ((تفسير البيضاوي)) 
».)١10/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7717/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577), ((تفسير ابن 
عاشور)) .)57١7/7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /5717). 
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5 


أن 


رَدَى» وله مل أجره إن كانت عيبل هدق ؛ فَمَنْ سن شه ميد فعليه وز هاوو 21 
مَن حَملَ بها إلى يوم القيامة من غير أن يَنقّصّ أحَدُّهم من حمل الآخَر شين" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «آ وَمَالَأنَ كف روأ يي ءَامَثوا أتََعا ناويل 
حَطَنيَكُم # حرْصٌ الكافرين على إغواء المؤمنينَ””. 

١‏ - قال تعالى: 9 وَوَالَأنَ حكفَرُوأ دي َمويلا وَْحلْ حَطَليكم 
وَمَا هم يداي مِنْ حَطليهُم ين شَوْء إِتَهُمَ لَكذبت #* نرى في المُنَّسمِينَ 
بالإسلام تن شك بأولتك ول لصاحبه -إذا أراد أن يُشَجَعَه على ارتكاب 
يعض العظاليت افعَلُ هذاء وإثمّه في عُنْقي! وكم من مُغرور بمثل هذا الضّمان 
من ضَعفة العامة وجهاتهه*! 0 

*- كول الله قعالى :بزل رماش صديؤيرتك وخ كتلك ف تن عون لافال شه 

ليحار أَنعاطم وَاتََالَامَّمأنَقَاِمَ #6. فهناك نفى الحَملٌ وهاهنا أثبتَ الحَمل» 

الجوابٌ: أنَّ الحَملّ المنفيّ هو ما كان المقصودٌ منه دفْعَ التّيعة عن الغير 
تزه ول سجناياقةااكلة بناقيه زاك حول الت عليهم ف كملٌ الحو اخ تو غلى 


التُضليل في قوله: :3 وَلسَحرار أنْعَاطم وَانَاكَا مم نايج 217 
4- في قَوله تعالى: وما هم حلت ون حَطَيهُم ين َو # إثباتُ عَذْلٍ 


.)507 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 00). 

(6) تنظر: ((لشسير الومشقريي)) (153114/1): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)35١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (0؟/ هلا 077 
((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 179). 
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5 


سو سس ار ساح اج 


وك اموا الوا سيار اسيل 
كز لكؤت © فيه سؤال: 
اليه في ويه 59 و ا 0 
فكيف يُفهُمُ و 1 : إِنَهُمَ لكذبوت #؟ 

مو 0 
وهم كَذَبوا في هذا؛ فَإنّهم لا يَحملونَ شَيئا". 

1- قَولٌ الله تعالى : مِلوَلْتَلُنَ ْم الْسمَةٍ هنا مكَاوا بوت 4 التّعبيدٌ بصيغة 
الافيعال في ليوك 4 يدل على أنّهم كانوا يدمو صِدقَ الرّسولٍ صلّى اه 

لسري هون الكزكي تعره لكو ذو 3 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله تعالى : 9 وَقَالَ1 الو جكدارا اروك انرا تي با ين ملم 
وَمَا هم يحْحايت مِنْ حَطَيهُم بن شَْء إنَّهُمَ لكذبوت * 


اي يراع خرونت .جا مس2 


مدقو له ا علي كمأ للدت انوأ أتِعواْ سسلَوَلْسَحِْلٌ حَطليكُم حَطيكُم * 
وَضْفُهِم بِالكفْرٍ هاهنا دون مر سبَقَ؛ لما أن مساق الكلام لبيان جناياتهم: 


امام ليان طاقن اطلي 1 
الما أنذؤا النشهم بالحمْل عاطفينَ على أَمْرهم بالاتباع؛ مُبالّغة في 


.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)77/55( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 07/١‏ 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 077). 
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5 


أن 


تعليق الحمّل بالاتباع» والوغُد بتَخفيف الأوزار عنهم -إِنْ كانت- تَشْجِيعًا 
لو علياة. ١‏ 

حاتي جمارة خطاياه على بجا القبيزياتقل كتوم اتوسره 
لا اا ل يي ل لت 
ولفائدة تنزيلٍ الشّيِء المُخْبَر عنه مَنِلةَ المفروض المُلرّم به" 

- وأيضًا في قوله: 38 وَلْسَحمِلَ حَطْليكُم # مَجِيء ء الأمر, بمعنى الخبّر؛ فأضل 
0 إن تتّبعونا تَحَملٌ تحتطاياكم؛ فَعُدِلٌَ عنه إلى ما ذكرٌ مما هو خلافٌ 
الظَاهر من أمْرهم بالحَمل*» وقد حَكى الله تعالى عنهم قولّهم : ولحل 1 
حَطَنيكُمَ ‏ بصيغة الأمْرٍ بلام الأمر: الاير متراي ل الاد وزيم 
وما ماسر و 0 
عا 4 لأنّ الأ يشتدعي الامسثاه لطر دل على طق 
الوفاء بالحمالة. ودار الغطنن ك لجملة وس تع على بل و 
سَيِلنَا مُرادٌ منها المعيّة بيْنَ مُضمون المجملتين في الأمرء وليس المرادُ 
منه الجمْعَ في الححصول؛ فالجملتان في قوّة جُماَيْ شرط وجزاءء والتّعويل 
على القرينة؛ فكان هذا القول أَدَلُ على تأكيد الالتزام بالحالة -إن اتَبعَ 
المسلمون سبيلٌ المشركينَّ- من أنْ يُقال: إِنْ تشعوا سبيلنا تحمل خحَطاياكم» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2214٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١57/١17(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 077). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠4‏ 7): ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 54 7). 

(") يُنظر: ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١9‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 2370)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/ .)5٠١‏ 
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000 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 


بصيغة الشّرطء أو أنْ يُقال: اتّعوا سبيلنا فتحملٌ تحطاياكم. بفاء السّببّة”". 


-وكذلك دل قوأء :وكا #على الكمرعة لآنه جنم تضاف وعوون 
و ل 
- قوله: وما هم حي ون حَطيهُم تن عَيْءِ 6* إبطال لقولهم: مإوَلْسَخِيلٌ 
يكم #؛ نقَض العموم في الإثبات بعٌُموم في المي ؛ ذشيء) في يق 
لي يُيدُ الُموم؛ لاه كرةٌ وزيادة حزف (من) تنصيصٌ على الوم" 
- وجملة مإ تَهُمْ لكؤت © بِدَلْ اشتمال من جملة وما هُم كينت 
من كيم ين #! لأن مجملة وما هم ترون علي مِنْ حَطَليهُم بن شَىْءٍ #6 
تَضمّنّت لو قولهم: «وَلْسَخِلَ حَطَنِيَكُم # عن مُطابّقته للواقع في شيءء 
وذلك يُشتمل على أنَّ مَضموئّها كذبٌ صريسٌ؛ فكان مضمونٌ جُملة إِتَهُمْ 
كدت » ممًا اشتمل عليه مَضمونُ جملة وما هم جوتت 6» وليس 
تشيدر إل يرق لشفو الأرين» باك ريات علي الكرتهم 
مُحقَّوٌه وأنَّه صف لهم في خبّرهم هذا وفي غيره؛ ولهذا لم تُعطفْ جملة 
#إِنَهُرَ لَكَدبوُرت 6*؛ لكمال الاتصال بيْئّها وبين جوم هُم يحمي هِنْ 
١‏ - قوله تعالى: 9 وَلسحري اناطع ااا مم انهايم مسن يوم الِْيسمَةٍ عَم 

كاوا يفتروت * 

.)5١١ 03719 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77١ /7١(‏ 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) 077٠١ /5١(‏ 1؟5). 
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0ه 


و 0 ل 5 و 55 
- قوله: :1 وَليَحمارى أنْقاطُمَ # يان لما يَستتبعُه قولهم ذلك في الآخرة منّ 
© عر ع عن م نين 200 3 
المَضرّة لانفسهم» بعل يَيان عدم منفعته لمخاطبيهم أصلا. والتعبيرٌ عن 
الخَطايا بالأثقال؛ للإيذان بغاية ثقّلها وكونها فادحة. واللامُ جوابٌ قِسَم 
عه 5 يم ء 2 7 4 
مُضمّرء أيّ: وبالله ليَحملنٌ أثقال أنفسهم كاملة0". 
1 ويه 1010 ل - ل 2 85 
- وفائدة ذكر مَوأْْقاهُمَ # -مع أنه لو قيل: (وليحملنٌ أثقالا مع أثقالهم) 
200 عه 4 و ل و 9 آم َه مر أن 3 
لأفاة-: أنه أَرِيدَ بان استقلال أثقال أنفيهم» وأنّها بَهَظْنْهم واستفرَعَتُ 
5 2 9 2 عو 
جَهْدَهم؛ ومع ذلك جعلت أثقال الذين يَضِلونهم كالعلاوة عليها". 


3 


سن اوعد 7 


3 7 2 ع لد ررد سج سر صرح ذه 2 0 - 
- قوله: 9# يسان بوم الْقيسمَةٍ عم كانوا يَفكرُوت #6 تذييل جامعٌ لمُوْاحَذْتهم 
0 3 عم 3 عه 7 
بجميع ما اختّلقوه من الإفك والتضليل؛ سواء ما أضَلوا به أتباعهم» وما حاوّلوا 
دض 1 َ 0006 7 يه لمر 
به تضليل المسلمين فلم يَقعوا في أشراكهم. وقد شمل ذلك كله لفظ الافتراء» 
كما عبر عن مُحاولتهم تغريرَ المسلمينَ نهم فيه كاذبون”". 


.)77 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١59/١117( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
.)771١ /7”0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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الآيتان (10-1) 


عر تا ساحن عات جز 2 


َلَقَّد َرَسَلْنَا وك وه لت فيه أَلْفَ سَكَة إلا سات 
وهم يمون )اسه وَأصَحنبَ الشركة وبعَلتهآ ءايه علوت 10 46. 
غريبٌ الكلمات: 
لوكا #: أي : اسيل العَظيمٌ» والماءٌ المُتناهي في الكثرة» وأصلّ (طوف): 
1 على دَوَّران الك على الشيةء والاتشنتيية 
المعنى الإجمالي: 
يلون صالى كا اعلذة نوم عليه القلةة بتومهة وقد اوتنا فركا إلى قري 
فنك قيهم داعا لينم إلى عبادة لله وَحْدَه تسكمئة وخمسينَ سنة» فأغرّقهم 
الطوفانٌ وهم ظالمونَ لاحم بالشرك والتّكذيب. وأَنِجَيْنا نوحًا ومَنْ حمَلّهم 
معه في السّفينة» وجِعَلنا تلك السّفينةَ عبرةً للعالّمينَ. 
تفسيرٌ الآيتين: 
وَلَقَدَ أَرسَلنَا ًا إِلَ مومه فلت فيه 
الوا وَهُمَ يموت 8 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 
قا كان الشياف للبلاء والامتحان» والصَّبر على الهّوان: وإثبات علم الله 
وقدرته غلن إثبواء ء الطائع وتعذيب العاصي؛ را من الرّسْلٍ الكرام -عليهم 
الصَّلاة والسَّلامُ- مَن طال صَبِرٌه على البلاء» ولم يَفثّرْ عَرْمُه عن نصيحة العباد 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 577 )» 
(لاتذكرة الأريب)) لابن الحرزى (ض 10114( (الكليات)) للكفرق لاضن 051: 
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على ما يُعاملونّه به من الأذى؛ تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم, ولتابعيه 
رَضيّ الله تعالى عنهم, وتثبينًا لهم؛ وتهديدًا لقريش 00 
0 مه- فلت فيهع أَلْفَ سََةٍ خييت عَاما 4. 

أي: ولقد أَرِسَلْنا نوحًا إلى قومه المُشركينَ» فأقام فيهم نبا داعيًا لهم إلى 
عبادة الله وَحُدَه تسكمئة ومسي كن 

تاشرف بن الي 4 

أ ار الماءُ الكثيدُ الذي نرّل من السّماءء وبع من الأرضء فأغرّقهم 
وهم ظالمونَ لأسيهم بالشرك والتتكذيب؛ ابا عذات الله" . 

كما قال تعالى: 8[ وَيَصرَيهُ ون العو الذي كبوا عيضا بيب كاوا قوم سوو 
فَأَعْرقَهُمْ َم َعِينَ #6 [الأنبياء: /الا]. 

ناته وَأسْحَب التّفكة وَبَمَلكهآ ءايه إلتليس (40. 


ره ”0 


أي: فَأَنِجَيّنا منَ العَرّق والهلاك نوحًا ومّن حمّلهم معه في السَّفينة9. 


ا صمي عبر 
بحس وَأصَحَبَ السَفكةَ #. 


.)5 07 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 27377١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)5١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
الة لفوة ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 ١5)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /571), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العتكبوت)) (ص: 25/8 09). 

(10) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 717١ /1١/(‏ 037371 ((تفسير السعدي)) (ص: 25717» ((تفسير ابن 
فاون 0 400 ((تشبير ابره سارينين دين الستكيرريك) )قن ار ا 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/١/14(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 15 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
1/١‏ ). 5 
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ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


مدو« رج < ساح 


كما قال تعالى : تأنه ولد ممَهُ فى لهك عرق لت كَنَوأ يآ : 


ع 
ج 


[الأعراف: 5 ]. 
(تتتهاءو إتيت). 


2 2 ع 
أي: وجعلنا تلك السّفينة عبرة للعالمينَ و حُبَةَ عليهم» وعلامة على قدرة الله 
وعلمه. وإنجاتئه للطائع؛ وإهلاكه للعاصي”) 


م 


قال تعالى: :ووم وج لَمَا كبوا الرسل أَغْرة 3 فتلهم وجعلته لِلنّاس ءا يَهَ * 
[الفرقان: /717]. 


وقال سٌبحاتّه: 38 إن في دَلِكَ َيه وما كات ] كَتَرهُم مُؤمِينَ 6 [الشعراء: .]١7 ١‏ 


سح سد له يخود مدلاء و 


يانه وول : واي َم ْنَا يت في الك الْمَشَحُونِ # [يس : .]١‏ 
وقال جلّ جلاله 0 َكرِ #6 [القمر: 6]. 


وقال تبارك وتعالى: »ًا لاطعا ْمَل حملي في اباي # لِسَجمَلهَا لك ره تيبا 


دووو ر رنؤو 


دن وعِيَة #6 [ الحاقة : ك0؟ ١‏ ]. 


- قال ابن عثيمين: (أي: أهل نوح كلهم -إلّ ابن الكافرٌ وام رأته-» والمؤمنون من قومه 
وكذلك أيضًا الحيوانات #من كلٍ رَوْجَينِ انين # [المؤمنون: 737]). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: 17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 37377)» ((تفسير ابن كثير)) (5// /23579757): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 00 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:/11)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 03177 177). 
قال ابن كثير: (قوله: آي كييك 4 أي: وجعَلنا تلك السَفينة باقية؛ ما عَيْنْها كما 
قال قتادة: نه بتقيت إلى أوَّل الإسلام على جبل الُجُودي أو نَوْعُها جعله للنّاس تذكرة ليعمه 
على الكَلْقَ» كيف نبجَاهم مِنَ الطّوفاق) . («تفسير ابن كثير)) (7/ /757). ويُنظر: ((تفسيرايخ 
عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 55-517). 
وقال القرطبيٌ: (الهاء والألف 2 ١جَعَلناها»‏ للسّفينة» أو للعقوبة» أو للنّجاة؛ ثلاث أقوال). ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 4 7). ْ 
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ييه 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

18 الله تعالى: 3# وَلَقََدَ أرسَلنَا ًا ِل مو © ابثدنت القصص بقصّة 
وَل رَسول بِعَنّه الله لأهل الأرض ض؛ فَإنَ وات الحوادث وَقعّا في نفوس المتأمّلينَ 
في الثَّاريعِ0© 

لون الله تعالى: 99 وَلَفَدَ َرسَلَنَا ًا إِلَ هرمو فلت فيهمٌ أَلْفَ سَبَةٍ 
يبت عَامًا #6 فيه سؤال: ما الفائدةٌ في ذكر مُدَّة لَئه؟ 

الجوابٌ: كان النَنّ عليه الصّلاة اكلام يعن مدر ومسي غلم دُخول 


5 


ا وإصرارهم على الكفر؛ فقال: إن نوحًا لبث ألفَ سَنة سَّئة 


-# 


تقر كات - في الذُعاء» ولم يؤمن من قَومه إلا قلي وصبر وما ضَحرَه فأنت أوْلى 
بالصّبر؛ لقلة مُدّة لبنك» وكثرة عَدَد أمّتكء وأبضا كان الكناة يلون بتأخير 
العذاب عنهم أن ومن ذلك وا تجو]» تبهذ المغدار من الكاعير ريني أن 
يَترٌوا؛ إن العذاب يَلحَقهب؟؟) 

لله تعالى: راكد لاما ل ّمه فلت فيهم أت سَمَةٍ 

2 ك0 1 فيه سؤال: الاستثناءٌ ؛ في العدّدِ تكلم بالباقي؛ فإذا قال القائل: 
لان علي عقر عَمَرةٌ ا ثلاث فكايّه قال: معاة ايسا ذا قله ل شرب ألفَ 
سََةَإِل حي عَامَا # كقوله : تسعمئة وخحمسين سنة» فما الفائدةٌ في العُدول عن 
هذه العبارة إلى غيرها؟ 

الجوابٌ: في ذلك فائدتان 

الفائدة الأولى: أنَّ الاستثناءً دُلّ على التُحقيق» وتركه قل بطل به التقريتك؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7577). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟75/5). 
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3-8 © +لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


فإنَّ من قال: عاش فلانٌ ألْفَ سَنةء يُمكنٌُ أن يُتَوهّمَ أن يقول: ألف سنة تقريبًا لا 
تتحقيقاءفإذا قال ] لاشووا أو | لابسة يرول ذلك الوق وبلهة منه التحفيق. 

الفائدة الثّانية: أ أن ذكرْبث نوح عليه السلا في قُومه كان لبيان أن صر كثياء 
ولم يؤْمنْ من قومه إلا قليل؛ ولذلك أنَّى بعقد الألفء أنه أعظمٌ وأفخمّ» فهو 
أعلى مراتب الأعداد د التي لها اسم مَفْرَدْ مَوضوخ لوده والسّلام 
أولى بالصَّبِر مع قصر مُذّة دعائه» وكثرة مَن آمَن به". 

- فول الله تعالى : «( وقد َلَتَق سهد 0 
اما 4 اسيدلٌ به على ججواز الاستثناء من العدّد". 

- قول الله تعالى: ملت فيِهعّ ألفَ سََةْإِلَّا حي حَامَا #» فيه رد على مَن 
قال: سيد 

55005 6 حَدَهُم الطوقا وَهمْ لديو إن نار إلى لخر 
وهي: أن للتعالى لايُعذّبُ على مجرّد وجود الظّلو: اذب مَن ظلمَ وتاب؛ 
إن الظلمَوُجدَ منه ونم يُعذّبُ على الإصرار على الظَّلم؛ افقوله لوهم طَدِلِمُوَ * 
يعني: أهلّكّهم وهم على ظَُلِمِهم» ولو كانوا ترّكوه لَما أهلّكَهم. 

يسول انه قال.: سحب التِكةٍ 4» استَدل بعشهم بهذه الآية على 
دساف الدّار يُدعَى (صاحبّها)» وإن 0-1 له فلك 


)١(‏ يُنظر: (تفسير الرازي)) (75/55)» ((تفسير الخازن)) (/ /371). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 55 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 747). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)3١65‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7”1). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ .)5٠١‏ 
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8- قال الله تعالى اكت وَأَصَحَنبَ السّفِكةٍ وَجَعلتَهآ ءاصهٌ ليت #* أي : 
يَعدَ روط بها على أن كذّب الل آعث أمرهالهلاك وأ المؤمني يجت 
لهلهم من عل هم رجاه ومن كل ضيق مَخرجج00. 

بلاغة الآيتين: 

عقر ماني وزرلقة قلقارفة ل رد الكاني 1231 سنو الححيت 
َامَاَأحَدَهُمْ اللوقاث وَهُم يون شروعٌ في بين ابتلاء الأنبياء عليهم الصَّلاة 
والخلام بأذيّة 000 رَ يان ابتلاء المؤمنينَ بأذيّة الكمّار؛ تأكيدا للإنكار على 
اين يَحسبون أن يركوا بمُجرّد الإيمان بلا ابتلاء» وحن لهم على الصّبره فإنَ 
اسيم لتطراة جد مهرود واوا ودر 
المكاره وصَبرُوا عليهاء فَلأنْيَصبرَ هؤلاء أولى وأخرى”" 

- وذكُرٌ هذه القصّة تَسليةٌ لرسول الله صلّى اله عليه وسلَمَ لما كان يَْقَى من 

ذّى الكمَارِ» فذكرَ مال ول الوُسلٍ -وهو نو عليه الصّلامْ- من أذَى قوم 

عي دي سد 


ا با ا ا 


01 كرح 


ين قبَْكُمَ # [العنكبوت :1] على أحد الوجهّين في تفسيرها”". 
- وفي قوله: آلف سَكَة سََةٍإلا تيت حَاما # جاء المُمّرُ ولا بالسّنةء وثانيا 
بالعام؛ لذن تكريد الفط الواحد في الكلام الواحد حقيقٌ بالاجتناب في 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:57/8). 
(0) بنظرة ((تفسبر أب السعوة)) (// 07 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 "). 
(9) يظن ((تفسير ابن غاشيوو)) 943 019): 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


البلاغة» إِلّا إذا ور َع ذلك لأجلٍ غرّض يَنْتّحيه المُتكلمٌ؛ من تفخيم» أو تهويل؛ 
أوتنوي» أو نحو ذلك”". وقيل: أوير تيز أل 6 ب لإسكق»؛ لطلب الحم 
بعد ماروا ريت وباط بره 4 لوذ نك نطقي أو 
عبر بلفظ 32م سَمَةٍ #ذ لهام الكفْرء وقال: مما 4 إشارة إلى أنَّ زماتٌ حياته 
عليه الصّلدة والكلة بعد إغراتهم كاه ركد وانكا كا بإيمان المومية: 
وخضب الأرض”" 

0 امد ا ا 
ذكْرٌ ما تر نب عليه أَخَذُهم بالطوفان» وهو استمرارٌ تكذيبهم”. 

- وقوله 9# فأحَذ هم لوي كَات * أبلغ من قوله : افأغرقهم)؛ لأنَّ الأخد يكون 
في مُقابّلة عمل؛ فهو جزاء””. 

-وقوله وهم ظَدِلِمُونَ 4 أي : أحَدّهم وهم مُتْسون بالظلم -أي العرك 
وتكذيب الرّسول- تانق لإكا الهم + مُتقرّرا وهذا تَعريض للمشركينَ بأنّهم 
ساكل عات 


200 


؟- قوله تعالى : #دَبَصِسَهُ وأَصَحَبٌ السفِكةٍ وَجَعَلهآ ءايه ليت * 
- وفاءٌ ِإتأبسَهُ # عطفٌ على مإ تأَحَدَهُمُ الطوكات 46 وهذا إيماٌ إلى أنَّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 576540 5)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 03777 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 575). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 777). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠ 5 /١5(‏ 

(1) أظر ل( (تفضير ابن عاقتور)) 090 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)5١‏ 

(9) يظز ((تفسير ايخ غاشيوي)) 0019/93 
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305 


الله منجي المؤمنِينَ من العذاب”" 

- وإنَّما قال: مإ إنصَلّيت ك4 الشَّاملَ لجميع سكان الأرض؛ لأذ مق ل بعناهد 

بتقايا سفينة تُوح فإنّه يُشاهدُ الشفنّ» فينذكرُ سَفينة وح وكيف كان صُنْمُها 

وحيو اف عار او ري طاداه وات واد الى ووااكل ييه 

يُخبرون عنهاء تقل أخبارُهم؛ فتصيرٌ مُتواترة د 

- وَأفْرَدَ :9 آيَة: وجاء بالفاصلة مإ سبيت #؛ أن إنجاء اسفن أمرٌ مَعهودٌ؛ 

ار إنجاؤٌه تعالى أصحابٌ السّفينة وقْتَ الحاجة» ولأنّها بَقيت أعوامًا 
عرز عه ١‏ اكرورا ماه الوا يوالي ريك وإساتيه 

«إنصَدّيِيت 746" وذلك على قول في التفسير. 


.)777 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777 /؟١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)37 57 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )39( 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


0ه 


)18-١2( الآيات‎ 


8 التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


0 ه يه 24 3500 عيقهد 5 707 دح عار 
وَإزَسِيِم إِذدَالَ لِصَومِهِ أعبُدُوأ ةلطم حَيد إن كد ابي سار 
ساي نه ل ا 2 5 فرك عن 
العا 0 دون اي فك 1 دن عه تعبدوت من دون أله لا 


1ح سلا ل سا ل و ا سس 4 لوعو 0 
هت اؤرتكا اقخ مدت لتك لقره انكر ار و 
ألْمِي 


عد 5 


ماد تُكروا تعد كدي أن ون 1 كم وَمَاعَكَ ليسول إِلَا ابل ليت (4600. 
عُرِيبُ الكلمات: 


وما #: أي: أصنامّاء والوتّنُ: هو ما كان يُعبدٌ من حجارة أو جصٌء وقيل: 
الصَّنمُ: ما كان مصّوَّراء والوثن: ما كان من غير صورة» وقيل: : الوثنٌ كل ما 
كا معان عضب وسعره راقن دماكان رن ذعب أرق د ال لجان 
واشتقاقه من 00 الشَّيءُ: إذا قام في مكانه وثيت. فشكي الصدم وق 


ع وا عاو 0 


لأنه يُصَبٌ ويُركزٌ في مكانء فلا يَبِرَحُ عنه' 
0 أي : كذبّاء 00 الف هو أشرا الكذب؛ للا م 
المعقى اهما ': 
7 > َه 52 و 
يقول تعالى مبَينَا ابتلاءً إبراهيمَ عليه السَّلامْ بقومه: واذكرٌ إبراهيمَ إذ قال 
لقومه: اعبّدوا الله وانّقوه؛ ذلكم خيرٌ لكم إِنْ كنم تعلّمونَ إِنَّما تَعيْدونَ من دون 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77137)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 077717 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((البسيط)) للواحدي 
(07/94/1”) و(7١/‏ 605). ((المفردات)) للراغب (ص: 607). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7137 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 07777 ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: )2١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١١8/1١(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 037777 ((الكليات)) للكفوي (ص: »)577١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١5‏ 
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و 


الو أوثاناء وتصنعوتَ بأيديكم تلك الأوثان فُسَمُو مُونّها آلهة كَذبًا! إِنَّ أوثائكم التي 
تفدوتها مرو دون اللو لا تملك لكم رز قالافاطلبوا الإزق هن الله وده واعتدوه 
2 0 ا 

واشكروه على رزقه. إليه وحده ترجّعون يوم القيامة. 


وإن تُكذبوا فقد كذْبَتْ جماعاتٌ من قَبُلكم» فأهلكهم الله وما على الرّسول 


تكلمورت (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

َمّا كان بلاءٌ إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عظيمًا في قذفه في انار وإخراجه 
من بلاده؛ أتبّع نوحًا به فققال20: 

+9 دحيم إِذْ ذال لِصَوَِهِ أغبذوا له وأتقوة 6. 

أي: واذكن”" إبراهيمَ إذ قال لقّومه: اعبُدوا الله وَحَدَه وانّقوا سَخَطه وعذابه 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه”" 


.)505/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

امن امار أن المعنى: واذكرٌ إبراهيم: ابن ريو والرمكشرئووابق عليدين. لظ ((تمير 
ابن جرير)) /١18(‏ 037377 ((تفسير الزمخشري)) (5157/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
العتكبرت)) (ض :45 
ويجورٌ أن يكونَ (إبْراهِيمَ) معطوفًا على (نوح)» أي: وأرسَلْنا إبراهيم. ويجوزٌ أن يكونّ معطوفًا 
على الضّمير في مأمَئَهُ 4 [العتكبوت: 6]. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)71١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 1/7): ((تفسير القرطبي)) (17/ 70*): ((تفسير السعدي)) 
(ص:178). 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


0 00 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2 وى لفو - ك1 وايء هديو 
و 
5 0000 386 7 عه ص 3 
أ : عناذة الله وجله وق م خ له دشاكية أن اكومء 5ك ذلك» ان 
ى. ع و وبعواه حير فى ذ واحر من در 0 
قد اجو ل ا لاسرا ,صاش بموةم ا مه 56 
كنتم تعلمون؛ فلا يَعقل خيريّة عبادة الله وَحْدَه وتقواه إلا ذو عله". 


0 ل من دون لَه وما وحلفُوت فك اكت لين تَعبدُوت من 


و وح هه مير 0 2 شو 5 لَه 


كم ردقا مأَسَعوا عِندَ أله الرَرْف وَاَعْبُدُوة وأث 


20 2ه 

مَناسَّبة الآية لما قبلها: 

ا مَرَهم بعبادة الله ولقواءة نهاهم عن عبادة الأصنام» وبيّن لهم تقصّهاء 
وعَدَمَ استحقاقها للعبوديّة» فقال0": 

إِنَمَا بدو من كين ماركا 4 

أي: قال إبراهيم لقومه: لما تَعبُْدونَ من دون الله أوقانا ل 
رتبة الألوهيّة"". 

(تتلئرت رف ). 

أي: وتَصِتَعونَ بأيديكم تلك الأوثانَ» وتَسَمُونها آلهة» وتختّلقون الكذبّ 
بالأمر بعبادتها9»! 


2ه 
و ابي 


5 
تستحق شيئا مر' 
عا من 
2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 37177)» ((تفسير ابن كثير)) (27579/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(405/15: 207 ) ((تفسير السعدي)) (ص:178)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: .07١‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:578). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 377177)» ((تفسير ابن كثير)) (27579/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)51١-50317/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 5/الا, 770), ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 207770 ((تفسير - 
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ي: إنَّ أوثاتكم الي تَعبّدونَها ناقصةٌ وعاجزة لا تَستطيعٌ أن ترزقكم أيّ 
شَيء من الرّزق ولو قليله©. 


> ابن كثير)) (579/7)) ((نظم الدرر)) للبقاعي )5١7/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7570). 

مكّن اشغار أن معتى :لشو إفكا * أي: تقولون كذبًا: ابن أبي زمنين» والثعلبي» 5-7 
والبغويء والخازن» وجلال الدين المحليء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (”؟/ 537 2037 
((تفسير الثعلبي)) (7/ 5 2717» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »2211١/9(‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 007 )» ((تفسير الخازن)) (/ 39117)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 517 ((تفسير الشوكاني)) 
77/0 3). 

وذلك على أنَّ معنى تَُلقَونَ: تكذبون» فهو من اختلاق الكذب. يُنظر: (اتفسير ابن جزي)) 
(117/5)» ((تفسير الشوكاني)) (1717/4). 

وَمكّن اخفار أن المعى: تعتلون الأصتاء بأبديكم:مقائل بن سَلِماة والسمرقندي» وابن جري: 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) /٠(‏ /ا/731)» ((تفسير السمرقندي)) (57/2/7)» ((تفسير 
ابن جزي)) (177/7). 

قال ابن جَرَي: (« لقو إفكا # هو منّ الخلقة» يريد به نحت الأصنامء فسَمَاة م خلقةَ على 
وجه النّجَوّز). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 177). 

وقال السعدي: (قال: هو إِنَمَا تعبدُوت من دون أله أَومَنمًا وحلقُوت إفَكا #6 تنحتونها وكخلترتها 
بأيديكم» 0 ن لها أسماءًَ الآلهة» وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتهاء والتَّمشّك بذلك). 
((تفسير السعدي)) (ص: 17/8). 

وقال الزمخشريٌ : (واختلاقهم الإفكٌ : تَسمِيثُهمٌُ الأوثانٌ آلهة وشركاءً لله أو شمْعا شفعاءً إليه. أو سمَّى 
الأصنام: إفُكاء وعمّلّهم لها وَحْتّهم: حَلْقَا للإفك). («تفسير الزمخشري)) (7/ 517 5). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 07375 ((تفسير ابن كثير)) (7579/57)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5760). 
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4/8 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 
5 و سم ته ام 0 5 5 
أي: فاطلبوا الرّزْق كله من الله وحذده» ولا تطلبوه ممن سواه من الآأوثان 

وسائن! لخَلوَ 600 


رهج م < سمطو 
اوقترا نت 4 


4 و 
أي: واعبّدوا الله وَحَْدَه وتذللوا له» واشكروه على رزقه وسائر نِعمه". 


وك كي :لل 
إِلَّهِ تعونت 4. 


أق آإلى الله وخده تر جغون يو ا يكم على أعمالكو. 
ون تكَذْوأ قد ححَدبَ مد ين قيكممَمَاعلَ ثوب إلا ليت (405. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لما فرع من بيان التوحيد؛ أتى بَعْدّه بالتّهديد فقال"©: 

:9 وَإِن كَكَذْوأ فَقَدَكَدّبَ رين فيكم 4. 

أي ذواة لكأبرابالكل ققد و يساما تمن الك فأهلكهم الله 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 27770 ((تفسير القرطبي)) (7775/177)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /٠١(‏ 187)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 779)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 517» 
5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 177/8)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 779): ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 737/0), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27579» ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 89). 

(4) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (577/7)» ((تفسير ابن جرير)) (70777/1)) ((تفسير 
السمرقندي)) (257/8/5))» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠7‏ 5). 
قيل: هذا من كلام إبراهيمَ لقَومه. وممَّن قال بذلك: ابن كثير» وهو ظاهرٌ اختيار البقاعي. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (414/14). 700 5 
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وما عَلَ التسُولِي إلا لبخ أَلْصِيت #. 

أي: وما على رسول الله إلّا أن بلع قُومَه ما أمَرَه الله بتبليغه لهم بلاعًا واضسحا 
مُوضْحًا للِحَقَّه وليس عليه هدايتُهه”"" 

الفوائدُ التربويّة: 


- و 0 د 4 2« 2 
-١‏ ينبوعَ الخير وأضْله: إخلاصٌ العبد لرَبّهِ عبادة واستعانة» كما في قوله 
تعالى: ماك ند وَيَكَ مَمْتَعِتَ 4[الفاتحة: 15 وفي قوله تعالى: م« مأعَبْدَهُ 


ع بر بر 0 


وَتوَكَلْ عَلَيْهِ #6 [هود: 17 مِو َيه د كت وَل أب 6 [هود: وفي قوله 
0 ده 0 1 الم اله 


22 آ آ 


ولق 30( مولز تي كل تطلربة يوقا وس داو روا 


والعَمَل له بكلٌ محبوب» ومّن ا يُعفئه ذلك 81 


- وقيل: هذا من كلام الله تعالى خطابًا مار قري . أي وإ تكذيوا وسو أناامعةة صل الله 
مووي . وممّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/5/14). ويُنظر أيضًا: 

((تفسير ابن عاشور)) (53717055757/570). 
وممّن قال بنحو هذا القول مِنّ الشّلف: قتادة. يُنظر: ارات ابيي 80/101 0 
وقيل: هذا من كلام الَيّ صلَى الله عليه وسلم كما فُريشٍ. 5-7 :قل لهم باامسكة: وإن 
أكدين قسدكاب أن من سكم وممّن قال بذلك: السمرشدى: ينظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/2718). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) ("/ /51 58:5 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)373777/١/(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 21177/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
23372١5 /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١5 /١5(‏ 
رن ري (إفكاه يق فاك براقم يم فالمرادُ بالرّسول إبراهيم. .. وإن كان من خطاب 
الله مشركي ريش فالمراد بالؤسول حكن 0 الله عليه 000 ((تفسير ابن عاشور)) 
71/١‏ 3). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 05609 556). 
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30 3 
ا 0 50 5 ل 

- قول الله تعالى: 9 مَبتَعُوأ عند أله اررق وََعبُدُوه # أي: عبادة يَقبّلها تعالى» 

وهي ما كان خالصًا عن الشَّرك؛ فإنَمَن يكونُ كذلك يَستحِقٌ ذلك؛ ويُثيبٌ العابد 

له وياب لزاه فيه فلا يَشكّلكم ابتغا اررق بالأسباب الظاهرة عن عبادته؛ 
فإنّها هي الأسبابٌُ الحقيقي فرّْما ُرمَ العبدُ الرّقَ بالذنْبِ يُصيبُه 0 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

احقال قال تم قوت ين نون أنه رتنا و1 2 ب إِفَكا # فأخبرٌ أنّهم 
فون ذا قن لني فنيه ينفح أعمال كار ل المي وقبل إنكار 
الرَسْلٍ عليهم -خلافا لمَن لا يم يبت حَسَنًا ولا قبا إِلّا بالأمر وَالَي- فما 
5 #محي ابل 82816 رجيشاو 1 لعن لاالقرة عبهر الفا ل 
بالرّسول'". 


م 1 قر من 


ا ول الله تعالى: ِنَم تعبْدُوَ من ده دون أله وتنا #6 فيه إشار: إن تفرّق ق الهم 
بكثرة المعبود» والكثرة يَلْرَمُها الفُرقة ولا خيرٌ في الفرقةٍ» وماد «وثن» بجميع 
تقاليبها -واويّةَ ويائيّة ومَهموزةً- تَدورٌ على الزيادة والكثرة» رمه الفرقة 5 
اختلاف الكلمة””. 


لقو 


0 - في قوله تعالى: 3# وتحلفُو: رح إف فَكَا دَلالة على صسّة إطلاق الحَلْقَ على 
فِعل المخلوق”'. 


.)417 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)1831 -51/8/11( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
.)501/ /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)575 /1( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين))‎ ):( 
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الدينيض الأنجدلان بالمحسوس على المعقول؛ فهنا قيناديل مسوي روا 
الاستدلال بالمحسوس على المعقول أن اك لا يُنكرُه أحدء لكنّ 
المسش ل قل لك نر زه الانينات فضلًا عن كونه , قر به فالاستدلال بالشيء 
المحسوس على المعقول من طرق المُناظرة وإقامة الحجَة والإلزام”"» وقد 
سلّك إبراهيمٌ عليه السّلامُ مَسلّكَ الاستدلال العم الحسّيّة؛ لأن نَّ إثباتها أ أرب 
إلى أذهان العُموم". 

4- في قوله تعالى: هلز لال على الأمر بمسألة الخالق» 
والنّهِي عن مسألة المَخلوقء فلم يقل سبحاله : افابتغوا ارق عند الله»؛ لأ تقديمَ 
الظرف يُشْعرُ بالاختصاص والسحضْر كانه قال: «لا تبتغوا الورْقَ إلا عند الله)©. 

6 - في قوله تعالى : م مَابتَُوأ عِندَ هأرق # أشار بصيغة الافتعال إلى السّعي 
لل أب عاط طبس ث في الاب لاه مكالم قد ميا 

- قوله تعالى : إإنك أل ُو ين ذ فول لتك م رنكاناتزا 
عند لَه كلك وَأعْبْدُوه وَأْكروا لَه نيكمت # إشارةٌ إلى عدّم المنفعة في 
الحال وفي المآل؛ وَهِذا لآنّ تفع إِمّا في الوجود. وأكان البقاء لكن ليس 
منهم نفع في الوجود؛ لأنَّ وُجودّهم منكم حيثُ تَحلْقونّها وتّبحتوتّهاء ولا نفع 
في البقاء؛ لأنَّ ذلك بالرّزق» وليس منهم ذلكء فُمَ ين أنَّ ذلك كلّه حاصل مِنّ 
الله» فقال: 8( فَأبتغوأً عند ائ و زرك 4 فقوله: <ائد > إشارة إلى أسبتحفاق عُبودكته 


.)07١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)777/70( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)1817/٠١(‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 2517/١‏ 517). 
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(ررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6 
2-4 
9 ان 22 0-4 7 ا 
لذاته» وقوله: مإالرَزف 6 إشارة إلى حصول النّفع منه عاجلا وآجاه0". 
2 رو بو ه ل صم ييه مان 2 عرف 0 مء عابر غك 
-١‏ في قوله تعالى : 8( مَأسحوا عن دَ انالف وَاعبْدُوه وأشكروأ له إلْه مزعو * 
0 ع عد - 2 1 
أن من أسباب تحصيل الرّزق وبقائه: العبادة والشكرَ؛ فقوله: موَاعَبَدُوه # هذا 
5 ها 1 1 1 م و7 
سببٌ للرّزق» وقوله: مو وأشَكْروأ لك # هذا سَبَبٌ للبقاء"". 
4- في قوله تعالى: 39و شْكُروأ له # وجوب شكر التعمة"©. 
و 240 ع ع 
- قوله تعالى: له تيعو * فيه إثْباتٌ الجزاء على الأعمال؛ لأن 


٠‏ 0 0 7 7 _-- 0 8 مها 
الفائدة من هذا الإخبار بأنهم سيْبْعَثُون ويجازون. ليس مبجَرَّدَ بَعْثْ بدون جزاء! 


بل لا يد فيه من جزاء9». 
١ 3 5‏ عبرا خرن غم اين مجر برمجو 2 0 
-١‏ قول الله تعالى: م وَمَاعَكَ ليسول إِلَا ألمت #* يذل على أن تأخيرٌ 


البيان عن وّقت الحاجة لا يجورٌ؛ لأنّ الرّسِول إذا بلغ شَيئًا و ينه إن لم يأت 
بالبلاغ المُبين» فلا يكونٌ آتيًا بما عليه0». 
#احنى ذوله غالى: إهَمَاعَكَ ليسول إِلَّا َك المت # أن الأشل لأيجث 


م 


و اره َ ل و 0 و 
عليهم هداية الخلق» فليس عليهم إلا البلاغ» أمّا الهداية فإلى الله عر وجل» وكذلك 
الحسابٌ على الله عزَّ وجل؛ قال تعالى: »ِإكََا عليْكَ البلَعْ وََلَدِمَا لْسَابُ 06 
[الرعد: .]5٠‏ 

1 - في قول الله تعالى: م وَمَاعَكَ الرسُوِ_إِلَا بع ألْصِيتْ #6 أنَ القرآن مُتضمَنٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/55). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)72١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 79). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 7/7). 
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لجميع الأحكام المقدكةوالعمائة:وآك الى ذلك على ككل وجو انها لقوله: 
ناكم الي »ا فعليه البلاغ لِكُلٌ ما أَرسِلٌ بده والنّينُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
سل بعقائد صحيحة سليمة» وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة» وعلى هذا 
تبر بوقو اك على آذ بحي الترية ككل بوافيية فادها على 
جميع أهل البدع؛ لأن أهل البدع يسكَلُِ قوهم آلا يكوت الي عليه الصَّلا 
الشلا بنع البلا اليا 
اللا ل ا 
فالجواتب: باتك يان الس + فليس بلذزم أن ين القرآن يكل قردة 
لبحب ام مس سان سه 
وتعالى ذكر في القرآن كل ذه از الى إلى بوم زاكر كوه اران بين 
مجلّد؟! كلا كول نه الكفرة حاف هذه المسائل- موجودة بأجناسها 
وعللها وقواعدها؛ إِمّا أن تكونّ بالقياسء وما أنّها مسكوتٌ عنهاء والشّكوتٌ 
في مقام البيان بيانٌ”©. ْ 


ع 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9 اسيم دم َلَلِمره تقنوا ادواك 5ط حَيٌْ لَكُمْ إن 
دز نرت 4 إيراد قصّة إبراهيمٌ عليه السّلام ليس إلا إرادة ليس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وأنْ تكونٌ مَسْلَاةٌ له وسيل تفريج عليه بأنَ 
أباة إبراهنة ليل الل كان قد فى تقو ماقنى بده من شرك قرم وعبادتهم 
الأوفان 0 

.)1/0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 5 لاء‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 58/7 5)) ((تفسير أبي حيان)) (// 51 07. 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


- قوله: «( صم حير لك إن مكدر تلت » تَعليل للأمر بعبادة لل. 

قد أجمل الخبرٌ في هذه الجملة) وفْصَّلَ بقوله: 1ه ادن ارهن 
0 كم ًا 6 الكية". 

-١‏ قوله تعالى: مِإإِتَمَا تبْدُوت من ذون أله وكا وَتَخلقُوت إفكا إري ادن 


و #2 0 2 يع مداع 0ه سح سا لم يرو ب عمج ل 


وو م 7 2 

تعبدوت من دون لله لا لمحورت رِرْقَا فَاسسَغْوأ عند اد لَه الرزف واعبدوه واث و 
508 :1 مر د “سبي 

اله يعوب 4 


- قوله: مِإإِتَماتبدُوت ين دون أله وبا 4 بان لبُطلان دينهم وسَرَيّنه في 
نفسه. بعد يبان شَرّيّته بالنُسبة إلى الدّين الحقٌ”". 

كك تيل الجملة «التثر لله 
[العنكبوت: .]١5‏ وقضرُّهم على عبادة الأوثان يجوز أنْ يكونَ قضْرًا على 
عبادتهم الأوثانَ» أي: دون أَنْ يَعبُدوا الله فهو قصرٌ حقيقيٌ؛ إذ كان قومُ 
إبراهيمَ لا يَعبُّدون الله؛ فالقضرٌ مُنصَّبٍّ على قوله: 07 دون أله 4 أي : 


ع و 3-11 م 
0 وجملة إِنَّمَا تَعبدُوت من ده ونا 


لل 1 و / 
كالمو ووه عور ويدلك كوه ارون دون أللَّه ع لم 
أي : حال كونها مَعبودة من دون الله وهذا مُقابل قوله: ون 


ال ا 0 
عاو و :لل قوم إف يع سما مما متكت #[الأنعام: 
الح سر رتسم مُنصَّبٌّ على عبادتهم المَوصوفة 
بالوَثنيّة نكن أي ار نوكا لذ دراك ليا فيكونٌ قضرٌ قلب لإبطال 
اعتقادهم إلهيّة تلك الصّوّر”". 

.)7١ 5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 03775 570). 
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- وجملة :ارت للق التو تين طن الل 1 بت لَكْمَ رِرْضَا ‏ إِنْ كان 
قوم إبراهيمَ يَعترفون لله تعالى بالإلهيّة والخلق والرّزق» ولكنّهم يَجعَلون 
له شُركاءً في العبادة ليكونوا لهم شُفعاءء كحال مُشركي العرّب؛ تكون 
الججمله تَعليًا لجملة: مِإَعْبدُوأ أله ووه # [العنكبوت: »]١17‏ أي: هو 
لمعي للعبادة انق هى 1404 على تتهه: إن كان قومّه لا > ودرا 
لغير أصنامهم؛ كانث جُملةٌ ورك قدت ين شد لله » فا 5 
ابتدائية؛ إبطالا لاعتقادهم أنَّ آلهتهم تَررُقهمء ويُرجحُ هذا الاحتمال التَمْرِيمُ 
في قوله: اتات لله لزت 04. 

- قوله: «إإرك ادن يدوت ين ذون لَه انلكوت كم رْصَا موأ عند 
لله الرِرْفَ وَأعْبدُوه وأشُكروأ لد 4 تدكير هرذقكًا # في سياق المي يدل على 
ُموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزقٍ ولو قليا اوتفريعٌ الأئر باييغاء الوق 
من الله إبطال لهم الوق من أصنامهم أو تذكيدٌ بأنَ الوَازقَ هو الله فابتغاءٌ 
الرّزق منه يَقتضي تخصيصّه بالعبادة كما دل عليه عطف مِإوَاعبْدُوة و5 و 
هد #6. ولام النَريفٍ في #الرَرْت # لام الجنس المفيدة للاستغراق بمّعونة 
المقام» أي: فاطلبوا كلّ رزق كَل أو كثْرَ من الله دو غيره. والقكر تلام 
الجن ل 1ه التكرة» فكأنّه قيل: فابْتَغوا عند الله رزقًا0". ال 


.)7 5 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
0/13 لظ ؛ (اتشسيو ابن عاشون))‎ 
507576؟57).‎ /7١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
لمكاقه من الخلق» ونكرة؛ لأ المقصوة أننم لايقدرون على شى مم0 
ع > لسر شع . الس 0 . كبيسح سثر سد < ا لد 5 
- وأيضا نكر الرّزق في قوله: 9# لا يميكوت لكم رِرْقًا . ثم عرّفه في قوله: 
انتخأ ع داه كز #؛ ارلا سيره ادو زترم كاين الززن 
فانتعرا عدذ الل الزق كلم فهو رن "ارغته لاترون عيذ شكر ارلا 
1 للتعلير مُبالغة في النََّي» ثمّ عرّفَ للاستغراق؛ وهر كل ما” ا رزقا". 

2 عرو اس 
- وفي قوله: 8[ وأشّكره فكوا ل عدي اشر باللَام ريا على أكثّر استعماله في 
0 لعرب' لقَصد إفادة ما في 0 من معنى 0 أي : الاستحقاق'”. 


0 حو عي م 
بعدَ الموت. وفي هذا إدماح تعليل العبادة بإثبات البعث2. 


إلى 


- 


- قوله تعالى: 9 وَإن فَكَذْبوا مَعَدَ حكَدَّبَ أُممر ين قَكُم وَمَاعَلَ لز 
للع ألْسِيت *# 

- قوله: ممم حكَدَّبَ أم ين َنَيِكُمْ # يجورٌُ أن تكونٌ هذه المجملةٌ من بقيّة 

مَقالة إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ بأنْ يكونٌ رأى منهم مخائل التكذيب» وض 

قرعت اوريكون سين تكذيثهم إِيَاهُ مَقالتّه هذه؛ فيكونٌ العْرّض من هذه 

الجملة لازم الخبر» وهو أن تكذيبهم إِيّاهُ ليس بعٌجيب. فلا يَضيرٌه» ولا يَحْسَبوا 


خم 


.)75//4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 41 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١07* /١7(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (/ 44 7): ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي ١ /7١(‏ 077: ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (1//ا١‏ 5). 

(8) يُنظر؟ ((تفسير ابن عاشون)) 7/9853 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


-- 


هم يتضيرونه به ويَّو مت فإ ذلك قد انناب الدْسلَ قله من أمَيهم. 
ويجوزٌ أَنْ تكونٌ المجَملةً مُعترضة» والواوٌ اعتراذ ضِيِةَ واعترّضٌ هذا الكلامُ 
بين كلام إبراهيم وجواب قومه؛ فهو كلام مُه من جانب الله تعالى إلى 
المشركينٌ» التَقّتَ به من الغيبة إلى الخطاب؛ تُسجيلا عليهم؛ والمقصودٌ 
منه يان فائدة سوق قصّة نُوح وإبراهيمٌ عليهما السّلام وأنَ سول صلّى 
عل يي أسوة برُسل الْأمَم لين قلس يعات إبراهيمَ جد العرب 
المقصودينَ بالخطاب على هذا الوه" 

عق جملة جما عَكَ َو لبيك إعلام للتخامي يان تكذيئّهم 
لا يَلحَقه منه ما فيهتَشَّثّ منه؛ فإن كان من كلام إبراهيمَ عليه السّلامُ فالمراة 
بالرّسول إبراهيم» سلات مَسلك الركهار لي عام الإضمار؛ لويذان عنوان 
الول بن واجبه إبلاعٌ ما سل به ّنا واضتماء وإنْ كان من خطاب له 
مُشركي فُريشٍ فالمراهٌبالرّسول محمد صلى اه عليه وسلم» وقد غلب عليه 
هذا الوضفٌ في القُرآنء مع الإيذان بأنَّ عنوانَ الرّسالة لا يَقْتضي إلا اليم 
الواضح”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (55/8/7)» ((تفسير البيضاوي)) (2191/5» ((تفسير أبي حيان)) 
"6٠ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1/03775/57١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١71//7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


2 


الآيات (9١-طع)‏ 


1 5 20 02 عرسا مورك مر يو 
ول يِرَوَأ كيف َّدِىُ ف أنه للق 23 فده إن للكت لَه وين 10:0 5 
0 6ه حر 1 له ع يه وخ مي 76 مري و أت م كر ره 
يبدا ف الانض تأنظلروا حكزت بذ الكان كر أنه لمر التنأه الكفدة إن انه عل 
وم وراب عل طداشةة و عدت مرف هد 2و 2 نهد 
كل شَىْءِ فَدِرٌ يعَذْب من يشام وبحم 2 07 
و مي 0 ين . ص سا رركة 000 عر شي 
بمعجرير فى الارض لاف السَمَء ما لحكم من دون اللو من 2 لا صِير 5 
١ 7‏ تناد اط انتما ته لين 7 
0 


5 عِِ 3 5 و 5 3 
يدق 4: أي: يُنش ويخترحٌ ويستأنف: وأصل (بدأ): من افتتاح الشّيء”". 
و 


تقلبوت 46: أي الكعونوا وكورام اقلي: يأل عن 3 ليه ين 
المعنى الإجماي: 
9 1 2 0 - 8 اول و 
يذْكرُ الله تعالى ما يدل على أنَّ البعتٌ حقء وأنّه تعالى لا شيء يُعجِرٌه فيقول: 
ألمي ازنك تعره الخورة اجد كيف و71 حولم يمرا رين 
باورا تم 
الو ارس رصان الل عليه ونكم اافايلقك أنظار قومه إلى النّظر والتَّمْل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)773777/1١/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)2735١7 /١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)2١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77137)» ((تفسير ابن جرير)) /١17/(‏ 0772 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (211/5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 581). 
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]سور العَنكبِوتٍ - الآيات (14-" 0 فحت 


أن 


7د-- 121 
من العَدَّمء كع هو شبحائه يشي الكَلقَ نَأ ثانية بعد قنائه إن الله على كل شَّيء 
7 

يات اولاقو افورعم تو يعاةونيه وغل :ونيو القيابة 
وما أنتم بمَفْلتينَ من عذاب الله سواء كش ف الآرضى آم في الشمناءة ولوس 
لكم من دون الله وليٌّ ولا نصيرٌ. 

بين مصيرٌ الكافرينَ» فيقول: والّذين كفروا بآيات لله وأنكروا البَعتَ 


أولئك يتسوا من رحمتي» وأولئك لهم عذابٌ مؤلم. 


اله لكا بتع ان ضالى الأضل الأو لموهو: التَّوحيدٌء وأشار إلى الأصل الثاني 
وهو: :الدسالة» بقوله : 98 وماعل ارس ار للب شرّع في بيان الأصل 
الثّالثء وهو: المحَشدٌ. وهذه الأصول اثلاث لا كاد يَنْصل بَعضُها عن بع 
في الذكر الإلية» فآيكما يذكر الله تعالى منها اثنين يَذكر القالكةة. 


1 0-7 كي 5 و< أنه الله ه 
9 أولم يرأ كين بَِدَى الله ثم يعِيده: 4 
و ف 


ا 0 المُشركونَ المتكرون للبعث كيف يَبتَدئ الله الْخَلقٌ بعد 


العم 


.)79 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

ال ا عاهون: [الأية يعو أنه فرة قر والاستدلال قات لعا ون اد 
المخلوقات في كل حين بالولادة وروز الات دلي واضحٌ لكل ذي بصَر. مور أكون 
القية علمية مُتعََيةَ إلى مفعولين أنكر عليهم تركهم النَظرَ والاستدلالٌ الموصل إلى علم - 
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9 : 2 7 2 3 وده و 
جه[ 8 > التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 
- 7 و 7 9 ش < 
العدّمء ثمّ يعيده من بعد فنائه وبّلائه مرّة 


عزج من الكل هه اواك خب © غير ...يل ند وو يورم غ<2م ىو 


كما قال تعالى: مِلوَهْوَالَرِى د لكك نم هيددوهر احررت فته [الروم: 
77 ]. 


- كيف يبد الله الخلق ثم يُعيده؛ لأنَّ دل بَدءِ الخلق تُفضي بالَاظر إلى العلم بأنَ لله يعيدُ 
الخَلقٌ) ((ففسير ابن غاشرر)) 81/3 5؟1)). وبلظر : [كتبير ان عفنيه سرورة 
العنكبوت)) (ص: 8لا 017/4. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 373177)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))717١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)4١5:415/15(‏ 
ممّن اختار أن المرا: الخَلقٌ والبعثٌ. أي: حَلقُ الإنسان نطفة ثم علق ثم مُحةٌ حتّى يتكامّل 
حَلْقُه م إعادّه حيًا في الآخرة عندٌ البعث: مقاتل بن لمان ويحيى بن سلام؛ وابنُ جرير» 
55 وابن الجوزيء والرَّسْعَنِيء والقرطبي» والخازنء وابن كثير» والعليمي» والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2077/4 ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 177)» ((تفسير 
ابن جرير)) (073757/14. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (20517/9» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ ٠7‏ 25» ((تفسير الرسعني)) (0/ »)265٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))771/١11(‏ 
((تفسير الخازن)) (7/ 0372378 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)717٠١‏ ((تفسير العليمي)) (77/8/0)؛ 
((تفسير القاسمي)) (/1/ .)06٠‏ 
وقال القرطبي: (وقيل 0 ونم : يرا كيف يُبدى الله تمر فشياء َم تفنى, ثم يعلها أبد. 
وكذلك يبدأ خلقَ الإنسان كم يله بعد أن لق منه ولَدَد ولق مِنَ الود ولد وكذلك 

سائرٌ الحيوان. أي: فإذا يتم قُدرَتَه على الإبداء والإيجاد فهو القادرٌ على الإعادة). ((تفسير 

القرطبي)) (3777/17). 
وقالايث لقيّم: (فالحيوانٌ والنََّاتُ في مَبدأ ومَعَاد وزمانٌ العالّم في مبدأ ومَعَاد 3 ويروأ 
حكنق كر أنه القاة 13 خياد ). ((التبيان في أيمان القرآن)) .)١7794/1(‏ 
تبيه: قال :لوه تعالى: لإ 4 ليس متعطوف على ل ) وليست الو 
واقعةٌ عليه» وإنّما هو إخبارٌ مُستأنَفٌ بالإعادة بعد الموت» ونحره قوله تعالى: «(كأنظرُوا كيِفَ 
بداأنَْلقَ شوَ هه الَأ الكيخرة # [العنكبوت: ١‏ 7]؛ فإنَّ النّظرَ وق على الابتداء» دون الإنشاء). 
((تفسير الرسعني)) (0/ 2) وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 58 5 )» ((تفسير العثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: 7/8). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


"9 وو 
إن َل ذلِلكَت عل الله سير 4 


أي: إِنَّ ذلك”" أمرٌ سَهِل على الله تعالى» والّذي قَدّر على الإبداء قادرٌ على 
3 22 2 
الإعادة» وهو إذا أراد شَيئًا قال له: كنٌ؛ فيَكونُ©. 


ل د قَالَ مَن عِظلم وه رَمِيِكٌْ * 
َل يحبا ألِىَ أنماها وَل مَرَوْ وهو بم لْ حَلْقٍ عَلِيمٌ * أَلَزِى 0 والشجر 
لْدَحْصَرِنَاَا َإِدَا أثّر مَنْهُ ُوَقِدُونَ * ويس الى َ 0 0 000 


أن كلق مِتْلَهُرٌ بل وهر دن العيز © إنّمآ أمدهة 1 ناد كا أن يفول للدكن 
فيك #6 [يس: 8/- 87]. 

3 ميا فالأ اكلززا كيت بدا الهاق شق مه و 1 
لكل مَىْء في (4)5. 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

بعد أن ساق الذَّليلَ المشامَدٌ فى الأنفس؛ أرشّد إلى الاعتبار بما فى الآفاق 
من 0 0 فقال2): : 


)١(‏ قيل: المشارٌ إليه هنا: الإبداءٌ والإعادة. وممّن قال بذلك: البقاعي» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (14/ 419 ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 0/4. 
وقيل؛ المرادٌ بها الإعادة. .وممّن قال يذلك: مقائل بن سليمان» وان جرير. يظن: تفسير 
((مقائل بن سليمان)) (80/4/9)» ((تفسير أبن جعرير)) 10 1/ //01). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /371/1)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 0775 ((تفسير ابن كثير)) 
»)77١ /7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 16 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: 0794). 

(؟) ينظر: ((تفسير المراغي)) .)١71/7١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


أي: قل -يا محمّد- للمُشركِينَ المُنكرِينَ للبَعث بعد الموت: سافروا في 
الأرض؛ لتنظروا كيف بدأ الله الْخَلقّ ون العد * 

كما قال تعالى: 4 قار يسِاروأ فى الْدرْضٍ فتَكُونَ لم أو قن ع 5 
تتصطرة ييا ويا 1 تالجم 91 تسَكى الوب أل في ألصُدُور 44 [الحج: 
1 


وقال سبحاته: «( سَوُبِوِمٌ -َإيتتاى الاق وف أَضِمَ حَقٌ يي لهم أنه 
دن خَقٌّ #[فصلت: 07]. 


شر أنه ينثو النّمََة الكيدرة *. 


أي: ثم الله له الذي يَأ الخَلقَ مِنَ العَدّم؛ شه َشْأةٌ ثانية بعد قنائه”". 
من أله عا كل شَىْءِ قَدِبرُ 
أي: إن الله لا لايُعجرٌه فِعلٌ شَّيء» ومن ذلك بَعْتُ َلقه كما كانوا قبْلَ مَُوتهم". 


مر« ردح و« َع 


كما قال تعالى :3 فنا ِالْحَلْقِ الأول بل هر في لبي مِنَ َلَقِ جَدِيدٍ [ق: ١5‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20711 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 579) ((تفسير القرطبي)) 
(37"337//1). ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١١5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)717١‏ 
قال السعدي: («3هَأنظرُوا كيف بدأ الْحَلَقَ * فإنكم ستجدون 8 منّ الآدميِّينَ والحيوانات 
لا َال تَوجَدٌ شيئًا فشيئًاء وتجدون الات والأشجارٌ كيف تَحدُتُ وَفنًا بعد وقت» وتجدونَ 
السّحابَ والرّياحَ ونحوّها مُستمّةٌ في تَجدّدهاء بل الََلقَ دائمًا في بّدء وإعادة). ((تفسير 
السعدي)) (ص:17/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /37371): ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
0590/53 اتسين ابن سقدينين تيون 1 المتكيوت) )الأعن اراد 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2737/١1/0‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 579)» ((تفسير ابن عاشور)) (771/70). 


الجزء ١‏ - الحزب40؛ 


لخرة هو اعم 22 عرصي عر بز تر 0 2 0 
يعَذِب من نساء وبحم مّن نا و إلحه اوري 400 
و 0 ك0 56 
أنه لما ذكرٌ الله تعالى النشأة الآخرة؛ ذكرَ ما يَكون فيهاء وهو: تعذيبٌ أهل 
ا 7 م 4 0 1 ين ان متي > 3 
التكلايي كذ ل وستكمة وكاب أكل الؤتانة تذيلوتوة وى وقال: 
نت بق ربعا دين 4 
ع او كو لاسر عي اي 14 مر ل لله يي ...بقاعي عر 2 - 
أي: يعذب الله مَن يَشاء تعذيبّه على ذنوبه بعدله» ويَرحم من يشاء رَحمته من 
ا يه وه 


مد ع 


وَمَآ شر بِمَعَجِر ف الْارضٍ ولا في السَمَاءِ ما لَحكُم ين ذون الَو من ول 
وَلا صَصِير )4 
ل 00 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
2 4 دا وهم 3 2 
أنه لمّا لم يُبق الله تعالى للقدرة على إعادتهم مانِعًا يُدَعَى إلا مُمانعتهم منها؛ 
أبطلّها على تقدير ادّعائهم لهاء فقال9): 


وَمَا أنثم بِمْعَجِري ف الْأَرَضٍ وَلاف أَلسَمَآِ #. 


.)57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /77)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 2070737 ((تفسير ابن كثير)) 
233727376١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 737)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /777)) ((تفسير ابن كثير») 
(2372/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 5794)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 777). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)518/١5(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


0 

اونا ان بملِتينَ من عذاب الله سواءٌ أكنتم في الأرض أمْ في السَّماء؛ 
فالله قادرٌ على أن م أيتما م 

كما قال 1 :3 يَمَعَسَرَ لبن والانن إن اشكلقت أن سهد 


3 


وَالْرَضٍ نفدو أ لَاتَفْدُو إلا يسُلْطَنِ # [الرحمن: 77]. 
«وَما لَحكُم من دون أنه بين وي وَلَا مصِيرٍ 46. 
م 


زو عن أ 


ا 


عنهم بحو الشعاية أو التّفاعة أ وس يداعو عنهم بالمُخالة 37 
وما َحكُم ين ذو ن الله مين وَل وَلَا سير #. 
أي؟ وليس كنم مرو :دؤان ناولع بو لاككي:والائضية اط كيه وريدن عَذَاتٌ 
اله عن> 0 


1 وأأزرت فُرواً كانتت 31 


6-5 


ص 


لِعَا اكانبد رليك تينوا بن تق وليك ل 

10 كال ابن عنيمين: (الخطابٌ إِمّا أن يكونَ للكافرين» وما أن يكونّ لعُموم النّاسء وكَوْنُه لغموم 
النّس أل شمر اله قبي د سور لفكي با لفن 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7174): ((تفسير القرطبي)) (11/ /7751) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 579).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 37 737)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: 46). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 777). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 733774) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 11 4)» ((تفسير الشوكاني)) 
(778/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 94 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العتكبوت)) (ص: 
كى !9 ). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


واو عن “ميل د 


«« وَالَد كَُمَرْأْيكَايِتٍ أَلَّهِوَلِقَآبِو- ولك يِيسُوأ ين يَحْمَق 4. 

أي #والليق كقروا بآبات 8011 #واكروا البعت يعد الموت؟ أولفك سرامن 
رحمة الله» ولن يُدَخْلَهِم 1 

كما قال تعالى: 38 إِنَّ 7 بي كبوأ ايا وَسْتَكبروأ عَتهَا لا نفَتَح طحم ابوث ألتمَ 
وَلَايدَخْلُونَألْجَنَهَ حَقَّ يلج مَل فى سَلْيَادٍ # [الأعراف: ٠؟)].‏ 


5 37 هقمع وه + وي مه و 
وقال سُبحانه: ِو إِنَُّ من يُشْرِكَ الله عد حَرّم اللهُ عله لْجَنَّةَ وَمَأوَنْهُ أَلتَّارُ وَمَا 


لاقل «المز ا بواها القراة. رمق قال انلك قاد بل خلناق راز عاشوي نظن لير 
مقاتل بن سليمان)) (737/8/1): ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 777). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
القرطبي)) /١11‏ 7377). 
وقيل: المرادٌ: عُمومٌ الدّلائل والحُسجج؛ فتَشْملٌ الآيات الكونيّةَ والشّرعيةً. وممّن قال بذلك في 
الجملة: ابن جرير» والبقاعي وان حويية + ((تفسير ابن جرير)) ))27٠١ /١14(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (5 14/١‏ 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 49 .)1٠٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)378٠١ /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 2077707 ((تفسير ابن كثير)) 
»)7071١/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 19 5)) ((تفسير ابن عاشور)) /”١(‏ 779, 775)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)1١75-949‏ 
فل السراة لامي قم ف الكعره وتو قال يذلاك جار عرير رمك بوالللني بوالالرسن: 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78٠0/14(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (94/ 0515), 
((تفسير العليمي)) (5/ +5 ؟)؛ ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 788). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7385/7١(‏ 
وقيل: المرادٌ يأسّهم في الدّنياء فهم لا يَطمَعونَ في رحمة الله في الآخرة؛ ولذلك لم يَعمّلوا ما 
يقزثهم إلى الله. ومن فال يلك في الجملة: الشوكانيٌ»:والسعدئ ينظر+ ((تفسير الشوكاني)) 
(579/4). ((تفسير السعدي)) (ص:2175). ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 2419/١‏ 
6)). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لطبت مِنّ آتصحار 6 [المائدة: 07]. 
سه 2 كوه 54 2 كا عو 
وََوْلِيِكَ هم عَدَابٌ ليم 4. 
ع 5 و 
أى: وأولئفك الكفارٌ لهم عَذَابٌ”" مو وَلم مو ج77" . 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 538 !1 نه تلوس » التحذِيرٌ من المُخالفة؛ لأنّه إذا كان 
المرجمٌ إلى الله فاحدَّرُ من مُخالفته؛ إن عا تشب الكمدية والرعيد سن السخالنة". 

؟- قال الله تعالى : 9 وَل كُفَرُوايكَاينتٍ ف أل ويكايف أرقيك تيقراين تند 


وول : كَ َم عدا 9 بُ أِيِمٌ © لا ينبغي للمُؤْمن أن يَيِأْسَ من روح الله ولامن رحمته» 
54 0 3 9 1 ًَ 
ولا أن يأمَنَ عذايه وعقابه؛ فصفة المؤمن أن يكون راجيا لله خائفا». 


الفوائدٌ العلمية واللطائق: 
-١‏ قول الله تعالى: و( روا كيف بع أ للق © فيه سُؤال: علق 
تعالى الرّؤية بالكيفيّة لا بالخَلقء وما قال: (أولم كنا أن ملت تاودا 


)١(‏ قبل: المرادٌّبه: عذابٌ جهنّمَ في الآخرة. وممّن قال بذلك في الجملة: يحيى بن سلام؛ والسمرقندي. 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 5 57)» ((تفسير السمرقندي)) (579/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 5 57). 
وقيل: المرادٌ به العذابُ في الدّنيا وفي الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن كثير» والبقاعي. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 11/1): ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 57). ١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 5 57)) ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0785» ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 27317١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 
قال السعدي : (وكأنَ هذه الآيات مُعتَرِضاتٌ بِيْنَ كلام إبراهيمَ عليه السَّلامٌلقّومِهء وردّهم عليه. 
والله أعلَمُ بذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 

9 تنظ ((تفسير امد صشفين عدو رة الفتكرت)) إن 43 )1 

(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 177). 


الجزء 0“ - الحزب 40 


ا 


أن 


2 


كلوقو اكع تعالوية؟ 


0 5 6س تر 2 ل 00 95 
الجوات: أن هذا القَدْرَ من الكيفيّة مَعلومٌ» وهو أنه خلقه ولم يكن شيئًا 
مذكور او انه كلقدمن أظفة هن مع خا خوئن عادر أزاقمه هذا الك كاف 


3 0 
في حصول العلم بإمكان الإعادة؛ فإن الإعادة مثله”". 


١‏ - في قوله تعالى: كل سياف الأضٍ عأنظروا سكيف بدأ لْحَاَقَ ‏ هذه 
الآيةٌ مع الي تبلها ذبكا يغلية فيهبا [تكال» لأ الأوثى : رأ يَرَوَأ # تقريرٌ 
لهم بأنّهم يَرونَ كيف يُبدىٌ م وهنا يقول: 2ل ثُلْ يرأ ف 
لْايْض فأنظروا حكبق بدأ بدأ أْحَلَقَ 44 فيق: فيقتضي أَنَّهُم حنَّى الآنّ لم يَعلّموا كيف بدأ 
الله الخلق ؟! 

والجوابٌ على ذلك: أنَّهم وإِنْ كانوا يَرَوْنَ كيف بدأ الله الْخَلَقَّه لكنّهم قد 
اكروة؛ فاتزالة تعالي 2 اذبائرهم بالقير في الأرضن: 9 قل ونوا ف الا 
َأَنظرٌوا كيف بدأ لْعَلقّ 4 امشوا في الأرض؛ وانظروا متلا إلى الوؤحوشسء 
وانظروا إلى الكمّرات» وانظروا إلى سخلوقات الله شبيحاته وتعالى كيف كلقا 
هله الأنيا: يدون انارق لها خالنا برع الو تبيالة رتعالىء » فهذا من باب 
الراضنب ولا سكما إذا قلنا: إنَّ الدّوية الأولى ع عِلْميَّ فهي من باب إلزامهم بما 
يُشاهدونّه في الأرض بعد أنْ يّسيروا فيها'". 

"- قال الله تعالى: 38 قُلْ سيروأ ف الْأَرْضٍ َأنظروأ © فَأمَرَ رَ بالسّير في الأرض 
لأنَ السّرَ يدي إلى الرّائي مُشاهَداتِ عنام ابخان الأرعيق دالواو ائهارها 


ومَحْويّاتهاء ويمُرٌ به على مَنازلٍ الأَمَم حاضرها وبائدهاء فيّرى كثيرًا من أشياءً 


.)5٠ /75( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)8١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )1( 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


05 
وأعراك لم رق اط زياد لئاق السياك نطار ودر في تكوينها بعْدَ العدّم 

جَوَلانا لم يكن يَحطرُ له ببال حيئّما كان يُشاهدٌ أمثالٌ تلك المخلوقات في ديار 
ُومه؛ لله لمانا فيها من زمن الطفولة فما بعدّه قبل حدوث التّفكير في عفله؛ 
اعتاد أن يَمُرَ ببتصره علي در بع بي الال راسي رإرساق ساول كار 

غائًا عن بصّرهء جالتُ في نفْسه فكرةٌ الاستدلال؛ فالسّيرُ في الأرض وسيلةٌ جامعةٌ 
لمختلف الذّلائل؛ فلذلك كان الأمرٌ به لهذا الكرضو بين وام الحكمة"". 

4- في قوله تعالى : ماحكبَقَ بَدألْمَلقَ شر أمَمِِْ اناه لير الاسدلا 
بِالمَبدَأ على المّعاد'". 

- في قَوله تعالى: حبق بدأ املق شر مةئ التق: 
كوادود ريات لامر الاختياريّة لله عر وجل؛ فإنّها من تمام قدرته 


جل وعلا؛ كالمجيء. والتّول» والاستواء على العَرشء والضَّحكء والعَسجب» 
وما أشَيَهَ ذلك207, 


إلنها نذا" لأراسياة الكعر لبت مذ هيا الاناة قكياة الدرة يا 
حا تيا برس م ل ع عاد يو مص بار 
إلى ضعف» ما في الإعادة فَإنّهِ يُخْلَقُ للأبد؛ فلذلك سمي شأدوإن كانه 


١ 
0 


.)770 /؟7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)41 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ١‏ الحزب :4 


م 


إعادةٌ؛ لاختلاف الحالي2. 


واكاقائى رُ عن الإعادة التي هي مَحَلُ التراع اع بالنّشأة الآخرة المشعر 
بكو البذ نأ أولى؛ للتّبيه على أنّهما شأتّ واحدٌ من شُؤون الله تعالى حقيقة 


ل ا ا ا ل او 1 


35 ١ 2 


/ا- - في قوله تعالى 3# ار كيف بَدَا الْحَلقَ شر مهي انه اليخرة 4 أنه ينبخي 
للمُسكدل أنْ دل بالمشامّد على الغائب؛ء لِيَقتَنِعَ الخَصمْ بذلك20©. 

8- في قوله تعالى: 38 يُحَذْبُ مَن ينآ يمن يكآة # أن اللعي له عل 
إلا من الله؛ لقوله: مِأوَيحَمْ » وهذا في مقام التّقسِيم ين على الخخصاض: 
:9 يُعَذبُ > :وبحم 04 فلا تُطلبُ الرّحمةٌ إلا منّ الله» حنَّى الذين يَُرحمون من 

2 ص عه ده 5 ا 5 ع د 3 
الْخَلق ينبغي عندما تَطلبُ رحمتهم أنْ تَجِعلَ ذلك مُتَعلقًا بالله؛ لأنّ الله عر وجل 
لوشاء ]لا ير عيولة لو ب خمركة: 

4- في قوله تعالى: 38 يُحَذْبُ من ْيِنَاء ويحَمْمَن يآ # دَليلٌ على المعمّرلة والقَدَرية 
ل يوادي سس هام 
دكَ بد الحَلقِ وإنشاءهم عاتةه ولم يَذْكْهم بعَمَّلِ صالح ولا طالح بل 
مَشيئته في رحمة بعضهم وعذاب بعضهم -كما ترى- 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 287). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 58 5)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١141١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 6 0). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: لا . 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 97). 


4٠ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


8 
هذا إلا مُرَدًا بالعَذاب, والمؤميٌ إلا مُرَدً بالرّحمة حمة”""؟! أي: على سبيل الحكمة 
والقصء رايس علي سو ايان 1 م المعتزلةٌ! 
٠‏ الرَّحمةٌ صفةٌ من صفات اللا شيحاتة. وتعالى الذاقة الفْعليةه فهي 
اعبار اسل روه لؤاسدا حلا وراعيار لكلو ين رعق لامكا وا 
وراب .ولا مس”ه 


ولهذا علَقّها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: 3# يُحَذّبُمَن يناه وَيكمُ 


ل 


داق » نرت ار قا اله عو وجل أن 0006 غاقق الذيوالة 
يؤمنون بذلك باليأس من رحمته””". 

7- قال الله تعالى: 3# انميت كفَرُوا بكايلت 
يحم في قوله: وَلِقَآيد ‏ إثبات رؤية الله عزَّ وجل؛ 1 أهل السلة والجماعة 
استدَلُوا بذلك على إثبات التّؤية, لأنّ المُلاقاةَ إذا لم يكَنْ مان فلا بن حيتكذ من 
الرّؤية؛ ولا 3 يَمَنّء 9). 

2# زول لله تعالى: :3 ا اين حبق 
َك كَمْعدَابُ يد عند ذكر الرّحمة أضافها إلى نفسه فقال: يمت 02 
الغاابالم ييه لدي رحمتهء وإعلايا جاده يشمومها لهم وأُزويها لا 


03 1 عير 0 
١ 5‏ 03 . 
يلت الله ول َيه ولليك ييسوا من 
031 


.)01/ /7( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 7507). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)٠١9‏ 

(:) ينظر: معطو اسار نوي 00 
قال ابن القيّم: (و أ جمّع أهلٌ الأّسان على أنَّ اللا متى تسب إلى الح اسيم من العمى والمانع؛ 
اقفّى المعاينة والرّؤية). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: 7584). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 537). 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


و 


أن 


ع 


-١ 5‏ في قَوله تعالى : مل ولك يوأ من يحمت # أن اا و م 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 35 أُولّمْ يَروَأْ كيف يبد ألّهُ لْكَلَقَ ثم يده إنَّ لَك عل 
0 م كو 
لله ميرد ** 


- قوله: م« لم يَرَوَا كَبِق يِبَدِعُ لله الْكَقَ 4 كلامٌ مُستأئف» مَسوق 
بوتجهيه تعالى) للإكار على تكذييهم بالبعث مع ومنوع ليله وشتوح 
سَبيله”". وعلى وجه أن كو قر 8 وَإن تُكَذوا . ٠‏ [العتكبوت: 1] 
خارجًا عن مُقالة إبراهيم؛ يكونٌ ضميرٌ الغائب في 98 ول يَرَوأ ‏ التفاثًا. 
والالتفاتٌ من الخطاب إلى الغَيبة؛ لنكتة إبعادهم عن شرّفٍ يي 
الإخبار ملهو انهم عدر 3 

- قوله: :9 ويروا كَيِقَ بيد أنه الْكَقَ 4 الهمزةٌ ة للاستفهام الإنكاريّ 
عن عدم ليق لومز من دن ع علور اوو نيا بإاقلن) 
مُستعمَلٌ في التَّبيه ولَفْت التّظرء لا في طلّب الإخبار©. 

- وجيء ميدق #6 بصيغة المضارع؛ لإفادة تَجِدّد بَذْء الخلّقٍ كلّما وجّه 
النَّاظْرٌ بِصَرّه في المخلوقات©. َ 


272 عد مه 
- وجملة إن للك عل الله ميدٌ مُبينة لمَا تمن الاستفهامٌ من إنكار 


.)٠١ 7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟771//5).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 74 ((تفسير ابن عاشور)) (77./70). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 779). 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) (١٠8/57؟5).‏ 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ع 7 0 5 3 
عدم الرئية المَؤدية إلى العلم بوقوع الإعادة؛ إذاحالوها مع أن إعادة الخلق 
إن لم تكن أيسرَ من الإعادة في العرْفٍء فلا َل من كُونها مُساوية لها 20 
موده أنه سقيس 80 

ل ل يي 


ااحقوله تحال :3 قُلْ سيروأ ف الْأره ضٍ فأنظ روا كيف بدأ الْحَلْقَ شر الله نشم 


- قوله: «( سا فال  ..‏ اعتراض اتتقالىٌ من الإنكار عليهم ترْكُ 
الاستدلال بما هو ع منهم» إلى إرشادممٍ للاستدلال يفا هر بعد 
عنهم من أحوال إيجاد المخلوقات» وتعاقب لأمم؛ إن كر د الئاس 5 
يْنّ أيديهم يَصرفٌ عُقولهم عن التَأمّل فيما وراءً ذلك من دلائل دقائقها 
على ما تَدُلٌ غليهة فنذلك أتوائلة رسك آن يتشوه إن الشير في الأرض؛ 
لُشاهدوا آثار لق الله الأشياء من عدّمء فيُوقنوا أن إعادتها بعد زوالها ليس 
بأعجَب من ابتداء صُلْعه". 00 

- وجيء في جانب بَدْءِ الخلق بالفعل الماضي :بدا الَْاقَ 4+ لأنَّ السّائرٌ 
ليس لدو ترار في ظروةا كتواك بعل درت لثم خارف اده رس 
بع معارقاك تدرا بو ولق إن لني اركتسرتن ارعتها 
بعد أن لم تكن وأنَّه قادرٌ على إيجاد أمثالهاء فهو بالأخرى قادرٌ على إعادتها 
بعد عدّمهاء والاستدلال بالأفعال التي مضت أمكةه لأن لاسي المُتقرّر 
د يونا والصاجي فيد اسان رفسل لكر ولاكتتر أ 
لأنَّ إدراكٌ ما خلقّه الله حاصلٌ بطريق البصّرء وهو بفِعل النّظر أُولّى وأشهَرُ؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/979). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 370). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


لتقل هنة إلى إدراك أنه تتشي النشأة الأض :0 
و 
5 5 8 76 سواه كك < ب 5 م ور< راد رو ع ا عضي خرصي 
عقر لقعا : أولِمُ برأ كيف بِبّْدِىُ له الْحَلْقَ ثم بحِيدمة إِنَّ ذلك عل 


س2 سرع ص سرح ب 


لله مسي # كُلْ سير ة أ ف الْأاَيْضٍ أنظروا كيف بدأ لَْلقَ # فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ: 
حك فال في الآية الأولى يلفظ الك ؤية» رفي الكائية بلط التطرةوذلك أن 
العلمَ الحدسيّ (الحاصل من غير طلب) أَنَُّ من العلم الفكريٌ» والرّؤية أتَمُ 
من النّطر؛ لذن الت يقْضي إلى الدؤية: قال: نظوتُ فرأيت» والمُفُضي إلى 
الشّيء دونَ ذلك الشّيء؛ فقال في الأوّل: أمَا حصّلَّتْ لكم الروْية فانْظروا 
في الأرض؛ لتَحصّل لكم الدّؤية0©. 

- وفي الآية الأولى صرّحَ باسْمه تعالى في قوله: #«# كيف يِبَّدِفُ أله 


صرح سرج سر 7 


لَْلقَ 6 ثم أضمَرٌ في قوله: جإ ثم يِيدة #» وهنا عكسّ؛ حيثُ أَضمّرٌ في 


«إبدا 4 ثم أبْرَرّهِ في قوله: شر أمَهينُِ #؛ حبَّى لا تَخَلْوَ الجْملتان من 
صريح اشمه تعالى”". والإفصاحٌ باشمه مع إيقاعه مُبتدا في قوله: شرم 
بندئ الكذأة الايدرة» بعد إضماره في قوله: كيف بَدَا الَْلَنَ 6 -وكان 
القباش أن يقال كيف يدأ الل الخلن» ف يتفي القساة الآخرة-» لأن الكالام 
معهم كان واقعًا في الإعادة» فلما قرّرَهم في الإبداء بأنَّه من الله» احتحّ عليهم 
بأنَّ الإعادةٌ إنشاءٌ مثل الإبداء» فإذا كان الله الذي لا يُعجزه شَيءٌ هو الذي لم 
يُعجزه الإبداء. فهو لني وجَبَ أ تعجر الإعادة؛ فكأنه قال: ثمّ ذاك لني 


2 ص 6 علس 3 1 يس 6 عس الاسم - 3 
أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة؛ فللدلالة والتنبيه على هذا 


.)77١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١ 5٠ /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)07 549 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


</42)0 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المع أن اشكهوارده 0 

0 : شدَّ آمهم الَأ الآيخرة 4 النّْأة بوَزْن (قَْلّة): المرّة من انض 
وهو الإيجادٌ عبر عنها بصيغة المَرّة؛ لأنّهانَشأةدَفعيّة تُخالف النَّشُءَ الأوّل0". 
- وفي وصفها دط اسه إيماءٌ بأنّها مُساوية للنّشْأة الأولى؛ فلا شَبْهة 
لوقي إسالة وتوعهاد وكات هال نوز نه ةا ار ل #6 [الواقعة: 
ا و ة التّقديرية؛ لأنّ قوله قبله: مل وَمنشِعَكُم ف مالا 


تعَلَمُونَ 6 [الواقعة: ]1١‏ يَتَضمَّنُ النَشْأَةَ الآخرة» فعبّرَ عن مُقابلتها بالنّشأة". 
- قوله د له ككل مَنْفَديدٌ # تعليل لما قبل بطريق التُحقيق؛ فإ 


و َو 


ا ل سي 
أنَ يترد في قدرته عليها ولا في وُقوعها بعدّما أخبرٌ 


و 0 5 
- قوله: إن لَه ع حك "١‏ عَيْوقَيٌِ # تذييل» أي: قديرٌ على البعث» وعلى 
كل شيِء إذا أرادةُ. وإظهارٌ اسم الجلالة؛ لتكونٌ جُملةٌ ييل مُستَقلَة بنفْسهاء 
فتجري مَجرى الأمثال*. 


0 
- قوله: 3# يَعَذْبٌ من يسا وبرحَممَنيسَ] وخر تويب ابتدىّ بذكر العقاب؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/554)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)14١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 749 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4177 ) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 70), ((الجدول 
في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /7١(‏ *777)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7171)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ ١7‏ 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 771). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 70). 

(0) ينظ ((تفسير ابن غاشبوي)) (:8/ 001). 


الجزء 7١‏ - الحزب 40 


2 سور ةُ العَنَكَبوتٍ - الآيات 50 0 0ه 


أن 


لأنَّ الخطاب جار مع مُتكري البعث لين حظهم فيه هو التّعَذِيبُ ا 
- قوله: مط وَل تقبو # تقديمُ المجرور على عامله للاهتمام والتأكيد؛ 
إذ ليس المّقامٌ للحضر؛ إذ ليس ثنَّة اعتقادٌ مَردودٌْ. وفي هذا إعادة إثبات 
وُقوع البعث» وتعريض بالوعيد”". 
؛ - قوله تعالى: 9 وَمآ شر يمُعْجِ ف الْأَرضِ وَلَافٍ السَّمَِ وَمَا لَحكُم مّن 
ذون أَلَّهِ من وَل وا سير 4 
دقو : 38 وما أن شر يمغجريس »لم يقل االاسووة بعد النمل اوداك 
لأنَْيَ نعل لا يدل على ني الصّلاحيّة؛ فإنَمَن قال ال 
لا يدل على 0 عليه قَولّه: (إِنَّ ليس بخيّاط)". 


حي هوا ع 0 


في آلسَّمَآءِ #» واقتصّرٌ في (الشُورى) على ا [الشويف: 9]؛ 
وذلك لأنّهِ لما تقدّمَ في سُورة (العنكبوت) قرله تعالى: 7# آم حَيِبَ لين 
يَمَوْم القبقا أ سيم ينا مسَآء مَايحَكْمويت #6 [العنكبوت: 4 وهذا من أَشَدٌ 
الوعيد؛ إذ حاصله أنه لا يَفوتُه سٌبحانه أحدٌء ولا مَهِرَبَ منه تعالى إلا إليه؛ 
ناسَبٌ هذا قوله تعالى: 9 وَمَآأَثّر بمُعجرنب ف الْأَرّضٍ وَلَافٍ أَلسَمَهِ #» كما 
قال: مِآيْنَ م تَكوَنوأيَأتِِبِكُمْ أله جَهِيِصًا # [البقرة: :]١5/‏ إلى ما ورَّدَ من 
عذاء :ولاك ينات يق بولقا لوترة ف شورة الشورى عن أَوَلها إلى الآب: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 44 7)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 70)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 37 0). 


(9) قظ» ((اتشسي الى هاشون) ) ع ع 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (705/ 57). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


يت ص ] - 9 ص 
58 426 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


0 2 9 00 
مثل هذا الوعيد الشديدء ولا كان فيها ما يَستدعي هذا التعميمٌ والاستيفاء 


الوعيديّ» ورَدّت الآيةٌ مُناسبة لذلك؛ فقال تعالى: «وَمآ أت بمُمِْنَ في 

وي أشن 5 35 

آلْأرضٍ # [الشورى: الا وتويكى لتحي هنا امك #قورة كل علربها 
(©. وفيل غيرٌ ذلك2. 


39 ا حب عي 3 
- قوله: وَمَآ أنشر بِمُعَج ف الْأَرضٍ و في أَلسَّمَآءِ # فيه حذف مُفعول 


(مُعجزين)؛ للعلم به أي : : بمعجزين 2 


- وقدّم الأرض على السّماءء والوليّ على النّصيرِ؛ لأنَّ هرهم المُمكنَّ: في 
الأرضء فإ كاذ هم رب يكو في الأرض» فم نضا لهم در 
غير ذلك» فيكونٌ لهم صعودٌ في السّماء؛ 1 0 فإنَّ العاقلّ ما أَمْكنّه 
الدع أجل ارق فلا يرتقي إلى غيره؛ والّفاعةُأجمل» ولأن ما من أحد 


0 


في القاهة ]لأ ويكوة لشفي بتكل في حَقه عن عندملكء ولا يكوثُ كل جد 
له ناصرٌ يُعادي المَلك لأخله9؟. 


- وعطف جِإوَلا في ألسَمَآ 4 على :إن الِب احتراسٌ وتأييسٌ من الطمع 
في النَجاة» إن كانوا لا مَطمَّعَ لهم ف الالتحاق بالسّماء”©. 


. 


4- قوله تعالى: 39 ولد نك كنَرُوأ يكام أنه ولقايهه أؤلتيك عيسو من تشمق 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/9*). 

(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »23٠١9-1٠١©‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)١98‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 051١‏ 0771 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 537). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 777). 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ووْلِكَ هَمْ عَدَابُ ايد 4 بان لمَا في قوله: 9 يُعَذْبُ من ينه وبحم من يآ 4 
ع 
[العتكبوت: ١؟]؛‏ وإنّما عُطفَ لما فيه من زيادة الإ مد اي 
برّحمة» وأنّهِ يْصِييُهم يعداب باد 
عوالح بارا الطاجراي ار : 9 يكَاينتِ أله دونَ ضَمير التكلم؛ للتّنويه 
بشأن الآيات حيتٌ أَضِيمَت إلى الاسم الجليل؛ لِمَا في الاسم المجليل من 
التذكير بأنّ حقيقٌ بآلا يُكفَرٌ بآياته”". 
0 ا 3 2101 
- قوله: مِلٍأوْليِكَ يَيسُوأ من يَحَمَق 4 التّعبِيرُ باسم الإشارة مل وليك 4 يُفِيدٌ 
أن ها سئل5ة بشدهفالهم من أخل ها ذكرقتل اسم الاشارة :من أوضاق:" 
- وأخبرٌ عن يأسهم من رّحمة الله بالفعل الماضي «إييسُوا 6 تَنبِيهَا على 
تحقيق وقوعه. والمعنى: أولئك سيَيْكَسُونَ من رحمة الله لا مّحالة9»» وذلك 
على قول في التفسير. 
- والعدولٌ إلى اكلم في قوله و مت التفاتٌ» عاد به أسلوبُ الكلام 
إلى مُقْتضَّى الظاهر"» 


- وإعادةٌ اسم الإشارة في قوله: :3 وَأُولتيِكَ هَمْ عَدَ ب ليم *؛ لتأكيد اليه 


.)777 /؟١( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 5 77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١97‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 377)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(785/0). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 775). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


1 - )ا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 1 


على استحقاقهم ذلك”". وأيضًا في تكرير اسم الإشارة» وتكرير الإسناد. 
وتكير العذاب, ووّضّفه بالأليم: من الدّلالة على كَمالٍ فَظاعةٍ حالهم ما لا 


الاير لو 
لا 


.)7375 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود»» (1/ حرف‎ )0( 


الجزء ٠١‏ - الحزب :؛ 


ته و وبر 
ادبي 


إِنَ ف ذَلِكَ لدبت لْعَوْمِ يُيَمنُونَ (؟ وَقَالَ إِنَّما ذم ين دون أله أوبننا موده بيك 


0 ناخد اليتمة يكل شط يتن ويل بتشحت 
وَمَأَوَنَكُم لثَّارُ وَمَا كم ين تتصريت 190 # هَعَامَنَ له وه ُو وَكَالٌ إن 
ا لجو لقي اليه اانه ضف يقد دهن 


-ه 


ري الوه وَالككَبوَءَابسَهُ لمر فى الدئيسأوَإئفى اليه لِِنَلقَِسِنَ 8 4. 
المعنى الإجمالي: 
يعض الله سبحائّه ما قاله قومٌ إبراهيمَ له» وما رد به عليهم, وما أنعم به عليه 
فيقول: فما كان جواب قوم إبراهيم حينَ دعاهم إلى عبادة الله وده إلا أن قالوا: 
اقثّلوا إبراهيمَ أو حرّقوه بالنَّاره فأنجاه الله منَ النّار بقدرته. إِنَّ في ذلك لَدَلالات 
للمُؤْمنِينَ على قدرة الله تعالى. 
وقال إبراهيم لقومه: إِنّما انَحَذْتُم ونان تعبدوتها من دون الله؛ لمَحبّتكم 
وموَدتكم الدنيويّ ففي يوم القيامة يأ كل منكم من الآخَر ويَلعته ويَنْقَطِمُ ما 
كان ينتكي في الذيامق الكو ومصي ةكم الثات» ولبس لكم أنصاة بس ونكم 


من عذاب اللّه. 


000 9 ٍ 
فصدق لوط إبراهيم فيما جاء به من الحَقء وانقاد له. وقال إبراهيم: إني مهاجرٌ 
فاك يه 2 و فين عت ا 1 وز رضي ل كنز 2 
إلى ربي» تاركا أرض قومي المشركينّ إلى أرض أعبّد الله فيهاء إن رَبِي هو القوي 

الغالبٌ الحكيم. 


وررّقنا إبراهيم بعد هجرته من أرض قومه ولدّه إسحاقء وولدَّ ولده يعقوبّ. 


الجزء 0“ - الحزب 4 


5 2 ًْ ا و ب 
وجعلنا الأنبياءة من نسل إبراهيم» وأنرّلنا عليهم الكتبء وآتَينا إبراهيمٌ جزاء 
عملداش الذناء واندقى الذاو الكعرومز الصالحية. 


إنَّف دَلِكَ لَآْتٍ لِعَوَ يُؤْمِمُونَ (46)580. 
وم 7 اه 2 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما أمْرَ إبراهيم عليه السّلام قومّه بعبادة الله» وبين سَفْهَهم في عبادة الأوثان» 


وظهّرَت حُسَنه عليهم؛ رجّعوا إلى العَلَبةَ» فجعّلوا القائمَ مَقامَجَوابه فيما أمَرَهم 


أي: فما كان جوابٌّ قوم إبراهيم حينَ دعاهم إلى الله وعبادته وَحْدَه إلا أنْ 


قالوا: اقثّلوا إبراهيمَ أو حرّقوه بالنَّار؛ لتحالفة وى 01 


سك 


كما قال تعالى: 35 فَالوا حرَفوه وانصروأ لمتكم إن كم مريت 6 [الأنبياء: 
16 ]. 


5 
41 


وكالسيهاه: 2 ايا ندا لخر ييا فالكووق للحيو 4 [الصافات: /91]. 


013 ينظر (اتفسير آي شياة)) 0م 083). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١‏ ((تفسير القرطبي)) 
27/10 ((تفسير السعدي)) (ص: 1794). 


الجزء 0“ - الحزب 40 


3 


فأ 


أي: فألقوا إبراهيم في الا فسلّمه الله بقدرته من أذاها”". 


حر اراس 2 22 


كما قال تعالى: 38 قلَا تارك في برد سلما علخ إِيهِيم 6 [الأنبياء: 19]. 

إن فى دَلِكَ لأست لْعَوَم ومنو 4. 

أي 3 في إنجاتنا لإبراهيم من النَاِبَْدَما لقي فيهالَدَلالات وعَلامات على 
قدرة اله وغيرهاء وذلك للمَؤمنينَ بالله تعالى وبرسَله”". 

1 رت ا ا و 1 يد اه 
لست بد يريت 48" 


92 كالتما أ ع اك كر سم يَكُمْ في لْحَيَرة لديا *. 


0 


أي : وقال إبراهيم لقومه: ا انَحَذْتم أوقانا تدر يا من دود الله ؟ اباقا 
من بَعضكم إبعضء وحفظا لِمَحّكم و مَوَدّتكم الدّنِيويّة فتلك مَوَدّةٌ كائنةٌ في 
حباتكم الذنيا كنب 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ))3738١‏ ((تفسير القرطبي)) (77”8/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/ الا ؟). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)78١‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ 1١‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(8/1”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 179)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 6 لل 71780). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 07801١‏ 2787 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١‏ 87)» ((تفسير 
ابن عطية)) (711/5)) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 779), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 71/١‏ 

7( (تفسير السعدي)) (ص: 579).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7770). 

قال البقاعي: 2 َكَالَِنَمَا أححَذْم من ذون أله وبا مَوَدَةَ بَمِيَكُمْ في الْحَيزة اذك عبالاجمع 
عندّهاء والتَّواصُّلٍ في أمرها بالتّنَاصْرِ والتّاضْدِء كما تق ناسٌ على مذمّب فيكونٌ ذلك سبَبٌ 
تصادقهم). ((نظم الدرر)) .)377/١5(‏ ٍ- 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


4 + التفسير المحرّر للقرآن الكري) 


9 
دوم آليسَة يكير ضحم بض وَيلئَ بَنَشُحكم بَنضًا 4. 
أي ثم يوم القامة يتبأكل منكم من ال ويّجحَده وله ينطع ما كان 
ينتعي في التنيادق العو 
كما قال تعالى: #إدٌ ترارق اشام انوك افق ورأنا داك و لدت 


فك يع 


سَتبرأ عاو كنا حَبَيدُوأ هذا كَذَإِكَ 


01 


052 0 


يرهم أَلَّهُ أَُمْلَهُمَ حَسَرّتٍ عَلهِمُ وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَألَّارٍ # [البقرة: ١717/0177‏ ]. 


دما تح ين تصريت 4 

أي: وليس لكم حينّ تَدلونَ الثّارَ أنصارٌ ينقذوتكم منها”". 

كما قال تعالى ل ن أله 0 
ِل رط للم * وَعِشُوغْرَ كم نولو + ما لك لَامَاصَرُودَ * بل هر اليو منقنينون * 
[الصافات: 1275١‏ 5]. 


5 
كه 


- وقال ابن عاشور: (يجوزٌ أن تكونّ مقالتّه هذه سابقة على إلقائه في النَّار وأن تكونّ بعدّ أن 
انججاد لان الكارو والاكلوة موتردين الكاكم أنه كانتت يمة ان أنحاء لأسن الثاه أرافية عاد 
مكابّرتهم الكو وإغبرا رغم على عبادة الأوثان بعد وُضوح الححجّة عليهم سر سَلامته من 
حرق الثَّار). ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 170). ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07 ((تفسير ابن كثير)) 0977/3 ((تفسير ابن عاشور)) 
7/١‏ ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 07817 ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 23779), ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١4(‏ 474): ((تفسير السعدي)) (ص: 179). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 717) ((تفسير ابن كثير)) (57/ 7177)» ((تفسير السعدي)) 
(ض:1755): 


4٠ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


3 )هه 


جد عن عير 


امن له ُو َلاق هيدر إك ونه هو الْمَزيدُ ا مكيط (45. 


ع 5 ٍِ 0 ع 7 5 ع - 
أي: وقال إبراهيم”": إني خارجٌ ومنتقل من أرض قومي المشركينَ؛ لأعبد 
الله فى أرض غيرها". 


نض الى بلركنا فيا لما لَعللويت 4 [الأنبياء: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١48(‏ 284 ((الوسيط)) للواحدي (518/7)» ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 170): ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)77٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: ١78-1١١١‏ ). 

(؟) ممّن اختار أنَّ القائلَ هو إبراهيمٌ عليه السّلامُ: ابنُ جريرء والبقاعي» والشوكاني» والسعديء 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 715), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 575)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)77٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579).» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: .)١77‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاسء وابنٌ جَرَيْج) والضّسالهُ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (85/14). ١‏ 1 
وقيل: يحتمل عَودُ الضّمير على لوط عليه السَّلامُء ويكونٌ هو القائلٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
7). ْ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 23785 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 570)» ((تفسير 
الشوكاني)) (4/+7): ((تسير السعدي)) لاض +-179). 
قال يحيى بن سلام: (هاجر م من أرض العراق إلى أرض الشّام). ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(2257/5). وينظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 010)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 815). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


أق؟ إن ري هو القوي الغالبٌ فى أمره الذي لا يَذلَ مَن نَصّرهء بل يَمبَعه 


ممّن أرادّه بسوءء الذي لا عرَّةَ إلا به» وهو جديرٌ بإعزاز مَن انقطعَ وهاجَرَ إليه» 
عر ع َ ع 1 و تي ص2 0 2 فر 
| لحَكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وتدبير خلقه. فيضع كل شيء في مُوضعه 


03 


عرض هرج عيوع فز عو صو صم نفة ل راصعا 7 ١‏ -52 نودم ررح سه ل سرس الخو الك حت وى 
وَوَعَمنَا له إِسَحَقَّ ويعقوب وجعالنا فى ذريته السَبوة 4ك وا ابا فا ؟ 
2 


2 د ع اد افطع حر د اصن 

الدنسا وَإِنَهف الْآحْرَة لمِنَألصَلِحِتَ 150 4. 
صوضن اخ 7 افك اح الل اس سوطع كر نا 
ووهبناله: إسحق وبعقوبت 4 


أى: ورَرَّقنا إبراهيم بعدَ هجرته من أرض قومه وَلَدَّه إسحاق» وولد ولده 


يعقوبٌ بِنّ إسحاق'". 


كما قال تعالى: #إوَوَعَبَنَا ا ا 6 [الأنعام: 8]. 
وقال سُبحاته: موه يِسْحَقَ تمن كع تحن يَعَقُوبَ #7 [هود: .]/١‏ 


لد و دعو مدلويل يو 


5 3 06 71 >وو< ماس سه 49 جد "بيو مليي.. ٠‏ عضن مرضي لي + نيو 
وقال عر وجل: 38 فلم أعتزهم وَمَايَبدُونَ من دون الله وهبنا لهج إسحق ويعقوبٌ 


ويلا جعَلْنَا ينا 6 [مريم: 49]. 


5 خرص ري تن اك 0 ين خبن اختر ريه الل .. اعتن .بتر طح ل 5-7 
وقال تبارك وتعالى: 0 ووهبنا له: إسحق ويعقوب نافلة وملا علدا صَيلِحِيتَ 4 


[الأننياء: 9/ا]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0786» ((تفسير السمعاني)) (17/5/5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(77/5؟). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 0570 575»)» ((تفسير السعدي)) (ص: 579): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العتكبوت)) (ص:75١1759-1١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 787)) ((تفسير القرطبي)) (*11/ 4٠‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7174/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 370). 
قال القرطبيٌ: (إِنّما وَهَبِ له إسحاق من بعد إسماعيلَ). ((تفسير القرطبي)) (11/ .)85٠‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


5 
6 زر سورة العَنكبوت - الآيات (4؟-/9) 
3-3 


«3 3 


هس سر حت سي ل لعل ود سا م 
وجعلنا فى ذَرِبتِه الثبوّة وأ كنب 4. 


5-8 


ع 1 5. 2 3 5 0 ع 00 
أي: وجعَلنا الأنبياءَ من نَسْل إبراهيم» وعليهم تنَزل الكتبٌ الإلهيّة؛ فلم يَبِعَثْ 
ص هل ل 56 1 08 0 8 
الله نبيّا بعدَ إبراهيم إلا من صلبهء ولا تَزَّل كتابًا إلا على ذرَيّته("©. 


اي ف لديا *. 
0 0000 0 
أي: وآنَينا إبراهيم جَزاءَ عَمَله في الدنيا”©. 


كما قال تعالى: مإ وَإِذ أَحَلَ إِبَعِ رَيهْ كلمت متهن َال إِقٍْ جَاعِذْكَ لِلنَاس ماما #6 
نالقية 11 


و ل ا ا زر أ مك مه م ى هي 42 ص ماعو سه 
وقال سبحانه: 38 إِنَّ هيم رك أمة قانكا لله معنيمًا يك هن المتر كن ند 


عير 
بك حي 2 صاحس سس ل له سه 
562 


ءالمع ل 5 لكر ما قدو عو ممه 0ه سدييه واد 
شاكرا لاعمه اجتبنه وهدنه ! صرَطٍ مُسَتَّقيم # وَءَاتَسَهُ ف دنا حَسَنَةٌ # [النحل : 
.])١١١-1‏ 


آ آ دآ هه خت ب خم اعس ختر شرج م 2 


وقال عز وجل: لإ وَوَهبنًا هم مّن يَحِِمَا وَجَعَلَنَا لم لِيسَانَ صِذَقٍ عَلِينَا #6 [مريم: 
6]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 787)» ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١11(‏ 07» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 73375). ((تفسير السعدي)) (ص: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١158/7(‏ 
قال ابن عاشور: («الْكتَابَ) مرادٌ به الجنسُ؛ فالتَوراةٌ والإتجيل: وَالزَّبِورٌ والقرآث: كتْبٌ نولت 
في ذْريّة إبراغيع). ((تفسير ابن عاشور)) (:؟/58:4). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7877/14), ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١197‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 207175 ((تفسير السعدي)) (ص: 570): ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١168/57(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)17١‏ 
قال ابن كثير : (جمّع الله له بيْنَ سعادة الذنها الموصولة بسعادة الآخرة؛ فكان له في الدّنيا اررق 
الوايعٌ الهن» والمنزلٌُ الرَحْبُ والمَوردٌ العَذْبُ» والرّوجةٌ الحَسَةُ الصّالْحةٌ» والثَّناهُ الجميل» 
والذعة الغدة؛ فكُلٌ أحد بحي كولاه عليه السّلام). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77/6). ويُنظر: 
(اتفسير السعدي) (حن 50-1 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


6ت 


إن ف الْأرَة لَمِنَالصَلِحِنَ #. 


أي :وله ف الذَّارِ الآخرة في عداد الصّالحِينَ» وله فيها جزاؤه الذي لا يَنقُصُ 
فى المتديما أعطي في الدَنيا من لّوا العاجل©. 

الفُوائدُ التَربوبَةٌ: 

احدها علق لحك مجاءة وتو كله يقير الله لك عناب من تلك العيةه ولا 
استنصّرٌ بغيره إلا حَذْلَ؛ قال تعالى عن إمام الُحتفاء أنه قال للمُشركينَ: هتما 


000 


عدم تن كر أقه اوتنا توذة ببيك فى الكيزة اليك فد و لمق كد 
حَصْكم ع تح سحت سام وقال تعالى: 9 وََعَدُوأ من 
دوت أنه َإلهَةَ كبوا لحم عا * كل لا كفو وا و و 20 )0 
[مريم: ١‏ 87]» وقال تعالى: 36 وَأ ل | عه 
تيعو َرَهُمٌ وَهُمَ طم جد ححْصَرُونَ 046" [يس : 4 /. 5 1]. 

"- قال الله تعالى: «َإإنَّمَا ََحَذْثِ ين ذون آله ويا موده بَمِيَكُمْ في الْحَيَزةٍ 
الذي 2ك ملحت يف ويلك بنه تضكر ارارم 
لنَّادُ وَمَا أحكم بن صرت * هذا شأنُ كلّ مشت ركينَ 5 خوضى» توادية 
ماحاموا ساعد رة على تعر لدو قإذ قط ذللف العرد ملك نواد يقرا 
ألما وانقلبَتْ تلك المَوَدّة بُخضًا ولعنة وذمًا من بَعضهم لبَعض لما انقلت ذلك 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7387/1)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))572١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 27315 ((تفسير السعدي)) (ص: 2570)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7794). 
قال ابن عثيمين: (المرادٌ هنا أعلى أنواع الصَّالحِينَ» وهم الآفياة آن :| أو )ا فين انق 
عدوت ينؤزة سوريف ) زفي 010 وقطر (اتقسير لسر قدي 00 9 104101 (المير 
ابن عاشور)) (3179/50). 


(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 


4٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


سور ةُ العَنَكَبوتٍ - الآيات لكك 0 هه 


أن 


الغرض تنا وعَذابَا كما يُشَامَدُ في هذه الدّارٍ من أحوال المُشتركينَ في خزيهم 
إذا أخذوا وحُوقبوا؛ فكلّ مُتساعدّين على باطل مُتَوادّين عليه: لا بْدٌ أن تَنقَلتَ 
موَدنهما بُغضًا وعداو ا 

*- قَولٌ الله تعالى: ول وَكَالَإنَمَاأعَحَدْثْيِن دون أمْهِأَوْبَما موده ميك فى الكيّزة 
الأجاقد ور اليمة م يَكُثُْ بُح عض وَيَلْمَ بَشُحكم عضا وموك 
نادت سيمت 4 بدُلُ فهل من وا أصحابه ين هلي المعاصي 
أو البَطالة على الرّذائل؛ اعدو حَسَنَ العشرة» يدت الأخلاق» لُطيف الذاتء 
أو حَوفًا من أن يصفوه ه بكثافة الطبع» وسُوءِ الصّحبةه ولقد عَم هذا -لَعَمْري- 
أهلّ الزّمان؛ لِيُوصَفوا بمُوافاة الإخوان» ومُصافاة الخلان» مُعرضينَ عن رضا 
المَلك الدَّيّان”©! 


وتنا موده بيك فى 
لعن لك 3 2 الشكة يَكَفْرٌ بحَصُحكُم بِبَعَضٍ وَيَلْعَكُ تشحط 
بَعَضَا 6 لما كان في قوله: «إمَوَدةَ بَيد ع شائبة ثُبوت منفعة لهم في عبادة 
الأوثان؛ إذ يكتسبون بذلك مَوَكَة ينهم تَلَذ لُوسهم - قرله بقوله: لإفى الكيزة 
لديسآْر َم ِمَة يَحفُ كمي 6 تَها لشوء عاقبة هذ امود 
وإزالة ادرو لقره لَعَلَموا أن اللَّذَاتَ العاجلة لا عبرة بها إن كانت تُعقبُ 
تدامة الجر 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


يدعت ع سو 
وه أ 2 020 20 


١‏ - قال الله تعالى: 3 وَكَالَانَمَا تخد نين دون أله أوثلنا مَودَةَ بَيِيكم في الْحَمةٍ 


.)5 01 /١( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)57 5 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
.)781/ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


ات 
ألدّنيسا # هذا دال على أنَّ جَمْعَ الفسوق لأهل الدّنيا هو العادةٌ المستَمرّة وأنَّ 
الب في الله والاجتماعً له عزيرٌ دا لما فيه من قطع علائق الدّنيا وشّهُواتها 
5 غير 7 ١ 5 7 ١‏ 

التي زيّنت اتناس بما فيها من الؤلبامن» وعة م البأس"'"". 


3 - فول القافعالى : #فَمَاكات جَوَابَ َرْمو ! ِل أن قَالُوا أَمملُوهُ # فيه سؤال: 


الوجةٌ الأوّل: نه خرّج منهم مخرجٌ كلام المتكبّر, ٠‏ كما يقول الملك لرّسول 
خصمه: : (جوابكم الّيفُ»» مع أن اليف ليس بجواب» وإنّما معناه: لا أقابله 
بالجواب. وإنّما أقابله بالسَّيفِء فكذلك قالوا: لا تجيبوا عن براهينه» واقتّلوه أو 


سس لامو 


حرقوه. 

الوجهُ الثاني: أن لله أراد بين صَلالِهم؛ وهو أنهم ذَكروا في معرض الجواب 
هذاء مع أنه ليس ببجواب؛ فين أنهم لوريكن لهنم جوات أضلةة وذلك لأنّ من 
لاتب اوه ٠‏ لا يُعلَمُ أنه لا, يقدرٌ على الجواب؛ لجواز أن يكون 
شُكونّه لِعَدَم الالتفات» أ أمّا | إذا أجاب بجواب فاسد حلم أنه قصّدّ الجوابٌ وما 

در غلية9©. 

# في قوله تعالى: #إفَما كات جَوَابَ قَوْمود إل أن ن قَالُوأ أ أ كلوه أو حَرِقُوه 6 

يه في جواز ترك الحَبرِ قبل إتمامد والأخحذ في غَيره ثم اليُجوع إليه» ولا 

يكونُ ذلك عَيَا على قائلهء ولا حطا من فصاحته؛ ألا ترى أنّه جلّ جلاله ابنّد 
اهز عن إبرافية على اللا عليه بوسلم بقوله: :3 وَإنَحِيِمَ إِذَ كَالَ لَِوَِهِ أعبُدُوأ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 477). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 5 5). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


]سور العنككبوت - الآيات (4؟-/5) 59+ مامه 


أن 


أله وَأتَفُوهُ # [العنكبوت: 7 م حال بين إتمامه بقّوله : وم يَرَوَا كيف 
ل ا 0 ا 
1201110 » فقال ع 0 08 


00 


؛ - قال الله تعالى: مهما كات جَوَابَ فَوِْه | َِّد أ 0000007 
كل إنسان لا يستطيعٌ رَدّ الحو فإِنّه يُهَدّدُ بالقوّة إذاكاقت لداقة :عن لضيو 
قب في قوله تعالى: مل إِنَّ و فى ذَلِكَ ليت لَعَوَِ يقمِمُونَ * أن الآيات لكوي 
اضرف الابتيع ها إلا اموي اضر اموي اتن ياتا لاه نكر 
يي عر ل كا كلها ئيست كفرط نامضل 
5- قال الله تعالى: مإ إن فى دَلِكَ لبت لَمَوَمِ يوَمِمُونَ # هذا لا يُنافي ما جاء في 
عدَّة آيات» كقوله تعالى : اك فى ذَللَك لَآينتٍ رت يعقوت 7# [النحل : 0 
وقوله تعالى: «إإنَ ف دَلِكَ َي مو به و 6 [الوعد *] وما أشْبَهَ ذلك؛ 
ل العقلَ الك ونحوّهما من مُقتضَيات الإيمان فكلّما كان الإنسانٌ أقوى 
إيمانا كان أكثر عقلا وتَمَكرًاء والتّمَكد أيضًا يدعو إلى الإيمان؛ فهّما مُتلازمان©. 
00 1 ا 11 ا 0 ل وام 
- قول الله تعالى: 9# وَكَالَإِقٍ مُهَاجِرٌ إِلَ َي #6 فيه سُّؤال: ما تعلق قوله: 
«إََالَِنَ مهار إِكَرَق # بما تقدّم؟ 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/ 01/9). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:8١٠١).‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١7‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١17‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


© 

الجوابٌ: لما بالعَ إبراهيم عليه السّلامُ في الإرشاد» ولم يَهِتَد قَومُهه وحَصّل 

ءِ 0 ا ا 0 5 3 

اليأسٌ الكل حيثٌ رأى القومُ الآية الكبرى ولم يُؤمنوا؛ وَجَبّت المُهاجَرة؛ لأن 

الهاديّ إذا هدى قَومّه ولم يتتِعوا فبقاؤه فيهم مَفْسَدة؛ لأنّه إن دام على الإرشاد 

4 من -ه و و 

كان اشتغالا بما لا يُنتفْعٌ به. مع علمه. وإن سّكت -والشّكوت دَليل الرّضا- 
و 1 ًُ 7 3 5 دس ل هه 

فيقال بأنّه صار منّاء ورّضيّ بأفعالنا! وإذا لم يَبقَّ للإقامة وَجَهُ وَجَبت المُهاجرة". 

/- في قوله تعالى: 38 وَوَعْبسَالمُ | سَحَقَ وَيَنَقُوبَ # أن انق الأب انة» لآن يعقوت 

7 عت ل 1 3 2 0 - و2 5 0 7 

ابنْ ابن إبراهيم» وجَعَل الله عر وجل إسحاق مّوهوبًا لإبراهيم» ويل لذلك قول 

3 كابب.2 2 اق + م ظٍِ 1 : َ 1 

الؤسول عليه الصلاة والشلام في الحسن بن على بن ابي طالب: ((إن ابتي هذا 


ب 
ع 
أن 


"اه والكلماة اجتعوا فى عاب العيزاث أن 


آنا 


ابن الاين بمنزلة الاين عدك 


-ه 


ققُده”"» وإذا كان ابن الابن ابنا؛ لم أن يكونَ أبو الأب أبا9. 


خبو عي 
7 228 


1 ب 0 همد 1 020 1 0 
4- قول الله تعالى: #إوَجَمَلْنًا ف ذَرييهِ الشبوّة وَاَلْكنبَ #6 فيه سؤال: هذه الآية 
ور 3 عم 8م _# 28 31 
الكريمة نَدَلُ على أن النْوَّةَ والكتابت في خصوص ذرّيّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
و 2 5 
وقد ذكرٌ في سورة (الحديد) ما يذل على اشتراك نوح معه في ذلك في قوله تعالى: 


ع 


ا 


3 وَلعَدَ لاوس وَإبرضِموَعَلنَافى رهما ألدُبوَهَوَآحكيب # [الحديد: 7 1]. 


ع 3-0 عه 95 و 7 
الجواب: أن وجه الاقتصار على إبراهيمٌ: أن جَميعَ الرّسل بِعْدَه من ذرَيّته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟//51). 

(؟) أخرجه البخاري .)717٠١5(‏ 

(3) قال ابن حزم: (وأجمّعوا على ابن الابنأنَّهيَتُ ميراتٌ الابن إذا لم يكن ابنٌّ). ((المحلى بالآثار)) 
1/0 . 
وقال ابنُ حَجَرِ: (واتّمَقواعلى أنَّ ابن الابن بمُنزلة الابن في حجب الرَّوج عن النُصفء والمرأة 
عن اربع والأمّ عن الثّلث؛ كالابن عرة). ((فتح الباري)) 10/ ا 

0 كر (رشسير أنه حكمي تديور: الكو ع ار 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


وذكر نوحٌ معه لأمرَين؛ أحدّهما: أن كل من كان من رم إبراهيمٌ فهو من ذَرية 
نوج. اولاني بع الأنباء من دي نوجء ولم كن ين ذُرّة إبراهيم : كهود 
وصالح ولوطء 007 -على خلاف فيه -ه ولا ينافي ذلك الاإصاز على 
إبراهيم؛ لأنَّ المرا من كان بعد إبراهيمٌ» لا من كان به أو في تصره» كلوط 
عليهِما وعلي نبيّنا الصّلاة والسّلدة29. وانكافان الآ جيء بها لسياق المدح 
والثّنَاء على الخليل» وقد أخبّر أن لوطا اهتدّى على يديه؛ ومن اهتدّى على يديه 
أكملُ ممّن اهتدى من ذُرَيه بالّسبة إلى فضيلة الهادي”" 

داح برا كداتي لوده لعتارق 1 الذنيتا ا أن الانسان قد يُعكل له 
السججزاءٌ في الدّنياء وتعجيلٌ الجزاء للإنسان ذ في الذّنيا لا يُعَدُ حرمانًا له من أجر 


عي 


مم 


الآخرة؛ ولهذا قال : ونه فى الجر ده )4 ويَنْبّي على هذه الفائدة أن 
سر اس سيوس ري رالا ارس ترم 

َعَم فيط على العمل ؛ سَواءٌ كان هذا الأثرُ في الأشياء الخارجيّة. أو كان 
في نس الإنسان» أي: في باطنه*". 


امغر 


-١١‏ في قَوله تعالى: مإ ير )أنه يجوذٌ الصف بالمعنى 
الأعَمّ دونَ الأحَصٌّ؛ وج ذلك: أنَّ وَضْفَ الصّلاح أَعَمّ من وَضْف البو 
زيجو أن برت يه ال على اللا علية.وسل: والأنبيائ في ليلة المعراج 
كافرا يقواوك اسل على اللا اصليه وساب : ((مرحبًا بالأخ الصّالحء والنَّهيّ 
الصّالح)). 


.)17/9 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

0ل + (لشمي اعدف )ذفن 1 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: “17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١75‏ 5 


الجزء 0 - الحزب 4٠١‏ 


فى دَِكَ لَآْتٍ لَمَومِ يوون : 
- قوله: ي#وْقَالُوا أو و أوْحَرَفوة# كان ذلك قول بعضهم؛ لكن لعا قبل فبهم؛ 
ورضيّ به الباقون؛ َسْنَدَ إلى لبا 
- وجيءَ بصيغة حَضْر الجواب في قولهم: هأَفتلُوه أوَحَرِفُوه #؛ للدّلالة على 
اكول توادرا في كرايه و ركانت لطيو راسد في كنيد رتلاو ا رعذ 
ووتضلبهم في فر 01 
- وأيضًا في قوله : 35 كَاُوأ سوه ُو أَوَحَرَفُوه 6ه جاء هنا التَّدِيدٌ بيْنَ قثّله وإحراقه؛ 
نقد بكرن ذلك فخ قائلية: ناس أشاروا بالقثْل» وناسٌ أشاروا بالإحراق» 
وفي سُورة (الأنبياء) 39 قَالُوا حَرَفْوَه # [الأنبياء: 114 فاقتّصَّروا على أحد 
ماس ا 
- 7 2 2 3 5 3 ع 32 
-قو ا لَه مت أَلمَارٍ # فيه إيجاز بالحذفء أي: فألقَوْهُ في الثارى 
فأنجاة الله تعالى م: 0 


عي 7 ص2 ف لك 0 200 5 
- قوله : تمه أ أله م مرت آلثَارٍ إِنَّ و لِك لانت لِعَوَمِ يؤْمِمُونَ # فيه مناسّبة 


- والحديث أخرجه البخاري (759): ومسلم )١77(‏ من حديث أبي ذَرٌّ رضي الله عنه. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)55٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 117). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 775). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 01*). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١97‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١‏ 7”0)) ((تفسير أبي السعود)) 
١/0‏ 5”). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


ون نفيك قال هنا : إن ف فى دَلِكَ ليت بَتِ 6 بالجمعء وقال قَبْلُ في إنجاء 
توح وأصحاب السّفينة: 101006 [العنكبوت: ]١5‏ بالمفرّد؛ وذلك 
أن الإنجاء باتغي شَيءٌ تله العقوله فلم يكن فيه من الآية إلَّا ب 
إعلام الله َِاهُ بالاتخاذ ونث الحاجة؛ فإ لؤلقة لجان لكايه لِعدّم خحصول 
علّمه بما في العَيب» وبسَبب أَنَ الله صانّ السِّينةَ عن المُهلكات؛ كالرّياح 
العاصفة» وأمًا الإتجاء من الثّار فَحَجِيبٌء فقال فيه: (آيات)20. وفيه وجة 
آحَرُ: أن جمَعَ هنا لأنّ الإنجاء من انا وجَغلّها دا وسلاماء وأنّها في 
ابل الذي كانوا أؤْتقوه به دون الجسم: هو مَجموعٌ آيات؛ فناسّبٌ ذلك 
الْجَمْع» » بخلاف الإنجاء من السّفينة؛ ؛ فإنّه آي ادال رفي وك اهم ا 
جِعَل الإنجاءَ آيات» ولم يُحعَل آي واحدة؛ لأنّهآية لكل من شَهدَه من قومه 
ولأنّهيدّلُ على قُدرة اله وكرامة رسوله وتّصديتٍ وغدهء وإهانة عَدُوٌ وَأن 
المخلوقات كلها جليلها و لوو لتر در لاني ومن الآيات: 
إبطال كيد هؤلاء. ومنها: صر إبراهيم وتحقله؛ لأنّ حَقيقة الأمر أن هذا 
شيءٌ لا يقو ى عليه إِلّا أمثال إبراهيمَ عليه السَّلام؛ فهو من أولي العم عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ. ومنها: انقلابٌ هذه الحرارة إلى بُرودة. ومنها: اثقلاث 
كونها سببًا للمّلاك إلى أن كانت سَّلامًا علو 

تاوبع الثناقية أيضا قر عنا: إقأجة نحن أنه مرت الْتَار 


اك 2 -ه 000000 روح 2 ل صصح سس لح 7 
لَْوَر يَممُونَ 6 ثم قال بَعْد: :3 حَلَقَ الله ألسَسُوتِ والْأرْصٌ بالْحَقٍّ إرك فى ذلك 


.)50 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)0701١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 5 "77 71"0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١١١‏ 


الجزء 0 - الحزب :4 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


© 
َآيَه نمؤت © [العنكبوت: 4 فجمعَ الآيات الأولى» ووحَدَها في 
الثاني وذلك لأنّ الأولى إشاره إلى إثبات البو وفي اللسية حصاو أت 
لل عليهم- كثرة» والثَانيَ إشارة إلى التُوحيدء وهو سُبحانه واحدٌ لا شريك 
له210, وكبة وح اخ أنه جمَعَ هنا وأفرَد (آية) في الثَانيةه مع أن هذه الثاني 
أعظم؛ وذلك لأنَّ الإشارة في الآية الأولى بقوله: مإِنَ في ذَلِكَ لَأَبتٍ #6 
لوس سل عن ود 


أل 


شرم إن تيد الأاه قه ا عسل لين ونوا 000 خذهم 
بالعلوفان. وتَعميمْ الغرّق ليجميع أَهْل الأرضء ومنها إنجاءٌ أهل السّفينة 
ل و 
قوله: :9 وَإن مُكَذوا قَقدَ حكَذَّبَ أُمَرُ تن يَنْيَهُمَ # [العنكبوت: :]١8‏ ومنها 
دعوة إبراهيمَ عليه السَّلامَ وعظيم يان وما استجرٌ دُعاؤه إِيّاهم من الآيات 
وابراهين على تي ومنهاما أجلو عليه أ اآبات في قوله: ليت 
حكَبَق بِبَدِعُ أله الْكَلقَ كو يده © [العنكبوت: »]١4‏ فلمًا تقدّم تفصيل 
الآيات» 5 اليه بالإشارة 1 جَميعهاء فقيل: إن في دَلِكَ ليت دا أ 
قوله في الآية الأخرى ود > فالإشارة إلى المصدرء وهو 
الخلقٌ المقهوم من قله : :3 حَلَقَ أله ألسَّسْوتٍ وَالْأَرْصٌ بلحي رك ف دَلِلَك 


لَذَيَةٌ #؛ فكلّ من الآبتين على ما ييجبُ 0 


- 


ع 


- ومن المَناسَبة أبضنا اله فال ندر : ءايه سيت 4# [العنكبوت: »]١6‏ 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١14‏ )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(357/1)» ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 57/8). 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ .079٠‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


وقال هاهنا لعو م يُقْمِمُونَ ؟ نح الآياكبالموسية؛ وذلك أن الكلفية 
بقيَتُ أعوامًا 8 حتَّى مرّ عليها النَّاسُ ورَأؤْهاء فحَصّلّ العلم بها لكل أحد, وما 
بريد النَّار نه لم يبه فلم يَظهَ لمن بَعْدَه إلا بطريق الإيمان به والتّصديق"©. 
- وجيء هنا بلفظ ملعو مُؤَممُون #؟ يلعل أن إنمائهم تحمكيٌ منهم وفن 
مُقوّمات قُوميّتهم. وفيه تَعريض بأنَ تلك الآيات لم يُصِدَّقَ بها قوم إبراهيم؛ 
لشدّة مُكابّرتهم؛ وكون الإيمان لا يُخالط غقواي 8 


5 - قوله تعالى: 9 وَكَالَإِنَمَا أَعَحَد ف من دون أله وما موده بَمد 3 الكرة 
لذي شد َم الْقِدمَة يَكْفْرٌُ مَتَضْحكم إبَعْضٍ وَيَلْءَ بَتَضْحكم بَمْضًا 
0 


وَسكمٌ لاد وما سكم ين صرت * 
و 

- قوله: 
2 

مخط 


القضر , ل اهو الحقير ا أجل د إقرةة بيخ في اما خم 
الاقرل لاعل برل ويسكريمطًا ووه الحَضْر أله لم َب لهج لي 


في عبادة الأوثان بعد مُشاهّدة دلالة صذق الرّسول الذي جاء بإبطالها؛ 


ا 


فتَمِحَض أنْ يكونّ سبَبٌ بقاتهم على عبادة الأوثان هو مَوَدَّةَ بعضهم بعضًا 
الدّاعية لإباية المُخالفة”". 
- وهذا الحَبرُ 9 وََلَإِتَما أتحَذفُ ... © مُستعمّل في غير إفادة الحكم ١‏ 


ا020 


في اليد على الخطأ؛ بقرينة قوله ته آل و 


ع عيركة عن 20-20 عو مم ص 
ضٍ وبَلْعَن ١‏ :ب عضا 4796 . 


010 
0020 
0 
2) 


يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 50). 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 770). 
يُنظر: ((المصدر السابق)). 

ينظر: ((المصدر السابق)) (١؟7375/5).‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


- وفيه مُناسَبَةٌ حسنةٌ» حيتٌ قال هنا: وما سكم ين تصريت 4 
على لفظ الجَمْع» وقال قبّل: #وَمًا أَحكُم يّن ذون أله مين وَْوَلَا ضير *# 
[العتكبوت: ؟؟] على لفظ الواحدء والحكمة فبه: أنّهم لما أرادوا إحراق 
إبراهيج عليه الشللاة #الواء تيحن تنه اليكداء كما حك اللة الى عهب: 
حَرؤُوهُ وروأ َالِهَعَكُم 4 [الأنبياء: 74]» فقال: أنتم ادَعَيْكُم أنَّ لهؤلاء 
ناصرينَ» فما لكمٌْ ولهم -أي: للأوثان وعبّدتها- من ناصرين. وأمًا هناك 
فلَمْ يَسبِقْ منهم دعوى النَاصرينَ» فتفى الجدس بقوله: مولا نصِيرٍ 204. 
وقيل: جمَعَ النَّاصِرً؛ لوُقوعه في مُقابّلة الجمْع؛ أي: ما لأحد منكم من ناصر 
أصله2". قا لمجي ني ني (الناسر) بصيفة الجاع عاد لاما لقولء 
لما وزيم لتحت قو ناو أكون وق كلا يبر 4 [الستكبرت: ]الال 
لعا تالبوا على إبراعية» وتكعو) للصرة أصعامهم كان جزاؤهم حرمائهم 
منّ النُصراء؛ مُطابَقةَ بيْنَ الجزاء والحالة التي جُوزوا عليهاء على أنَّ المفرد 
والجمع في حَيّرِ النفي سواءٌ في إفادة في كل فرد من الجنس'"". 
- ومن المُناسَبة أيضًا أنه قال قبْلٌ: (ما لَكُمْ منئْ دون الله منْ وَلِيٌ ولا تَصير) 
[العتكبوت: 77], وما ذكَرَ الول هاهنا؛ وذلك أنَّهِ لَمَا كان لمر بالود 
الشَّفِيعَ» وهاهنا لما كان الخطاث مكل قيد الأدقات: أيه ما لك كلكنم )اله 
بأ هليم أن كارا حوفي أذ دايع ليس ليع تان » لاير كانوا 
يَدّعون أنَّ آلهتهم فعا كما قال تعالى عنهم: لعولا سْمَسَوْتَا# [يونس: 
والشَّفِيعٌ لا يكونٌ له شفيعٌ» فما تَفَى عنهم الشَّفِيمَ؛ لعَدم الحاجة إلى 


.)57/55( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /71). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /781). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


ود 
لأترازيي وو رانا سه اغام الكاحم بسوتو رركم كاترا اعرد أن 
لأنشهم شفعاء: فنفىة؟ 
- ومن المُناسَبة أيضًا أنه قال قيل: : وما لَحكم من دون نه بين وَل وَلَا ضير # 
[العتكبوت: ؟7]: قذكر على معتى الاساء؛ فقوم أن لهم تاصرًا ووليًا هو 
الله وليس لهم غيرٌه ولي وناصرٌ وقال هاهنا: (مَا لَكُمْ مِنْ نَّاصرينَ) من غير 
استثناء؛ لأنَّ قوله: (مَا لَكَمْ من دون اللّه من وَلِيٌ وَلَانَصير) كان واردًا على 
ير ا لال 
حد يَنصَرُكم دل الا على يشزم إد نكي فيو نار لاكم. ننيى أرذلم 
استَنْصَرْموةُ بالتّوبة» أما قوله: (مَا لَكُمْ من نَاصرِينَ) فهذا يومَ القيامة» كما 
قال تعاك : روب الورك حك حي كاعد اأصر ماه 
لأذالترية فى :ذلك البو لا تجن فوا تابوا أو الك وهو لذ بجعم الل 
ولا ناصرٌ لهم غيرٌه؛ فلا ناص لهم مُطلقًا". 


آل ل اي عر وود كَالّ 


“'- قوله تعالى: مهام له لوط وكَالَاق مهار إِك رََإِنَهه هْوَالْمَزِ را مكيز * 
5 1 2 و 2 - 

وك اليا خيلا تحرف , بيْنَ الإخبار عن إبراهيمٌ اعتراض 
التّْريع. وأفادت الفاء مُبادّرة لوط بتتصديق إبراهيمَ عليهما السّلام2. 
- راد وَكَالَِقَ مهار إِك رق * الإنافل للمُبالغة أو لآن ال عه 
قومّه يكونون هم قد مَجَروه أيضا©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/55»/ا5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51//765). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 771). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)578/57٠(‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠١‏ 


9 عن خخ تيبي مم اط نر 3 3 
- وجملة #إإِنَّهم هُوَالْمَزِيرُ الحكيم » واقِعة مَوقِمَ التعليل لمَضمون 8ق 
تي 1 > لاس مر زر دصرل 78 3 

مُهَاحِرٌ إِلَرَقَ #؛ لأنَ مَن كان عزيرًا يَعتَرْ به جاره وتزيلّه. وإتُباعٌ وضف 

سرون 5-0000 مه 5 ل 5 

العزيز ب 3# الحكيع *؛ لإفادة أن عزته محكمة. واقعة مَوقعَها المحمود 

- 00 ٍِ 32 5 3 - 

عند العقلاء؛ مِثل نضر المظلوم» ونصر الدّاعي إلى الحقٌّ. ويجوز أنْ يكونّ 
هو كيم # بمعنى الحاكم» فيكونٌ زيادة تأكيد معنى العزيز”". 


5 5 5 جرعي تربع عت القن اب ل سح ود عن.. خن عر عن م ارم به م و 20 
:- قوله تعالى: 9# وَوَعْبناله إسْحَقَ وَيَحَقُوب وَجَعَلْنًا فى ريه الدبو وَالْكنبٌ 


لا 
8 2-0 


ولق لكت ىق 001 تق الكده لَمِنَألصَلِحِينَ 6 فيه ذكرٌ إسحاق وعَقبه 
وعدم ذكر إسماعيلٌَ عليهما السَّلاُ؛ لله قددلٌَ على إسماعيلٌ في قوله: #وَيجَمَنا في 
ركه لوه والْكتبَ 4 وكفى الدَّلِيل لشهرة أمْرهه وعُلوٌ قذّره» ولا يَلتبسٌ على 
كل ذق بصيرة أن الأب والكدات ليصا هي احد دق الأمياء استقرازه لنيتنا 
صلَّى الله عليه وسلَّ؛ فكان في ذكره ذكرٌ جَدَّه إسماعيل صَلَّواتُ الله عليهما". 
وقبل: :9 وَوَعبَنَاُه إسَحَقَ ويَعَقُوبَ # ولدّا ونافلة حينَ أيسٌ من الولادة من عجوز 


عاقر؛ ولذلك لم يَذْكَرٌ إسماعيل©, 


(1اتظر: ((اتفشير ابو عاشور) ) ار 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)55١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١155/١17(‏ 
(0) ينظزه ((فسين البيضارقي)) (4/ 419 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


« وَلْطًا د دَالَ لِعَوَصِوء نكم لون الْقحِسَدَ ها سَبَقَحكُم بها من 


عرو مجو رةه د اه 124 2007 اد م ص سا ع صا مه 
2 عرص ظح صر مجعو 


غريب الكلمات: 
ا الب ل ا 1 2 000 0 
الفلحِشّة :*#: أي: الفعلة القبيحة الشنيعة» وهى هنا إتيان الذكورء وأاصل 

2 و 7 7 

((فحش): يدل على قبح في شَيِء وشّناعة”". 

2 ع 1 ع _ 2 و 
#إكاديكم 4: أي: مجلسكم؛ وأصل (ندي) هنا: يدّل على تجمّع”". 
المعنكى الإجماكي: 

و 2 رم 5 و 79 7 
يقول تعالى مبَيّنًا ابتلاء لوط بقومه وابتلاءهم به: واذكر -يا محمّد- لوطا 
حينَ قال لقومه: إنّكم لَتَفعَلونَ الفاحشة الشّنيعة ما سبكم بها أحدٌ من العالّمينٌ؛ 
أتكم لتجامعونَ الرّجال» وتقطعونٌ الطريقَ على المسافرينَ» وتأتونَ في 
مجالسكم قَبِيحَ الأقوال والأعمال! فما كان جوابَ قوم لوط إلا أنْ قالوا له: 
3 57 هقير 2 2 01 و 5 و َ_ 
اتنا بعَذَاب الله إن كنت من الصَّادقِينَ قال لوط: رَبّ انصرْني على هؤلاء القوم 
عو - 
المفسدين. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/8/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2577 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((تفسير ابن جرير)) »)504/1١0(‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 7 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١١/5(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7317)» ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 4 .)7١‏ 


الجزء 0“ - الحزب 20 


1 فسيزٌ الآيات: 


ءا ساد 


كنيب 


:3 وَلوْطَا اد قال لَِوَمِهء إِنَحكحْ لتَانوْنَ اقحس هما سِبَفَحكُم بهساءن أآَحَرٍ 


تى الطلميت (46)8. 
200 00 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 
' :7 - < 5 م عه 

الانتقال من رسالة إبراهيمَ إلى قومه. إلى رسالة لوط؛ لمُناسَبة أنّه شابَه إبراهيمَ 
فى أن أنجاه الله من عذاب الجر ©. 

وأيضًا لما قَصَّاللهُ علينا قَصّصّ إبراهيمَ وما لاقاه من قومهء ثم نَضْرَّه له نَصرًا 
2 ع > 2 5 - - 
مُوَزْوًا- أعقبّه بقصَص لوط؛ إذ كان مُعاصرًا له» وكان إبراهيمٌ سَبَقَه إلى الدّعوة 
إلى الله" . 

:3 وَلُوطَا اذ َالَ لِمَوَمِء إِنَحكعْ لتَأنْونَ الْمدحَِة #. 

5 2 7 ا عو عم 7 58 5 7 56 0 

أي: واذكز -يا مُحمَّدُ- نَبيّنَا لوطا حينّ قال لقَومه المُشركينَ: نكم لَتَفْعَلونَ 
ما تَجاوَرٌ الحدَّ في القبح والشَّناعة» وذلك بإتيان الذكور في أدباره.! 

ما سبََحكُم بهامن أَحَر ين العتليت 4. 

0 - 5 2 9 ل 3 

أي: ما سَبّقكم إلى فِعل هذه الفاحشة أَحَدٌ من الأمّم قبُلكم وإنما هو شيءٌ 
ابتدغتمؤه أزن 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)779/7١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المراغي)) /7١(‏ 174). 


(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 03781077 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 207١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 27072 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/8/١5(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 37"817)» ((تفسير ابن كثير)) (707757/7)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 27377 ((تفسير ابن عاشور)) (551/70). 


4٠: الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


0 
0 ست و مه 


كما قال سبحانه وتعالى: 3 إِنّحكُمْ لتَأَنْونَ ألرِجَالَ سَهَوَة يّن دون اليْسك * 


8 


[الأعراف: .]461١‏ 
تقطن انتيل ». 
أي: وتقطعونٌ الطريقٌ على المارّة والمُسافريت©؟! 
«وتأثوت في كاديكُم لكر 4. 
أي: وتَفعَلونَ في مجالسكم التي تجتّوعونَ فيها ما قبح من الأقوال والأعمال7"؟! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ /5717)» ((تفسير ابن جرير)) (/78/1)» ((تفسير الماوردي)) 
»)38١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5757). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)27887/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (51//7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (777/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 519). 
قال اب عاشور: (قَطعٌالسّبيل: قَطعُ الطّريق» أي: التُصدِّي للماريّنَ فيه بأخذ أموالهم: أو كتل أنفُسهم» 
أو إكراههم على الفاحشة» وكان قوم لوط يَقعُدونَ بالطّرقٍ؛ ليأخذوا من المارّة وار فقطع 
السبيل فسادٌ في ذاته» وهو أفسَدٌ في هذا المقصد). ((تفسير ابن عاشور)) .)15٠ /7١(‏ 
وقال الشوكاني: (الظَاهرٌ نهم كانوا يَفْعَلونَ ما يكونٌ سبيًا لقَطع الطريق» من غير تقييد بسب 
خاصٌ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 177؟). ١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١97”‏ ((تفسير ابن كثير») (27075/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(555/15)((تفسير ابن عاشور)) 51715٠ /7١(‏ 75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة العدكبوت)) 
(ص: "2157 .)١55‏ 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


5 ع 2 0 
أي: فما كان جوابَ قوم لوط على دّعوته لهمء وإنكاره عليهم إلا أنْ قالوا له: 

3 5 5 و 5 3 7 7 م.م ع 1 5 1 

انُتنا بعذاب الله إن كنت من الصّادقِينَ في رّعمك أنّك رَسول من عند الله» وفيما 


تَتَوعَدَّنا به منّ العذاب على أعمالنا©! 

# قَادَرَ تأنضرف عَلَ الْمَوَ م الْمَفسِييت (4)5. 

أي: قال لوط رَبِّ انصُرْني بإهلاك هؤلاء القُوم المُشركينَ العاصينٌ بإتيان 
القبائح» الوق يُفسدون النتهب وغَيرّهم منّ النّامن©». 
كما قال تعالى : الوأ لين لَريَهِيكْظ لَكوئنمنَالْمْخْرَيِينَ * قال إن لِصَملكر ين 


مه 


3 


لْعَالِنَ #رَيٍ يت وَأَهْلٍ مِنَايحَمَلنَ 6 [الشعراء: /101 - 119]. 

الفوائدُ الثربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: :3 واد َال لِعَوَِِء ‏ الأمرٌ بذكر هؤلاء الفُضَلاء من 
الأنبياء ليس لمجرّد الثّناء عليهم» وإعلاء رُتبتهم بِيْنَ النّآسء بل لهذا العَرَض 
ولِعَرّض آخَرَ وهو الاقتداءٌ بهم واتّبائُهم» والصَّبرٌ كما 01 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 3797): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 07 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 27310: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 97١)؛‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 579). 
قال ابن عطية: (أي: إن ذلك لا يكونٌ ولا تقدرٌ عليه! وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مُصَعُمُون 
على اعتقاد كذبهه وليس يَصِحٌّ في الفطرة أن يكون مُعاندٌ يقول هذا). ((تفسير ابن عطية)) 
(16/4"). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠0(‏ 141). 

(0) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 27717)) ((البسيط)) للواحدي (11/ 007 071)) ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ :)١11*‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 574/١‏ ) ((تفسير ابن عاشور)) .)14١ /7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 170). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


" 
ار اي ل 
ينبغي ذَكْرُ ما يُتَفرُ عن العَمَل السّيّى» ووجْهُ كونه مقر نهم ليس لهم قدوةٌ حبّى 

عدوا بها وكذلك أكاء تن بشتى تكو عليه 4! 

# قال اللك قمالق: يتم اتأرك النجَال وتتطفزة التتييل وكا فى 

وى وم 3 

كييك دوالاب «العى اواحريني اتوم ارازتعاتررا زا على 
يقرت من 4 عَرَ وجل ولا ينبغي أن يجتّمعوا على الهزء الع 
7س ساس ب وه 
فول إذا ألدريك تك يان الانزار قد كرو ليها 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ هذه القصّةٌ كقيرها من القصص تَرِدُ في القرآن الكريم على وجوه مُتتوّعة؛ 


-ه 
د 
عو للا هو 


فكيف نجمّع بِيْنَ هذه الؤجوه في قصة واحدة؟ 


0000 
الوقوو وإ دعانيقًا اليه جز نوو ان اللاساتى يهاب انمض دقار 
وبالمعتى مذاقارة. 

م 
تون الْمَحِكَةَ ْقَحِسَدَمَاسَبَنَحكم هكاين أَحَرٍ م العدكييتت 4 و في آية أخر ى: 
تأت اق ير توويك 6 [النمل: 1104 ففي هذه الآية قال سَبحاتّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١5١‏ 


0 ((تشسير ابن الجوزي)) (84/9): 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١57‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


2-8 © : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
وتعالى : مِوَأسْرٌ بصِرُوت ا 
حي العدلييت 4 وهذا اختلافٌء والجمعٌ بيِنهما هو تعدَّدُ القول؛ فمَرٌ 1 
ال :شه يت 4 دمل لهم: «إعاصتقصطم يكار ةكح 
م العتلمت 46 وهنذا لا شكال فيدة فإذا أمكن التعدة -سواءً من القائل أو 
الول حمل عليه فإذا لم يُمكنٍ التَّذَدُ يكو من باب تله بالمعنى؛ وال 
سُبحانه وتعالى يَتكلَمُ به في كل موضع بما يناب وبما تقتضيه البلاغة”". 


-١‏ لم يأتِ في قصّة لوط أنه دعا قومه إلى عبادة الله كما جاء في قصّة 
إبراهيم وقصّة شُعيٍ؛ لأنَّ لوطا كان من قوم إبراهيم عليه السّلام وفي زّمانه. 
وسبّقه إبراهيم يم إلى الذّعاءِ لعبادة الله وتّوحيده؛ واشْتُهرَ أمْرُه بذلك عند الخلق؛ 
فذكرٌ لوط ما اخمّصٌ به من المع من المحشاء وغيرهاء وأمّا إبراهِيمُ وشُعيبٌ 
تجاءايعة القراعى كن كان يعد اله فلذلك دَعَوًا إلى 7 م 

- في قوله ال «إتتْ لون الْقَحِكَة لْفحِسَهَ ما سَبَنَحكُم بها من 
تويك ليق 4 الأ عل اكت ف فاحشة عندّهم قبل أن ينهاهم, 
بخلاف قول مَن ب 1 : ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيّئة حنّى نهاهم عنها»! 
ولهذا قال لهم: موأ بدك لتأؤوت الرْجَالَ وتتطفون التبيل وكاؤرتاف ناويك 
لحك #. وهذا خطابٌ لمن يَعرفونَ قبح ما يَفعَلونَ". 

:- في قوله تعالى: (لتأوت الريك 4 عبر بالإتيان كناية عن الجماع؛ أن 
القرآنَ يُكَني عم مُستَقبَحُ 4 بخ نفك بارال علببمبوعذا كير في اللخ عرق ونال 


0 


.)175 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)7907/557( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ “3701). وينظر ما تقدم في ((التفسير المحرر))‎ )1( 
.)58٠5 /١١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


و 


آحَرٌ من القرآن؛ قال الله تعالى: 2 كأنوأ ركم أَنَّ شِمَمُرٌ ‏ [البقرة: 777 7] فك 
عن الجماع بالإتيان2©0. 
7 ا رو عجعج 5 دس 
ه- قول الله تعالى: 9 ونا َال لِعَوَصِهِ نك دأو دَالْقَحِسَدَمَاسَنَحخُم 
بهحامن لحي المنلييت #فيه تشديدٌ في الإنكار عليهم في أنّهم الّذِين سَنُوا 
5 ا 7 5 1 3 
هذه الفاحشة السَّيّئة للناس» وكانت لا تخطر لأحد ببال» وإن كثيرًا من المفاسد 


10 النَاسن ف غفلة عن ارتكابها؛ لخدم الاعتياد بهاء حتّى إذا أَقَدَمَ عد على 


فعلها وشوهدٌ ذلك منه 5 تكرت الأذهان البهاء وتعلقت الشَّهَُواتٌ بها(" . 
5- - فول الال : (قاف ا لذي اب ألّهِ # عبّروا باسم الجلالة (الله)؛ 


ؤيادة فى ال ] 


ل سل رح سا ألْمَقلره 


8- قال الله تعالى اج تالرري لصن ول المرير للثيويت » تخرعل 
المَدْعرٌ عليهم من باب التّوسّل؛ لأنَّ كلّ وَضْفٍ يُستوجبٌ الكو ناي قد 


2 


- 


سا شار اناشع ود اراوس #اللوكل حال الجدغة وُعليهم". 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)7 51 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)579/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١57‏ 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 58 .)١‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) © 


© 
4- في قوله تعالى: ألم ِألْمُمُسِديت #4 أنَّ اللواط من الإفساد في الأرض ”© 
وكذلك قَطَعٌ السبيل؛ وإتيانٌ المنكر. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى : 2( وَنوْكَإْ َل ِعَوَِوءٍِبَكحَ أو الْمَحِكَدَصَاسَبَفَحكُم 
0-007 
- توكيدٌ الججملة ب (إنْ) واللام 0 لتَعلق النّسبة بالمفعول لا تأكيدٌ 
للنّسبة؛ فالمقصودٌ تحقيق فقيل أن الذي يعارم داسيا آي 000 قبيحٌ بالغ 
الغاية في القبْح؛ لاحش لواحي في قي: يح؛ رم 
0 
- ا يكم 2 مون الْوَتحَكَةَ ما مَِبَفَحكم يها من لك ر مرت 
مرو ار سس كم 
١‏ و و 1 ا ل م ل 
اسم الفاحشة» كما تقول: «زيد الؤجلء ونِعْمَ لرَجْل زَيد)ء أي: أتأتون 
التصلة التي استقَرٌ عر فُحْشُها عند كلّ أحد؟! فهي لظهور فخْشها وكماله غَيَه 
عن ذكرها؛ بحيثٌ لا يَنصرف الاسم إلى غيرهاء : كد سبحانه بيانٌَ شا 
بأنّها لم يَعمَلْها أحدٌّ منّ العالّمِينَ قَبْلّهم: :صا سَبَفَحكُم بهساين أحر 
م العللميرت 4 
2 جر عت عاسم 75 قرح شخي 2 بد 
- قوله: ما مبَمَحكُم بهسامن أحر ين الْعدلميت * جملة مستأئفة 
مُقرّرَةٌ لفّحاشة تلك الفعلة» كأنَّ قائلا قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل له: 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)55٠ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17١ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )"( 


4٠ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


0 
لأنَّ أحدًا قبُلّهم لم يُقدمْ عليها اشمتزارًا منها في طباعهم؛ لإفراط قبْحهاء 
حنَّى أقدَمَ عليها قوم لوط؛ لخبثهم وقدّر طباعهم. وقيل: إِنَّ جملة بصا 
سَبَقَحَكُم هكاين لحر ين العتليت > 4 جملةٌ حاليّة كانه قال: أتأتون 


الفااحشة مبتدعين لهاة غير مسبو قت به00)؟] 
لسلا 070 01 مسر ب 
ادق مال :«إأيتك لتأون أرء جَالَ ويَقَطعُونَ اسيل وَبَأدو في كاديكم 
25 سم سر ال م ص سا سه سا يي 
.6 | 


الك م ترات تيوه ل أن تَيَنَابِعَدَابٍ الله إن حكنت مِنّ 

لقيو 
يا يتم ترك الرْمَانَ وتتطفرة القييق زرك كادبك 
لكر » بدَل اشتمال من مَضمون مجملة بِالَأوَْ كه 6 [العنكبوت: 
4 يو اي تأت الرَجَالَ ‏ من قوله: 

ويَقطعُونَ لتبِيلَ ... 4؟ لأن قطعَّ السّبيل وإتيانَ المُدكر في ناديهم مما 

يُشتيل عليه إتيان الفاحشة. وأدحَل يا الإنكار على ججميع التفصيل» 
وعد 350 التّأكيد؛ لتتطابق ا البَدل مع الجملة المُبدّل منها؛ أن 
الجزءَ الأَوَّلَ من هذه المجملة المُبدَلة عندَ قط النّظر عمّا عُطفَ عليها تكون 
لم0 البدّل المُطاب بق" ْ 
واي محم افونيا رك روي وانرو بون مالك نايت اتبيه في 
قوله: بتكأو لحك 4 إن كانت مُعية ها تيان الذُكورٍ في الأدبار 
بقوله: لإا قحم يوسا 4 فقال: يتك توت ارال ...014؟! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)55١‏ ((تفسير البيضاوي)) (197/5)» ((تفسير أبى حيان)) 
(/ 07 7)» ((تفسير أبى السعود)) (/1/ 737)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7551١/7١(‏ 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 840). 


(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 07 07. 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


8 وخ سض 00 ترص يريد 18 سم 7 03 
- وفيه مَناسّبّة حَسَنَةه حيث قال هنا: 38 كارت جوابجت قومِوء إ لآ أن قَالُوأ 


أن ككالْوأ أَحْريجُوَا َال لوط 6* [النمل: 0157 والجمْعٌ بيْتَهما: نهم أوّلَا قالوا: 
أله إنه لما كثر منه الإتكان وتكوّر ذلك منه تيا 


ووعْظًا ووعيدّاء قالوا: أخْرجوا ا لَ لوط 6 وهي المرّة الأخيرة من مرّات 
المُقاولات الجارية بيْنهِم وببِنّه عليه الصّلاة والسّلاه0". 


2 
2 
١‏ 00 
غ3 
0005 
5 1 
ما 

4 


- ومن المَناسّبة كذلك: آله لكاعاة انمايا الإهريارة التواحكل وباكاارا 
سراي ا اماع رماي اك بالمااي وكائر ودر رك إن 
افر ل لاسي ارد إن النساقه ود عالت 
قالوا: مِوأَمْيَمَا يِعَدَابٍِ أَلّهِ #؛ فكانوا اسدن حر روا إبراهيمَ 
بقولهم: 38 كأ ارعرتو» لأنَّه كان 5 آلهتهم؛ وَعَمّد إلى أصنامهم 
فكسَرّهاء فكان فِعلّه هذا معهم أعظّمَ من قول لوط لقّومهء فكان جوابُهم له 
أن قالوا: 9# أَفتُوه أو حَرَقُوه 074". 

- والأمْرٌ في مإ أَنْتِنَايِسَدَ وني تس وير اندي لاحي العذات 
في أثناء دّعوته» ولم يَتَقدّمْ ذكرٌ ذلك في قصّة ة لوط فيما مَضَىء لكنَّ الإنذارَ 
من شؤون دعوة الرُسل”". 

# قوله تعالى: 38 قَالَ رت أَنصرن عل الْمَو رِأَلْمُميِيت‎ -٠ 


- وصَفَهم بقوله: «(الْمَوَمٍ الْمُفُسِديت * مبالْعَة في استنزال العَذاب 


.)9 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 701)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)070 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5١‏ ؟). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


<#الررسورة النكبوتٍ ‏ الآيات (14- )59 نفك 


عليهم؛ وإشعارًا بأنّهِم أحمَاءُ أن يُعجَلَ لهم العذابٌُ2". وأيضًا وَصَفْهِم 
22 3 5 9 ع 2 ع 

ب :و الممسِديت #؟؛ لأنهم يفسدون أنفسَهم بشناعات أعمالهم» ويفسدون 

3 00 06 . 8 8 8 7 00 0 

النامن بحملهم على الفواحش وتدريبهم بهاء وفي هذا الصف تمهيد 

للقجابة بالتصيرة لآن انلا تدك التشند لكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١197‏ ((تفسير أبي السعود)) 
طلا ). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 51 7). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


م اوري 0 ارس 


بهم وَصبَافَت بهم دَرعَاوكَالُوأ لا نحف ولا تحر إن > ترك وأفلك] ل نانك حكاتة 


4 


من العديريت 2507 إنا ملؤت عل أَهْلٍ هَدذه الْمَرِةٍ رِجْرًا يس ألسَّمَآءِ يما 


مه .اي 


36 يتشفرت ©© َلك سخا ينه َيه ينك َو يَقِنُوست (40. 
غريبُ الكلمات: 
واحيه ” أي اباد يعداب الله» والغابرٌ من الأضداد؛ يراد به الباقي 
والماضيء وأصل (غبر) يذل على اليقاء ا 


ف اف ف ب 2 . 
#ويتء م أي ساءه مُجِيتُّهِم» والسّوءٌ: كل ما يَعْمّ الإنسانَ من الأمور 


الدنيوئة لحري" ١‏ 


114 ع اع 2 0 2 و و 
9 درعا 6 أي: صدرًا أو طاقة» وأصله: يدّل على امتداد» وتحرّك إلى قذه”. 


1 6 أي: عذاباء وأصل المع: الاقطراته و الخ ركذ العيفةهوالا رتاس 


,)70٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)17١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)250١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (508/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١1١7 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١7(‏ 545): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)738٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5١‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص: ».)١75‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:3726). 

)٠١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)75٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 277*7» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 77 5). 


4٠١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


م 


أن 


وَيُطلقَ علق العذاف؟ لإزقانجة اكات 43 

المعنى الإجماي: 

كول فعا دولك سافت وشلا من الملائكة إلى إبراهيمٌ بالبشارة باسحان 
ويعقوبّء قالوا لإبراهيم: إن لله أَرسَلنا لتُهلك أهل قرية لوط؛ لأنهم كانوا 
ظالمينَ. قال إبراهيمٌ للملاتكة: إِنَّ في تلك القرية لُوطًَا. قالت الملائكة: نحن 
أعلَهٌ بقن فيهاء لعجن لوطا وأهلّه إلا امرائه؛ فهى من الباقين في العذات: 

ولَّمّا جاءت الملائكةٌ إلى لوط ساءه مجيمّهم, واغتم بقٌدومهم؛ حَوفًا عليهم 
من قومه» فقالت له الملائكة: لا تَكَفْ ولا تحر إِنا ستُنَجّيك وأهلّك من 
العذاب إلا افراكك» فهي من الباقين مع وها في العذابه إنَا مترلوة على أهل 
هذه القرية حجارة من السَّماء؛ بسبّب فسْقهم. 

ميان | يتيك لقف ييه لاسبيافا تاهيه يقر 
ولقد أبقَْنا من قرية قوم لوط عَلامة ظاهرةً لقو يَعقلونَ ويتفكرون. 

تفسيرز الآيات: 
كانوا ظيبييت (4)5. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ال كاه عر على قومه بقوله: ورت أَنضرني 4. استجاب الله ذعاءه 
مر ملائكته بإهلاكهم. وأَرَسَلَهم مُنذرينَ شري ري طيّبة "2 
(1)ينظرء ((تفسير اين جرير)) 400/44/10( (مقاييس القغة)) لآب فارس (44/9): ((المقردات)) 

للراغب (ص: ١‏ 5 037 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77)» ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: 700). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 60). 


الجزء ٠١‏ - الحزب :64 


4 ل التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


بمجحصرم 


وما لعاساكت ران ريه الا 4 

3 َه س9 7 ّ 7 ال 
أي: ولمّا جاءث رسلنا منَّ الملائكة إلى إبراهيمَ بالبشارة بإسحاق وَلذَا له 
00 


يعقوت وَلَذا لاسعاق 


وء مر 


كها قال تعالى: ب ا ملك نان كاد 
عا لك حك سكل حبيد مص سيو ويه 


م بعجل 2 


وو عمسم راد 


مِنْهمٌ خيفة مك16 لمت قا ينا لك مو لُوطٍ (0)) وتران قايمة فيكت نوكيا 
نإِسْحَقٌ ومن ورَآء إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ 4 [هود: 19 - ١‏ 1]. 
أ قَالُوا نا مهلكو أَهلٍ هذ الْمَره يَةَ #. 
أي: قالت الملاتكة لإبراهيم: إِنَّ اله أرسَلّنا؛ لتُهلكَ أهل قرية لوط"". 
إن أَهَنَهَا كانوا طيلييت 44. 
أي: لأنَّ أهلّها كانوا ظالمينَ بالكفر والمعاصي 
3 اك ك فيا أو ثرا قزق اليك يي البينة واعنف لا اران 
مال يك فبهًا وا 4. 
أي: قال إبراهيمٌ للملائكة: إن في تلاك القرية لوطاء رليسن حل الصالدية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2797 ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(273017/5. ((نظم الدرر)») للبقاعي .)5797/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ”757)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(//71/97)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 557). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2747 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 19 4)» ((تفسير الشوكاني)) 
30/5 ). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


وك 


أن 


يمن فيا 
أي: قالت الملائكة 0 05 


«الْبَِيَنَه هَل ِ اراد جكات هن الحبيدت 4 
أي : 0 0 امرأتّه؛ فهي مِنّ الباقينَ في العَذاب”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7945)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 175)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 330 ). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 745)» ((تفسير السمعاني)) (178/5)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 2377 ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /7١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0795» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /71). ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 5794)» ((تفسير أبي السعود)) (78/1)) ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/554١))‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١090١15/‏ 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ للغابرينّ: نكال بن سُليمان 5-7 والسمعاني» والبغوي. 
وابن عطية» والنسفي» والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ ,)7801١‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (2)207777/9» ((تفسير السمعاني)) (178/5)» ((تفسير 
البغوي)) (055/7)» ((تفسير ابن عطية)) »)”١15/5(‏ ((تفسير النسفي)) (؟/5170), 
((تفسير الخازن)) (/ »)78١‏ ((تفسير الشوكاني)) (54/ 78"7). 
قال الشنقيطيٌ: («(الويت 4: جمع م الغابر والغابرٌ اسم مشتركُ منّ الأضداد؛ يُطلَقُ على 
الماضي وعلى الباقي» يقال الغابرٌ للماضيء والغابرٌ للباقي. والمراد بها هنا: الباقين. مِويِنَ 
آلعيريت 4 أي: من الباقِينَ في الهلاك. فعلى القول أنه لم ير بها فالكلام ظاهرٌء وعلى 
القول بأنَّه أشرى بها اماتسعيها اك تركف فكأنّها بَقِيّتْ معهم, فهي باقيةٌ معهم في 
الهلاك). ((العذب النمير)) (057/5). 
قال النحاسٌ: (والأكّرٌ في الّغة أن يكونَ الغابرٌ الباقي). ((معاني القرآن)) (/ 51). 


الجزء 0 - الحزب 4 


0-1 


« وَلَتَآكَ بحت دُسْننًا لوا يى:> يم وَصَاف بهم درها)ه. 
أقذة ولمانجاء تسل النؤامن الالامكة إلى لوطه داك سجيكهم إليه واف 
بقدومهم؛ لحوفه عليهم من قومه» وعَجزه عن حفظهم منهم”""! 
وَكَالُاْ لا نحَفْ ولا رن *. 


5 واو 0 رت 
أي: وقالت الملائكة للوط: لا تخف ولا تحرّن'". 


وه - 


كما قال تعالى: 32 فَانُوا يوط َِ وْسْلُ رَيْكَ آن بَصِلوَا إِيكَ » [هود: .]8١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/8(‏ 79405)» ((تفسير السمرقندي)) (57/ 42577 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /7107), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 277777 ((تفسير السعدي)) (ص: .)577١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 046)» ((تفسير السمعاني)) (4/ 10/4): ((تفسير الألوسي)) 
عرف 
قيل: معنى يِإلا تَحفَ 6* أي: علينا أن يَصلّ إلينا توبك وسكا منا. وممّن قال بذلك في 
الجملة: ابن جرير» والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» والخازنء والعليمي» والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/8(‏ 075465 227295 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 577)» ((تفسير 
السمعاني)) :)١794/5(‏ ((تفسير البغوي)) (”/0057)» ((تفسير الخازن)) (9/ ,)38٠١‏ 
((تفسير العليمي)) (5/ 57 7)» ((تفسير الألوسي)) .)750/1١(‏ 
وقيل: معنى بولا خَحرَنَ # أي: مما أخبّرْناك من أن مُهلكوهم, أو بإهلاكنا إِيّاهم. وممّن قال 
بذلك في الجملة: ابنُ جرير» والسمعاني» والبغويء والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 755 797)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١1/4‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0057)) ((تفسير 
العليمي)) (5517/5). 
قل المراة »ولا تدرف عايدا سيب اللنكراضي اثرناه فانهم لايقدرون غلينا: ومكاق فال بلك 
في الجملة: النغازن: 15 والشّوكانن. ينظر: ((تفسير الخازن)) (7/ »)7/٠١‏ ((تفسير 
النيسابوري)) (5/ 785)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 777). 
وقال الألوسي: (ولا تحرّن على قصدهم إيّانا وعَدّم اكتراثهم بك). ((تفسير الألوسي)) 
اعرف 
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5 39 د و ير لب 55 5 َ - ص 0 
أي: إِنَا سنْتجّيك -يا لوط- وأهلك منّ العذاب التّازل بقَومك إلا امرأتك؛ 
فهى منّ الباقينَ معهم فى العَذاب'") 


9 نلو عل أَهْلِ هذه لْعَرَيَةَ رِجِرا خا قرت بك المماديما كوأ يَفسفُوب (50) 46. 


5 و 3 
أي 0 : إنَامُنزِلونَ على أهل هذه القّرية عَذابَه وهو حجارةٌ 
َل عليهم من السّماء©. 


- سر سم 
26 ع ود اماع 


كما قال تعالى: مإ قَلَمَاجحآ أَمْركَاجَمَلمَا عَنلِيَهَا ساة ااا 
من سِمِلٍ مَنضُو #6 [هود: 657 )]. 

يمَا كانوأ يفُسقُوت 46. 

ابن وذلك العذات وان بوم بتكب ماكانوا عله وخ الكنر وقكل القاسة: 
والقك 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 740)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 17 37)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/ا/ 21/7 )» ((تفسير الشوكاني)) (8/ 8؟): 
وكانت امرأةٌ لوط في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوطء وفي الباطن منافقةً على دين قومها؛ 
ردءًا لهم على دينهم» وعلى طريقتهم في رضاها بالدليم القبيحة» والمعاونة عليهاء فكانت 
داوم علن شيفاة لزيا نواعم وله الياكاتى فقا القر لص . يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ /738)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)75١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23737977/١1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1/97/5؟): ((تفسير السعدي)) (صن: 038٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 584). 

() يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ /57)» ((تفسير ابن جرير)) (/7477/1)) ((تفسير ابن 
عطية)) ))71١7/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7777). 
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)421 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

« ولد ننه اص يَكَدٌ نِمو رِ يفقوت (4)5. 

أي ولقد أبَينا من قّرية قوم لوط علامةٌ ظاهرةً واضحة”" لقوم يَعقلونَ عن 
الك كه وشح رود ف كرام 


كما قال تعالى: 3 إِنَّفي دَلِكَ لَأَبَتٍ ََسوَسَمِينَ * وَإََِّا لسَبيلٍ مُقيرٍ * إِنَّف وَل 


__ 


ذ- 2 سح يوج 


لآية للمُؤْمِنِينَ ‏ [الحجر: هلا - /الا]. 
وقال سبحاته: 95 وَإَِح ترون عَم ضيح ** مكل آمل كبارت [الصافات: 
لاك ١3”‏ ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ويه وَأَعل ل بنش أن الاتضال بالصّالح 
لا يَستلزم أن يكون المتضا فالغ يوان كان الاتّصال بالصّالح من أسباب 
الصّلاحء لكنّه ليس بلازم؛ لقوله تعالى : إلا ناته حكَانت ون اله أعييريت 44 
فهلكتٌ مع الهالكينَ» مع أنه امرأة جل صالح؛ تفن الأنبياء”". 


؟- في قوله تعالى: مِإوَكَانوا لا ححَفَ ولا كر | إِنَّ نا متَجُوِكَ # إزالةً المؤذي قبْلَ 


خصول السَّارٌ؛ لقوله: :ونا مَتجوا كَ 4 فبَدَووا تفي الحُوفٍ والحزنء ثم أعقبوه 


)١(‏ قال القرطبي: (قال قتادةٌ: هي الحجارةٌ التي أبقيت. وقاله أبو العالية. وقيل: إِنَّهِ يُرجَمُ بها قوم 
من هذه الأمّة. وقال ابن عبّاسٍ: هي آثار مّنا زلهم الخربة. وقال مجاهد: هو الماءٌ الأسوَّدُ على 
وجه الأرض. وكُل ذلك باق» فلا تَعارُْضٌ) . ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 47 7). وينظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (2/ 7 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3797/١/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (717/5)) ((تفسير القرطبي)) 
5/1 7). ((تفسير ابن كثير)) (77//7)» ((تفسير ابن عاشور)) ))7577/7١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 2017/5 /ا/ا1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 157). 
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درواي اد ما سير سد امن العلر راون «التّخلية قَبْلَ 
التّحلية)؛ يعني : جرد الشَّيءَ مما يبه من التتقصء َم بعد ذلك كَمَلْه بالتّحلية"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِإوَلِمَا حت رُسْلمَآ هيم باقر قَالوَا إن مُهَنَكُرا مر 
هذ ِآلْمَريَةٍ 4» جعَلّهم الله مُبَسْرينَ ومُنذرينَ» لكن البشارة أََرُ الرّحمةء والإنذارٌ 
بالإهلاك أت رُ العَضّبِء ورَحمتّه سبَقَتْ غضَّبَه؛ فقدّم البشارة على الإنذار» وقال: 
#لإجاءت رسلا بوهيم بالْمضَرَن 6 : ثم قال: يونا فو 204 . 

-١‏ في قوله تعالى: يولم جدَتَ رُسلْمَآ # إثباتٌ أن الملائكة أجسامٌ وليسوا 
أرواحًا أو عُقولًا -كما اذّعاه بعضهم- كيف نقول: إِنَّهُم أرواحٌ ومّعان ومُقول» 
وهم لهم أججنحة ويأتون ويذهبون وينكلّمونَ؟! فجبريل عليه السلا رآ لي 
اراس مات وداه "1ك هنو الاجبياء الست 
كأجسام بني آدم؛ فإنَ فيها من الخمة ولق ما ليس لبني آدمٌه وله عر وجل قد 
يَجعلّهم على صورة غير الصُورة الأصليّة مثل: مجيء جبريلَ بصورة دخية 
الكلع ف وبصورة جل مدي باقن التّياب» شديد سواد اللبى لازي إلخ”"". 

د تون الله تعالى: مِإوَلمًجََت سناتسم باقر اونا َكل 


6ح ساسا 


عدو الْقرَيَة إن أكتها سكاو دنرت حينَ ذَكّروا البُشرى ما عَلّلوا وقالوا: 


.)17١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 01). 

() يُنظر: ما أخرجه البخاري (4858-4/57) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4) يُنظر ما أخرجه البخاري (777775)) ومسلم (7451) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(0) يُنظر ما أخرجه مسلم (8) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١50‏ 
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3 
التفسير المحور فلقران الحريي) و 


إنا بذك كو لالت ربيول: از انك نورق أو لاتك عادلء وحيق ذكروا الإملاك 
عَنّلوا وقالوا: إِنَّ أهلّها كانوا ظالمينَ؛ وذلك لأنَّ ذا المَضل لا يكونٌ قَضله 
بعوّض» والعادلٌ لا يكونُ عذابه إلا على جرم”" ْ 

اح 1 هار ا نائه إقاتل ريت لق 4" الفرح بالولد 
اياي كمال المرتبة» فإبراهيم عليه اصّلاةُ الام من الكمٍّ من الله ومع 
ذلك اسه ستبشَرَ بالأولاده وثَرِحَ بهم فلا يقال: الفرَحٌ بالأولاد ينافي الكمال”"! 

-خرأ: نك كذ شي لقي 4 بن أ ا بإبراهيم أن 
ّم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم لُوط؛ لعلّمه تعالى بحلّم إبراهيمَ 1 


عي *ت تف وو رربت ءوده 


5- قال الله تعالى: ##وَلِّمًا جَاءتٌ رسلنا إرهيم بالْبشَرئ قَالْوَا إن مَهَيكوا أَهَرٍ 
ولي إن أهلهنا الام ولكاكان المَقام للابتلاء والامتحان» 
أجمّل اللشرئ: وفصّل التُذْرَى9) 

- في قوله تعالى: مِأقَالَ رت فِيها ُويًا # أنَّ الهلاكَ في الأصل إذا جاء 
اهل لوعي لكام افر امود لكي د تلم على مويل 1 
اله دكرما يدل على ذلك صرياه قال تعالى: ل قل رب اِمًا ريق مَابوَعَدُورت ** 
َي مها يلي ف لتر ارين 04 [المؤمنون: 7و 45] وني التحديث 
ا :((خرّج رسول الله 
على اللأعلة وسك يوا نوكا نخهةا وخيه يفون : لاإلة اله وَيْلَ للعرّب» 


(1) تنظر: ((تفسير الرازي)) (61/58), 

.)١150 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)7 57 /7١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47١ /١5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١55‏ 
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ب" 


من شرٌ قد اقترب! ؛ تح ايوم من وَدم جوج ومأجوح مل هذه وحلقَ ب|صبعه 
الإبهام والّتي تَليها . قالت: فقَلْتٌ: يا رسولٌ الله» نهلك وفينا الصّالْحَونَ؟ قال: 
وذ كن اليف 1 

8- عن قتادةً رَضيّ الله عنه في قوله تعالى: مقا لامك فبهًا لوطا قالوا ترق 
مريت فا قال ة«الاتلتى المويق لا برك المومق» وتتعوطه يلها كان) 1 

94 - في قله تعالى : الوا حك أَعََمُ فيا # إثباث القّول والعلم للمملائكة؛ 
ما يدلٌ على نّم دوو عُقول» وذّووتُطقء خلامًا لمن قال: نِم لاعُقول لهم! 
وهذامن اغوب ها يكوة؟ أذبكرة مولاء الماك النيى كحرف الليل والتهاء 
لا يرون والّدين وَصَمَّهم الله تعالى بأنَّهم عبادٌ مُكرّمونَ؛ أن يكونوا لا عُقولَ 
لهج فمّن له عقل بعد ذلك 97؟! 

-٠‏ في قوله تعالى: مِإلَْتَِيَنَّك اعتبارٌ القَسَم المَُدّر بمعنى أنه لا يُشترّط 
في القَسَم أن تَنْطقٌ به. فلو قال قائل: لمعل كذا» يكين مقَسما؛ أن هله 
الجملةً تكوثُ جواًا لقَسَممُقدّرِ ولو قال: «لَئنْ آناني الله من فَضْله لَأَتَصَدٌ تَصَدَّفَنَ 
58 ادك قاك انه ممسعائة. ينكان : مو وهم مَنْ عَهَد أله لَيِتَ ءَاتَننَا من 
َه لنصَّدَّمَنَ وَلَتَكْوينَ ون للحن #قلَمَ تدهم ين مَضْلِو- خلوأ يو وَكولُوأ و َم 
تعركرك 4 [النوية” دلا 177] فمَجَعَلٌ هذا نذرًا؛ أن الذو لبس ضيه 5 
بل كل مادلٌ على الالتزام فهو كدب بي صيخة-» وقد يكو نذرً مقرونً بالق 


.)75880( أخرجه البخاري (77757), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (/ 5)» وابن جرير في ((تفسيره)) (2370577/9)» وابن 
عساكر في ((تاريخ دمشق)) (00/ ))232٠١‏ ويُنظر: ((الدر المنثور») للسيوطي .)575١/5(‏ 

(3') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)15١‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


ىع بط 


فيد التوكيرةة, 


١‏ قَولَ الله تعالى: ننه وَأَهْل إلا مركم كات ين القيريت *؛ 
سوك لتر اموا بويا علا لديم ذل الذاحكدةه روامر انال تس( منها 
تلك فكيف كانت منّ الغابرينَ معهو؟ 

الجوانةة أن الذّال علي اشر له نصيبٌء كفاعل ادكه كما أنّ الدّال على 
اح موسي جد ارس عرو و يدوام 
فبالدٌلالة صارت واحدةً منهم”" 

- في قوله تعالى: «ِإلَنْتَيينَّه. ْله 4 أن الرّوجة داخلة في الأهل؛ 
لأنهم | دوا من ذلك امرأتّهء والأصل في الاستثناء الاتّصال؛ لأنّه نولا أنّها 

من المُستئتى ما احتيج إلى إخراجهاء وينبني على هذه الفائدة أن أزواج النَِّيّ 
صلَى الله عليه وسلّم هم من أهل بيته ولا شك خلاقا للرّافضة الّذِين يُخْرِجونَ 
روجاته من أهل بَتهه وفي القرآن مايَدُلُ على ذلك صَريحا؛ قال تعالى : 38 وَقَرَنَ 
به لنت قن الشيقة الأرل رانك الشكن ويك انكر 
يعن الله ورَسُولهة إِسَّمَايْرِيدُ لَه يذهب عنحكم الرحس أهْل ليت وبطهرة 
تظهيرا 046" [الأحزاب: 7]. 

- في قوله تعالى: للإبيوت: بِيم 4 أنَّ الأنبياء كغيرهم من الَشَّرِ تَلْحَقُهم 
المّساءةٌ والأحزانٌ والسّرِورٌ؛ فالعوارض البَشَريةٌ لاثنافي كمال الرّسالات؛ ولهذا 
فال الى على اللا عليه وسلرة (زرنما ها #17 متك أبن كما لكر :قال 


-ه 
كرةه 


.)157 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 157). 

(:) أخرجه البخاري ))5٠1(‏ ومسلم (017) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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وكذلك يعتري الأنبياء البرد والح والجوع والقطه ا 

4- في قوله تعالى: #إ وَدَالُواْ لا تحَفٌ ولا َحَرَنَ # الاستدلال على الأحوال 
بالملامح؛ ألم روا من العلامات الظاهرة خلق مالامسه ما يدل على حوفه: 
وفيها أيضًا : العمل بالقرائن» والعمل بالقرائن ثابتٌ في القرآن» ودليله من قصّة 


وى 


يقلات عليه اللا عاذ في ترك لله سبحانه وتعالى: «ِإوَسَّهِدَ سَاهِدٌ من 


احبر تبي كنت ل لوو ٠‏ عت كين 


بير ل سه د أ[ 6 
اهلها إن كامتت فويض 5 من قل مَصَدَفَتَ وهو من الْكَدِيِينَ 2 وَإِنْ كان ييه 


وو س ددح رلور داص 


قد من دير دَبَتَ وهو مِنَألصَّددِقِينَ # [يوسف: 277 ]؛ فهذه قريئة© 
- قال تعالى : مإوَوَالُوا لا نف ولا حَرَنَ إن مُتَجُوك وَأَهْلَكَ إلا أمرأتك كات 
من الْعدبريت ## استثناء امرأته من تُموم أهله استثناءٌ من التّعليل لا مِنَ النّهِي؛ 
م لواو اه الا ا 7 
كان وعتتيا تخاض: لو 
7 و 0 5-0 

7- قول الله تعالى: 98 وَلَقَد رَحَكَنًا نهآ ايه ينص لمَوْرٍ يَمْقِلُو رك فيه 
إقارة إلى عَفلة المُخاطبِينَ بهذه القصّة مِنّ العَرب وغيرهم» وأنّه لبس بيهم 
وبنَ الهُدى إلا تَكرُهم في أْرهمء مع الانخلاع من الهوىء نما يكو ذلك 
لْمَوْرٍ يَعْقِلُو, قا نت 4 أي يَتدَبّونَ؛ فعَدٌ من لم يُستبصز بذلك غيرٌ عاقل”". 

بلاغة الآيات: 

1 - وو رمه جوج سا ب اسه ا روس سكم م 

-١‏ قوله تعالى: أ وَلِمَا جَاءت رسلنا إبرهيم بِالشَرَى قَالوا إِنَا مهلكو أ 


37 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ضص:1155). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50 7). 


(5) يَنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 574 ) ((تفسير الشربيني)) (117//7). 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


فيت الإعلاك والإتجاء البهر موا مثيه قنور القهلاف والقتقيولكن 
رسي ا يا 
- قوله: مإ مها سكاو ليت » تَعليلٌ لإهلاكهم لهم بإصرارهم 
وكهاةنييقي طليهع اينغ و الكذز ونوا المعاصي” الأرنوت وان 
إبراهيم لقبول هذا الخبر المحزن» وأيضا لذن العدّل ب يفضي ألا يكون 
العقابُ إِلّا على ذذْبٍ يقتضيه””. 
ا قولة ساي 117ل نوها و تاذ قزق اتنز ون و ةراما 
حماسي ؛ 
0 :لإ فيا وا 4 خبرٌ مُستعمّل في التّذكبرٍ بشئة اله مع رُسله من 
الإنجاء من العذاب الذي يشل بأقوايهم لوو العريض الملا سعسيون 
لوط ممّن شمَهم اقرية في كم الإهلاك ولوط ون لم يكنْ من أل القرية 
لا ل اس لسرن 
قال: وؤإرى فا ولا # بحرّف الظرفيّة (في)» ولم يقّلّ: إنَّ منها"©. 


0 5 بان لجملة حب أَعَلمُ ْنَا #؛ فلذلك لم تُعطَفْ 


- قوله: إلا أنرتَه حكًا لكا تْ من مريت > فِعْلُ (كانت) مُستعمّل في 


.)١1787/١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١61‏ ((تفسير أبي السعود)) (98./1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 57 ؟7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 57/7٠١(‏ ؟). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 55 ؟). 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


ا 


أن 


معنى (تكونٌ)» فعبّرٌ بصيغة الماضي؛ تَسْبِيهًا للِعل المُحقّق وُقوعُه بالفعل 
الذي مضّىء مثْلُ قوله: «إأقَّ أنه # [النحل: .]١‏ ويجورٌ أَنْ يكونّ مُرادًا 
به الكَوْنُ في علْم الله وتقديره» كما في قوله: مإقَدَرََهَا مِنَ القيييت »4 
[العلة 1017و اطحون يفا اللماطى يورق ل اتهان) عا لساري 
الزَّمِنْء والمرادٌ انُصافٌ اسمها بخبرهاء أي: انَصِمَتْ بكونها من الغابرين©. 
'- قوله تعالى: 38 وَلِمَآ أن بحآءتٌ رُسْلْمَا لوطا بى: بِبَم وصَافت يهم ذَرعَا 
انوا ا ححَفْ وَلَا خرن نا مُتَجُوك وَأَمْلكَ إلا دراك كات يس التييت- »4 
- قوله: جل وَِمَآآكَ بدت مُسْلْنًا لوا بت بم وَصَافت بهخ درا (أَنْ) 
صِلَة أَكَدَتْ وُجود الفِعلّين إبحءت 4 وجيت 4 مُتريبًا أحدُهما على 
الآخر في وقتبن مُتجاورّين لا فاصل بيتهماء كأنّهما وَجدًا في جزء واحد من 
الزَّمان؛ كأنّه قيل: لَمّا أَحَسنٌ بمجيئهم فاجأنه المَساءةٌ من غير رَيثْ؛ خيفة 


عليهم من قومه©. 


من قبل في السّورة نفْسها: وِوَلِمَاجَءْتَ رُسلْنَآ هيم [العنكبوت: ١"]؛‏ 
وذلك لحكمة بالغة» وهي أنَّ الواقعَ في وفْت المجيء هناك قولٌ الملائكة: 
دنا مهلكو وهو لم 0 منصلا بمجيئهم؛ لالع توا أوَلا ولبثواء 
ثم قالوا: إن مَُدَكْرَ» وأيضًا فالئَئّي واللْبتُ بعد الممجيءء ثم الإخباز 


.)7 55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 20158 159). 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 507)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7080)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(555/5). 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


0ه 
بالإهلاك حَسَيٌ فإنَ من جاء ومعه خب هائل يَحسْنُ منه اياج به» والواقة 
هاهنا هو حََوفٌ لوط عليهم؛ والمُوْمِنُ حيئما يَشكُرُ م بمضرّة تصل برينًا من 
لحي يخي نويات علي ين خير تأخير إذ هذا قوله هاهن 
وَلَمَ أن بجآءءة تَ يُسْلْمَا © يُفِيدٌ الاتّصال» يعني: خاف حينّ المّجيء7". 
- ومن المُناسَبة أبفاة أن قواه: 9 وَلِمَآ أن بجا دَتٌ دُسْلْمَا لوطا * وقَعَّ في 
(هود): « وَلَمًا َآهَتَ 4 [هود: 71] بغير (أنْ)؛ وذلك لأنَّ (لَمَّا) يقُتضي 
جوايًاء وإذا نص به (أن) دل على أن الجوابٌ وقَعَ في الحال من غير 
اران كما في عله السّورة» 107 2-2 يم وَصبَافت يهم درا 4. 
وفي (هُود) انُصل به كلامٌ بعد كلام» إلى قوله: ووكلاييته بصل ريك 
ن يِصِلوا إِليَكَ * [هود: ل ناسو ب قفو 8 وقبل الي 
قَعْ (أن) المُؤْكدةٌ في آية سُورة (هود)؛ لأنَّ في تلك السّورة تَفصيلًا لسَبب 


إسافقةه وضيق ذرْعهء فكان ذلك ماعن الثديه غليه فى هذه الآيةه فكاة 
التأكِيدٌ هنا ضرًبًا من الإطناب”» 
. 0 4 7 7 7 

ل لأن 0 ادر 
مجيء الإسل م 

.)07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ا ا 300 ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)١1194‏ ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي 
(1/؟. 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0755 7550). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 50 5). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


- وهاهنا إيجارٌ؛ فقد طويّت ْمَل دل ليها فو : ونا مُتَجولكٌ وَأَهْلكَ 4. 
وغن لفل الى ذعزتت تجانبها ف قوله اننا : 1 جه وم ممُرَعُونَ لتو 44. 
إلى قوله: 36 مَالْوْيُوطُ إن وَسُلُ رَيْكَ آن يصِلوا إِلِيَكَ 6 في سُورة (مُود)” 781 
2 1] 

- قوله: «إوائوا اتح وا تر قدّموا تأميته قبل إعلامه بأنّهم مُتلون 
العذاب على أَهْل القرية؛ تَعجيلا بتتطمينه. وعطفٌ إلا حر 4 على ]ا 


عََتْ 4 جنع بين تأمينه من ضُرٌ العذاب وبين إعلامه بأنَّ دين سمُلكون 
ليسوا أَهْلًا أن يَحرّنَ عليهم””» وذلك على أحد الأقوال في التُسِير. 
- قوله: إن متَجُوكَ وَأمَكٌ 4 تَعليل للنّي عن الأمرين”" 
> نإل قال قرلهم إلا ف ولا حَرَنَ 46 لا يُناسبّه هنا متَجُوكَ 4؛ لأ 
حَوْفَه ما كان على نفسه! 
فالجوابٌ: أنَّ بيتَهما مُناسبةٌ في غاية الحسن؛ وهي أنَّ لوطا عليه السَّلامُ لما 
خاف عليهم, وحَزِنَ لأجلهم -على قول في التفسير-» قالوا له: لا تحَف علينا 
ولاتَحرَّنُ لألنا؛ فإنا ملاتكةٌ» ثمّ قالوا له: يا لوطء حَفْتٌ عليناء وَحَرِئْتَ لأجلنا؛ 
ففي مُقابّلة خوفك وقتّ الخوف تيل خوقك ونُنجّيك» وفي مُقابّلة زنك تيل 
حُزْتَكء ولا تتركك تُفجَعٌ في أَهْلكء فقالوا: دنا مُتَجُوكَ وَأَمْلك #. 
وه د 


- وفيه مُناسَبة حَسَنة» حيث قال هنا مِإإِنَا مَُجُوك وَأَمْكَ » وقال لإبراهيم: 


نَ 


(1) تنظر: (لاتفسي رازن عاشور)) (5/ 48 ؟): 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 50 ؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 017). 


الجزء 0“ - الحزب 4٠‏ 


2 
تنه [العنكبوت: 7] بصيغة الفعل؛ وذلك أنَّ هناك لما قال لهم 
ا 
قالوا لّوط دوكاة الاك ينل مقق الو قوير رويب قالوا إن متَجُوكَ 4 أي 
ذلك واقعٌ مناه كقوله تعالى: «إإِنَكَمَيَتُ 4 [الزمر: ٠"1]؛‏ لضَرورة وُقوعه”" 


ون 


5 - قوله تعالى: 38 نا مُنزِلْو ع أَهَلٍ هَدذِه الْمَريِةَ رِجِرًا َ ألسَّمَآءِ يما 


و 1 رم اه - نر 7 5 و عه - 

قوله: 36 إِنَامُنزِلُو عَلأَهَلٍ هذه اْمَريِةَ رِجِرًا اب 

ا 0] من الإيذان 
با 


ثمّة حادًا يُحَافٌ منه. ويُحرَّنُ له*©. وقيل: هي استئناف مُسّوق لبّيان ما أشيرٌ 


إليه بوَعد التّجية من زول العذاب عليهم”". 


ا 


سح را ثري 


يهان رج رق امطارج) بمكيد تريروات يست 
على جملة 96 وَلْوطاِذَ قَالَ لِقَوَمِ ...4 [العنكبوت : 1] عطف آية على آية؛ 
لانّ قصّة لوط آبةٌ بما تضمّتئه من الخبرء وآثار قرية قومه آيةٌ أخرى بما يُمكنٌ 
مُشَاهٌدته لأمل البصر. ويجوز أنْ تكونّ جملة مُعترضة في آخر القصّة. وعلى 
كلا الوجهّين فهو من كلام ا 
- ومفعول رسكنا 4 يجو أن يكون ج56 04 يمل (من) حرْفٌ 
جر وهو مُجرورٌ وضمًا ل جٍؤءَاية 54 قَدَمَ م على مُوصوفه لاقيام يك 


.)07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

.)7550 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)019/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
:)54+/9( (©6)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


ا 


أن 


المنلنا 


1 5 عرءه عي ب 3 أل #2 
حالا من ءايه 4 ويجوز أن تكون (من) للابتداء» أي: تركنا اية صادر 
31 > اءوس م 2 7 و 
من آثارهاء ومعرفة حَبرها. ويجوزٌ جَعل (من) اسمًا بمعنى (بعض)؛ فتكون 
(من) مفع ولا مُضافًا 0 


[العتكيويف: 00-0 0 000 8 0 وذلك 
لأنّ الإنجاءً بالسّفينة أمْرٌ : َع له كل عفلِه وقد يقَُ في وم جاهل أذ 
الإنجاءَ بالسّفينة لاي يفتقرٌ إلى أمْر آخَرَ وأمّا الآيةٌ هاهنا الخشفٌ» وجغل ديار 
اعرد ايها رادار اموت لبس جا وار بالك بإرادة قاد اقصطب 
بمكان دون مكان» 27 زمان دون زمان؛ فهي ينه لا يُمكنُ لجاهل أن 
كرا 2105 رك باضه ركان لدأ إلى لشي اللجاة بها اكه 
يكونٌ كذلك: إلى أنْ يقال له: فمن أين عَلمَ أنه يَحتَاجُ إليهاء ولو دام الماءُ 
حل 102 اذى كيك كان تسل لهم الجأ ) ولرياط انا طليهم الذي 
العامييقة فين يكرن اعراى 4ه 
ع و 
وُصِفّت ب وإينكدٌ #» ولم تُوصَف أيه السّفينة ب (بيّنة) في قوله: مإ وَجَملته] 
مجه ريس ا عرو و 
بقيَ منها ما لا يَظهَرٌ إِلّا بعد تفتيش إِنْ كان". 
- ومن المُناسّبة أيضًا ق هاهنا: مولْعَوَرٍ يَعَقِدُورت 6*» وقال هناك: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/57٠0(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 57, 5 5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5557/7٠(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


3 
التفسير المحرر للقرآن العرييي) 4 


طلم تدك )#[ ليت 3 ارالك 19 لقني ربوا في سميج 
قار العام عن كل قوم بال لض وح يوت بها حا وإذا ركبو 
برطي ان االتجاجولا ب لما بوره القفية: بل يكون دائما مُرتجف 
القلبء مُتضَرّعَا إلى الله تعالى؛ طلبًا للنّجاة؛ وأا ؛ َرُ الهلاك في بلاد لوط 
ففي موضع مخصوص لا يطلِعٌ عليه إلا مَن يمُرُ بها ويصلٌ إليهاء ويكونٌ 
لمعت يبه أن خلك م اله الكري) يطبي اتتصاصة ينك وتدوة كان 


ووجوده في زمان بعد زمان”". 


.)0 4 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 


4١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ا 


أن 


الآيتان (3ط-ياس) 
ار ل 0 سكا ل ضع 


0 وإ مويك لْعَاهم نيبا نكال ينور عدوا لَه لَه وأرَجُوأ ألْيَومَ الْآْرَ ولا 


م د 2 1 2 2 ا ا 
تعثوا فى ١‏ رْضِ مُفْسِدِينَ 0 مَحكَرَبْوه َلَحَدَتهُمْ َلربَحْفَحةٌ فَأْصْبَحُوأ ف دَارِهِمٌ 


غريب الكلمات: 
لقنا كي افى: دوادو كوا ولطقوارو فنا الغيف :رذن على لشاف 
«(اليَحكة 4 اال لد له الشليد ةو ضر (رجف): 0 غلى اضطر اب”" 
ل جلئورت #: أي: موتى. لاصقينَ بالأرض على ركهم ووجوههم؛ وقيل: 
مُلقَى بعضُهم فوقَ بعض. والبئومٌ: البُروك على الرُكَبء وأصلٌ الجثوم: هو أن 
يكو الإنسانٌ مُنْكيا على وجهه رُكْبناه في الأرضء وأصلٌ (جثم): يدل على 


106 الشَّى شرن 
بذعت ا اال 
المعنى الإجمالي: 


7 ع 00 8 3 2 د ع 
يوك تعالى#وأرشلنا إلى مذي الخامي فقن النشي فيا ,قال شكيتٌ لقرمه: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77*0). ((المفردات)) 
للراغب (ص:055). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »007/1١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7177)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)5341١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١١9‏ 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن جرير)) »07077/٠١(‏ ((غريب 
القرآن)» للسجستاني (ص: 2175 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2000 ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (1/ 2037037 ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)75١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 7017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 0708). 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


© 
يا قوم اعبدوا اله وده واريجوا ثوابٌ الآخرة» ولا ئّفسدوا في الأرض بالكفر 


والعصيان والبَغْي على النّاس. فكذّبوا نهم شُعَيباء فأهلكهم رَجْفَةٌ العذاب؛ 
فأصبّحوا في ديارهم أجسادًا هامدةً لا أرواح فيها! 


2 مس 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


تفسير الآيتين: 

1 دوعتت لماه شيا فال يتور َعْبَدُوأ اله وأرَجُوأ ألْيَومَ ا ا 
ا اخ 
تَعَنَوأ فى الْأَرَضِ مُفْسِرِينَ (4)5. 

:9 وَإِلَ مَنْي أَحَاهُمْ عيبا #. 


3 م لاي عر 3 و 
أي: وأرسّلنا إلى 0 أخاهم ف الست شعيًا"!, 


بوتادجت جاه انه ال 4 


أي : فقال شعَيبٌ لقومه: الل 


اليومَ الآخرٌ خوفًا من العقاب» وطمعًا في الثواب”» 


(1) قال ابن عطية: (قيل في مَيَنَ: إن اسمٌ بلد وقطرء وقيل: اسم قبيلة). ((تفسير ابن عطية)) 
(75/0). 
وقال ابن عاشور: (مَدْيَنُ: اسجٌ أحد أبناء إبراهيم عليه السّلامُ: سكدّث حَرَيْتُه في مَواطنَّ تُسمّى 
الأيْكة على شاطى البحر الأحمر جنوبٌ عَقَبةِ أَْلنَه وغلّبَ اسم القبيلة على الأرض» وصار 
علا للمكان) ((تخير ابن عاشرن)) 951/150 

(0) ينظو ((تفسير ابن جرير)) (791/14)) ((تفسير القرطبي)) (117/ 03757 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 24170 4777)) ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/77917/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)77”٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: .)181١ 018٠١‏ 
قال أبو حيان: (والأمرٌ بالرّجاء أمرٌ بيفعل ما يَترنّبُ الرّجاءٌ عليه» أقام المُسَبَِّبَ مقامَ السَّبَب. 
والمعنى : وافعلواماتَرجُونَ ب لواب من الله» أو يكو أمرًا بالدّجاء على تقدير تحصيل شّرطه؛ 
وهو الإيمانٌ بالله. وقال أبو عبيدةٌ: وارجوا: خافوا جزاءً اليوم الآخر من انتقام الله منكم إن لم 
تعطدوه انعسي ا سيان 037/0 ا : 
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ا 


أن 


هه 4 0 و ٍِِ 
ولا تَعمَوأ فى الْأَرَضِ مَفْسِرِينَ #. 


أي : ولاالشياوا في لعن في حال تركم اسرزنيز رولا مكلا بمغصرة 
الله» والبَعْي على النّاسِ يخس المكايل والموازينء وقطع لوقه مع حُفركم 

بلله؛ فإِنّه أَصْلُ كلّ فساده ولكنْ تُوبوا إلى الله من ذلك» وأنيبوا إليه"©. 
كما قال تعالى: ِإَاِلَ مني أَحَاهُمْ فنيتا قال ككزى اققيكرا امذنا 

لحستخ 3 نوع 33 حك اعكة وري انظ ورا الك 
- ممّن اخختار أنَ الرّجاءَ على بابه: ابن جرير» 57 وابن عطية» والثعالبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ,)791//١/(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (2)07717/9. ((تفسير ابن عطية)) 
(91/4)» ((تفسير الثعالبي)) (4/ 544). 
قال التشكي(فال عاق المتتشرين «الكنجاء اهنا بمعتى الخدية» المعتى: الهو الوم الذي 
تجارّون فيه بأعمالكم). ((تفسير الرسعني)) (5/ 111). 
وممّن اختار أنَ الرّجاءَ هنا بمعنى الحَوف والخشية: مقاتل بن سُلَيمِانَ» والسمرقنديٌ» والبغويٌ» 
وتكرارة الحروى الدقر ف انررق اشلر »لشي ينانق بو سلئيناة)) قار ااه (التسييو 
السمرقندي)) (7/ 577)» ((تفسير البغوي)) (7/ 5057)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /501). 
وقال ابن عثيمين : (يجوزٌ أن نحمله على المعنيّين جميعًاء أي : اوه خوفًا من العقاب؛ وطمعًا 

في الثواب. ..» والرّاجِحٌ عندي -وهو قولٌ لبعض العلماء - جوازٌ استعمال المشترك في معنيين 
إذا لم يكن هما تناف) ,اشير ادن طعي سورة العتكنوية)) اف + 103 
وممّن اختار أنَّ معنى موَارجُوا الْيرْمَ الآخر أي: تَوَفُعوه وافحلوا اليومّ من الأعمال ما يَدقَعُ 
عذابّه عنكم: أبو السعود. والشوكانيٌ» والقاسميٌ. ينظر: ((تفسير أبي السعود)») (1/ 2099 
((تفسير الشوكاني)) (4/ 77)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 085). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 2787)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 207917 ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 47 07» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /7171)» ((تفسير القاسمي)) (/ 5805)) 
((تفسير السعدي)) (ص: »)77٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ 071). 
قال ابن عنيدين : (المرادٌ: الإفساد اياي .. والإفساد المعنويٌ كلاهما؛ فالإفسادُ في الأرض 
شيل الإفسادٌ بالمعاصي» وتشعل الإفسادَ الحسّيّ المادي). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
التكبرت)1 لان :0149 ,اصرف 
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ب بط 
ددا 
1000 ل سم 2 0 0 
ا إسطن حَيرٌ لْكْمّ إن ف و و ٠‏ فكوا بطل 

5 ع مدهرو ير سح سه يج 
صرَْط نوعِدُونَ وََصِدُوتَ عن سَبيلٍ أل من #امرت يف وكين وهاه عِوجَا *# 


[الأعراف: 46 47]. 


- 


« موه لْحَدَنْهُ مْأليَحكةُ آَصبَخُوأ صبَحُوأفٍ دَارِهِمٌ ليت (405. 
( كرا كته اينصة » 

فى تكذيوا كيم شكزياة ناهلكليم فجن العذا 1 

والصداوم م كرك 

أي: فأصبّح قوم شعيب في بَلّدهم مُنبّينَ على وُجوههم مَوْنَىه قد فارّقث 
أرواحهم أبداتهم؛ ليس 57 داع ولا مجيبٌ”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/39///1)): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١95‏ ((تفسير ابن كثير)) 
7317/0 33728). ((تفسير ابن عاشور)) (5”0/ 517 5). 
ممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ بالرّجفة هنا: زَلزلةٌ الأرض: البيضاويٌ» وابن كثير» وابن عاشورء 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 145): ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ال371. 77/8), 
((تفسير ابن عاشور)) (7151/70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١185‏ 
وقيل: المرادٌّبها: الصّبحةٌ. أي: إن الصَّيحةَ رَجَفْتٌ بقلوبهم. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 154). 
ومكن قال بوذا القول مع الكلض #مساعة) واشت يط (لشير يت ب نناه)) 34/1 
سيران أب حاني) 010117 
قال الشنقيطيٌ : (قوله تعالى : دنهم البتحة تأشجما جَحُوأ خوأف دارم جوت 6 لم بين هنا 
سب وَجفة الأرض بهم؛ ولكنَّهبيّن في موضع آخَرَ أن سببَ ذلك صيحةٌ الملّك بهم وهو قوله: 
22 وََمَدَاترّ رت ظلَمُوأ آلصَيْحَةُ #6 الآية تحوة: ]4 والغاه: أن الملّكُ لما صاح بهم رَجَفَّتْ بهم 
الأرض من شدَّة الصَّيحَة وَفارََتْ أرواخهم أبداتهم). ((أضواء البيان)) (؟/ 70). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /79)) ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 25777)) ((تفسير ابن عطية)) - 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


.]464 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : لإوَرْجُوا ليم لخر # وجوبُ الاستعداد للَيّوم الآخر"" 

اد وساي عد لسري بد اموسر 
في دعوتهم؛ ووس ذلا أن الرُسلَ كُذبواء فهُم من باب أولى؛ ولهذا يُسَلَي الله 
النَّيّ عليه الصّلاة والسَّلامُ بمثل هذاء قال سُبِحانه وتعالى : #(كإن كَدَبُوكَ ققد 
َب رُسْلُ ون مَبَكَ جَامو بِالْيبتِ وَاَلربر وَألْكتنب الْمَيِيرٍ # [آل عمران: 185]» 
وقال سُبحائّه وتعالى: «إ لع ددمت وُسُقٌ ين قَِكَ فصها عل ماك وأ وأودُوأ 46 
[الأنعام: 5 7]؛ فالدّاعي إلى الله لا ينبغي أن يأنتف من أن دي إن اهو 
طريق اسل علبي الضلا: والثلاة نو اتباعوى كرون لي كار 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

دار :8 وَِلَ مَنْي أَحَاهُمْ سْعَيْبًا فَفَالَ يفَو اعد اله وائكرا 
ليو لآ انَأ الأ فيد + محكَدَوه 4 فيه سؤال: ما حي عن 
شُعَيبٍ أمرٌ ونه والأمرٌ لايْصَدَّقُ ولا يُكذّبُ» فإنَ من قال لغيره :قم لايصحٌ 
فقول لنوكدنت؟ 


- (7315/5), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 277/8 ((نظم الدرر») للبقاعي »2577/١5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (54/ 37709 207774 لل رم للاه). 
وقال ابن جرير: («لإمَصبَخُأفٍ دَارِهِم بيت جَديوينت تك نوما بعضهم على بعض ؛ موتى). ((تفسير 
ابن جرير)) .)279/7/١/(‏ 

.)180 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١185‏ 
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0ت 


ا و 1 5 
الحوات: كان شعَيتٌ يقول: الله واحد فاعدوه والحشدٌ كاك فارجوه» والفساة 


مُحومٌ فلا تَقرَبوه. وهذه الأشياء فيها إخباراتٌ» فكذّبوه فيما أخبرهم به" 

أيه ر) قيما تسكن كلاته من المع إن لم مهلوا أنزه ونييه ونم نه 
العذاي3, 

؟- قال الله تعالى: تَمَالَ ينمَوِْ كدر أنه وانكيا يوم أ لكر لخِرٌ 0 دده 
إيّاهم برقب اليوم الآخرء يدل على أنّهم كانوا لا يُوْمنونٌ بالبعث”©. 

_- - في قوله تعالى: #أعب3 دُوأ أله وَأَرْجُوأ ألْيَوَم اله قنز بن لاضن 
مين الا شر ابجاو دواكلي: الإيجاي بالأرامر 
وَالقَليُ بالتواهي ». بعني: أن الشرائة افعال كروك ولا ومللة العياك إلا هذاه 
لأنَّ الإنسانَ قد تُناسبّه الأوامرٌ ولا تُناسبّه النّواهي» وقد يكونٌ العكسٌ؛ فجَمَعَ 
الله سبحانه وتعالى في شرائعه بِيْنَ الأمر والنّهِي*. 

5 5 إفلَحَدَتَهُمْ شا سا صَبَحُأْفِ دَارِهِمْ جَنويرت 6 أخبّر تعالى 
هاهنا أنهو الخذتهع الاقف كما ارجف شكيًا وأصسهابه موقو دوهي بالبرن 0 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله تعالى: 3 وَإِلَ مَنْي أَحَاهُمَ سُمَبًا فََالَ يَمَوَمِ أَعْبْدُوا الله وَأرَجوأ 
لوم الضر وَلاتستواى الأ مُفريد 4 

قرا وَإِكَ مي أَحَاهُمْ ب سَعَيْبًا # فيه تقديم المجرور في قوله: (إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 00). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (8/ 707) ((تفسير الألوسى)) .)3517/١٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (140//70). ْ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: دما ). 
(0) يَنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 5). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


افلا ةرقنب عرو لعي على ناخ نظاو .331ل :11 يلك 
مُدوتَ أَحَاهُمُ كي 04 


- وفيه أيضًا مُناسَبَةٌ حَسَنة حيث قال هنا: :[ وَلِكَ ميت لَحَاهُمْ شُعَنَبًا ا 
وقال في نُوح :9 وَلَمَدَ أَرسَلَمَا ًا إِكَ هو َمِِء #[العنكبوت: اللشريم 
اي ااتعوطلت لتر با لضان بد را لاقي اضر الوط يعافا 
ذكرَ القومَ ارك وأضاف إليهم اعاهم شعييا؛ وذلك أن الأصل في جميع 
المواذ ضع أن يُذكرَ قوم ثم كر سولهم أن الترسل لأ ركث وسولا 
البرغير من وإِنّمايَحصُل قوم أو شخصٌ يحتاجون إلى إنباء من المُرسِل» 
فبُرسِلٌ إليهم مَن يَختارٌه غير أنَّ قو نوح وابراهيمّ ولوط لم يكُنْ لهم اسم 
خاصٌ؛ ولا نسبة مخصوصة يُعرفون بهاء فمُرفوا الي فقيل: قوم نوح 
وقومٌ لوط. وأمًا قوم شُعِيبٍ وهود وصالح.ء فكان لهم نسَبٌ معلومٌ اشتهرٌ , 
به عندٌ النَّاس؛ فجرى 0 وقال الله: 96 وَإِلَ مَنيّست أَحَاهُمَ 
سُعَيًْا #» وقال 0 عَادِ أ هم هُودًا 6 [الأعراف: 22 


0-1 


- قوله: مِإوَآرْجُوأ اليو م الى جر 4 أي: افعلوا ها تون به ثوائة -على أحد 
الأقوال في التفسير-؛ فا َقِيمَ المُسبَّبٌ مُقَامَ السّببء ؛ فيكونُ عطف #إوَأرْجُوأ 


.)5٠١ و(/-ب/‎ ))7 517 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


7 عه اع ب فم م 26 - 2 ع ع 
ووصف (شعيب) بأنه أخو مَدَينَ لأنه كان من نَسّبهمء كما يقال: يا أخا العربء أي: يا عربيٌ. 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 4 0). 
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0 


- قوله: مإ تََحَدَّتَهُمْ © أبلَمُ من قوله: «أصابئهم)؛ لأنَّ الأخدّ دليل على أَنَه 


0 


لا هوادة فيه وأنه مدم” 


4 قوله تعالى: 38 مَحكَدَبوهُ أَحَدَنْهُمْأليَحَكَةُ وأضبَحُوافٍ دَارِهِمْ بيت‎ -١ 


هلوق 2و مرج و جواف دد 


حون مُنَاسَبةٌ حَسَنةٌ حيثٌ قال هنا: 9 ف وه مَلَحَدَمْهُمْاليَخككة #4 
أي: الرَّلزلة الشَّدِيدةُ وقال في سُورة (هود): مودت اَن طلنوأ لصيس 4 
[هود: 145]: أي: صَيحةٌ جبريلٌ عليه السَّلامُ؛ فإنّها المُوجبة للرّجفة". 
وقبل: شتيت بالصّييحة فى سورة (غود): لأن تلك الكتجفة صرنا نديد 
كالصّيحة”©». وقال: 92 مَكَدَوهُ مَحَدَهُم عَدَابُ يو رِألظلَةَ ‏ [الشعراء: 184]» 
والتّحقَيقٌ أن قوم شكيب -أهل مَدْينّ- اجتمّعت لهم الصّبحةٌ والجفة 
والظلَُ اللاصاع يوم الكا وو فرق تركلك بي الأر دن ون مدهي 
8ل أرضل عليهم نل دانع كلهي وذلاك على القرلد باذ أضحات الما 
هم أصحابٌ الصّيحة والرّجفة©. 

- ومن المَناسّبة أيفنا انه يت :كان 59 ال قال: ضفي 
دَارِهِمٌ # [هود: /ا”. 45]. وحيث قال: مَأحَدَتَهُم حك * قال: ف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 407): ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١1944‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)١79/17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 707)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 079). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 185). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (لار 4ن ٠‏ 1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 57 ؟). 

(5) يُنظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) .)١77/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن كثير)) ("/ 49 5). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


< الرسورةٌ العَنكبوت - الآيتان ( 


404 4 7 


ا وذلك لأنَّ الرّجِفةَ هائلة في نفْسها؛ فلم ب يَحتَحخْ إلى مُهوّلء وأمًا 
الصَّحة فغيرٌ هائلة في نفسهاء 5 لاك لكي زا تازه متي عند كل 
أحد فلم يَحَّجِ إلى مُعظم لأمرها”". وقيل: و : صحاف دَارِهِمْ 4: 
أ : في بَلّدهم أو دُورهمء ولم يُجِمَعْ؛ لأمن اللّبْس". 


ع 


3 و عِِ 2 7 
رقا الذاة هنا معفادة الذي لذن الدارَ اسم جنسء وهو إذا أضيف إلى 


معرفة فهو عَام. فمعتّى #إف ذَارِِمَ 6 ومإديكرهِم 4 واحد”". 


.)07556 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 507, 55 5).: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١95‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/ .)4٠‏ 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 0177). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


1 ع 2 
جل التفسيرا لمحرر للقرآن الكريييح 


الآيات (8ط-يع) 
واد وَيَمُودَأْوَقَد يََيرَت يكم ة ين مسلَحكينهعٌ وَرَرَت الي التجلية 
ل مه عضر 7 لز عد وى هء ع 
2 يي 2 مسَسَبصرر ولو وفرعورت 7 


عبن عواشيت ."عبرم امن عل فل 


بوه دساح ل عام معي م 5 5 
520 يم أن كه عي تبنم أن اه 


سمه ا ل 5 ار 
5 كانوا أنفْسَهُمْ قيفي 4 
000 
2 مُسْحبصِرينَ #: أي : وي بصائر تُمكنهم من تمبيز الحَقَّ من الباطل» وأصل 

(بصر) 00 00 
لإثائية اذى لقره ارسي الى وو القص نا عا عسي 

والحَصَب: الرَّمِي". 

سس ع لي كه ىك م 5 00 0 ك4 

#ألصَبِحَهٌ #: أي: الصّوت الشديد» وأصل (صيح): يدل على الصّوت العالي”". 

موحَسَفسَا وفك لدت 4 5 غتباة فياه قال خسّف الله به الأرضء أي: 
و 3 - و 

غاب به فيهاء وأصل (بفق): يذل على ذهات وغؤور. 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27557» ((المفردات)) للراغب (ص: ١7/8‏ )» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 27817» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 73757). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((البسيط)) للواحدي (117/ /2))23794 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 27507» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 275717 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟١5).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/7١١‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 37 7), ((المفردات)) 


للراغب (ص: 5ة) ((الكليات)) للكفوي (ض: .)05٠‏ 
(4)بُنظر: ((تفسير ابن جرير))(1/ 4 ):((مقاييس اللغة)) لابن فارس(؟/ »)١80‏ ((البسيط)) - 


4٠: الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


تا 


أن 


المعنى الإجماي: 

75 و 9 ٍ- 4و- ض 5 7 5 و 57 

يقول تعالى: وأهلكنا عادا وثمود» وقد ظهَرَ لكم هلاكهم من اثار مَساكنهم 
لانم 2 2 1 لع 0-0 ٌ 
الخالية منهم؛ وحسَّنَ الشيطان لهم سُوءَ أعمالهم؛ فصَّرّفهم عن طريق الحقء 
وكانوا لوكا ختا ضرا كر 2 اللصر ولك ١‏ 


واسعناقاروة وثر تو وعاماد» وقد سنا تع موسي بل الات [لوابيطة 
فاستكبّروا عن قبولهاء وما كانوا فائتينَ ينَ الله ولا مُْلتِينَ من عذابه» فكلا منهم 
أهلكنا بسب ذَِْه؛ فمنهم من أرسَلَنا عليهم ريح شَدِيدةٌ ترميهم بالصى عع 
هلكواء وهم عا ومنهم مَن اول الله عليه الصيفة السَّدِيدة وهم مو 

8 5507 7 ع م 5 و 5 ع 3 5 

ومنهم مُن خسّف الله به الأرضء وهو قارون» ومنهم مَن أغرّقه الله وهما 
ب سبي و ٠‏ 5 5 5 
فرعَونْ وهامان, وما كان الله تعالى ظالمًا لهم بعٌقوبتهم» ولكنٌ كانوا يُظلمون 
0 -ه 
أُنفسَهم بشركهم بالله» وتكذيبهم رسَله. 

تفسير الآيات: 

:9 وَصَاداوَتَسُوَأوَهَد َي إكم ين مسَصكينِهة وَرَرت لَه ليطن 
امتهم صَدْمُم عن القييل فأ منتنييية 408 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ا جِرَى ذكر أهلٍ مَدَيَنَ وقوم لوط؛ أكمت القصص بالإشارة إلى عاد 
وثموة؛ إذ قد عرف في القُرآن اران هذه الأمَم في َي ى القصّص”". 

:9 وَصَادًاوَكَسُوءَأوَهَد بيرت لَكْم ين مَسدَحكنِهع #. 

- للواحدي (48/11)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)717١‏ 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75//7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


42/4 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
أي: وأهلكنا”" عادًا قُومَ مُودء وثمود قوم صالح» وقد ظهرٌ لكم هلاكهم من 


آثار مساكنهم الخاوية منهه”"! 


-ه 


فكت لهذ تدخ أمتتهع سدم عر اليل . 

ع 5 3 نين 2 3 

أي: وحسّن الشَّيِطانٌ لعاد وثمودٌ أعمالهم الشّنيعةَ من الكفر والتُكذيب 
00 

َنأ عو 
3 0 اه 2 ٍِ 

أي: صِدّهم السَّيطانٌ عن الحَقَّء والحال أنهم كانوا عَقَلاءَ بُصَراءَ» مُتمَكنينَ 
مق اللظر والفكي وقد عقوا اكوم الباط بواسظة التشل والأدلة» قاد غدر 
لهم في مخالفة طريق الححق*»! 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2318/5)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 50)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /57٠(‏ /55)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 18/8). 
قال الرازي: (قال تعالى: 92 وياد وَكَمُودأ # أي: وأهلكنا عادًا وثموة؛ لأنَّ قوله تعالى: ««َآحَدَتَهُمْ 
لتكحة # دل على الإهلاك) . يُنظر: ((تفسير الرازي)) (07/75). 
وقيل: الفعل علوت انير م وا كوي وق ضر كلف تنظ" شمن ارد ري 
98/1" ((تفسير ابن عاشور)) .)75/8/7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /2379)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 55)» ((تفسير ابن كثير)) 
(١‏ («تفسير السعدي)) (ص: 5750)) ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 2375/8 5519)), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 218/4 189). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (07/55). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/74/./1) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2777)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 23755 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ».)١45‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 59 7)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 0194٠0‏ 191). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 55)» ((تفسير الرازي)) (2207/75» ((تفسير القرطبي)) - 


4٠١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ك0 ماه 


ا اق ف وى خب < مو 


وَفروت وفرعوريت وك وقد جاء هم موه ترصن بالينت أن جك روأ 
في الأرض وما كانوأ كبقيت (4605. 
وفروت وفرعوت وهلمنت #6 
أي: وأهلكنا'" قارونَ صاحبٌ الكنوز الكثيرة» وأهلكنا فركَونَ مَل مص 
وأهلكنا غامان©. 


0 
الوؤاضحات © 


- (1/ 55 377)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 077 717)» ((تفسير ابن عاشور)) 

ااا اشر بير ار ا 0908111 

قال ابن جَرّي: (9 وكافوأ مُسَسَبصِرنَ # قيل: معناه : لهم بصيرة في كفرهم؛ وإعجابٌ به. وقيل: 

لهم بصيرةٌ في الإيمان» ولكتهم ثرو عناا . وقبل: معنى «ِمُسْبْصِرِنَ 4: عقلاءً متمكنينٌ من 

انر والاستدلال؛ ولكنّهم لم يفعلوا). ((تفسير ابن جزي)) (177/17). 

وقال ابن جرير: (وكانوا مُستبصرينَ في ضلالتهم, مُعجَبِينَ بهاء يَحِسَبون أنّهم على مُدّى 

وصوابء وهم على الصّلال). ((تفسير ابن جرير)) (14/ 99). 

وقالالرجاع»(الؤاها زمرك كو لب أ عاك عل قو ): (لتحافي الرزاناو عر 01/0067 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ :)17*٠‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)21١‏ ((نظم الدرر)) 

.)4778/١5( للبقاعي‎ 

وقيل: التََّديرُ: واذكرْ -يا محمّدٌ- قارونَ وفرعونٌ وهامانً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟1/ »)17*٠‏ ((تفسير السمعاني))(5/ »)١18١‏ ((تفسير القرطبي)) 

.)7177/ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)75 5 /١( 

قال ابنُ عطية: (وهامانٌ هو وزيرٌ فرعونٌ» وأكبرٌ رجاله...). ((تفسير ابن عطية)) (115//5). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠٠ /1١/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (2))7117/5 ((تفسير الخازن)) 

238٠١ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/0٠56).‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


3 
التفسير المحرّر للقرآن الكريي) : 


.ا مسد لأس اك 5 )00 
أي: فاستكبّروا عن الحَق الذي جاءهم به موسى : 
وَمَاكَافاْ سيبقيت *. 
5 3525 2 20 د اله ره - . و 
أي: وما كان قارون وفرعون وهامان فائتين الله» ولا مفلتينَ من عذابه وحكمه 
. 002 
مرق 02م ماع ين دع مه ع عرءض عض اعل. موا عب .عدو اددعو ع با عر عي 
:3 فكلا أخذنا يدب مَِنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا علَيّهِ حَاصِبًاوَصنْهُم َنْ أحَدَنَهُ الضَبحه 
موعن هدح م حي مه م ا 2 جم ساس عر 2 مم 7-2 ارح ل 
وَمِنْهم من خسفنا بِهالأرض وونْهم مَنْ أغرقناوما كات الله ل ا ولدكن 
5-00 ل عا 2 
6 م 
فكلا أخذنا يذَيِدء #. 
5 قي 7 5 007 2 ا ل ره >6 
أي: فأهلكنا عاذا وثمود وقارون وفرعون وهامان؛ كلا بسَبّب ذنبه» وعلى 
دق و 0 1 
قدرةة ومعقوية تناه 
طقنهُم من سنا عه حَاوسبَا4. 
أي: فمنهم من أرسّلنا عليه ريحًا شديدة ترميهم بالحصى حتّى مّلكواء وهم 


5 


عاد 2 , 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠0‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 5 5 37)» ((تفسير الشوكاني)) 
(7"5/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ٠٠‏ )2 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 4 4 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص:571)» ((تفسير ابن عاشور)) .)55٠١ /7١(‏ 

(©') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠١‏ 5»» ((مراح لبيد)) للجاوي »)75١11//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)5١١ 03756٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 75): ((تفسير ابن كثير)) (71/8/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)27501١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١1١‏ - 


الجزء ٠١‏ - الحزب :6 


05 


كما قال تعالى : :3 كَدَبتَ امَك تَكانَ عَذَق وير * إَأرسَلَا حيو ريا صَرْصرًا في 


وو تحني مُسْتَمرَ # تَنِعُ آل صَكَأمهُمْ عبار كَل من مر [القمر: ١1‏ د ] 


.4 و 4 21 ل اعد مم عه ع" ع اين ا ا 2 5-6 
وقال سُبحانه: 8 وَأمَا عاد مَأَهِْحكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَانيَةَ * تتركاعلئ سَع 
سِ 1 0 0 قاع يوج اشر صيلخ و ار 2 وغ لعي م2 ى. 
َالٍ وَتَمِنيَةَ أَيَارٍ حسوما فترى الْقَوم فيب صَرَعَى كَأنَهُمَ أَعْبَارْ نحل حَاوِيَةَ # [الحاقة: 
كلا]. 


أيئ: : ومنهم من ل ا 


- وممّن قال بأنَ المراد بهم قومٌ عاد: ابن كثير» وابنٌ عاشوره والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(5378/57». ((تفسير ابن عاشور)) ١ /7١(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (”/ 1). 
وقيل: المرادٌ بهم: قوم لوط. وممّّن ذهب إلى ذلك: ابن جريرء والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (/1/ 25٠٠‏ ((تفسير القرطبي)) 55/١7‏ 7). 
قال ابن عثيمين: (هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ قُومَ لوط أرسّلَ الله عليهم حاصبًا من السّماء وهي حجارةٌ 
من سيل تحصهم؛ كاي رسأت على أصحاب الفيل وليست هي التحصباء الي تدرا 
الرّياح» وليس في علّمنا أنّ الله تعالى أرسل الرياح على قوم لوط ولو كانت رياحًا تحمل 
القصياة لكنها الساع ركل)ء لالاقس ابن عسي سوزة المتكيويف )ا أضة 4 
وقال ابن جَرّي: (الحاصبٌ: الحجارة, والحاصبٌ أيضًا: ليح ديدم ويحكمل عندي أَنَّه 
أراد به المعنيّين؛ أن قوم سينا لوط أهلكوا بالججارة؛ وعادٌ أملكوا بالريح. ذأ أن المقصضوة 
هنا ذكرٌ عموم أَخذ أصناف الكفَّار) . ((تفسير ابن جزي)) .)١77/7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (77/57)» ((تفسير ابن عاشور)) :.)501١ /7١(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١16١‏ 
وممّن قال أن المراد بهم: ثمودٌ: ابن كثير» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ بهم: ثمود ومَذْيّنْ. وممّن قال بذلك: ابن جرير والقرطبئٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)5٠١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 54 7). 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


© 
ت_ .ا 


4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


38 


ع صو م 


كن لَّه تيا لان تثرذا كران ألا ذا لككرة ©* [هود: /1 8 ]. 
وقال سبحاته : :38 إِنَارَسَلَاعلمَ صَبَحَةٌ وده َكانوأ كهَشِي لسر [القمر: .]"١‏ 
أي: ومنهم مَن أهلكه الله بأنْ غيّبه في الأرضء وهو قارونُ”". 
كما قال تعالى: 9# خسَفَْاوِء ويدار الْأرْصَ هَمَاكَانَ له من فِكَةٍَنصرُويَه. ين دونز 


رك ل مر 


هِ وَمَا كا من الْمُنِتَصِرِينَ # [القصص: .]8١‏ 


شَ 
وَعنَهُم مَنْ أَغريسَا #6. 
أي: ومنهم مَن أهلكه الله بالعَرَقء وهما فرعَونٌ وهامانٌ©. 
كما قال تعالى: :3 كَأتَعَمَاستهُمْ كَأَطْرََتَهُم في الي تم كَدَبوأ باينا مَكَاوا 
َنبا عَِلِيتَ 7[الأعراف: 117]. 
ا تت | الا ا 
أي بع كبشي لتساك أنالياكور الاين قن الاي أد لكين 
بذئوب غيرهم: أو يُهلكّهم من غير إنذارهم وإمهالهم: وبغث الرّسل إليهمء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 40 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(32/7», ((نظم الدرر)) للبقاعي 4٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)257١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/ .)١11١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 71//8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
)501١/7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١1١١‏ 
وممّن قال بأنّهم فرعوثٌ ومّن معه: السمرقنديٌ» وابن كثير» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ بهم: قوم نوج وفرعونٌ وقومّه. وممّن قال بذلك: ابنْ جريره والقرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) ٠" /١8(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 50 ”). 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


وإقامة الحبَّة عليهم. ولكنْ كانوا يَظلمونَ انيم ]ة : َسَبّوا في عذابها 
بوُقوعهم في الشرك بالله» ومّعصيته» وتكذيب رُسّله؛ فاستَحَقُوا عقابه'". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 واد وَتَسُوءَأ وَهَد بير لَكْم ين مَسَسَسكنِهمٌ 
َرَت لَه لطن أعَْلهُمَ مصَدَهُمْ عَنِ لتيل وكافُوأ مُبصِرنَ © فيه أنه ينبخي 
الاعتباً بأحوال من مضّى؛ لقوله تعالى: هديرت لَحكم ين تحكبهم 4 
يعني: فاعتّبروا وانّعظوا". 

- في قوله تعالى: درت اوخاتيطن الستي #التسايز ين رين 
الأعمال» ويُفَهَمٌ من قوله تعالى: إوَدّئّت لهم أَلشَّيَطنُ أَعلَه عَمَلَهُم 6 أن هذه 
الأعمال أضيلها ؟ قبيحٌ لكنّها تت فيَجبٌ #الكرة من تزيين الشّيطان”©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - من عَرَفْ الله بقلب و يَقرَ ةيلباق لبق نوكا كما قال تعالى عن 
قوم عاد د وقوم صالع: 1 وكظ ارك ا الح وح 1 مَسنَصكِنْهمٌ 
--- وه بطم َعْملَهُحْ فَصَدَّهُمْ عَنِ سل وَكَانوأْ مُسَتَبصِرينَ #» وكما 
قال تعالى عن قوم فرعَونَ: مِإمَحَسَدو هما وَستَيِقْها هم +" [التمل: 5 1]1 

-١‏ في قَوله تعالى: #إوَرَيّح لَه مْألشّتِطنٌ أَعََكَهُمَ 4 أنه أضاف التَّربِينَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 37385), ((تفسير ابن جرير)) (14/ ٠7‏ 25» ((تفسير القرطبي)) 

(1/ 0غ 0 ((تفسير ابن كثير)) (91/./1: 117/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 171) (لاتفسير 

ابن عاشور)) (١؟/‏ 507). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١97‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)٠١9‏ 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


0 
لى ليطا وفي آي أخرى أضاف اتن إلى نف عرو فقال إن بن 
ا يؤْمسُونَ ال ون طم أحملَهُمْ فَهُمْ يَصَمَهُونَ # [النمل : 4 والتجمع ؛ بين اأآيتين : 
أن الإضافة باعتبار السّبَب وباعتبار الفاعل الحقيقيٌ؛ فالفاعل الحقيقيٌ هو الله 
تحال وتعائي؛ لاتاكل شء بتضاء الووقدّزدة الكت هو الّيطانُه وأضيفٌ 
التّرِينُ إليه لأنَّه مُباشرٌ له؛ فيُضاف إلى الله تعالى حََلْقَا وتقديرّاء ويُضاف إلى 

الأيطان على صبيل لياف :انر 

وهذا لازي متشتييداته انا وماق وهو ونه كقا » ذهو عاذ ر الفا 
ليتمير المطيعٌ منهم من العاصي» والمؤمِنٌ من الكافرء وهو من الشّيطان قَبيحٌ؛ 
وأيضًا فتزيبئُه سبحائّه للعبد عَمَلَه السّيَ: عُقوبةٌ منه له على إعراضه عن توحيده 
وعبوديّته» وإيثار م سَبّى العمل على حَسَنه؛ فإِنه لا بد أن يُعَرقَه انه السَّيََ من 
الكتقو هذ /7 لقي الغا يو و الدف رقت هد اققيك ركه ليسا وتيا عد 
اق انديع ألذر اه قيكاه وك كاله وناججر وتاب لبك فزي لافطال 
اع ري سه كان ماه عر كص رن لبد نا 
رآه حسّنًا عُقوبةٌ له؛ فتزيينٌ الب تعالى عَدلُ» وعُقوبتُه حكمة وتزيينٌ الشّيطان 
إغواء وظَلمٌ وهو الكبَبُ الخارجٌ عن العبده والبَبُ الداخل فيه به وبُخضه 
وإعراضٌهة والوّبٌ شبحاله خالقٌ الجميع» والجميعٌ واقعٌ بمشيته وقدرته ولو 
كام ليلاي لق | جمعية بعصو ع السك الأو المي و لجو غدل اللا 


م و 3 


ألا لَه كْذَلْقٌ ولخد يارد لك ألنّهُ رب الْعَلْمِيت لمَلْيِينَ 74" [الأعراف: 65 ]. 
"- في قوله تعالى: #وترت لاد أَعْمَلَهُمَ #6 | لرّدْ على الجَبْريّة 


.)١9١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)1١ 5 29١7" يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )0( 


الجزء ١‏ - الحزب :4 


ع 


١‏ ع 7 06 و 
فقد نسب الله تعالى الأعمال إلى الحَلْق؛ فإذا نسب العمل إليهم فمعنى ذلك 
أنّهم فاعلونَ حَقيقة”". 
5 ً عاص يي رن سه ض ب ب ع 0 
- في قوله تعالى: مإحْصَدَهُمْ عَنِ َلسَسِلٍ وكانوأ مُسَتَبَصِرِينَ # بشاعة الصَّدْ 
عن سَبيل الله مع البتصيرة؛ فإِنَ الجَملةَ هنا حاليةٌ على تقدير «قد)؛ يعني: فصَدَّهم 
ولدكاتر عضري ا والليقف كانابضةه] ١‏ 1ق 2 را الكيب وضنك 
0-41 0 8 و م هبي 
«- كول تعالى ا(انتتة اف ال )ل 0 ا 
انسار لمك و ون في لد أقواهم» : م إنَّ من في السّماء لا يُستكيرٌ على 
اله وعن عبادته؛ فكيف يُستكبرٌ مَن في الأرض؛ 7 
حر ابر ار ل تم 
يان للتَعليلٍ أو ١(باء)‏ للسَبَبيّة فاليا ذل على إثبات الأسباب والحكم؛ وفي 
نار على الرة ون واققم بن شعن كرو لساب وق 
: نحن -أهل العيلة والجماعة- فنؤمنٌ بالأسباب؛ لكنّنا لانقول: إن هذه أسباتٌ 
مؤثرة بتفسهاء لكنْ بلق الله سبحانه وتعالى فيه التثير9». 
- في قوله تعالى: مإ هنهم من أَرسَلَْا عليَهِ حَاصبَاوَونْهُم مّنْ أَحَدَ عَِدَنه اميه 
وَمِنْهُم ثَنَ حَسَفَكا ‏ رص وَمِنْهُم مَنْ أَعْرينَا # أن العقوبات لاتاتى موالو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)١95‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (07/55). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 5 27١‏ 7505)» وينظر: ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: .)١188‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


هه ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


واه 


واحابل الو ون المع متعددة بحسّب حال المعاقب» فهذه الأنواع الأربعة 
ذكُرُها له حكمة؛ لأن قر مط وي : انهم من ااه هذا إهلا 
من فوقء مإوَمِنْهُم كن حَسَفكا الات > هذا إهلاك من تحت «ِإوَيِنَهُم 
لئذة "ارفك هذا زغلا بالقرل والشرف: وقر ع1 وج :زر داقر 
3 عْرقَسَا #6 هذا إهلاك بالماء”". 

8- قَولّه تعالى: وما كات أله َظلِمَهُرَ ‏ فيه كَمالٌ عَدله سُبحانه وتعالى» 
5 الصَّفَةٌ من الصَّفات السّلبِية والقفاف القك لذ كر نوع 31 إذا 
تصَمّنث بون فمرهُ اَي ليس بمّدح إلا إذا صم مون؛ إذانفى له الل 
عن نفْسه فليس معنا أنه لا يَظلِمُ فقط» بل لكمال عَْلِه لا يَظلم» وليس المعنى 
أله غيرٌ ادر على الظلم؛ الاح لطس ار ا لكنّه لكمال 
عَذْلهِ لايَظلم .بل لايُِيدُ الظلم» ولو كان غير قادر على الظلم لم نتفي الظلم 
عن نفسه منخها0)] 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : 5[ وَصَادً وَكَمُوَأوََد َرَت لَحكُم ين سَسدَحكنْهةٌ ورت 
هد التَيطن مه مصَدَّهْمْ عن اليل وكانوأ توم 

عقوا جز كارا لستتية #الاسخصاة التصارة بالأمرره والشيق والنة 

اكير 


خ حلي جو له 


31 0 : وروت وفرعوت تمر نَ وَلْقَد جَآءَهم ونون بالبدنت وأ جكروأ 


.)3١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)35١5 0075٠065 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 54 ؟). 


الجزء 0“ - الحزب 40 


ف« 


في الْيْضِ وَمَاكَانا سيرقت * 


- قوله: تروك وَورعوَ ون #معطوفٌ على :9 وككادًا #[العنكبوت: 
#]» وتقديمٌ قارُونَ؛ لشّرف تّسّبه""» وقَدُمَ فرعونٌ على هامانً؛ لعُلوٌ مرتبته 
وليس هذا الثَّتِبُ من باب البُداءة بالأدنى؛ لأنّه لوكان كذلك لقال: «قارونٌ 
وهاقان وفرعون8, 

- وتَعليقٌ قوله: لإفى الْأرضِ » ب نان ْجسكبَرُوأ #؛ للإشعار بأنَّ استكبار 
كل منهم كان في جميع البلاد الي هو منهاء فيُومِيٌ ذلك أنَّ كلّ واحد من 
هؤلاء كان سيدا افا في الأرض؛ اعرف في (الأرض) للعهدء فِيَصح 
الميكرة لمعيو أ هو رعق 4 سكيم 1و أن كو التبعيوة الخرة الأرض ؛ 
مالع في اتتشار استكبار كل منهم في البلاد» حنَّى كأنّه يعُمُ الدّنيا كلّها©. 
- وذكرٌ فِعلٍ الكون بعد اللي في قوله: وما كثوأ حييقيت 4؟ لأنَّ المَنفيّ 
مرء ضري يدا كحك اليم لايَنالّهم أحدٌ لِعَظمَتهه©. 


ص 
سح ل عه عي عوج 


- قوله تعالى: :9 فَكلَا أَحَذا يديت مَمَنَهُم مَنْ أَرسَلَْا عليه حَاصبا وَهنْهُم َنْ 

عد البيكةٌ وَنهُم من حَسَفكا ي والاي ونه من رونا كات 
ع سرك 42ح 2 بام 7 اوشاع و 7 ون 

- قوله: :و فكلا أخذنا يدي © تفسيرٌ لما ينب عنه عدم سبقهم بطريق الإبهام؛ 


.)5٠ /1( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١95 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١10 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)75٠‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب :5 


© 
أي : فكلّ واحد منّ المذكور ينَ”"2» وأفادت الفاءٌ التَفْرِيمَ على الكلام السَّابق؛ 
لما اشتمّل عليه من أن الشَّيطانَ زيّنَ لهم أعمالهم؛ رفن اعبار الككرية: 
أي: فكان من عاقبة ذلك أنْ أَحَذَهم الله باتوييب العظيمة النّاشئة عن تَزيين 
الشّيطان لهم أعمالهم» وعن استكبارهم في الأرض»ء وليس المُفرّعٌ هو 
أن له إيّاهم بذُنوبهم؛ لأنّ ذلك قد أشعَرٌ به ما قبل التفريع؛ ولكنّه ذكرٌ 
ليُقْضَّى بذكره إلى تفصيل أنواع أخذهمء وهو قوله: مِإممِنْهُم من سنا عليه 
اسه 4 إلى آحر» فالفاة في قو: ْنم من ا عه لتفريع 
لك الكتصيل على الانسمال الذي تقلت قشل لخحصرمة الإجمال 3 
ا 00 الله" 


و 
. مس 


مر ا 
قوو كات والارة عاتم القيسا ىه قير وادتية كت يوم الأرصض 
0 
جا هذا عان ان يقة اشر على تر تيب اللّف0. 


.)4٠ /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)501١/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: اللا 
للب والئّشْه: هو ذكرٌ شيئّين أو أشياء؛ إمّا تفصيلًا -بالنّسٌ على كلّ واحدء أو جنال عن 
وت بيش على معدو ثم يذكُ أشياء على عدّد ذلك؛ كل واحد يرجعٌ إلى واحدٍ من 
المتقدّم» ويُفوّض إلى عقلي السّامع ردك واحد إلى مايليقُ به. فالّف يُشارُبه إلى المتعدّد الذي 
يُونَى به أوّلَاه والنَشرُ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يَتعلقُ كلّ واحد منه بواحد من السّابق 


ل اند 


دون تعيين. مثل قوله تعالى: 98 ود زا يتخ الكقة لذ تواة ذا أد قكرة 4 [البقرة: - 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


وت 


أن 


- والاستدراك في قوله : #ولكن كانوا أَنفْسَهُم يظلِمُور ظيِمُوت 6 ناشئٌ عن نمي 
ا نيهم منه اتتفاءٌ مُوجب العقاب؛ فالاستدر الك 


لرفع هذا التّوهُم"" 


]أي وقالت النيرة: لح يبخل الجتة إلا الموة وفالت اللسارف: لو يدل الم ١‏ 
الصارى» وهذا لف وتَْرٌ إجماليٌ ل ل 
الأوّلُ: أن يني النرُ على فق ترتيب اللَفَه ويُسَمَى «اللَّبّ والئّشْرَ المرنَّتَ)» . الوجة الثاني : أنْ 
يأتيّ النشرُ على غير تَرتِيبٍ اللّفّه ويُسمّى «اللَّفّ فّ وار غير المُرنّب»» وقد يُعبّرُ عنه ب «اللّفٍ 
والتّشر المُشّوّش) أو «المعكوس». يَنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575).» ((التبيان 
في الييان)) للطييي (ص: 5 7 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ ,)77٠١‏ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتكة الميداني (؟/ "0 5). 


.)7507 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب 4 


إِنَّ أقصس الُْبوْتِ لت الْسَكُبوبَ لو كانوا يعَلموست (50) إنَّ لله 
ع عر عه ور صءد لل فو صرح سا 00 صمح 6و سن رو 
جر يسوي عر حر سم (5) ويرك الأمسل 


توي وم < 2 س مر 


تَضْرِيها لِلنَّانَ وَمَايَمَقَلّهس] إلا الصيلمون (00) حَلقَ الله لسوت والأرض بِالْحَيّ 


غريب الكلمات: 

##أومن 46: أي اذك وامستمواض تزهن): ى1, 

المعنى الإجمالي: 

يَضربٌ الله تعالى معلا لمن يتّحْذْ من دونه آلهةً» ويَتَوعٌدُ مَن يفعل ذلك بأشدٌ 
أنواع العذاب؛ فيقولٌ تعالى: مَل اين انّخذوا من دون الله أولياء من مُعبودات 
وغَيِها؛ طلبًا لتفعها ونّصرهاء كمَثلٍ الَدكبوت انَخَذَتْ لتفسها بينَا هو أوهَنٌ 
لبيوت؛ فكدلك هؤلاء الأولياء ادن انّحَدوهم من دون الله لن يَتفُعوهم بنّيء. 
لوكائرا دلموة أدلالات تكلب ! 


3 


إن المج را راعرداين امه ين عردات: ويَعلَمُ حالها وضَعْمَهاء و 
مُجازيهم على كثرهمء وهو القَويّ القاهرٌ السحكيمٌ في شّرعه. 

وتلك الأمثال المذكورةٌ ذ في القّرآن نَضرِيّها للنّاسء وما يَفهمُها إلا العالمونَ 
بالله واياته. 


نم يل ميك سبحانه ما يدل على عظيم قُدرتِهفيقولٌ : خلقَ الله السّموات والأرض 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠5‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 »)١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 0756 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 107”). 


4٠: الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


باحق ولم يَحلفهما لبا ولا عبه إن في ذلك لعلامة للمُؤْمِنِينَ على وحدائيّة 
لله» وتفرّده باللق والتّديير. 

تفسيرز الآيات: 

لل الك التثرا بو شي ار الا كر امقر الذي 

ينون وص الْببوت بدَتُ الْسَسِكُبُوت أوحكانوا تمت (405. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمّاييّن اله تعالى أنه هلك مّن أشرَّكٌ عاجلًاء وعذَّبَ من كذَّبَ آجلاء ولم يَنفَْه 
في الدَّارَين مَعبودُه ولم يَدقَمْ ذلك عنه رُكوعّه وسُجودُه- مثَّلَ انّخَادّه ذلك 
مَعبودًا بانّخاذ العنكبوت بَنَا لا يُجيرٌ آويّاه ولا يُرِيحُ ثاويًا(©! 

وأيضًا لما بَينتْ لهم الأشباءٌ والأمثال من الأمم التي انّخَذّت الأصنامٌَ من 
دون الله فما أعنّتْ عنهم أصنامُهم لما جاءهم عذابٌ الله؛ أعْقَب ذلك بضرب 
العا لعالايسي أولاتعريه ا اهيدا موريج طرق اربل في الخارمم ما 
ل ا ل ا 
لنفسها بِينًا تحسّبٌ تحسّبٌ أنها تعتصمٌ به من المعتدي عليهاء اذاه ١‏ بسر ا بقيت 


أي: مَك الْذين الوا من دون الله أولياءً من مُعبودات وغيرهاء وه 
تقعهاء ويرجُونَ نضْرَّها؛ كمَئّل العتكبوت انّخَدَت لنفسهابَنَانَأوي إليه لايد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ /01). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7507). 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


© 
_ ع 


2-8 
عنها حَرًا ولا بردّاء ولا مطرًا ولا ضَرَّاء وكذلك ما انَخَذُو وَلِيّا من دُون الله لا 
يَملك لهم نفعًا ولا ضرًا بوه من الؤجوه©. 

#وَإِنّ وس الْسبوتِ لدت الْصَحكبوتٍ 4. 

أي : فإن أْضعَف البيوت موي التكعوهة؟ 

«#لوَكاووا يعَلَمُو 4. 

أي: لو كانوا يَعلّمونَ أنَّ ذلك مَكَلْهِمء وأنَّ انُخادَّهم الأولياء من دون الله 
كاتّخاذ العتكبوت بِينَا؛ لَمَا انَخَذُوا من دون الله أولياة» لكنّهم يجهّلون ذلك 
فيَحسَبونَ أنّهم يَتفعوتهم ويُقروتهم إلى الله زُلْقَى!"! 

3 إن لَه يَعَلَمُ مَايدَعغوت من دونو ون سَىءٍ وَهوَ الْعَرِرٌ الممحكيم (45. 

مُنَاسَبة الآية لمما َبْلها: 

كانتي هدي الله يما كته اللي من غقارة اناب اتن تاليا 
وقلّة جَدواها بقوله: #لوكاوا كتورت 4 المفيد نهم لا يبامو اه 
بإعلامهم بعلمه بدقائق أحوال تلك الأصنام على اختلافها واختلاف مُعتَقَدات 
القبائل التي عتدثهاء وآ من آثار علمه بها صرت الاك الكل انحا قن عتذوها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ٠7‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)57١‏ ((تفسير الرسعني)) 

(/ 516) ((تفسير ابن جزي)) (177/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/4)» ((تفسير الشوكاني)) 


(86/5؟) ((تفسير السعدى)) (صن: 05801 ((تفسير ابن عاشون)) (:69/7؟), 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 50 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص:١693).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2505» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) »)73١4/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 717/4)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 75801). 
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« 


فوا طهر لو الببيت بلي ويل ع مار السناء شو طاو رون الوا 
وعندَ التحقيق يتيبّنُ للعاقل بطلانيا و0 


: ِنَ أله يعَلَمْ مَيَدُعئت من دُونْوء منت 46. 


ع 3 وض 0 0 ع ع عر عي يني 
أي: إن الله يَعلم ما" يعون من دونه -دعاء مُسالة أو عبادة- من أي مُعبود 


كان ويَعلّمُ حالها ووّمْتّهاء وأنّها مَعبوداتٌ باطلة كالعَدّم لا تََمَعٌُ صاحبّها بِشّيء 
. - 
مقو مجازيهم على كفرهم وتركهم 5 


كما قال تعالى: :ِأِوَمَا َع الس يَدْعْوْت ين دوب الله شرك إن 


.)751 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 

(#)قيل؛ شاعنا موصولة يمعتى الذي . ومكن قال ذلك القرطبيء والبقاعي» وازن عديمين, ينظ : 
((تفسير القرظبي)) 0845/1 (انظم الدزر)) للبقاغي (49//14)» ((تفسير ابن عتيميزت 
سورة العنكبوت)) (ص: .)5١5‏ 
وقيل: اما نافية» بمعنى: أنَّ الله يل أنَّهُم لا يَدْحُونَ في الحقيقة شينًا موجودًا ولا إلهًا له حقيقةٌ 
ولكنّهم يَدْعونَ أمورًا عَدَمِية. وممِّن ذهب إلى ذلك: السعدي. وجوّزه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)57”١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 27017 7595). 
وقبل: هي للاستفهام. وممّن ذهب إليه أبو عليٌ الفارسيٌ. ينظر: ((المسائل البصريات)) لأبي 
علي الفارسي /١(‏ 54)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 776). ويُنظر أيضًاء ((تفسير ابن عطية)) 
(:/18"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07505 5)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ »)57١‏ ((تفسير 
القرطبي)) ("11/ 57 "07 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77/4): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 57 5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 751. 505)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)5١1/ 0571١15‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


يعور نون هُمْ إِلَايَخْرْصُورت 4# [يونس: 15 ]. 


ينيعوت !آ 


2 


ا 


لا ص سلا ع2 0 اي 
وهو العزِيرا لمكم 4. 


أي: والله هو القَوىٌ القاهرٌ الذي لا يمتنع م عليه شي أرادّه؛ الغالبٌ» المنتقم 


ممّن أشرّك معه في عبادته غيرّه الحَكيمٌ في شّرعه وقَدَّرهء وفي تدبير حَلْقه؛ 
ووس سم 


فيِضَعُ كل شَّيءِ في مَوضعه اللّائق بهه ومن ذلك إهلاكّه من أراد إهلاكه في 
الحال» وتأخيرٌ مَن أراد تأخيرَ مّلاكه". 


ا وَينَك الأمتلُ تَصْريا لئان وَمَاَمقِنصآ إلا الصيمون (4)2. 


آ كه 


أنه بعد أن ين اله لهم قسادَ مُعتَقدهم في الأصنامء وأعقبه بتوقيفهم على 
بجهلهم بذلك؛ نعى عليهم هنا أنّهُم ليسوا بأهل لمهم تلك الدَّلائِلٍ التي ربت 
إليهم بطريقة التّمثيل”". 


ع بر وس برو ماح 


«< ويك الْأمتدلُ مَصْرِنهكا لِلنَّاي *. 


8 عم 


و 
أي: وتلك الأمثال المذكورة في القُرآن نَجِعَلّها للنّاس؛ لنبِيّنَ لهم المعانيّ 
ل 1 
ولج يها إلى أقهامهم؛ ليتفعوا بها" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (505/14).» ((تفسير الشوكاني)) (27757/5) ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 5 5): ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: .)519-7١١/‏ 

.)7550 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))507/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) (0747/11: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 5 5): ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: 03777 178). 
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ا 


أن 


5 


كما قال تعالى: 38 وَلَقَدَ صَرَبسَا لئاس فى هَذًا اهران مِن كل مَل لَعَلَهُمْ يسَدَ 4 


2 5 آ هه 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

مادم أنه لا مُعجرٌ له سبِحائّه ولاناصرٌ لمن أحَذَ وصَكّح ذلك بالمُشاهّدة 

و 1 م 57 0 2 
فى القرون البائدة» وقرَّيّه إلى الأذهان بالمُثل المُستولى على غاية البيان» وختم 
5 2 0 0 عرس هع 2 1 2 اس وي 
ذلك أنه حجب فهمّه عن أكثر خلقه- دل على ذلك كله بقوله مظهرًا لقوّته وسائر 
صفات كماله؛ بعدّما حَقَق أنْ أولياءهم في أنرّل مراتب الضعف”©: 


ح 2 سا حراس 


:لا حَلَقَ اله ألسَموتٍ وَالْاْرْصَ بَِلْحَي 4. 

0 ل 5 7 5 0 را ع م 5 

أي: خلقّ الله السّمَوات والأرض بالحق”"» ولم يُخلقهما باطلا لغير شيء 
على وَجْه الى * والا مخ لما تشلقينهنا الآغر مقو كان ولتكونا ولاتر على قلدرنه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠177‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 47/١79‏ 7)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية 379/11 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 277/4 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 54 5)» 
((تفسير الشوكاتي)) (571/4): ((تفسير السعدي)) (ص: :)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(35577/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)1١17‏ 

(0) ينظر: (لنظم النارن)) للبقاعي (818,/15): 

() قال أبو السعود: (25. .. لق أي : حا مُراعيًا للحم والمصَالحٍ على أنه حال من فاعلٍ 
حَلوَ َي » أو ملتبسة بالحّ الذي لا مَحيد عنهه مُستبعة للمنافع لدي والدنِيويّة على أنه حال 
من مفعوله؛ فإنّها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معايشهم شواهدٌ دالة على شؤونه تعالى 
المتعلقة بذّاته وصفاته) :((تفسير أبن السعوه)) 41/00). 
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1-84 
1 8 وي فى ا ا 50 
وعظمته وحكمته. وليّقومَ أمرّه وشرعه. ولتتمٌ نعمته على عباده» إلى غير ذلك 
مما لا يَحصَّى”) 


م 


كما قال تعالى: وا ةوالت وما اكاك ل يكوا رن 


سه ص لطاع 


«إرت 5 ولك لآية لِلمئمييرت 4 


أي: : إن في لق الله السّموات والأرض لَعَلامةَ للمُؤْمنِينَ على وحدائيّة الله 
ون فيد لكلق و التسيير وو كمال ددرقهه وى قرو للقن البطالب ليجات 


الفوائدُ التربويّة: 
3 ساسك رك يدا هن ذويت أله يآ كمَئَلِ أ التجك ون 
مومه «١‏ سوبو صو سا 


أتغدت ينا ل اوكرت الشوية بيت الْسكبوتٍ * كلا 0 عل أن من 


06 . تاعاس هه 2 ل اووة» ّ 2 
انَخْدَ من دون الله ولي يَتَعرّرْ به ويتكبّرُ به» ويستنصرٌ به؛ لم يَحصّلُ له به إلا ضدٌ 


- نالعال :3 ويلك الْأمتدلُ مَصْرِيِها لاسن وما ليما يَمَقنّهسآ إلا ألصيلمون 6 
هذا مَدحٌ للأمثال التي يَربّها الله تعالى. ٠‏ وححثٌ على تدَبّرها وتَعقلهاء ومّدحٌ 
لِمَن يَعقلّهاء وأنّه عُنوانٌ على أنه من أهل العلم؛ فعُلمَ أنَّمَن لم يَعقَلها يس من 


العالمن 1 


7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0714 ((تفسير الرسعني)) (117//5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(09/4")) ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))78١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 37). 

() ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 208)» ((تفسير القرطبي)) »)03757/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
222/5 ): 7((تشسيز السغدي)) (عن: 91 

() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ .)١١19‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 
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كَُ 
وس و باح 


و - في قوله تعالى: 7 وَيَلَكَ الْأمَعدَلُ ' ريا ناس 6 فائدة ضَرب الأمثال. 
وأنَّه نوج من التّعليم والنُوجيه0"© فينبغي لمُعَلّم النّاس أن يَضربٌ لهم الأمثال؛ 
ارت لهم المعقول بصورة اليخوي الل 

5- في قوله تعالى: «إوَمَايَمَقِلُهسآ لاحمو ) فضيلة العلم' الاوآنه ينبني 
التَأمُلُ في الأمثال؛ فالعالمٌ هو الذي يَتَأكّلٌ لاع وام 

- اطمئنانٌ المؤمن بما يُحدنه اله في السّموات والأرض؛ وجَهُ ذلك قوله 
سَبحاتّه وتعالى: يني 4. » فإذا عَرَفَ المؤمنٌ أن ما حَدَتَ من جوع ومرَضٍ 
لايل وفيضانات ميالس اطمان ورّضيّ وسَلَم؛ ولا راحة في الحقيقة 
للإتساو إلا بهذاء أي: بالإيمان بقضاء الله وقَدَره وأنه 5 لقان مي 
أنه ما من ساعة َم إلا يَجدٌ الإنسانٌ فيها ما يَسوؤٌه؛ إِمّا في نفسهء أو أهله» أو 
صحبه) أو 0 أو البلاد الإسلاميّة ف 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

8 الله تعالى: :< مَتَلُ الي أغمَدُوأ من دويت الله أؤليآء 6 قال: 
«أوليسآء > ولم يَقْلْ: (آلهة)؛ إشارةً إلى إبطال الشّرك الحََفيٌ أيضَاء فإنَّ من 
عبد الله رياءً غير فقد انَخَ ولي غَيرَ اك 


آ - في قوله تعالى :ا ملأ َاحَدُوا من دوي ألو وَإيسَآء كَمَئَّلٍ الَْنكَبُوت 


.)77 4 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)5777 يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/‎ )1( 
.)35١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت))‎ )"( 
.)57 5 يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 

(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 771). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/ 08). 
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وم دده «١‏ 


بر - 7 
ادق يك #وتتيخ عو لاه القهر كب موتريا رسيي سيك نثهوا بالساوب» 
2-0-7 2 337 س ع 12 
لآن تشيبة الأنساف بالحبوات إؤلال له وكديا لمر قعه» لأن آله تعالى يقول: 
ع عرص عر صرطرطاة ل 


>« ل "> ادر ل وان حي عو حم زر 5 027 
وَلَفَد كَرَمَنا بف ادم وجملنتهم في البرٍ والبحرٍ ورزقنلهم من الطيبلتِ وفضائئلهم علل 


-_- 


جود دم وى عمد 
3 37 


يي ال ل 


مكدر يِمَنْ حلفا تَفْضِيلًا 46" [الإسراء: ]. 


*- في قَولِه تعالى: ل( كَمَدَلٍ ألْمَنحكَبُوتٍ # جواز ضَرْبِ الأمثال بالدّون 
حتنت ما تقتضبيه الحال؛ إن العتكبوت من أدتى ها يكونٌ من المنخاوقات: 
وقد قال تعالى في سورة البقرة: 2( إن للهلا يمَمْسَ - أن يرب مَثَلَا ما بَعُوضَةٌ 
هَمَافَوْقهَا # [البقرة: 77]؛ وقد ضَرّبَ الله مثلًا بالذباب» وبالحمار» وبالكلب 
بعر دو الكتكيوك وك عالسيت يقسي ال1 3 

4 - في قَوله تعالى: :9 كَمَدّلٍ الْمَنحَكَبُوتِ #6 سؤال؛ أنَّ الدكبوتٌ قد تفع 


ويءو 


من بيتهاء أمّا عُيّادُ الأصنام فلا يتتفعون قطعًا؛ فلا مُشابَهة بيْنهما! فما وجْهُ السَّبّه 


فت 


ينهما؟ 

الجوابٌ: عُبَادُ الأصنام أيضًا قد ينتفِعون بما يَحصّلٌ لهم من منفعة مادَيّة 
بد الوافقوة المياضهارو 1ل له يهاه 'لكق هذه لمعاف م221 :101 الله اقيقر 
الهم حون دوه رك الضُرٌ عنهم, وجُلْبُ التفع لوو ابسن يبحاص كاد 
كتتى الران ؤلا كتيب هما اذيك التكبيت لا اتثوابولا نيا انها 
الهواءٌ والبَردُ والمطرٌء ويَعْلَقُ بها الثَرابُ؛ فلا تَسفِعٌُ به الانتفاع الكاملٌ. 


2 


5 8 أ مم الا 05 32007" هر جر ردس 
4 - قال تعالى: :[ مَل أل أَنحَدُوأ من دوين أله أؤليآء صَمَلٍ الْمَنكَبوتٍ * 


.)5١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


كراشيس اج الات و اذ النوى الكتوى آرياة افكت مي فقن 
ضَعفهم وما قَصّدوه من انّخاذ الأولياء كالعَنكبوت انَّحَذْت بين وهو أُومَنٌ البثيورت 
وأفكهاا رس كسد الك | د هوك التش ساقت ماكانر ناسيك لخدو 
من دون ال أوليا» فل يَستفيدو من وهم أوليء إلا ضَعً©! 

5 - لا يجورٌ تَعدّي أمثلة القُرآن؛ لهذا لا يُقال عن بيت: نه أومَى من بيت 
كبرت لي ال وم ا سي ل ل 
ارت الثارت بت امكو » تايمك ررد وبنى أفعَل التّفضيل» وبناه من 
الوَمْنء وأضافه إلى الجمع؛ وعَرَّفَ الجمعّ باللام؛ وأتى فى خخبر إِنَّ باللّام”. 
لكن يجورٌ أن نقولَ: «حَجةٌ هذا الرّجلٍ أوهى من بيت العنكبوت؛؛ لأنَّ الي 
ليست بينَاء فهذا لا بأس به؛ لأنّه ليس فيه مُعارَضة للقرآن””". 

1- في قوله تعالى: ج3 إن أله يكم يدوت ين دونيوء ين تت و # إثبات 
العلم لله سبحاته وتعالى فبما َع بالحَلقي؛ لأنّ اله جل وعلا ما كم على 
هؤلاء المشركين بمشابهتهم للمتكبوت إلا عن عَم أن حذه الأصنام ل١‏ تفغ 
ولا فائدة منهاء فالآيةٌ كالتّعليل لما قَبلّها. وفيه أيضًا الرَّهُعلى غُلاة القدَريّة الْذِين 
قالوا: إنَّ لله لا يَعلمُ الأشياءً المتملقة بالكل لامك قرسي 

8- في قوله تعالى: وهو الْعَرِبرٌ ألْحَكيمْ سؤال: أله توقال قال إن 
المناسبٌ أن يُقالَ: «وهو السّمِيمٌ العليم»؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ج9ية/ه علَمُ #» فمقتضى 
الظاهر أن تخت الآية بالعلم! 

.)١١9/1١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)585 /١( يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)35١0‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)357١‏ 


الجزء 0 - الحزب 4٠‏ 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


بجحرح 


الجوابٌ: هذا حَقٌ بالنّسبة لظاهر الكلام؛ لكنْ عند التأمّل نَجِدٌ أن ختامّه بالعرّة 
والحكمة أبلغ؛ إنّهُم يُرِيدونَ الاستنصارٌ 9 الأصنامء والعَلبة والصيرث وأكبر 
شاهد لذلك ل أبي سُفِانَ يوم د «أغْلّ 009 فاعتزازهم بهذه الأصنام 
مُقابَل بعرَّة مَن لا يُغْلْبُء وهو الل جل وعلا؛ ولهذا قال: مومهو الْمَريدٌ الغالتُ 
لهذه الأصنام و لعابديها””. 

للا ا ب 0 
أن بعضّ آهل الع من الحَلق تَحلهم الع على اتيز وعدم إلكنت اتيت 
تنزيل الأشياء منازلها. يكل ذلك قر هر ويد : ١‏ لقأ ده 
َلْعِرَّه يالْإِنْو * [البقرة 4 و وكون العرَّة تأَحُذْه بالإثم خلافٌ الحكمة؛ 
فليا رن الله سبحانه وتعالى «العزيرًا ب «الحكيم)؛ إشارة إلى أ عزَّنّه تبارك 
وتعالى مُقرونة بالحكمة» قير وإ كان هري غاتا نكال القاطاة العايل: 
دتمم وج ائداه الأأدو] لاعت وج الحكية البالعة: 2 م إن على تفسير 
#انْحَحكمٌْ ‏ بِأنَّه ذو الحُكم والحكمة؛ فإنَّ عرَّنّهِ عر وجل مُقرونة بحكمه 
وأنَ له الحكمّ المُطلَقٌ في عباده لاسو 0 

-٠‏ في قوله تعالى: #(إإرك ف ذلك لَأَيَهَ لَلْمُؤْمِيت اتن بالارات 
َ المؤمنونَ» ويَتفرّعٌ على هذه الفائدة أنه كُلّما كَمَلَ إيمانٌ العَبد ازدادً انتفاعًا 
بالآيات؛ وبهه: أن الهم إذا عُلقَ صف ازداة دَ قوّةَ بقرّته» وضَعفًا بِضَعْفَه؛ 


فكلَّما كان الإنسانٌ أقوى إيمانًا ظَهَرَ له من 1 يات الله في هذه المّخلوقات ما لم 


7 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (7074) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)7١١/‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١18‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


أوَصس> الْسبوتِ لِدتُ الْسحكبوت لوَكانوا يَعَلَمُو # 

دوو قر ارك تتبن ارال 0 الانصكتوين 
أكنْدث يك 4 افيه تمدل وتهية شركة والسعض :كل الذين الخد وا من 
دُون الله أولياء» فيما انّخذوه مُعتَمدًا ومتّكلًا في دينهم؛ وتَولُوه من دُون الله 
تعالى؛ كمثّل العَنكبوت فيما نَسجَنْه وانَّحْذَنْهِ يناه والغرّض تقريرٌ وَهْن أمْر 
دينهم, وأنَّه بلَمَ الغاية التي إأغاء بنتماء ومَدارُ قطب الأقبيه أن أولباتعم 


ل ل 


7 
3 


يكو قوله تعالى: (نَ أَوْهَنَ البيُوت. )دييكا برد العرض من الغييية» 
أوهوقك الشقر لك اذى عفد الوه بالقباس إلى المومى الذي ينقد امكل 
- 3 و 1 508 0 ٍِ 
عَنكبوت يتّخذ بينّاه بالإضافة إلى رجل يَبْني بِينًا بآجرٌ وبحصٌء أو يَنحته من 
صخر وكما أن أوهَنَ البيوت إذا استقريتها بيًا بينًا بيت العتكبوت» كذلك 
01 30 4 5 وز > > 5 م 
امكف الأدزان اذ ناته نتيا دكا كات عياة: الأأوقان لى كاترا مم33 
ام 2 و 
أو شبّه الله تعالى الكفارَ في عبادتهم الأصنام» وبناتهم أمورّهم عليها بالَدكبوت 
3 8 0 .0 0 2 2 5 7 3 3 0 
التي تَبْني وتجتهد, وأمْرُها كله ضَعيف؛ فكذلك أُمْرٌ أولتك؛ وسَعْيُهم مُضمحل» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 777). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١4/‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي 4١ /7١(‏ 7). 


("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5 50» 555)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١94‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ ٠‏ 4)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ /437). 


4١ الحزب‎ - “١ الجزء‎ 


اع # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


© 


له قوَّةٌ له ولا م ع0 


و ورأعر 
- وقوله تعالى: #ؤمن دوف أن # عبر ب «الدُون؛ لدَنُوٌ مَرتبته بالنّسبة إلى 
القع وس 30 
راي 200079 او جد عه اع عر 8 2 
«وترا ع قتي امرك ري اعد ينا > عار هلها باذ يز دواد 
و ل 5 ع ا م 
كانت ثقال بالتّذكير - 7 تل اد لضَعفها؛ لأنَّ المقامَ المت له 


ىه . لع بر 


- وجملة ِأتّصَدّتْ ينا # حال من ««الْمَنِكَبُوتٍ #» وهي قيدٌ في التّشبيه. 
وهذه الهيئة المُْيّهُ بها مع الهيئة المُشبّهة قابلةٌ لتفريق التّشبيه على أجزائها؛ 
فالمُشركون أشتهوا العتكبوتٌ في العُرور بما أَعَدُوه وأولياؤهم أَشْبَهوا 
بي المصرو يعدم العّناء عمَّن انََخَذوها وقتّ الحاجة إليها وتَرول 
بأقل تحريك» وأقصى ما يعون به منها نفع ضَعيف» وهو الشكنى فيهاء 
وتَوهُمُ أنْ تَدفَعَ عنهم, كما ينتفع المُشركون بأوهامهم في أصنامهم. وهو 
ميل بَدِيحٌ من مبتكرات القرآن0». 

- وجملةوإَين اوكرت اليوت تاكبوت مُعترضة قبينة مبيّنة وججة الشّبه. 
وهذه المُجملةَجْري مجر المكلءفُضرَبُ لقلة بجدوى شَّيم؛ فافتضى ذلك 
أنَّ الأديانَ الي يميد أهلها غية الله فى أعته الدّيانات وأَبِعَدّها عن الخير 
والرُشدء وإِنْ كانت مُتفاوتة فيما يَعرض لتلك العبادات من الضَّلالات» كما 


.)3751/ //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)3١١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 457). 
قال أبو السعود: (والعنكبوث يقعٌ على الواحد والجمع» والمذكر والمؤنّث» والغالبٌ في 
الاستعمال التَأنِيتُ) . (تفسير أبي السعود)) (1/ .)4٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7507). 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


كت 


أن 


عر اد و و لاه 7 0 م 7 و 
تتفاوّت بيوت العنكبوت فى غلظها بحسّب تفاوت الدوَيّبات التى تسج 
فى القوّة والضعف2". 

ج مرردم صوما ور 


؟- قوله تعالى: *3 إِنَ أ لَه يَمَلَمُ ما يدُغورت من ونيو ين تق هِ وهو العزير 


التسكم » 
, 


- قو : ِنَّ أله يَعَلَمْ مَايَدَعْت من دونيو من تَىءءِ ## على إضمار القول. 
ع اعبرم سس 
أي: قل للكفرة:...”". 


عور إن للَّهَ يَعَلْمَ مَا يدُغورت من دونو م ين تَىقءِ #6 وكيد للمُثل 
رياد سي لم ب بارس عا ل تر د 
نافيةً.-. وقوله: ور لد ألحَححمٌ # فيه تجهيلٌ لهم؛ حيثُ عبدوا ما 
بس بتي اراك جما" رمع تساخ العل لقره أصاا و زكر ياد 
القادر القاهر على كلّ شّيءء الحكيم الّذي لايَفعَلُ شين إلا بحكمة وتَدبير”" 

را وهر الْمَزِدٌ ألْمَحكممُ > تَعليل؛ فإنَّ إشراكٌ ما لا يُعَذّ شيئًا من 
هذا شأنّه من فرط الغباوة» ونَّ الجَماد بالنُّسبة إلى القادر القاهر على كل شَّيءِ؛ 
البللغ في العلم وإتقان الفِعلٍ الغاية القاضية: كالمعدوم البَحْتء وَأن كن 
عله صفاته ادامل لازال أو ديل لجملة «3. ل َعَلَم /؟ أن 
الجملة على كلا المعنيينٍ في معاني فإمَ# دل على أنَّ الي بن قار حال 
الأصنام واختلال عغقول عابليهاء فلم يَعبَاً بفضحها وكشفها بما يَسُوؤٌهاء مع 


5 ١١ 


.)707 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ ١‏ 5). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 05 5)) ((تفسير أبي حيان)) (//./070. 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١195‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ ١‏ 4)» ((إعراب القرآن وبيانه») 
لدرويش (575/107). 


الجزء 0 - الحزب 4 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


بجحرم 


دَفْرة أنباعهاء ومع أوهام أنه لا يها أحدٌ بُوء إلا كانث مجتيعة عليه 
بالعداوة؛ فلو كان للأصنام حَظ في الإلهّة لما سَلمَ من ضَرّهامَن يُحقهاء 
كقوله تعالى: قل لَوَكانَ 4 111 ذا لََعَأ لك ذى الي سيبلا 6: 
[الإسراء: 147 وأنَّهِ لَمَا فضّحَ عُقول عُنّادهاء لم يَخْشَّهم على أوليائه 
3ك فهر عري؟ لا تدلث: وعكة لا نط عليه الأوهاء والكقاسط 
بخلاف حال هاتيك وأولئنك”". 
؟- قوله تعالى: 9# وَيََك الْأمْتدَلُ ريه ِدَاينَوَمَايقلس] إلا الصييئون © 
اسم الإشارة (تلك) للتَّويه بالأمثال الممضروبة في القّرآن التي منها هذا المكل 
بالتدكبوت. وجملة «إتشرئهنا نيس خبرٌ عن اسم الإشارة» وهذه المُجملة 
الخبَرية مُستعمّلةٌ في الامتنان والطّؤل؛ لأنَّ في ضرْب الأمثال تقر تقريبًا لهم الأمور 
الدّقيقةة. 


- وفي قوله: ما يمآ إِلّا حلمو # تعريض بأنَ الذين لم يَنتِعوا 
بها ججْهلاءٌ العقول؛ فما بالك بالّذين اعْتاضُوا عن التَّدير في دلالتها بانّخَاذها 
فر وتنم اميم 

4- قوله تعالى: 38 حَلَقَ أله عات والأرض بالكن إرك فى ذلك ليه 
اليك ) بم أي لأ على عم اا الندرية اش ومُقدّماتها 


ونتائجها الموصلة إن بطلان إلهيّة ة الأصنام» ترقا فحقة لمن يريد التَأَمُل 
وَالتدَيد في صِحّة مُقدّماتها بإنصاف؛ تقل اكلم إلى مُخاطبة المؤمنينَ؛ لإفادة 


لتّويه بشأن المؤمنينَ؛ إذ اتّفعوا بما هو أَدَق من ذلك؛ وهو حالةٌ انر والفكر 


ا 


.)7500 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5057/7٠١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 7١‏ - الحزب 4 


نحا 
في دّلالة الكائنات على أنَّ خالقها هو الله وأنَّه ليس شَّيِءٌ غيره حَقيقًا بمُشاركته 
في إلهيّته» فأفاد أنّ المؤمنينَ قد اهتَدَوا إلى العلم ببطلان إلهّة الأصنام» خلاقًا 
للمشركِين الذي لم يَهْدُو] بذلك: فَأفهمَ ذلك أنَّ من لم يُحقلوها لسرا بعالمية؛ 
أَخْذَا من مَفهوم الصّفة في قوله: مِإإَلْمؤْييت 6 إذا اعتبرٌ المعنى الْوَصْفيٌ من 
قوله: «الَْمُؤْمِني أو أحدًامنَالاقتصار على وك المؤمنَ في قوله: نك 


ف ذلك ليه لْلَمُؤِيت #* إذا عبر عُنوان المؤمفية لكا والاقتصارٌ عند ذكر 


دَليل الوّحدانيّة على انتفاع المؤمنينَ بتلك الدّلالة المُفيد بأنّ المشركينَ لم يَنتِعوا 
بذلك يُشْبهُ الاحتباك ينَ الآيتين”©. 


روح عي د 


هوم 2 9 0 5 
َه تَمَوتٍ وَالْأرض * فيه تنبيه على صِغْر قذّر الأوثان التي 


1 


- تول :لق 
اه لمعه 4 تخصيصٌ المؤمنينَ بالذَكْر مع 
عَموم الهداية والإرشاد في حَلّقهما للكل؛ لأنّهم المُنتفعون بذلكٌ©. 


(1) فظر: ((اتفسير ابن عافور) ) و ونا بز 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (709/4). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (41/9). 
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50 5-0-0 6 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


الآيات (0غ-لاع) 


200 ع رفت رغد د دي م 3 7 ل رو سس هه لو د 0 ا 
اتنس ال ورك اك اكد الله يعلم ما تَصيعون 0 «# ولا محدرلواً 


ير 6 6 فم خوخ عند د قات اع ل عاسو جر د ا رم 2 ا 8 ا 
ْنَا وَأَنرِنَ إلَِكْم وَإلهُنا وَإلَهَْكْ ونحِدُ وك له مُسْلِمُونَ (5) وَكحَِكَ انرا يلك 


3 1 
روص له عر ‏ ب إولاصيم سر اخ سس ماس شاغر 


2 “مر 2 بس لي موس 2 سد اه ل عع 
الكتنتبت فالزين اينهم الْكتبَ وسور يده ومن هتؤلاك من «ؤمن بهد وما بححد 


عَايِينَ] إلا المكتفرون (46)0. 
المعنى الإجمالكي: 


0 


و 
يقول تعالى: اقرَ 
وأقم الصَّلاةً؛ إنَّ الصَّلاةَ تبعدٌ صاحبها منّ الؤّقوع في المٌحشاء والمُنكر» وما 


8 
-ه 


خراهيدة ها انول [للشرمع كيذ النر او انه وام نه 


في الصّلاة من ذكر الله أكبرٌُ من كونها تنهّى عن المٌحشاء والمُنكرء واللهُ يعلّمُ ما 


فين 
35 


تصنعون. 

ولا تجادلوا -أيّها المُسلمونَ- البهوة والتصارى ] © باعش طريفة جوذااك 
بالرّفق والاسيه َ المعاندينَ المعتّدينَ منهم. ودلوا لهم: آمَنَا بالقرآن الذي 
أنرَله اله إليناء وبما أنرَّله لله إليكم من التّوراة والإنجيل غير المحرَّقِين» ومَعبودٌنا 
ومَعبودٌكم واحذّء وهو الله سُبِحانّه رد انتما بعافيعرة طادر ا بالطاعة 
والعبادة. 


وي عمو 


33ل اللسييي لاهو قاكر لاد مرو الكناتب الذي الول على رسولهة فرقون: 
وكما أنرَلنا على الرّسّل السَّابقينَ كنب ّنا إليك -يا محمّدُ- كتاباء وهو القَرآنُ؛ 
فعُلماءٌ أهل الكتاب من اليّهود والتّصارى يُوْمنونٌ بالقّرآنء ومن هؤلاء الذي هم 
بن ظَهِرانيكٌ من يُوْمِن بالقُرآنء وما يَجِحَدُ بدلا وحيججنا إلا الكافرونٌ. 
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التق وال 0 0 عبد همل مَاصَسَتَمونَ (0) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنه بعد أن ضَرَب الله للنّاس المَكَلَ الم السَّالفَةه وجاء بالحُحبَة المبيّنة 
جر ريم ونْوَّهَ بصكحة عَقائد المؤمنينَ بمُنتهَى البيان الذي ليس 
قواءة 2 مَطلّبٌ- أقبل على رّسوله بالخطاب الذي يَزيدُ تثبيتّه على نَشر الدّعوة: 
ومُلارّمة الشَّرائِ» وإعلان كّلمة الله بذلك؛ وما فيه زيادةٌ صلاح المؤمنينَ الْذِين 
له الرَسِولٌ عليه الصَّلاةٌ والصّلامُ إلا قُدوةٌ للمؤمنينَ 


.)7801//7١( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (07//1 5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١1(‏ 47)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ )78٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ /759/223701). 
قال ابن القيم: (حقيقةٌ الثّلاوَّة ... هي الثَّلاوةٌ المُطْلَقة التَامَّهّ وهي تلاوةٌ اللّفظ والمعتّى» فتلاوة 
اللَْظ جِرْءُ مُسَمَّى الثّلاوة المُطلقة» وحقيقةٌ اللّفظ إنّما هي الاتَباعٌ . .. وسّمّيَ تالي الكلام تاليا 


31 


لأنّه يبع ؛ عض الحروف بعضّاء لا يها جملةً واحدة بل بع بعضّها بعضًا ريه كلما 
انقضّى حرفٌ أو كلمةٌ أنبَعَه بحرف آخَرَ وكلمة أخرىء وهذه الثّلاوةٌ وسيلةً وطريقةٌ» والمقصوةٌ 
الثّلاوةٌ الحقيقيّةُ وهي تلاوةٌ المغنى واتََائُه؛ِ تصديقًا حير وانْتمارًا بأمره» وانتهاءً بتَفِيه 
واتنمامًا هه حيثٌ ما قادك القَدْتَ معه؛ فتلاوة القرآن وَل تلاوة لفظه ومعناه؛ وتلاوة المغنى 
دوك ين تضكه تالاه الفط لامعا دان السعادة) (1/ 689: 
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0 


كما قال تعالى: :9 وَأتَل مَآ َلك من حكِمَابٍ رَيِكَ 46 [الكهف: 71]. 


وقال سُبحائّه: ِوَأْمرَتُ أ أكرت َِالْسيِيينَ * وَأنْ نوا لمان ... 4 [النمل: 
١؟4)]‏ 
لواقم الصككرة 46. 


مد سر 


أي : و -يا مُحمّدُ- الصّلّوات تامّة بشروطها وأركانها وواجباتها”". 

كه الضّت!! د تنه عرب الما وَل 3 4 

أي: إن الصَّلاةً المُقامة بحخدودها وخشوعها من شأنها أن تَدعْوَ صاحبّها إلى 
اجتناب الوقوع ف الفحقاء الك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/0/ 017 5)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 570)) ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 77507 ((تفسير أبي السعود)) (17/ ١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7175/5). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78 7)» ((تفسير ابن جرير)) »))5٠١ 2.5094 /١1/(‏ 
(«تفسير ابن عطية)) (5/ ١9‏ 37)» ((تفسير الرازي)) (75/ »)5١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١197‏ 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ ٠‏ 07 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 1717)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)78٠١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: /717807171). 
الاب عر (فإن قال قائل: وكيف تنهى الصَّلاةٌ عن المَحشاء والمُنكر إن لم يكن مَعًْا بها 
ما يتَلى فيها؟ 
قيل: تَنهى من كان فيهاء فتَحول به ويينَ إتيان القُواحش؛ لأنَّ عله بها يَقطَعُه عن الشّغلٍ 
بالمُنكر؛ ولذلك قال ابنْ مسعود :امن لم يِعْ صلاته لم يد مِنَ اله إابُعدا؛ وذلك أن طاعته 
لها إقامته إنّاها بحدودهاء وفي طاعته لها مُرْدَجَرٌ عن المُحشاء والتكر» (اتفسير ابن جرير)) 
مارو َ 
وقال ابن عطية: (وعندي أنَّ المعنى وإ ولذِكر أله كير كر على الإطلاق أي هو الذي ينهَى عن 
الفحشاء والمنكرء فالجزءٌ الذي منه في الصلاة يفعلٌ ذلك وكذلك يفعلٌ في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لا يكوثٌ إلّامن ذاكرٍ مراقب) : ((تفسير ابن عطبة)) (4/ )0 
وقد ذكر ابن القيّم أنَّ الفحشاء :هي ما ظهّر فبْحُه لكل أحدء واستفحَشَه كل ذي عقلٍ سليم - 
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م 


عن أبي هُرَيرةَرَضيّ الله عنه. قال: ((جاء رجل إلى النَِّيّ صلى الله عليه وسلم 
3 2 ِ 2 5 3 5 2 
فقالة إن فلانا يُصَلَى باللبل» وإذا أصرتع سوق[ قال إل سينهاةما تقول))0. 


لَمَا كان النّاهِي في الححقيقة إِنّما هو ذكرٌ الله؛ أَنْبَع ذلك الحثّ على رُوح 
31 ةن 04 7 0 52 2 - 01 1 
الصّلاة والمَقصد الأعظم منهاء وهو المراقبة لمن يصَلي له حتى كأنه يراه؛ 
ليكونَ بذلك في أعظم الذّكْرِ فقال©: 
كد أئ تين 
أي: وما في الصّلاة من ذكر الله أكبرٌ من كونها تنهّى عن الفحشاء والمُنكر”. 


- وأ المتكَرَ هو الذي تستدكزه الُقول والفطك. فما استقدٌ قُبحَه في الفطر والعقول واشتِدٌ 
الإنكارٌ له فهو فاحشة ومالم يُعرَفْ شه ولم يُوْلَفَ فهو المكة: ينظر: ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١(‏ 7"1/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
وقال الواحدي: (المَحشاءٌ: ما قَبّح من العَمَلء والمنكد: ما لا يُعَرَفْ في شريعة ولا سُنّه). 
((الوسيط)) (”7/ .)57١‏ 

.)5055( وابن حبان‎ »))471١1/( أخرجه أحمد (8///ا9). والبزار‎ )١( 
قال الهييشي في ((مجمع الؤواقه)) 951/90 : رجاله وبال المشيع. وضكع إسنناةة الآنبانيك‎ 
والأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (هل/الا؟).‎ ))١١97( في ((تخريج مشكاة المصابيح))‎ 
وصَّحّح الحديتٌ الوادعيٌ في ((الصحيح المسند)) (184#)توقال: ربالهرجال المحيع.‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)54//١5(‏ 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 55 7) و (197/70)» ((مدارج السالكين)) لابن 
القيم (؟/ 0794/8 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75/87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
وممِّن ذهب إلى القّول بأنَّ ذكرٌ الله -الذي في الصّلاة- أكبَرُ وأعظمٌ مقصودًا من كونها تَنهى 
عن المٌحشاء والمنكر؛ فتحصيل المحبوب أكبَرٌ وأَمَعٌ من دفع المكروه: ابَناتيمّة اين كثير» 
والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 3 
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ما ذَكّر لله تعالى أمرين» وهما تلاوةٌ الكتاب» وإقامةٌ الصَّلاة؛ بين ما يُوجِبُ 
أن يكونّ الإتيان بهما على أبلغ وجوه التُعظيم فقال: «إوَلِكرٌ كه كير © 
فيخي أن يكون على أبلغ ا التَعظيم» وأمًا الصَّلاةٌ فكذلك؛ لأنَّ الله يعلمُ 
ما تصنعون7". 


أي والله يَعلَمُ ما تصتعوله يا الاي - وسيجازيكم عليه7" . 


- وممّن قال بنحو هذا القول منّ السّلف: ابنٌ عون. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)4١7/١/(‏ 
وقيل: المعنى: ولّذكرٌ الله إيّكم أفضَلُ من ذكركم إيّاه. ومن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير 
والراضي الأمشهار نظي( الشدير ارو جر 10 19 5 ((المفردات)) للراغب (ص: 79 7). 
وممّن قال بهذا القولٍ منّ السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وعبدٌ الله بنُ مسعود» يكنيان 
في رواية عنه» وعِكْرٍمةٌ وسعيد بن جبّير ع العَوْفِىٌ» ومجاهة وآبو رةه وشنية, ينظ : 
( شين ابح خرير)) 14001140 ( اشير ابن الفرفي)) 3/0 


قال الرَسْعَنِيُ: (وإلى هذا المعنى ذمّب ابنُ عبّاس ومجاهدٌ وعطيّةٌ وجمهورٌ المفسّرِينَ). 
(السير الرسعقي)) 434/47 ا 
وقيل: المعنى: ولذكرٌ الله أكبرُ وأفضَلٌ من كُلَّ شّيِء في الدّنيا. وممّن ذهب إلى ذلك: الواحدي. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 87). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: أبو الدَّرْداءِ وسَلْمانُ في رواية عنهء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (14/ 1 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)5٠9‏ 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 117 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(9/؟١غ).‏ 

.)57 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 11 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7587)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577).» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 551). 
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ص كنب اه 0 
11111111 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لتاكم اذ تال ظريانة ةَ إرشاد المُشركينَ؛ بيّن طريقة إرشاد أهل الكتاب» 
فقال20: 


التي 0 الشكتب لاو أه حَسن 46. 


أي: ولا تُجادلوا -أَيّها الُسلمونَ- اليَهودَ والتّصارى إلا بأحسّن طريقة» 
وذلك بدّعائهم اق اَن بالرّفق واللين والقول الْحَسَنْء وبأة قرب الحبجج 
وأنواها الوعياة التقصييةا 

كما قال تعالى: 38 أَدْعٌ ِل َيِل رَيْكَ بلدشكمة والمووظة لشمكد كدو اجر 
لت هَ أحْسَنٌ # [النحل: 8؟١].‏ 


ي: إلا المُعاندِينَ للحَقَّ منّ اليتهود والنصارىء المُعتَّدينَ الذين لم يَقبَلوا 
اننصح» ولم يَنقَعْ فيهم الرفق”". 


.)517 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 177 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 070٠‏ ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (1/ 201/7 ((تفسير ابن كثير)) (1/ “787): ((تفسير السعدي)) (ص: 17*7)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 50 57-/75517). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 517 5)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية /١(‏ 719)» ((تفسير 
الشوكاني)) (27175/5)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 055٠‏ 551). 
قال الماوّزدي: (مإإلَا ألَِنَ طَلَمُوأ منْهُرْ © فيه أربعة أقاويل؛ أحدّها: أنّهُم أهل الحربء قاله 
مجاهدٌ. الثّاني: من نَع الجزية منهم رواه حْصَيْففٌ. الثَّالتُ: ظَلّموا بالإقامة على كفرهم - 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


2 
َفُوَأءامن الى أثلَ نما وَل كم )». 

أي : وقولوا لهم: آمنّا بالقُرآن الذي أَنرَلّه الله إليناء وآمّ بما أَنرّلّهِ إليكم منّ 

التّوراة والإنجيل» ؛ مما لم يحرف م 


- بعد قيام الحُبَة عليهم, قاله ابن رّيد. الرَابعٌُ: ظلّموا في جدالهم فأغلّظوا لهم قاله ابنُ 
عيسى). ((تفسير الماوردي)) (981/4). 

ممّن اخختار أنَّ المراد: لين منّعوا الجزية» ونصّبوا الحرب: ابن جريرء والواحديء وابنٌ الجوزي» 
بقارس انر (الشسين اب عدي :لز( الرضتر)االلراحدى (اسى 4 سير 
ابن الجوزي)) ٠4/7‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 5917). 

قال الرََسْعَني: (وقال أكثرٌ المفسّرينَ: معناه: ِلّاالذين ظلَّموا بالإقامة على الكفرء وتضب راية 
الحرب فقاتلوهم حتَّى موا أو يُعطوا الجزية) . ((تفسير الرسعني)) (0/ .)57١‏ 

وممّن اخختار في الجملة أن المرادَ : الذين ظلّموا في جدالهم بالفْحشٍ في المقال أو العناد وعدّم 
بول النصح» » أو جادّلوا على وجه المُشاعَبة والمُغالبة: الزمخشريٌ» والشوكاني» والقاسميء 
والسعلق. نظ ((تشيل: الزمحهري) 4039/80 (اتشير الشوكافي)) 08/40 
((تفسير القاسمي))(/8817/1): ((تلسين السعدي)) (ضن: 09 

وقال اين عتيمين؛ لأوهل الكيةٌ عدن علق انهم زكرن :نام اذ الآية ندل على أنهم تبجاقلوة باللى 
هي أسْوَأ؟ 

اختلف كلامُ الممَسَّرِينَ في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: إلا ألَدِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ 6 فاتزكوهم 
ولا تُجادلوهم؛ أنه لا فائدة من جدالهم ما دام قد ظهَرَ عناقهم وظلمُهم. ومنهم من قال... 
فجادلوهم بالسَيفٍِ حتَّى يُسلموا أويُعطوا الجزية . وعندي أنَّ الآيةَ تحتَمِلٌ المعنيين جميعًاء وأنَه 
ينبغي أن َل على الحالين» وتُستعمَلَ كل حال بما يلين ويناِبُ؛ فإذا كان المقام يقتضي أن 
نجادلّهم بالسيفٍ» وذلك بأن يكودَ لدينا مَِ القرّة والقُدرة ما تمن به من ذلك» وإذا لم يكن 
لنا قدرةٌ وكانت المصلحةٌ تقتضي تَرْكهِم فإ ركهم وهذا -والة أعلم- هو لد في أن اله 
عر وجل لم يذكر كم هذا المُستنى صريححاء فلم يقل: إلا ِنَ طلم مِنْهُرَ # فجادلوهم 
بالتي هي أسوأء ولم يقل : إِلَاالَدِينَ ظَلَمُوا مِنْهُرْ © فلا تُجادلوهم . بل جعلّه صالحا للأمرّينِ). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 0565٠‏ 501). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 477)» ((تفسير الشوكاني)) 
(801//8 تير السغدي)) (فن: 38 : 
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ا ل 4200 وو 
م وَإِلهنَاوَإِ ولجد 4 


2 - 


أى: ومعيوكنا ومَعبودكم والحده وعواللة ه90 


و ال تود ل 2 
:وحن له مُسَلِمُونَ 44. 
: 2 ل لله فر 2 د 7 000 
أي: ونحن -مَعشْرَ المُسلمينَ - خاضعو ن لله منقادون» ومتذللون له بالطاعة» 
و و 2 
لانشترك .به شيا 
ماضن ونه 2 57 عد 2 5292 ينغن تون رجفي تيكو و حدر ال سرودسم 
وَكَدَلِكُ أنزلنا إِللكَ الحكتكب فالذن ءانسهم الكنب يؤمنوت بوء وَمِنْ هتؤلء 
بق “له .و 7ح صاصب عه جد افد دابل عع غيم 34 ا تن 


«تككد ناريك اتسككب ». 


7 


١ 


آل 


ع در و 5 ا 5 0 
أي: وكما أنرّلنا على الرّسٌل السّابِقينَ كتبًا أنرّلنا إليك -يا مُحمّد- كتابّاء وهو 


اكد 
اله 20 
«امَألدّنَ َانسَهُمْ الككب يُؤُمئوك بد 4. 
ع ل .و) ابرع مر 3 1 
أي: فعلماء أهل الكتاب منّ اليّهود والنصارى يؤمنون بالقرآن2. 


- قال البقاعي: (يعني في أن أصلّه حَقٌَ وإن كان قد نسم منه مانْسعٌ). ((نظم الدرر)) (14/ .)40٠‏ 
وقال الشوكاني: (لايَدخُل في ذلك ما حرّفوه وبدّلوه). ((تفسير الشوكاتي)) (4/ /89؟). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (257757/17, ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)50١/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 47). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ١‏ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١97‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/2737). ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 571)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75/85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *573). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 77 5)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))77١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 586). ((تفسير السعدي)) (ص: ”577). د 
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© 


كما قال تعالى: :9 وَأِينَمَبْسَهُمْ لكب يَفْرَحُوت يمال إليكَ [الرعد: 1"]. 


الم : 3 ألِْينَء اد يهم كنب من يد هم به- يمون 3 وَإِدَاْلَعَليِم الوأ 


د اد َّهُ ألْحَقُ ين رَبَْآ نهنا من قب مُسلنَ # [القصص : اه 57]. 


ل د 4 
5 . ع 8 1 0 -ه 2 
أي: ومن هؤلاء الذيع هعيق ظيراكيك احا محمّد- من يؤْمنٌ بالقرآن”". 


- قيل: المعنى : الذين آتبّناهم الكتابٌ من قَبْلك من ب بني إسرائيلَ كانوا يؤمنونَ بك وبالقرآن؛ لما 
في كتُّبهم من صفتك. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير» والواحديء وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن 
010 (577/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 875)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)7971١‏ 
وممّن قال من السلف: إن المراءَاليهودٌ والنّصارى: قتادة يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ .)7:1٠0‏ 
وقيل: المرادٌ :الذي آتيناهم الكتاب؛ كعبد لون سَلامٍ وأمثاله من ألم من اليهود والّصارى. 
وممّن قال بذلك : مقاتل بن سلما وابنُ جُرَّيء وان كثيره والبقاعي . يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 23732865). ((تفسير ابن جزي)) »)١717/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 35/5)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 507). 

)١(‏ قيل: المراد: مَن أسلمٌ من أهلٍ الكتاب؛ كعبد الله بن سلام . وممَّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: 
(تفسير أبن جوير)) 411/1/0). وتظظر أيضاة ((تفسير ابن عطظ) 61/10 
وقيل: العرّب هن فرش وغيرهم. ومكّن قال يذلك؛ ابن كثيرء والبقاغي: والقاسمي. ينظ : 
((تفسير ابن كثير») (3/ 0780 ((نظم الدرر)) للبقاعي (401/14)» ((تفسير القاسمي)) 
0/روهه). 
قل اعرذ ادا 22 ومو قالمة لقان ا للها قدو العا هوا القرى وو شفرف 
وابن الجوزيء والنسفي» والعليمي» والشوكاني» وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان») (7/ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١85‏ ((تفسير البغوي)) 
(6/ *077): ((تفسير الزمخشري)) (8/ 504): ((تفسير ابن الجوزي)) ٠١١ /٠(‏ 4): ((تفسير 
النسفي)) (7/ .)258٠‏ ((تفسير العليمي)) (2555/5» ((تفسير الشوكاني)) (559/5)) 
(اتمير |نن عاو ) 0:43 فس اود عهييزة- سورة العتكيوية) ا لأضر: +0 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 77 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))77١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/5)» ((اتقسير السغلى)) (عن : 190)» [لالفسير ابن غاشيون) )14/9017 
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وَمَايجَحَد يكَايلِيَنَآ إِلّا اأمككدروت 4. 

أي: ومايَجِحَدُبأدلّتنا وُسججنا مع ظهورها إلا الرَّاسخْونٌَ في الكفرء فيَستّرونَ 
الحقٌّ ويُنكروته بعدَ مُعرفته(© 

كما قال تعالى: ِ#أَلَدِنَ َاتَيْسَهُمْ لْكتب يَعرِهُوكهر كما َه هون أَسَاءَهُمَ وَإِنَ يا مَنْهُمْ 

بتكلئرة الغق وقد تتتثرة 4 [البقرة: 1144 

وقال سُبحائه: لومملا كبتك وَلكنَ الطَِينَ يات أَِيجَحَدُونَ 6*[الأنعام: 
م ]. 

وقال عرَّ وجل : م وَحَحَدُوأ يها وَاسيَِقمتَها لح ظُلْماوَعرٌ 4 [النمل: 4 .]١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

1د ول اللدتعالى «يبت الصككرء سَنْق عن الْفَحْك] وال ا 
الصَّلاةَ من شأنها أنّها إذا أَدْيَت على ما يجبٌ من فروضها وسئنها والخُشوع 


فيهاء وَالتدَبّر لما يتلو فيهاء كبر نر 02 بي اللّه تعالى- أن تقيى عن 
الفَحشاء والمُنكر””'» ووجهٌ كون الصّلاة ب تَنَهَى عن المَحشاء والمُنكر: اكه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 57)»: ((تفسير البيضاوي)) »)١977/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 386): ((تفسير السعدي)) (ص: 17)) ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 4). 
قال ابن عاشور: (وعَبّر عن الكتاب ب «الآيات»؛ لأنَّهِ آياتٌ دالّةٌ على أنه من عند الله بسبب 
إعجازه وتَحَدّيه وعجز المعاندينَ : الإتيان بسورة مثله). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 4). ْ 
وقال ابن عفيمين: (وقوله: لاب أي: الشّرعبة وكوي إن من اناس من جد الآيات 
الكونيّة يه جبحَد أنَّ اله سُبحانّه وتعالى يُحبي الموتى, بل من النَّاس من جد أن تكونَ هذه 
الخليقةٌ بحَلق! وأمّا جَحدٌ الآيات الشّرعيّة َه فكثيرٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
رضن 17077): 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0709). 
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05 


المُقيمَ لهاء المتمّمَ لأركانها وشروطها وخشوعها: يستنيرٌ قَلبُهء ويتطهّرُ فؤادٌه 
ويزدادُ إيمانه. وتقوى رغبته في الخير» ولدل أو تَعدَمُ رَغبتّه في إل فبالضٌّرورة 
مُداومتُها والمحافظة عليها على هذا لوج تنهى عن المُحشاء والمُكِه فهذا من 
أعظم مقاصدها وتّمراتها". 


- 


-١‏ في قوله تعالى: ولا محلا أَمْلَ ألحيكتّب إلا الى هى أَحْسَنُ إلا لدي 
لل 
مُستَحفًا للقتال غير طالب للعلم والدينِه فهو من هؤلاء الظالمِينَ الّذينَ لا 
ُجاتلون التي هي أحتقٌ بخلادف من طلت الع والذيق» ولي يَظون منه 
ظلمٌ سواء كان قَضد الا سترشاة: أو كان بَظنُ أنه على حق يقد نَصْر ما ينه 
ا ومن كان قَضدُه العنا ويعلمٌ أل على باط ويُجادل عليه؛ فهذا لم يوم 
بمُجادّلته بالّتي هي أحسَنُ لكن قد تُجادله بطرّق أخرى ين فيها عنادّه وظلمَه 
وجَهِله؛ جزاءً له بموجَب عمّله'". 


1 


ع١‎ 


"- قَولٌ الله تعالى: «إوكا موا مَل الصككب إلا الى أحْسَنُ ‏ فيه 
النَّهِنْ عن مُجادّلة : أهلٍ الكتاب إذا كانت من غير بّصيرة من المجادلء أو بغير 
قاعدة مَرْضيَّة وال تجائلوا إلا اَي هي أَحِسَنُ؛ بحسن َلقَ؛ ولطف ولين 
كلام ودّعوة إلى الحَقٌ وتحسينه» ورَدٌ عن الباطل وتيجيةة؟ بأقرَب طريق 
مُوصل لذلكء واككوة القَصدٌ منها مُجِرَّدَ المجادّلة والمغالبة وحَبٌ ل 
بل يكونٌ القَصِدٌ بان الحَقّ وهداية الخَلق» إلا من ظَلَمَ من أهل الكتابء بأن 
ظهّرَ من قصده وحاله أنه لأإرادة له في الحَرْء وإنَما ادل على وجو العاف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:577). 
(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية .)519/1١(‏ 
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. 001005 تعالى جو ايه أدبم يكم لهلهم 


3 نل الله » أي : 0 مُجادّلتكم لأهلٍ الكتاب بك علن الإيمان 


بدا ارك اكور زا العوموقلى الأبماق مد كر لسر 31 »وطل أذ الإ 
واحدٌ ولا كن مُناطرُكم اهم على وه يَحصْل به القدحُ في شَيءِ م الك 
الإلهيّة» أو بأحد من الس كما يفل الجاهل عند مُناظرة ة الخصوم؛ يُقدّحُ في 
جبيع ما معهم من حَقّ وباطل ! فهذا ظَلمٌ وخروجٌ عن الواجب وآداب لطر 
فإنَّ الواجبّ أن يرد ما مع الخصم من الباطلء وَيَقبَلَ ما معه من التق ولا يرد 
الكى لأجل قوله. ولو كان كافرً!". 

ود نكال : لأَحْسَنٌ © اسم تفضيل مُطلقٌ يحم اسن في سياق الأدلة» 
ويَعُمُ اسن في كيفيّة المجادلة؛ فلا يد من الأمْرَيٍ : من شن الطّريقٍ -بمعنى: 
أن تأنيّ أرب الطرقي لإقناع اللخصم- ومن كيفيّة عَرْض هذه الطريقة”. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 8[ أل مآ أو إِليِكَ يس الْكِنبٍ # وُجوبُ تلاوة القرآن 
على الوُجوه الثّلائة: تلاوة اللّفظء والمعنى» والاتباع. 

# قال الله تعالى : موحلو رت المحللة تعن عرن الفحضاء وال وَالْصَكر‎ -١ 
ا يي ا‎ 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:577).‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 01 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 7). 
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بججحرم 


فالجواب من وجوه: 

الوجة الأوَّلُ: أنَّ الصّلاةَ اَي تَنهى عن المَحشاء والمُنكر هي الصّلاةٌ المُقامة 
الي أقامها الإنسانٌ على الوجه الذي ينبغي 7" ْ 

الوجةٌ الثاني أنَّ من كان مُراعيًا للصَّلاة جَرَّه ذلك إلى أن ينهي عن السّيّئات 
يومًا ماء وعلى كل حال فإنَ امُراعيَ للصّلاة ل بدٌ أن يكونَ أبعَدَ منَ الفحشاء 
والمُنكر ممّن لا يُراعيها. 

الوجه الثَالت: أن كم من مُصَلْينَ تتهاهم الصّلاة عن الفحشاء والمُنكر, 
واللّفط لاتتتضي الا يشبح واحة من المضليق عن تضكنهاة كبا لقو ل: (إِنَّ 
زَيدَا ينهَى عن الجكر نيس ترسك[ الي عر بجي المناتين والها ريد 
أنَّ هذه الخّصلة مُوجودةٌ فيه» وحاصلة منه» من غير اقتضاء ء للغموم”". 

الوجة الرابعٌ: أنَّ المقصود أنَّ يسو لمُصلَي تَرْكَ الفحشاء والمُنكرء 
الم لحا ا م 
الخناقت الله إن كوامن نض ققخ ظلاته ووقكر ف ينض التحشاء والشكر. 

الوجهٌ الخامسٌ: أنَّ الصَّلاةَ تَشتَملُ على مُذكّرات بالله من أقوال وأفعال 
ل ا ل 


22 


8 


رع 
لصلاة 5 


د 50 لى: وا لاط 4 شق أنَّهِ معلومٌ أنَّ الى صلى الله 
طلهوسل ني الصّلاة: أنه أ: نوه التصلية صلا : فكيف وج إليه الخطابٌ 
)١(‏ يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5057/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /509075). 
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بإقامة الصَّلاة؟! 
ب و َه 
الجوات: توحية الخطاب لمن يَنّصف به: المرادٌ به الاستمرارٌ عليه؛ لا تَجديده؛ 


ل مو ة؛ ملل قوله د وتعالى: و يَممألَِّنَ امَنْوَأ اموأ بأل وَوَسُولِو- 6* 
[العساءة ]4 فالخطابٌ ليس عَبثًا حتَّى نقول: إِنَّ هذا أمرٌ بالإيمان! لأنَّ الأمرَ 
بالإيمان تحصيل الحاصل؛ لأنهم مُوْمنونَ» فالخطابٌ المرادٌ منه الاستمرارٌ 
على الإيمان”". 1 

4 - في قولِه تعالى : إإرك الصصكلة تنم عن الْمَحَكك والشكر » التعبير 
بالنّهيِه وهو أب من التي بالمنع؛ فإِنَ لضان 552 
النّهّي تحذيرٌ وهو أشدٌ باح لأنها ‏ توجبٌ في القلب كراهة لهذا الشَّيء 
راكوا تورييزة ابجع لا ركسي نلك نكاد الضلا” اباد مي ا 
الإنسانُ عن المُحشاء والمُنكرء كايا ١‏ مره : لجاذا تفكل عذا؟! فالضّلاة 
توجبٌُ المنعّ من المعاصي”". 

ه- قال تعالى: هك الصحلزة مَنْعن عن المدتحاء وآلم: 27 ر آله 
أَكيرٌ حبر 4 إِنَّ الصَّلاة اجياق اكررروسي النحناة والتددن وقها حصي 
محيوب وعو دك الوه وخصول هذا المحبوب أكبّرٌ من دفع ذلك المكروه؛ إن 
ذكرٌ الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودةٌ لذاتهاء وأا اندفاعٌ الشَّرّ عنه فهو 
مقصوذ 5 لكيره على شبيل الع" وذلك على قول في تفسير الآية. 


1- في قوله تعالى: #واتت المتحلرة تعن غرى المخها والىك راداي 
وك الواحكة حبر 4 أن الأمورَ الإيجاييّة أكمّل من الأمور السّلبية؛ لأنَ ذكرَ الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 0 77). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 
(") يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: .)4١‏ 
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مرٌ إيجابئٌ؛ ولهذا قال: هأ وَلَدِكرَ أله كير ك4 والنّهِيَ عن القحشاء والمنكر 
أمرٌ سَلبِيٌ؛ ولهذا قال العْلّماءً: إ إنَّ الصّبرَ على طاعة الله أكمل م من الصبر عن 
مَعصية الله؛ لأنّه صبرٌ على فعل مُعاناة ومَشْقَة؛ فالإنسانٌ يجاهدٌ نفْسَه بالصّبر 
على طاعة الله من وَجهين: من جهة إلزامها بهاء ومن جهة الصَّبِر والتََحمّل لهذه 
الأفعال والأقوال". 


6 


- قولَ الله تعالى: وََلَّه يعلد مَاتَصسَعَُنَ # عبر بلفظ (الصّنعة) الدَّال على 
مُلارّمة الْعَمَل؛ تَبِيهًا على أن إقامةٌ ما ذكرٌ تحتاح إلى تمدن عليه وتدرّب؛ حنّى 
ا 10 


0 


8- في قوله تعالى :ل ةيعم ماتسَعونَ إثباتُ علّم الله عر وجلء وتُموم 
علمه بقوله (ما تعلق بعل العتاد بقوله: تسَعونَ درق علي كلد 
لََرة؛ انهم كانوا قديمًا كرون تََلَ عم فيفع العبد ويقولون اليه 
ل أ مُستئفٌء وأنَّ الله لا يِل بأفعال العبّاد إلا إذا تَملوها! ولا شك أنَّ 


هذا كفرٌء كما قال الشافعيٌ وغيره: «جادلوهم بالعلم فإِنْ أ أل رابه ستو اعون 
أدحؤوة كَفْروا»)2. 

4- في قوله تعالى : ما تَصَعُونَ * إثبات الأفعال الاختياريّة للعبد» ونسبتها 
إليه» وفيها أيضًا رَدْ على الجَبريّة. 


يول ا كسمه 


-٠‏ قَولٌ الله تعالى: «إوّلا يلوا آَمْلَ ألصيكتب إلا ألَى م أَحْسَن لان 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)459/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 57؟7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55 ؟). 
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4 
طَلَمُوأ منْهُرَ # هو أصل في آداب المُناظرة واليجَدّل7”". 
-١‏ قول الله تعالى: لإا لوا أل ألصيكتب إلا يي ِى أَحْسَنُ ‏ جيء 
في النّهي بصيغة الجمع؛ يعم اَي صلّى الله عليه وسلّم والمُسلمينَ؛ إذ قد 
ا ا ة الي صلّى الله عليه 
ام «أوقيل تقوم المنية 7 


35 ول سمه 


06 الله تعالى: يِؤوَلًا جِنوا آمل ألحكتي إلا بالَى م لسو إل ألَننَ 
طَلَمُأ مْهُمَ 6 وَجِهُ الوصاية بالحُسنى في مُجادّلة أهل الكتاب: أنَّ أهلّ الكتاب 
مُتأمُلونَ لقبول الحُسبَة غيرٌ مَظنون بهم المُكابَرةٌ ولأنَّ آداب دينهم وكتابهم 
أكسَبَنهم مَعرفةَ طريق المُجادّلة؛ فينبغي الاقتصارٌ في مُجادّلتهم على بيان الح 
درط إغلاقل اسح اين أتقيرهم قلاف القشركرة انق د زيمن قا بهم وظ انم 
وكلاسينا أن من قاعم بالخقو امراك ومين أن عاكلا بالقلفلة وان 
يُبالَعَ في تهجين دينهم» وتَفظيع طريقتهم؛ لأنَّ ذلك أقرّبُ نُجوعًا لهه”. 

00 الله تعالى: مولا محَدِلَُا أَمْلَ ألحكتب إِلَّا بلَى هىَ أَحْسَنُ إل 
آلَنَ طَلَمُوأ مِنْهُمْ 6 فيه سؤال: كيف قال هِإإلَّاآلَدِنَ طَلَمُوأْ # مع أنَّ جميعَ أهل 
الكتاب ظالمونَ؛ اله قال تعالى: 3# وَالْكَفْرونَ هم الطَنِمُونَ 4 

الجوات: أنّ المراد بالظلم هنا: الامتناعٌ عن قبول عَقد الدَمّةء أو تقض العهد 
بعد قبوله"». وذلك على أحد الأقوال في التّفسير. 

.)7١5 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5/71١(‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 579). 
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ل د 
5 
ل 
ذل جر سمه لا مث 


١ 5‏ - في قوله تعالى: مإ وَفُوُوا امنا أ أ 


نأ تنا وَأُنْزنَ ليك # سُلوك 
مسيم سه 
المجادلينَ من أهل الكتاب : م9 َامَنَا يلد أنْرلَ ْنَا ْنَا وهو القرآن» وز 
يكم #ومر التوراة إذا كانوا + من التهودء والإنجيل إذا كانوا من النُصارى. 


دل لا لك اها أرن رليك ميل سرلء لكر لكل ريما أده إلناويكول: 
لاخو وذ لكابيةا هاما يكوة الك ؟ 

الجواب: بما نَل أخيرًا وهو القَرآنُ؛ لأنَّه ناسٌ» وحيتئذ يكونٌ في قولنا هذا 
هدع للنوسهم» وإلراء لمم بالإيمان يما أنول إليناة أن الإنسنان يشي فإذا قبل 
ب د ولاك شيكر ا فى بن يايو هذا 
الكل ينا أرل إِلَنّ وما نل | وأنا َكَرَت ما أ: نل إليه"»؟! 

0000 مَتَابلدىَ أل نما وَأنزدلكْم وَإِلَهُنا وَإِلَهَم 
ويد وتنك مسلمُونَ © تعليمٌ لمُقدّمة المُجادّلة بالّتي هي أحسَنٌ» وهذا مما يُستّى 
(تحريرٌ مَحلّ التّراع)» و(تقريبّ شْقَّة الخلاف»» وذلك تأصيلٌ طرق الإلزام في 
القاظرة دوروو ان دان قد التشاعاي 2ذ رعل تاس على جاكذا لله وز 
ما أمروابقوله هنا مانن عليه الفريقان. فيبغي أن يكونَ هو السّبيلَ إلى الوفاق» 
رامن عويداجل فيح المجادار لذن المُجادَلة تقَعُ في مُوضع الاختلاف. 
ل سس سي ل 


.)301/ 0707-170١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
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نما 


أن 


قوله: مووَمَاكاتَ مِنَ ألْمَقَرِكِينَ 74 [آل عمران: 56- /11]. 

7- قوله تعالى: :7 ءامنا الى أ أل نما وَأنَزِلَ كم 6 من بلاغة القرآن؛ 
حيثٌ لم يقَلْ: (وما قُلّتم)» أو: (ما جنم به)» بل قال: مأل أل ْنَا 4؛ وذلك 
لأنَّ لدَيهم من النّحريفٍ والتَّبدِيل ما لا يُمكنٌ معه أن نقلَ كلّ ما جاؤوا به 
لكنْ نُوْمِنٌُ بالمُنزّلَ إليهم؛ ولهذا جاء في الحديث الصّحيح: ((لا ُصَدّقو | أهلّ 
الكتاب ولا تُكذّبوهم» وقولوا: ءامنا يأل أل دنا اوأر ييحم 4):. 
فنحن مُوْمنون بالرل :له الميدلة وصفة الإيمان بما نل إلينا ليس كصفَة 
ا أن يمنا بم نل إلينا ملم بالاتَاع» وايماتن بم نل 

ليس مُلِماء فإذا وُجَدَ في شَرْعنا ما يُخالفٌ شَرْعَهِم؛ فالمَبَعٌ شرعنا”". 


-١‏ في قوله تعالى: «ِإوَإِلَهُنا وَإِلَهُكْمَ وَبِِدٌ # أنَّ أهلّ الكتاب يُقرُون 
بألوهيّة الله . 


0 
ح أذ 


يج سج سم مه - 


- في قوله تعالى: الاريك الحكتّب 4 أنَّ القرآنَ مُتَرّلَ من 


عند الله؛ وأنّه كلامه مغرو بوانت لقوله: #الحكتّب 4 والذي يُكتَبُ هو 
الور 
لك الاستشهاد بالغير على صكّة المُذَعَى بههيعتي أن الاتسان يُستشهد بغيره 


بن خصومه» كما قال سبحانه وتعالى: لهل حكَق أ سهد يق ويَْتَسكُمْ 


م عن <و مه ىع 0 06 ووس م 
ومن قددم عِلْم لكب * [الرعد: “41 ]» وهذه الآية أيضا: 18 مَالَذِينَ ايِسَهُم لكب 


.)7/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
أخرجه البخاري (1/777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )1( 
.)507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )( 
.)750/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
.)7571 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )6( 
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9-3 


هين كد ان دمالن أر كنات مك - الها البهرة أرالتصارق دقن 
آمَنّ بهذا القُرآنء وهذه الحُسَةُ مُفيدةٌ جدّا عندٌ المناظرة: أنْ تَحتجٌ على الطائفة 
بقَولٍ بعض عُلّمائها". 

-٠‏ في قوله تعالى: مِإوَمَايجَسَدُ َنآلا لَحكَْرونَ # دليل على أنَّ كلّ 
مَن لم يُوْمِنْ بهذا القرآن أو بشَّيء منه؛ فهو كافرٌ”» وهذا يَشْملٌ جَحْدَ الآيات 
عمومًاء وجَحْدٌَ أفرادهاء فمَن جد بعض القرآن وأقَدٌ ببعضه كم بكفْره» كما 
فا ساني ج كل اك اقرخ ع سقف دوكر ا وا 8 


عا 


4 4 6 روسك كار هه سو 2 ا د 5 
لِك سَدِيلًا # أَوْلكيِكَ هم الكفوتَ حا وَأَعسَدَنا لِلَكفْنَ عَذَابًا مُهِيمًا 776" [النساء: 


2 آ# 0 


الى 


لق 


816 1] 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 38 أَثَلُ مآ أو 


5 5 
مو هر 0 ء لو وأذذ يتك را 


تَنْم عن الْفَحْصَآ والسكر وزكر أله كبر واه يعلد مَاصسْنعْوْنَ 4 
- قوله: «( أمَل مآ وح إلّكَ الكت * ذف مُتعلقٌ فعل (١‏ أثْل 6 لي 
التلقوة على السنلميق وعلى النشرية "ل أى: عرياة عل على هالا 
وعلى هؤلاء. 
- قوله: مإوَأتِ ألصسلوء ارت الصصلزة سن عن التحكة والشكر » 
فيه تَعلِيلٌ الأمر بإقامة الصّلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصّلاح التّفْسانٌ؛ 


د 3 


3 


.)7575 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)091١ /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)75560 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )"( 
.)70/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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هه 
فموقع ا ا وفافقضر على تعليل الأ بإقاقة الصلاة 
دونَ تعليل الأمْر بتلاوة القُرآن؛ لما في هذا الصَّلاح الذي جَعَله الله في 
الصّلاة امور باورا برقا نه نعلي الي أن 
الصَّلاءٌ 7 لس ” 


- قوله: 9# ولك كر أنه أَكَيْرٌ 4 أي: وللصّلاة أكبرٌ من غَيرها من الطاعات 
-على أحد الأقوال في التفسير- .وسمّاها بذكر الله كما قال : #تآسْموأ إل ذكر 
أل 4 [الجمعة: 4]» وإنّما عّر عنها به؛ للتّعليل بأنّ اشتمالّها على ذكره هو 

العمدة © في كونها مُفضّلةَ على الحسنات, ناهية عن السّيَْاتَ؛ فهو من وضع 
المُظهّر مَوضِعٌ م الْمُضمّر من غير لفظه السّابِق؛ للإشعار بالعليّة, ولو جيء 
بظاهر لم يُفْدُ هذا المعنى؛ فيجورٌ أن يكونٌ قوله: ولد ادك الواكةد كر 
عطفًا على ججملة يرك الصّككوة مَنَغن عر الفتختصا وال نكر #؛ فيكونٌ 
عطفٌ علّة على علَّة ويكونّ المُرادُ بذكر الله هو الصَّلاءَ ويكونّ العُدول 
عن لفظ الصّلاة -الّذي ور لها- إلى اتير عنها بطريق الإضافة؛ 
للإيماء إلى تَعليل أنَّ الصّلاة د 3 تَنهى عن الفحشاء والمُنكر» أى: إنما كانف 
ناهية عن المُحشاء والمُنكر لأنّها ذكرٌ الله وذكرٌ الله أمرٌ كبيرٌ فاسمٌ النفضيل 
مَسلوبُ المُفاضّلة مَقصودٌ به قوّة الوضف. كما في قولنا: الله أكبر لا تُريد 
1 كين شير زو ريبور يكرد سانا على از ور 4021 ار 

ِلك مس الكنب * [العنكبوت: 405], والمى: واذكر الله؛ لام 
أَمْرٌ عظيم فبِصِحٌ أن يكونَ المُرادُ من الذكر: كه فق اللتعالى. 000 
أنْ يكونَ المُرادٌ: ذكرَ الله بالّسان؛ ليم ذكْرَ الله في الصّلاة وغيرهاء واسمُ 


3 


ع6 


.)590/ /7”١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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8 )48 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
التّفضيل أيضًا مَسلوبٌ المُفاضَلة» ويكون في مُعنى قول مُعاذ بن جَبل رضي 
الله عنه : (ما عمل آدميٌ عملا أنجَى له من عذاب الله من ذكْر اله”". جوز 
أن يكون المُرادٌ بالذَّكرِ: كن ما 151لا بوتي عسو اق ثراقيا مايه 
وحدَّرَ غضّبهء فالتَّضيلٌ على بابه» أي: ولَدكْرُ الله أكبرُ في النَّمَي عن الفحشاء 
والمْكرِ من الصّلاة في ذلك النّهي؛ وذلك لإمكان تكرار هذا الذَّكْرِ أكمرَ من 
تكزّر الصّلاة. ولك أن شرل نكر اله الأبيا فارز جر وهر لعو الجا 
أمَرَ رسولّه صلّى الله عليه وسلّم وأراد أمْرَ امُؤمنينَ بعمَلين عَظيمين من الير؛ 
ردقه أن الإيمانَ بالله هو أعظّمٌ من ذلك؛ إذ هو الأصْل» وذلك من رَدُ العبجز 
على الصّدرء عاد به إلى تعظيم أمْر التنّوحيد وتفظيع الشّرك من قوله: :9 إِنَّأله 
نكم نانك ين دفني ين نت و [العنكبوت : لاك كينا 
ركه الإوقدة مَانصسَعونَ تَصَتَمونَ # تَذيبل لمَا قبلّه وهو وعد ووعيد باعتبار 
ما اشتمَلَ عليه قولّه: «( أثَلُ لما أي إِيَكَ يب الككي وَأيِ الصصارة 4 وقوله: 
«تنق عن التخصة والشكر 4. 

3 قوله: إلا وا أهْلَ السيكتي إِلَا الى هي َعْسَن! إَِا لذن طْليوا متهم 

هلوأ امنا الى أَنْرلَ يننا وَل إلِكمْ وَإِلَهَنا وهم ونيد د وحن له مُلِمُونَ 6 

عطفٌ على جملة 9 أَثَلُ ب لسوت 1 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بعد حديث (3771740)» ومالك في ((الموطأً)) »)35١١/1(‏ والحاكم بعد حديث 
(60؟18). 
صحّح إسناده الألباننٌ في تخريج ((مشكاة المصابيح)) (77574) 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 557» /551)»: ((تفسير البيضاوي)) »)١977/5(‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) »)11/4/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))237٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(57/0)» ((تفسير ابن عاشور)) 75٠9 /7”١(‏ 551). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /”7١(‏ 2 
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<ق2 سور العّنكبو ت- الآيات > 0 ما 


باعتبار ما تَستلزِمّه تلك من م مُتارّكة المشركينَ» والكفٌ عن مُجادلتهم بعد قوله 
تعالى: ( تنك الأنتذتشرنك اين وَمَا ملآ إلا ألصيلئُويَ 6 [العنكبوت: 
47]» وهذه توطنة لما سيَحدْتُ من الدّعوة في المدينة بعد هجرة الي صلّى الله 

عليه ونا لأنّ مُجادَلة أهل الكتاب لا تعض للئِّيّ صلّى الله عليه وسلَم ولا 
للمُؤمنينَ في مك ولكن لماك الي عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ في ِل أواخر 
هذه السّورة على وَشْك الهجرة إلى المدينة» وكانت الآيات السّابقة د مُجادلة 


للمشركين» غليظة عليهم من تَمثِيلٍ حالهم بحال المتكبوت» وقول وها 

تسا إلا لصيو 4 [المتكبوت: 4 ]؛ هيا اله لرسوله عليه الصّلاة والصَلا 
يقة مُجادّلة أَهْل الكتاب. وهي مُعترضة بِيْن مُحابّة المشركينٌ والعود إليها 

في قوله تعالى : مِإرَكََِكَ َك اكيب [العتكبوت: 47] الآيات7" 
- قوله: مله يأ ب تي مَنُ يَجودُ أن يكونَ التفضيل لأسن 4 على 
بابه؛ فيد رُ المُْفضّلٌ عليه مما دلّتْ عليه القرينةٌ» أي ادير نجام 
المطرك: أو بأَحسَّنَ من مُجادّلتهم إِيّاكم» كما ذل عليه صيغة ة المُفاعلة. 
ويجوزٌ كونُ اشم التّفضيلٍ مَسلوبَ المُفاضَلة؛ لقَضْد المُبالغة في الحْشْن» 
أي: إلا بالمجاكلة الْحَسْنى» كقوله تعالى: موحد لَهُم يال هى أَحَسَنْ 4" 
[التحل 8 ؟1]. 
- ولأججل أنَّ مضمونَ هذه الآية 9# وَُولُوَا امنا .لايل في حير المْجادّلة 
طق علق ها فيكياء ولو حاتت متا شرك الشجاكلة لكان ذلك اتقتضية 
فضْلّها -أي: عدم عَطفها على ما قَبْلّها-؛ لأنّها مل بدَل الاشتمال". 


.)0 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5/71١( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
5 .)1//71١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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© 
- والمرادٌ ب (الذي أَنْْلَ ينا القرآن» والتبِيرُ عنه بهذه الصَّلة؛ للتّبِيهِ على 
خطأ أَهْل الكتاب؛ إذ > 2< مسرا امام عبرا وم ولذلك 


3 


" عقب بقوله 000 ره وز كم # عطف صِلَة 
اسم مَوصول مُحذوفٍ دل عليه ما قبل والتّقدي: والّي أَنْلَ إليكم”". 

ع عا لا وو ول عه اع بج إن حر عاد 2 ف ع عي واد 
- قوله: موك لَممْتَِسُونَ 4 فيه تقديمٌ المجرور على عامله في قوله: «إلَهُ 
مُسَلِمُونَ 6؛ لإفادة الاختصاص؛ تَعريضًا بالمشركينَ الذين لم يُفُردوا الله 
بالإلهيّة”". 
#ددقر ل قال م وكَدَلِكَ رابك الحكتكب هّن ءاسَهُمْ الكتب يُؤُمئورت 

بو وَمِنْ كول من يُؤْمنُ به وَمَِجَحَدُِحَدِنَ إلا اأمحككفرونَ * 

ا لاع د مس ب 2و خا. ِ ) انم َّ 
- قوله: يإ وَكَدَلِكَ أنزلنا # تجَريد للخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
و(قلك) إشارا إلى مصدر القعل اللي قتا ومافيه من تع البعدة الايد ان 
لد م0 

00 2 2 55 8 55 و 0 
و 
الكتاب)؛ ان في اقلق كلت لكِنبَ ايم أَمَناءٌ عليه» كما قال 
- قال البيضاوي: (ملوَقُوُوا امنا الى أنِْلٌ إِلْنَنَا وَأنْزلَ كيسكم # هو من المجادلة بالتي هي 
00 الطصير ريا ):/ 0 وينظر: الاتفسير أبي حيان)) (8/ .)3"5٠0‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /2 /). 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )١957/5(‏ ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (/1/ 57 )» ((تفسير ابن عاشور)) 


(6/51). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 47). 
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:. الإرسور ةُ العَنَكَبوتٍ- الآيات 03> 0 هه 


تعالى: ليما أَسَحَُحَفِظُوأ مِنكتب أله 1096 [المائدة: 4 4]. 
وو عرو ع من تيو 02 2 
- قوله: مانن انهم الككب يُؤُمنُوت بو # جيء بصيغة المُضارع جأيُؤْمئُوت #؛ 
03 1 3 ع 3 20 1 
للذلالة على أنه سيّقع في المستقبّل» أو للذلالة على تجدد إيمان هذا الفريق 
ع 2 مي مر 82 عر 28 ه# 
بهء أي: إيمان مَن آمَنَ منهم مُستمرٌء يَزْدادٌ عدد المؤمنينَ يومًا فيومًا". 
ل ف اللا ا سد أ 1 لاقي سَلذء و اضر 1 
و ع لين ءا ينهم الى ب يوممُوت يدو 6 أريدَ بهم عبد لله بن سلام واضرابه 
من أهل الكتابين خاصّة» كأنّ مَن عَداهُم لم يُْتوًا الكتاتَ؛ حيثٌ لم يَعمّلوا 
2 ره 7 0 ٠‏ 35 35 0 
بما فيه. أو مَنْ تقدّمَ عهدَ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ منهم؛ حيث كانوا 
مُصِدَّقِينَ بنُزوله حسّبما شاهَدُوا في كتاّيهماء وتخصيصّهم بإيتاء الكتاب؛ 
م ه > و 1 ا وو 1 5 ور 
عنهم الكتابٌ بالنّسخ فلم يُؤْنَوهه والفاءٌ لتَرتيب ما بِعْدَها على ما قَبْلها؛ فإن 
إيماتهم به مُترتّبٌ على إنزاله”". 
5 ع ويه عه 2 5 5 5 5 َه 
- والإشارة ب مَل مول # إلى أهل مكة -على أحد الأقوال في التفسير- بتنزيلهم 
-ه 8 9 7 1 3 0 2 
مُنزلة الحاضرينَ عند نزول الآية؛ لأنهم حاضرون في الذهن بكثرة ممارّسة 
أحوالهم وجدالهه©. 
0 0 200 راض رصم سك صج أ 5 2 78 ايد 
- قوله: يما يجْحَدُ ايآ إلا حكَدرُونَ 4 فيه أضيفث الآياتُ إلى ثون 
العظمة؛ لمَزيد تفخيمهاء وغاية تشنيع من يَحِحَدٌ بها©. 
.4 5 0 5 ا لاس سلسم للك ص2 
- وقد أشار قوله تعالى: وَمَا سد حَايناإِلَا أأمكييرونَ © إلى أن من 


.)4/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 247 47). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4/71١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 47). 
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05 
هؤلاء الأدين يُؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب وأهل مَكة من يكم إيماله؛ 
جحودًا نهم لجل تَصلهم في العف اريف في و( لمكيزرة 4 للذلالة 
على معنى الكمال في الوضف المُعرّفِ» أي: إلا المُتوغُلون في الكفْرِه ارّاسخون 
فيه؛ ليَظهّرَ وجَهُ الاختلاف بيْنَ (مَ يَجْحَدٌ) وبيْنَ «الْحكْرُونَ #؛ إذ لولا 
الدّلالَة على معنّى الكمال لصار معنى الكلام: ونالكية > الجاحدون”". 


لا ل ل 


حوفي نا قد يفيك نال هنا : وَمَاِججحَدُحََدنَآ إلا المككدرون 44. 
وقال بعذه: ميحد يعَبننآ إلا الطيئوت ١4‏ وأولئك ظالمون كما 
أن حؤلاء كافرونَ» واختصاسٌُ الأولى بتلك الضّفةوالثانية بهذه الصف لأنّ 


-ه 


2 


مَن جححدَ ات الله فقد كفرَ عَم وهذا وَل ما َفعله؛ لأنّ ذلك ُتلق با 

السك تولى كلت وألقة عليه مما اتوك بد كز قاول قله كنز رم 

اله ثم لَه سيء إلى نفسه ظالمٌ لها بأن أبدلها من العم عذبًا لا يطيفه. 

5-6 أوّلُ في الذَكْره وظلمُه ثان؛ أنه وت نفْسَه عَم الجر فهو آخرٌ في 

العمّل» فقدَّمَ (الكافرين) على (الظّالمين) لذلك". 

فشوخة 321 ]ذ الطلغىن كان عاك على الكثر وعلى ها #والك كما قا 
تعالى : 3# لكر 1 لَكَيرونَ هم الطَِمُونَ [البقرة: ]فال إدا لكتيحة الكقر وؤضف 
عه شا ره 5 
ل نَكفر وأ وَعلكمُو أ لم يك أمَة حير لهم ولا لديم طلريمًا * لَّاطلرِييَ جَهَكمٌ 
[الثياة ابو كول وللى شار في ال اروسطرقع مويه ف هلي 
(العنكبوت)"". 


كع 0م آقة 


.)9/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١ 1721١١7 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)0791١ /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )"( 
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27 الرسورة العنكبوت - الآيات (2040 )479 فحن 


وقبل: ]3 الجحرة الأو لعن والواكه كف والقاق عاق بارا و تبونق 
تلك بالكافر؛ أنه قسيم م العؤملين في قوله 3# يؤمنُوت د 7 وَمَنْ نْ هكوْلاةِ من دمن 
[العنكبوت 401 انوهده بالطالميي؛ لأله جد بعد إقامة الذَّلِيلٍ على كون الول 
صدرَ منه القرآنُ مرا عليه وهو أي لا يقر ولا يكشبُ» فهم الطّالمون بعد 


طهورا لمعجزة""". 


.)55 /75( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 777). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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لس 


لحت 


ب - 
جل التفسير المحر رز للضرآن 


الآيات (مع-)ه) 


ا ون د 1 00 لكت قوت التطاريت 1 


رع ل م ديت هو 


عل هر ءات 8 وكقور البرك اونا اليار وكا لصم عد كاين له انامس 


١ 


عر سم 2 ساح سل 0 ررس سل رج غير بج عبرا ٠‏ عرشي 3 - 
يرف (2 زكر تنيز آنآ أركَا ميك السعكت ثخق 0 
لحصَة 


5 © ف 07 الور كا 2 
ارإستسه زور ف تومتورك ارا ن أله بين وَيددبحكُم سَهِيد يويد 
00 ا 0 م صر ا هه 
ال ارايت أل لسر يطل و 01 هم 
7 و © 
عُرِيبُ الكلمات: 


6 


0 ع 
0 


كا أق: لكك بدوالرية : قلَّقُ الَّمْس واضطرابُهاء وأصل (ريب): يد 
عل 3 شَكء وكَوْنٌ الأمر مشكوكًا فيه مما تَقلقُ له النَفْسُ ولا تستقرٌ 0 
المعنى الإجمالي: 


يكو لله تعالى الأدلة الواضحة علن أن هذا القرآنَ من عنده تعالى» فقول 
وواع قير ا لاس - كتابًا من قبل هذا القرآنء ولا تكثبه بيَمينك؛ فلو كنت 
تقر أى تكب قبل نيوك لَك في صدقك هؤلاء الكافرونٌ» بل هذا القن آياتٌ 
واضحاتٌ محفوظةٌ في صَّدر ال صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» وما يَجِحَدُ 
بآياتنا إلا الظالمونٌ. 


2 2 - 5 هج 
ثمّ يَذكرٌ تعالى طرّفا من أقوال المشركينَ الفاسدة» فيقول: وقال مشركو 


5 


0-7 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 572١‏ )» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (75/ 77 5)» ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 275 ((المفردات)) للراغب (ص: 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)4١‏ 
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ك0 5 


قُرّيش: لولا أَنزِلَ على محمّد مُعجزاتٌ من رَبه. 

رول لجان جد إلى 1 "اعابهب لتر أل ساهي ةلهن اننا 
المُعجزاتٌ عند الله وإنّما آنا تي ميين؛ ليس بن شاني إل إتذاذكي 

مقر الاق لعزا عابيه: أوَلم يكفهم أنَا أنرَلَنا عليك القرآنّ يُتلى 
علبي ؟! إن فى ذلك اكحمة وذكرى للتويية: 

ثم برش لله تعالى الي إلى جواب آخَرَ ير به عليهم. التو ارحيا 

محمّدٌ- للمُشركين: حَسْبيَ اله شاهدًا يتنا يَعلَمْ جميعَ ما في السّموات 
والأرض» وسيّجازي #ذيما تفن والذين آمَنوا بالباطل وكمروا بالله -وهو 
الحنٌ مبحاله- أولتك هم النخاسروقٌ في الُنيا والآخرة. ْ 


5 
2 زر سورة العنكبوتٍ - الآيات ١-48(‏ 
3 


رفس ِل الآيات: 
3 وَمَا كنت كنت سوا أكاوا يق بلك يكنب ولا مط يلك ذا لريب الْمبنطلويت (46)0. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 


ما أشار إلى أن المنكرٌ لأصل الوّحي مُتوغُلٌ في الكفرء دل على ذلك بحال 
المُرّل إليه صلّى الله عليه وسلَّم فقال مُسَلَيَاله(»: 

:3 وَمَاكْتَ تدوأ ين َل م كنتب 46. 

أي: وما كنت -يا محمّذ- تقر كتابًا من قبل هذا القرآن”". 


اي تين دمو 2 


.)401 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 54 87)) ((تفسير القرطبي))‎ »25 75 /1١4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)57737” ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/5 75/87)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)301١/1( 
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كما قال تعالى: 38 أ ين يبوت اليسُولَ أَلبَىَّ الوح يت انرق عتوكتة كرا 
عِندَهُمٌ في التَوردةٍ وَالإنجيل [الأعراف: /ا6١].‏ 


«« بل هر ينث يندت في صُدُور الت أوووا الِْلرّ مَمَا كد ,عاديا إلا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 575)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 875)» ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 7585)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .)٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 5 57): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 375)» ((تفسير الزمخشري)) 
45/0 (اتفسير ابح كير)) 9845/50 ((تفسير البعدى)) لاض 4050 ((تقسير اق 
عاشور)) (١5؟/ .)٠١‏ 
قيل: المراٌ بالمُبطلينَ هنا: أهلٌ الكتاب. أي: فلو كان التي غيرَ مي ّقالوا: الذي نجده في كثبنا 
المؤمرن انع لايكلت ولايدر ا يمن لاندجوةا القرلة انسرد كر لتر ا ار ((تفسير 
السمزقدي)) (500//9)» ((تفسبر الفرظبي))21/10: 
وممّن فسّر المُبطلينَ بأنّهم اليهودٌ: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
1 ). 
وممّن قال بهذا القولٍ مِنَّ السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 2710. 
فكلا المرادٌ؛ بهم: كُمَارُ فُريشٍ. أي: فلو كان اَن غير أمّيّ لارتاب هؤلاء وقالوا: إنّما أذ 
القرآنَ وتَعلّمَه من كتاب سابق» . وممِّن قال بهذا المعنى: الواحديٌ» والخازتُ» والألوسيٌ. ينظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 877)» ((تفسير البخازن)) (/ 0"87: ((تفسير الألوسي)) /1١(‏ 5). 
وممّن قال بهذا القولٍ منّ السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)477/١/(‏ 
وممّن قال بأنَّهم: أهلٌ الكتاب والعَرّب: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2407 
5. وينظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (408/5). 
وقبل يعم لفظه كل لكلاب كد صلى الله عليه وسلمه ولكن خظع الإشارة به إلى قري 
لأنّهم الأهم. يُنظر: (للشير انح عطية)) (5/ 041 
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«( بل هر ءيس يََثُ في صُدُو ر ليت ويا اليل 4. 

أي : بل" القرآث ليا واضحاتٌ الدّلالة على الحَقٌء وهو محفوظ في صَدرِ 
آي حضلى اللأعليه وس - والمَؤْمنينَ”". 

كما قال تعالى: ١‏ وَيرَى ادن ووأ للم الى نكم ريلك مْرٌ لحن » 
ايا" 


)١(‏ قال ابنٌ عثيمين: («بل» هنا للإضرابء والإضرابٌ توعان: انتقاليٌ وإبطاليٌ» وهنا يحتمل أنَّ 
الإضرابٌ للإبطال...؛ لأنّه أبطل أرل: إنَّهِ جاء به من عنده. ويحتمل أن يكونّ الإضراتٌ 
اتتقاليًّا؛ لأنّهِلَمَا نفى ما يكونٌ به مُتَقَوّلَا على الله» أثبَتَ أنه يات من الله؛ فيكون انتقالا منّ التي 
إلى الاتساي اد الالشبو ابرد عفيين دور الست رك( ١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 38), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07/85 71)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 7579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 25777)) ((تفسير ابن عاشور)) 21١ /51١(‏ ؟١).‏ 
ممّن اختار القولٌ المذكورّ -أنَّ المرادَ بقوله : هوه أي: القران- : يحيى بن سلامء وابنُ كثير» 
والشوكاني؛ والسعدي, وابن عاشور. يُنظر المصادر السابقة. 
وقيل: المراذ بقوله: 35 هرَ#: محمد صلّى الله عليه وسلّم. وعلى هذا ففي المراد بالآية قَولان: 
(أخدهما: أن المعنى: بل وجدانٌ أهل الكتاب في كُتبهم أنَّ مُحمّدَا صَلَى الله عليه وسلَم لا 


كلقولايد دراك ا آياتٌ بيات في صدورهم؛ وهذا مذمَبٌ ابن عبّاسء والضََّاك وابن 
5 

واكَاني: أنَّ المعنى: بل محمّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ذو آيات ينات في صدور اين أوتوا العم 
بن امل الإقاوا لالم دوه لتو وصنة . قاله قتادة) . ((تفسير ابن الجوزي)) (77/ .)4٠١‏ 


5-5 


3 


وقيل : يحتملٌ أن يعو على أمر محمد صلَّى الله عليه وسلّم في أنه لم يتل ولا خط . يُنظر : ((تفسير 
ابتعظيع) و وم 
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م لخر على أذ الم جنل ويس بمقتزى ين عند 
7 5 4 م رو 
ضلى الل عليه وسلود أركق هذا شبهة أخرى لي 01 


وآيضًا لعا ذكر الجاحدين لآية القرآن فلات مراك ووضنيه بالكافريق 
والمُبطلينَ والظالمينٌَ؛ انتَقَل الكلامُ إلى مُقالّتهم النّاشئة عن جحودهه”” 
تنوكا كر يسو يي 


أي : وقال مُش ركو قري : لولاأَنِلٌ على محمّد مُعجزاتٌ من رَبّه -كمُعجزات 
صالح وموسى ويس تكون ن كد لدعلناة فم ولق 


كما قال تعالى: 3*8 كَكَالوا ل ارمرتت افاسكق در انان ادر يك 1 


عر لك سر رغد ح الوح ىعد فرك بوتي خب ختر عن توص .تب 5 0 1 2 
ن لك جَنَةمَن يخيلٍ وَعِسَس هشير الْأتهر ِللَهَا تنْجِبرًا * أو شيط السَّمَآه 


ل ل ا ا لد ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/8/١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (1937/5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(35817/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 555)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7777)) ((تفسير 
ابن عاشور)) »)١17 /71١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 5181-511/94). 

(0) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)8/7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7/8 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 870)) ((تفسير القرطبي)) 
/١1(‏ 0ه "3)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 781)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
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ما 


أن 


رق فى لسَمَهِ وَلن فوص لرقِيَكَ حَقٌّ َيل عتما كنا َوُه #[الإسراء: 9٠‏ -*98]. 


وقال تعالن حافك ضر الكمّار قولهم: ماقَلَِلْا يَهِةِ كما ُتسل لون # 
[الأساء: 4]. 
9 نما الْآينتٌ 0 
وه 


عنديء فلا يأتى بها إل 7 شاوه 7 


00 


وَإِنْما أنَأْنزِسِرٌ مبِيتٌ 46. 


اموا ناا 1 ”ليس بن شأني إلا إنذاركم عذاب لله وئيست لي 
قدرةٌ على الإتيان بمُعجزات”" 

« وَل يَكْنِهِمْ أَنَآ أرما عَكيِكَ لكب ينل عَلتْهِر إرك ف ذَللَكك رَخْصةٌ 
وَدِكرَ لِمَوَرِ مُومبرت (462. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/47/8/1)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0708 ((تفسير السعدي)) 
(ص: *573). 
وقيل: الضميرٌ في :ل وَكَائوا # لقريش ولبعض اليهود؛ لأنّهم كانوا يعلّمون قريشًا مل هذه 
الحجة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7757). 

)١(‏ قوله: مِوَمُيِيتٌ # أي: مبينٌ لإنذاره من (أبان)» أو نذيرٌ , رت بيّنَ الإنذار من (بان) . يُنظر: ((تفسير ابن 
مانيو - سوزة المتكيرت)1 وض +010 
ممّن اختار في الجملة أنه من أبانَ إبانة» أي: أبانَ لكم إنذارّه وما أوتيه منّ الآيات بالدّلائل 
الواضحة: ابن جريره والرَّسْعَنِيُ» والعُلَيمِيء والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: (القسنيل أب جني 
8/14 ((تفسير الرسعني)) (0/ 170)» ((تفسير العليمي)) (0/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 779 ((تفسير القاسمي)) (1/ .)071١‏ 
واغضان ايخ كبر أن التنى: يكن الثذارة ينظر» (لاتفسير ابن كفيي)) 50 /1/0): 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (478/1)» ((الوسيط) للواحدي (9/ 47)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 427/07 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2759 .)55٠١‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
1 المرة الى الذدة قالوا : لوأك عليه ينث ين رَعبَوء 704 . 

« ور يكنوم أن َرََاعَيكَ لسكب يدل عَتوِز 4. 

أي: أوَلم يكف هؤلاء المُشركينَ المُقتَرَحينَ نزول الآيات عليك -يا محمّدٌ- 
أن ْنا عليك القُرآنَ الذي تتتابعٌ قراءتُه عليهم؟! فهو كاف في إثبات صدقك» 


وهدايتهم إلى لق 
كما قال تعالى: 38 وَكَالوالوَلَا يتسا بَايمٍ و لود يله كني انه كلق لقتو 
لذ ا 1 


0 إلى دالت انع وعكرية لذزن لسارت 00-7 


أي: إن ة في ذلك القرآن لَرَحمةً في الدَّنيا والآخرة للمُؤمنِينَ وذكرى لهم؛ 
يتذكرونَ بما فيه من عبرة وعظة7". 


.)0777 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 474)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 700)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7837 388). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 01 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5777). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/1)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 708)) ((تفسير البيضاوي)) 
(161//5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /78): ((تفسير السعدي)) (ص: 3). 
ممّن اخختار القولَ المذكور -أنَّ المراد باسم الإشارة ِإَلِكَ #: القرآن-: ابن جرير» والقرطبي» 
والبيضاويء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: الإشارة تعودٌ إلى: إنزال الكتاب. وممّن اختاره: الماتريديٌ» والواحديء والبغوي. 
وابن عادل» والبقاعي. وجعله ابن عقوي احتمالا. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (// 1 77), - 
- ((الوسيط)) للواحدي (/47)» ((تفسير البغوي)) (50/ 078)» ((تفسير ابن عادل)) (10/ 85): 
(أنظم الدرر)) للبقاعي (441:/14) ((تفسير ابن عديمين - سورة العتكبوت)) (ص: 048:144). 
قال ابن عثيمين: (فالقرآنُ في الحقيقة ذكُرى من الوجهين: من جهة أنه نز من عند الله - 
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و0 


أن 


تو ني 00000 


كما قال تعالى: 3# هنذا بِصَإِرٌ من ريحم وَهُدى وَرَحمَه ِقَو ل و مون د *[الأعراف: 
737 ]. 

وقال سُبحاته: يكام ب لاس قَدَ جاء3 عمل : ين نيك شق الما 1 فى أَلصُدُور 
م ور سح 2 و 


وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ * [يونس: /ا6]. 


الم اخ ين جين 


3 قل 50 كو باه يسع تيا يده نا ف لسعو وَالأرض 
ولي انوا ليلل وَحكَمَروأ بم أؤلتيك هْمْ الْكَيِرُون (4)5. 
ات أله بنفى وبدنه 5 
ا 

لقاو الاتتزارف والأي 14 

ا ب ا اا 
الُبطل» وسيجازي كلا بما يَستَحق 3 و 


- ومجرّدٌ شعور الإنسان بأنَّهِ نل من عند الله لاشكٌ نكر به ويُعَظَّمُه؛ لأنّه كلامُ ريه وكذلك 
ابقاماقيه ون العساتي العظيمة والكقار السمندة هي ايسا كلا من كرالك الله..: لالع وسيل[ 
ارك رحمة لكام م لضا فرع يمي ةد كله الكامل »يه كر السموة وف تمر فهر 
ذكرى ولكنْ بلْمَوَرِ بقَمُوتَ #). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 510). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5770)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 87)) ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 00 37)» ((تفسير البيضاوي)) »)١917/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 73/88)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 279/4 5919). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 20705 ((تفسير ابن 
كثير)) (738/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) 
(ص:١250).‏ 
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007 خن حي يز .ها افواعة سين خيي عن م 6 عرس دس اع ورد سا 
: لبح امنأ بالْنَطِلٍ وحكهرواً َهِ أؤلتيك هم الْحَسِرُونَ *. 


- 


24 


و د 


أي: والذين آمَنوا بما يُعبَدٌ من دون الله» وكمروا بالله -وهو الحَق وَحَْدَه-: 
أولئك هم المتَّصفونَ بالحَسارة أبدًا في الدنيا والآخرة0". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: «ا بل هو اث ينث في صُدُورٍ التي ونوا الل * فَمَدَحَ 
سْبحائه أهلّ العلم وأثنى عليهم وشَرّمَهِم بأن جَعَلَ كتابّه آيات بيات في 
صدورهم. وهذه عا ومُنقبة لهم دون غيرهه”". 


ع 


2 من 0 سم ع سح سر سرس سا رع ل لل 
-١‏ قوله تعالى: 3 أوَلرَ يكن أن رتاءتك الحصيب تررفتية فالكتابٌ 


0 


4 


كاف عن كل آية لمَن دَبّرّه وتَعَقّلّهه وعَرّف معانيّه وانتمع بأخباره. وانّعَظ 
بقَصَصِه؛ فإِنّ يني عن كل شَيءِ من الآيات, لكنَّ الذي يجعَلنا لا نْحسُ بهذه 
الآيات العظيمة أنَنا لا تقر القرآنَ على وجه تَتَدَبَرُه ونتعظ بما فية» كثير من 
الفسلميق حزن لبيك 241 التسلمية- لرة الكنات للقي ل والالبعر نيلة] 

؟- في قوله تعالى: ##إرك ف ذلك لَخصةٌ وَدِصكرَّ لِمَوَو بُؤئوت 4 أنه 
كلماكان الأكسان أقرص إيمانًا كان أكثرٌ انتفاعًا بالقران وكلما كان امكف إنمانًا 


لدت ل لم ا ا ل . 9 7 77 
أو أكثرٌ مَعصية كان أبعد عن فهم القران والانتفاع به بل إن المعاصيّ تحول بين 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١417):((تفسير‏ القرطبي)) (17/ 0707» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 2137 ((تفسير ابن كثير)) (2358///5) ((نظم الدرر») للبقاعي »)557/١5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ »)715٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5754)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
العنتكبوت)) (ص:7”07- 706). 

(؟) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 650). 

(") ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) للعثيمين (7/ .)١57‏ 
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الأنسان ن وبْنَ قهم القرآن©. 


-ه 


3 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قد أشار قوله: هبتك ل علتهرَ بهم # وما بِعْدّه إلى حمس مزايًا للقرآن على غيره 
من المعجزات: 

لمَِيةُ الأولى: ما أشار إليه قوله: ميت عَلَتْهِمَ #6 من انتشار إعجازه وحُمومه 
أي المكان والااقرا امار المجانة يحيك ارا 1د بإدرااة ره زيفيت 
خاصٌ في زمّن خخاصٌ شأنَ المُعجزات التشهودة» مثل عصًا مُوسى؛ وناقة 
اه ٠‏ فهو يتلى» ومن ضمن تلاوته الآياتث التي تحدَّت اناس بمُعارّضته» 
وسيَلتُ عليهم عبرّهم عن المعارّضة من قبل مُحاوّلتهم إياهاء فكان كما قال؛ 
ف كعبر 1نة واكواك الكعرى تسيرات وال 

المَزيّة الثّانية: كوه ما تلَى؛ فإ ذلك أَرقَعُ من كُون المعجزات الأخرى 
أحوالًا مر ني لأ إدراك المت إدراك عقي فكري» وهو أعلى من المُدركات 
الحسّيّة » فكانت مُعجزة القرآن ليق بم يَستقلٌ من عصور العم التي تهات 
الها الها 

المَرية الَالئة: ما أشار إليه قوله: إإرك في دَللَك ليد » فالكتابُ المَلوٌ 
مُشتمل على ما هو رحمةٌ لهم اشتمالٌ الظرفٍ على المظروف» أنه يل على 
إقامة الشّريعة» وهي رحمة وصلاحٌ للنَّاس في دُنياهم» فالقرآنُ مع كونه مُعجزة 
دل على صدق الوُسولٍ صلى اللعليه ول ومْرشِدة إلى تُصديقه -مثل غيره 

من المُعجزات -؛ هو أيضًا وسيلةً علْم وتشريع وآداب للمّتلوٌ عليهم؛ وبذلك 
فضَّلّ غيره ٠‏ بن المعجزات الي ل ثفيد لاتصديق الأسول الات بها: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:795). 
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6 2س 1 - 9 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


المرية الوَابعةٌ: ما أشار إليه قوله: «إوَدخَرَي 4 فإنَّ القرآنٌ مُشْتَملٌ على 
مواعظ ددر وتعريف بعواقب الأعمال, وإعداد إلى الحياة الثّنيةه ونحو ذلك 
مما هو تَذكيرٌ بما في تذَكْرِه خيرٌ الدَارين؛ وبذلك فضّل غيرّه من المعجزات 
الصّامتة الي لا تُيدُ أزْيَدَ من كون الآتية على يديه صادقًا. 

المَرية الخامسة: أنَّ كَوْنَ القرآن كتابًا مثْوًّا مُستطاعًا إدراك تحصائصه لكل 
عرب ولكل مَن حدق العرد ين" غير العرّب» مثل أئمّة العربيّة؛ يُبعدُه عن 
مُشابهة نات السكرة والطّلاسم» فلا يستطيمٌ طاعنٌ نيعم أ يلات كما 
قر زرعرة كرس يايد َي 6 [الزخرف: 4 وقال تعالى حكاية 

دع المشر قرخ حبق راز مُعجزة انشقاق القمّر: 39 وَإِن يَرَوَا ايه يصوأ ويفولوأ 
سِحَرٌ مسيم # [القمر: ١‏ فأشار قوله: «(مثر ك4 إل أن.ذلك القول تر 
عنهم في مُعجزة مرئيّة. ٠‏ وعُلَقَ بالرّحمة والذكرى قوله: لِمَوَرٍ مثو 4# 
للإشارة إلى أنَّ تلك ماع من القرآن زائدٌ على م في المُعجزاتٍ الأخرى من 
المنفعة التي هي مُنفعةٌ الإيمان بما جاء به الرّسول صلَى اللهُ عليه وسلّم. فهذه 
مَرايًا عظيمةٌ لمُعجزة القرآن» حاصلةٌ في حضرة الرّسول صِلَى الله عليه وسلّم 


3 
5 


وعَيْبتهه ومُستقلة عن الحاجة إلى بيانه وتكميله بالدّعوة وبتكريرها". 


ااصوول اللّه تعالى: 38 وَمَا كت تَتَلُواً من قل من > يوا ةمد مسيلك ذا 
ربب ابوت # فيه أن صلَى الله عليه وسلّم كان مما لا يقرأ ولا يكتبٌ» وفيه 
ودعلى كور ا 1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5210 /7١(‏ 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .22١5‏ ويُّنظر أيضًا: ((كتاب مناهل العرفان للزرقاني- 
دراسة وتقويم)) للسبت (ص: 590 -515). 
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ود 


0000000 


- قال الله تعالى: :9 إدَ) يب اتويت 4 سئّاهم مُبطلينَ؛ لأنَّ ارتياتهم 


على تقدير أنه صلَّى الله عليه وسلّم يقرأ ويَكدٌبُ: ظلْمّ منهم؛ الظهور تراه 
ووضوح مُعجزاته”")؛ لذا لَمْ يَقَلَ: «لارتات اناسل أنه لو فض أن الي 
صلَى اله عليه وسلّم ُو تا م قبل ذلك» ويه بيمينه» وأَى بهذا القرآن 
عرد الاباك اده علي و يدراه الايد اواك زان الول 
: يَحتجٌ بالشّبهة ويراها بين نا 

وأيضًا فوَصفٌ المكَدَبِينَ بالمُبطلينَ منظورٌ فيه لحالهم في الواقع؛ لا 
تباي واد قبي الكقني ان كد قب إلا اميم لطلوة اتغارة 
في الباطل؛ فالقَولُ في وَصفِهم بالمُبطلينَ كالقَولِ في وَصفهم بالكافرينَ”" 

- قال الله تعالى: «إ لَب لطت 4 ار شك بقل فالمُبطل - 
رن بالقلو؛ لأنّ ليس شكا ‏ َع ما على أصل» فهو قلق منه: هل كود ذلك 
الك حقيعة أو اتجكة هبهة واشتبادا بخلاف لكك الذي له أصل حقيفة 0 
فتَجدُ صاحبّه ليس بقّلق منه؛ كما لو شك في عدد ركعات الصّلاة". 

- قال الله تعالى: 92 وَمَا مَاكتَ كنلا دن فإ ع ككان ول قله مولت 4ه 
وو اكلام بين التلذوو والكتاة المعامين على ترول الورك خصو 
القكفي فوس المشركين: الأكرعان ذلك .واققا لالحتقل عبهم الا جره 
القرآنٌ من جنس ما كان يَثْلوه من قبْلُ من تكتب سالفة» وأنْ يكونٌ مما خطه من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكانى)) (779/5). 
(0) ينظر: لقم السشقب دب الل رف ضرا 0). 


(9"') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /71١(‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 371/7 /71/1). 
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ا 
قبل من كلام تلقَاهُ فقام اليوم يشر ويذُعو | إليه. وإنّما جعَلَ ذلك مُوجبَ ريب 
دون أن يكون مُوجبَ جزم بالُكذيب؛ ل نظمَ القرآن وبلاغته وما اختوى عليه 
من المعاني يُبطلُ أن يكونَ من نوع ما سبَقّ من الكتّب والقّصص والحطب 
والشّعرء ولكنْ ذلك لما كان مُستدعيًا تملا لم يَمتَعْ من مُخطور خخاطر الارتياب 
على الإجمال قَبْلَ إتمام النّظر والتَّمّل بحيث يكونٌ دوامٌ الارتياب بُهتانا 
وا 1 

7- في قوله تعالى: 9في سُدُور أت أووا الل 4 أن مَحَلْ العقلٍ والوعي 
القلبُ -والقلوبُ في الصّدور-» كما قال سبحانه وتعالى : «إوَلككن تالدب 
لت في سدور 74" [الحج: 47]. 

- في قوله تعالى: 2ل بل هْوَ ايت يندت في صُدُورٍ التي أوثوا ألْامَ 44 الثّناءُ 
على حَفَظة القرآن””. 

- عقي اراوتعالى وز ااي َك عَلكِهءَاينكٌ َي # إقرارٌ المشركين 
اجوعلا نكو اعاةالمشركين في فين حي ال كل بن 
اعتقاد المعتزلة والجهميّة والأشاعرة؛ لأنَّ هؤلاء يُنُكرون عُلَوّ الله الذَّانيَ» 
ويقولون: إنَّ الله لا داخل العام ولا خارججّهء ولا منصلا ولا مُبايئ*'! 


00 


4- في قوله تعالى: ون انيد ثيك ) أن من بلدغة الكلام أن يكونَ 
الخطابُ موافقًا لمقتّضى الحال؛ وجَْهُ ذلك: اليحصرٌ في ذكْر الإنذار فقط؛ 
لسرن على نعلي ودل كفي ولازق لعن المفاء مقا 253 الكائرية؛ 


.)١١ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)758١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /758). 
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فكان مقتضى الحال ذكرٌ صفة الإنذار فقطء وعدم ذكر كونه ب 0 

-٠١‏ في قوله تعالى: :ا أوَلرَ َكْنِم أنَآكَرََاعَكيَكَ لكب ينل ء1 هر 6 أنه 
كد لاد لآ على شخص نقد قامث عليه اكه يكوه ذلك مل 
له بالاتباع؛ لأنَّ الله لم يَذْكَرْ أكثرٌ من الثّلاوةء ولهذا فإِنَّ الجنّ وَلَوْا إلى قومهم 
مُنذرِينَ بمُجرّد سماعهم القرآتٌ: مكل أُوى ل أَنَّهُ سم يلين اونما 
اما يجان يَهدى إِلَ اَُمَدِ مَنَامََايِء #6 [الجن: ١١‏ 7] وقال تعالى: 98 فَالوأيمَوَمتآ 
إن عا كاه َل بعد موب مُصَدًَ ًا بيد تمدع إل لق َك رض 
مُسَتَقهم #6 [الأحقاف: ا ال ل ار 
مُلْمةه لقوله عزَّ وجل ساس م 900 اقه ح َم # 
[إبراهيم: ]بولا تعصل البياذ وهو لا يدري لغة القرآن”". 

لك القراة عو لكر اررض تلقق صلى اله عليه روسل لذ المفركين 
قالوا: الول ترك عَلَيْهِ ينث ين ريو 6 فقال سُبحاتّه: +9 كر يَكْفِهمَ آنآ 
رَْمَا عَلَيِكَ الحكتب يتل عَلِْهِرَ 74". 

- في قوله تعالى: 38 أوَلَرَ يَكْفِهِمْ أنَآ أرما عَليِكَ الحكتب يتل عَلِتْهِرَ 
إرك ف ذلك لرَحصةٌ وذكرئ لِمَوَرِ ومنت # أنكر سُبِحانّه وتعالى على 
مَن لم يكتّفٍ بالوحي عن غيره"» 


د كرس ا لاكس ري ور رماع لاضن #1 كوم 
- قوله تعالى: »ِأَنرْلمَا © فبه إثبات عَلوٌ الله عر وجل””. 


.)51١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)595 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("7/ 095). 

(:) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ 877). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 7590). 
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3-8 48-0 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى : 395 وَمَا نت َأ تلوأ من قباد ين كلاي ولا قل صييافت ذا اران 
المبطلُوت * 
َه 3 7201 م معو .6 و 54 ع د 7 184 

- قوله: 3 وَمَاكُْتَ تَتَُوأْ من َو مِنَكْتبٍ 46. أدحل الجار فقال لين قل #؛ 
7 5 0 ص 415 ين و 
لآن الغرالتني الالاروه كير الزمن اللعافى وقليله واكلاسيتراق الكدب 
فقال: يلو كنب 46 أصاه”". 

و رةه 
قرا ول نلك 6 فيه إطنابٌ لا بُدَ منه؛ فذكرٌ اليمين -وهي 
الجاريحة الى يزاول بها البخط : زيادة تصوير لِمًا نفى عنه من كونه كاتبا؛ 
الاترى أن إذا قلت في الإثبات براي الاب ديه الكتاب بِيّمينه» كان 


عه سه 


شد لإثباتك أنه وى كتابته؟ فكذلك ا 


ب 98 رياب لبرت © (إذَا) جوابٌ وجزاءٌ لشْط مُقدَّر ب (لو). 
وكليد ار 2 وَمَاكُنت دلوا حَلُواْ #6 علولا 26 تمخطة, 4 والتّقديرٌ: لو كنت تلو 
قله عدايا أو قخطه لذرنات المبطلون”". 

لى: 2ق بل هْوَ اث يبت في سدور ال أوووا اليل ماحد 
0 


و 


قوله: ابل هريدت يََتتّ ‏ إبطالٌ لما اقتضاةٌ الفرْضٌ من قوله: «إإذَا 


5 


.)401 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 50/8)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 191)) ((تفسير أبي حيان)) 
(351/4)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /7١(‏ 0758 ((تفسير ابن عاشور)) 
»2١(‏ (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١(‏ 57 5). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١ /7١(‏ 
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2 


2 


كَ 
ن)3ه 
ََ مو 
نل حر اع لوزي اقل 


دراب السطاونت #الصرم 4 أى: بلٍ القرآن لا ريت يتطرفه في 
لمن عند اله؛ فهو كله آاتٌ دا على صدق الول صلَى اله عليه وسلّم. 


وأنه من عنك الله" . 


0 


- قوله: لا بل هْوَ شا يَتَتُ ف صُدُور ليت أوثوا الل # على القول بآن 
المُرادٌ من: (صُدور الذين أوتوا العلم) صذْرٌ الي صلَى عليه وسلّم؛ غير 
غنة بالجقع تعظيمًا ل فالمنفئ عو أن يكوث مَثلوًا قبل تروله: 58 
يطبي سباق الإقر انع كن أن يكن الأ صَلى الل عليه وسله بلي ينانا 
قبْلَ هذا القرآن بحيث يُظَنٌ أنَّ ما جاء به من القرآن مما كان يَثُلوه من قبْلُ» فلمًا 
لي ا 
260 صُدُو ر أل أووا الل 4 واكم قال : 3 ريد لوح الْدمِينُ عَلَ لِك #6 
[الشعراء: 2197 .]١15‏ وقال: #حَدَلِكَ ينيرت يو 1ك ل[ لترنات 
اتير انا لقعت يانه ترات قات شرف تبي لمكم كنال لمُقتضاة؛ 
فالجارٌ والمجرور في قوله: #وفيى شثور الذرت أووا اليذر م خبرٌ ثان عن 
الصّميرٍ؛ والتقديةا ولا يل و ام يل 
مو أَلِيّ في صَذْك وهو آيات بِياتُ. وعلى أن الُراة ب شور ايت 
ا ل ا 0 
فهذا يَقْتضي أنْ يكونّ قوله: «إفى صُدُور أل أويُوأ الِْلرَ #6 تتميمًا لل : 
على القرآن» وأنَّ الغرضّ هو الإخبارٌ عن القرآن بِأنَّهِ آياتٌ بيات فيكون 
المجرورٌ صفةً ل دِإَإيَث #» والإبطالٌ مُقتصرٌ على قوله: جا بل مْرَ َي 


2 د 


.)١72011١/571١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7/71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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25 ا ا 7 89 3 ع 

كنآ إلا ليمت »* تذيبل يُؤْذْنُ بأنّ المشركينَ 
دوا آيات القرآن على ما هي عليه من وُضوح الدَّلالة على أنَّها من عند 
5 417 7 َّ 61 7 0-8 7 
لله؛ لأنهم ظالمون لا إنصاف لهم؛ وشأنٌ الظالمِينَ جحْدٌ الحقٌ» يُحملهم 


سر و بج ساح سس جد سرصم 


على جد هرّى تُفوسهم للظلم؛ » كما قال تعالى: ل وَحَحَدُوأ يه واستَيصتها 
أَنفْسهُم ظُلَما وَمُلوًا #6 [النمل : اللي روي ار" 


9 سس 9 لو 02 5 3 و 2 و 
000 بيثُ #6 أفادث (إِنّما) ة قصرٌ النْبِيٌ عليه الصّلاة والسَّلام 
على صفة التّذارة أ ي: الرّسالة» لايتجاوَزُها إلى خلق الآيات أو اقتراحها على 
ربّهء فهو قصّرٌ إفراد' "؛ رد على زعُمهم أن من حقٌّ المَوصوف بالرّسالة أن 


.)17 /71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطلاح البلاغيّينَ هو تتخصيصٌ شِيء بِشَّيء وحصرّه فيه» ويُسمَّى الأمرُ 
الأوّل: مَقصورًاء والثَّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إِنَّما زيدٌ قائمٌ» و: ما ضربتٌ إلا زيدًا. ويَنقسمٌ 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ» وادّعائي؛ وقضر قلب. ويُنقسمٌ القصرٌ أو الحصرٌ باعتبار آخَرَ 
إلى 0لا0ة اقسيام! قضْرٌ إفراد. وقضرٌ قَلَبِء وقَضْرٌ تعبين؛ فالأوّل: يُحَاطبٌ به من يَعتقدٌ الشركة؛ 
نحو: مما مْرَ مويك 6[ النحل: 9١‏ مُوطبَ به من تقد اشترال لله والأصنام في الألوهية 
اذى لقال نيدن برقا رودق الى لدرعي للد عله لل سرون ار 
وَيْمِيثُ > [البقرة: 01704 ُوطب به تمرودٌ الذي اعتقد أنَّهِ هو المحبيٌ المميثُ دون الله. 
والأالك غات يدقن تسا سد الاثراة قلغ عكر بإقيات القن لواحن يكت ولا لواسد 
بإخدى الصّفتَين بعيّنها. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص:788)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقّرُويني )1١8/1(‏ 
و( 5): ((التعريفات)) للمجرْجاني /١(‏ 11/0 211/5 ((الإتقان)) للسيوطي (//1717) ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (١ص:‏ 4215821717 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة 
الميدانى /١(‏ 076). 
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و 


أن 


يأتيّ بالخوارق المُشاهّدة. وخصٌ بالذّكْر من أحوال الرّسالة وضف التَّذِير؛ 

تعريضاي اله فين بان سالهي بسي الانذاته هوي 11 زر اقفر 

4 - قوله تعالى: 32 ور يَكْفِهِمْ أَنَآ أرما عَلِيِكَ ألْحكمب يمْلَ عليه بت 
ِلك لَحَسَةٌ وَذكرئ لِمَوْرٍ يومنت # 

- قوله: <9 أوَلرَيَكْنِهمَ ...4 كلامٌ مُستأنَفٌ واردٌ من جهّته تعالى ردًا على 

اقتراحهم, وبَيانًا لبُطلانه. والهمزة للإنكار والنّفيء والواؤٌ للعطف على 

مُقدّر يَفُتضيه المقام أي: أَقَصرَّ ولم يكفهم ا عن سائر الآيات 

نا أنرْنا...”2؟! أو: هو عطفٌ على جملة مِلإقُلٌ إِتمَا ليت عند أله # 

[العتكبوت: 15٠‏ وهو ارتقاءً في المّجادّلة. والاستفهام تعجبئٌ إنكار 

والمعنى: وهل لا يكفيهم من الآيات آياتٌ القرآن»؟! 

- و(الكتاب): القرآنُء ومُدلَ عن لفْظ (القرآن) الذي هو كالعَلّمٍ عليه 

الم ا 

الأنبياء» واللّامُ في (الكتاب) للجنْس؛ فدلٌ على الكمالء أو للعهُد؛ فدلّ 

على ما عرف واة شمُهِرٌ في البلاغة"»» وهو القرآنٌ الكريمٌ العظيم. 

خاقر ل مَل عَلْتهِرَ عَلتْهَرَ # مُستأئفة اوجال؟ لأنّالكتاب مَعلومٌ غيرٌ مُحتاج 

للوضفي لاتير به مال للاوة م الاتتشارولبع. واعير النضار 

دونَ الوضف بِأنْ يُقال: موا عليهم؛ لِمَا يُؤْذنُ به المُضارِعٌ من الاستمرار» 


عه 
نا 46 


11 تنظ [اتقسيز انح ساشسوي) )اشير ارد سيد سر اتوت 
(ص: /381). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 207757 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 51). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 1417)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١5‏ 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 


فحصّل من مادّة لكلىي ومن صيغة المضارع دلالة على عموم الأمكنة 


-ه 


5 
عه 6م 07 


والأزمنة”". وقال: مَوْيتَق عَلْتِهِمَ عَبهِرَ 6 لَمْ يقل : «تتلوه #عليهم)؛ لانه َعَم لأن 
نوا على لاع ول يلوه على النّاسء محلم بعضُهم بعضًا". 

00 : ##إيك فى ذل للك لَص 6 واردة مَوردَ التّعليل؛ للتَعجيبٍ من عدّم 
اكتفائهم بالكتاب. وفي التّعليل تَتَمِيمٌ لما اقتضاة ال العيية تيد ب «انححيّب »4 
ودركل- 2 عَلتْهِرَ 4 فالإشارة ب«إدَ نت # إلى الكتاب؛ ليسْتَحضَرَ بصفاته 
كلهاء وللدّنو بوبه بما ضيه الإشارةٌ نظي . وتثكيرٌ (رحمة)؛ للتّعظيم» 
أي : لك قاد فشعاكة ١‏ 
0 : ##إرك ف ذَلِرَ لك رَححةٌ وزكرئ لِمَوَرِ يوبرت # فيه استحضارٌ 
المُؤْمنِينَ بعغنوان: (قوم يُؤمنونَ) قود كان (للمؤمنينَ)؛ لما في لفظ 
لبوا ون الإبمار إلى ل الإلماد ون لسزيات تررتهم ااام عتمم 
أن أوسواد يحي لقوم إبخاهم الله والاتصاف» غإذا َامَتْ لهم َلائل 
اليمان آمنواء ولم يُكابروا ظَلمًا وحار لفل مُرادٌ به الحال القريبةٌ من 
الاستقبال. يموقية عرد والذين الم يكرا السدوه: والتوتحن آيات خرف 
وسور 


مي دح سح سه 


ار ا ابارت سك تر ااجواوق الطدريى 

وَالْأيْضِب َال ءَامَنوأ انل وَححَمَروأ به أْلتيك هُمْ الْحَِرُونَ # هذا 
و 

الكلام ورد مَوردَ الإنصافء أي: على أسلوب الاستدراج والكلام المنصف؛ 


.)١5 /7١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (141/17)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)794 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /7١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١157/71(‏ 
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نا 


أن 


6 2 و لدي 


الأ © كلا دوع شدي هد عي لكن لم كاف 
به مَن حوطب بأنْ لم يَقَل: والّذِين آمُنوا بالباطل منكم: ببن عي يدجانا سني 
البق ولم يُصرَّحُ بما كان منهم من التبجحد والتٌكذيب؛ ليتفكروا فيه وينظروا: 
هل هم من الجاحدينَ للحق أو من المُنْصفِينَء ؛ اومن الذين امتؤا بالله و كمروا 
بالطاغوت أو خلافه» أو كانوا مُحقّينَ أو مُبطلين؟ فحيئكذ يُتصفون من أنفسهم» 
ويُذُعنون | 0 
0 
َ 0 224 ا ا ا الو 
-وقال: 38 ل ,أله بين وبدحكم سَهِيدا فذكرٌ سبحانه أنه اشهيد بِينّه 
وبِيْتهم) 0 «اشاهدٌ علينا»؛ ولا اشاهد د لي)؛ لأنّه ضَمِّنَ الشّهادة الحكمء 
١ :‏ 7 5 0 6و انه شُ 32 
فهو شهيد يَحكمٌ بشهادته بيني وبيتكم» والحكم قدرٌ زائد على مُجرّد الشهادة؛ 
ا 0 7 3 وس َه 7 ِ ِ 
فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة» وأمًا الحاكم فإنه بَحكم بالحق للمحق - 
المبطلء ويِأحُذُ حقّه منه ويُعاملٌ المُحقٌّ بم يَستَحقه والمُبطلَ بما يستحقه يستحقّه 
- وجملة يلما ف سنوي وَالْأرضٍ » مُقرّرةٌ لمعنى الاكتفاء به 
- 7 ااه 
شهيدا؛ فهي تتنزل منها منزلة التوكيد'". 
شر اد 5 اقيرف تير ه. 
- قوله: «إوَالدِيت ءَامَمُوأ بالطل وَحِكَهَرُوأ به # الإيمانُ بما سوى الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »257١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 189)» ((تفسير 


أبي السعود)) (7/ 545)» ((الجدول في إعراب القرآن)) »)8/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1/1 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/71١(‏ 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١15 /١5(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 4)» ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ /ا١).‏ 
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0 
فر به فيكون كل من آمنَ بالباطل فقد كفر بلله» وفي هذا العَطفٍ فائدةٌ غير 
التأكيده وهي أله اكرالقاق يان بح الأوّلِء كقّولٍ القائل: أ تقول بالباطل 
ترك الحَنّ؟! لبان أن القَولٌ باطلٌ قبي 2 
اا . 2 وو ص«د ب و 5 7 70 و و 2 5 
7 أولتيك هم الْحَلسِرُونَ * اسم الإشارة ة 9 أولتيك 7 يفيك التنبية 
على أن المُشارَإليهم أخرياة بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة؛ لأجل الأوصاف 
ّي دُكرَت لهم قبل اسم الإشارة 6 
- والقضرٌ المُستفادٌُ من تعريف ا خملة جزم كين > قَضْرٌ 
ادُعائضٌ7"؛ للمُبالغة في انّصافهم بالحُسران العكيي بحيث إن كل حسران 
في جالب خسرانهم كالعدمة فكأنّهم فوووا بالحُسران» فأطلقٌ عليهم 
القركك لبقا فقو الخبر لاعابي: وذلك لأنّهم حقّت عليهم الشَّقاوة 
التي الو 


.)51//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1//71١(‏ 

(") القصرٌ الادّعائٌ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيًّا على الادّعاء والمُبالغة بتنزيل غير المذكور 
مَنزلة العدّمء وقضر الشيء على المذكور وخده. يُنظر: ((مفتاح العلوم») للشكاكن (ص: 
014 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١١8/1(‏ و(5/7)» ((البلاغة العربية)) 
لعيد الرتحمن حبتكة الميداتي (098/1): 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١181١1//71١(‏ 
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الآيات (طه-060) 


2 
ا جر ع سر سن سم دص ولا 00 020010 عرس جرم 


وَمَنْسَسْجلُوبكَ بِالْعَدَاب وَلَوْلَا أجل مَك ََهْرُ الْعدَاب وَلِأَئبَم بَعْنَدٌ وَهُمْ لا 

لْعَدَابُ ين فوم ومن حت أرجُلهِم وَيقُولُ ذوفوأ ماكدم نملو( 4. 

غريب الكلمات: 

إينكَهمْ 4: أي: يُصيئهم؛ وأصلُ (غشي) يدل على تغطة شَيء بقّيء”". 

المعنى الإجمالي: 

يقَولٌ تعالى مين سَفَاهةٌ المشركينٌ وجهلّهم: ويُستعجلّك مُشركو قومك -يا 
محمّدٌ- بؤٌقوع عذاب الله عليهم ولولا قضاء الله بتّزول العذاب عليهم في وقت 
جد لجاقهم وقك ادكعجالهم بذ وليأتينّهُم عذابٌ الله فَجأةً وهم لا يَشعرونَ 

يستعجلك مُشركو قومك بالعذاب, وإنَّ جهنم لمُحيطة بهم ويكلٌ كافر» يوم 
يَعْشْاهم عذابٌ النَار من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ويقول اللهُ للكافرينَ: دُوقوا 
عؤاكاها كشو تعكلوته .ف الذنيا. 

تفسيرز الآيات: 

وسسْتَحَجِلْويكَ بالعَذاي ولولة أجل تمر 

لعا الآية لما َبْلها: 


5 
6 7 عر و 
يو سج ع كد سرج 


له ل 5 ع عبن 6ه رع 22 آ# م هه هه ع 
أنها عطف على جملة: 3 وَقَالوا لوكا نك عليه ءَاينتُ من رَِيوء #[العنكبوت: 


.)7 01/١17 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2578) ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


؛ استقصاءً في الرَّدٌ على 220 وإبعطالة تلات ت إعراضهم الَّاشئ عن 
المكايّرة0". 
وَسْتَحَجِلويكَ بِالعَدَانِ #. 

أن وطلك منك مُشركو قومك -يا مُحمَّدٌ- أن تَعجلَ وُقوعَ عَذاب الله 

0 | 

كما قال تعالى: 9 والقاوا اللي إن كاف قتاط الخ رن عدر ك زأكيل 
عَبْعَمَا حبار يْنَ المآ وفيا يِعَدَابٍ ليو 6* [الأنفال: ؟]. 

وقال سُبحاته: 38 وَبقُولُونَ مَى هذا الْوَعَدُ إن كُدْثَمٌ صَدِقِينَ 4 [يس: ]. 

وَلوَلَا أجل ا هر العذَابٌ 4. 

أي ولول تعدية الله إعذالي التشركيق بآن يول عليهم في قت مسذه لا 
يندم ولا يَتَأخَرُ لجاءهم في وقت استعجالهم إيّاه(". 


.)18/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 758)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ») 57١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
((تفسير السعدي)) (ص: 000 ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ 361 


ل" 
قال البقاعي: (يجعلون تأخرّه عنهم شبهة لهم فيما يَرَعُمونَ من التّكذيب). ((نظم الدرر)) 
.)657”/١8(‏ 


وقال ابن عثيمين : (هؤلاء يَستَعجلونَ بالعذاب لا أنّهم يُرِيدونَ العذاب» بل يُستعجلوتّه تَحدَيًا). 
((تفسير ابن عثيمين- ررح وه كي .)"1١‏ 


ل سح سسا 


ؤقال الماوردية لقره تعالى: مِلوَسَْتَمْحُِويكَ نمداب /# فيه وجهان: أحدهما: أنَّ استعجالهم 
له شدةٌ عنادهم لنبيّه. الثاني: أنه استهزاؤهم بقولهم : #وإن كات هَندًا هو لْحَنَّ مِنّ عِندِكَ * الآية 
[الأتفال» 99]) ((فسير الناوردق)) (884/4). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))47١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) - 
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وَل سو دح ديد 00 2 


أي مي 0 


80 7 


صرح سل عم عيبن ترفك ا يم أ 2 


3 يَسْتَحْسِلُويكَ لَعَدَابٍ وَإنَّجَهَممُ لمحيطة رين 0م نَ لما 46. 

أي : ويُستعجلّك كَفَارُ قَومك -يا مُحمّدُ- بوقوع عذاب الله عم فِإن 
جوت للمحيطة بعر وبكل كافره فلاب لهند من لعولها يرم القباءة"/. 

م ذكر سبحائّه كيفيّة إحاطة العذاب 0 

«< يمضه عدا بين فوم ومن كحت يله وَبقُولُ دوأ ماك تتملوة (4)2. 

:3 يوم يَفْسَهُمْ الْعََابُ ين فَوقهِمْ وَمِن كَحتِ أنَجَلِهِمَ 46. 

أي: ِنَّ جهنم مُحيطة بالكافرينَ يوم يَغشاهم عَذابُّها من قوقهم؛ ويّغشاهم من 


- (584/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 774)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١9/751١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))57١‏ ((تفسير القرطبي)) :)72077/١117(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن” 1175): 
قال ابن عثيمين: (ظاهرٌ الآية الكريمة أنَّ هذا في الدّنياء ولا قَرقَ بيْنَ أن يكونَ هذا العذابُ على 
يد الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وأصحابه أو من الله عرَّ وجلٌّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
العتكيوت)) ل(ضن: 216): 
وقال ابن عاشور: (وقد حلّ بهم عذابٌ يوم بدر بَغْدّه كما قال تعالى ولو موادت لآختلذثر 
في ألمِيِحَدٍ * [الأنفال: 47]» فاستأصّل صناديدهم يومئذه وسّقطٌ في أيديهم). ((تفسير ابن 
عاكنون)) (14/51) بوننظ: ((تسير السعدق)) اه 0174 
وقال ابن عطية: (هو الذي ظهّر يوم بدرء وفي السنين السبع) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71717). 
(90) ينظ (الفسير ابح جخرين)) 71/0 491+ [(تفسير القرطبي) )0035/10 ((الشبيرالسغدي)) 
000006 
(") ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)١1٠‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


ع 


تحت أرجلهوه”". 


كما قال تعالى: 38 َم ين هم مهاد ومن فوقِهم غعَوَاثٍ * [الأعراف: 5١‏ ]. 
وقال سُبحائّه: :9 لَو يَعََم اين كمَرُوأحِينَ لا يَكفوت عن وُجْوَهِهمْ ألثَّارَ 
و د كين 7 2 جح روس دح 2 قلا 00> 
ولا عن ظُهُورِهِع وَلَاهُمْ يمُصَرُوت * بل تَأتِيهم بَعْحَهَ بَعْحَه بهم فلا ستطيعوت 


اسيم 


ردَهَا ولا هم يروب 6* [الأنبياء: ١لا .]5٠‏ 
وقال عر ل 3# م بن قوَِهم ظكلٌ من ألا 
جيل ذا ماخم تتملة». 


أي: ويقول الله للكافرينَ: دوقو اعتزااهما كني توقاركه في ال نيام من كفران 
وعصيان”". 


-# 


ب 


تم كَل * [الزمر: 5آ1]. 


دح سد مه و 


1 أ لا ييونورب * أشلرها تأضيدا از لا كيرا سوا 
َ و د كُثَمَ تَصَمَُوْتَ # [الطور: .]١7- ١7‏ 

وقال سبحاته: 38 يوم مسَحَبْوْنَ ف ألَار عل وجوههم ذوفوأ صل سَهَرَ #6 [القمر: 4 ]. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: يلوك أجل مسي لَه الْعَرابُ # أن أفعال الله سبحا 
وتعالى مُقَدّرةٌ مُنظمة» لا تأني مُصادفة شوعلم ولا بغير رُشْدء بل هو سبحاته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 577 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7584)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(35/71)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:18"). 

(0) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 25717 ((تفسير ابن جرير)) (577/1). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 8750)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5٠‏ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/71١(‏ 
قال الشوكانيٌ : (القائل: هو الله سبِحائّه أوبَعض ملائكته بأمره). ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)14٠‏ 
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وتعالن كامل العلم اليو 


ع ص ماس 2 دعا 


0 0 0 
0 العذات؛ لأنّه حكيم لا تشالت ما و 0 ا 


ل سس اس سم سس لور عر 


"- في قوله تعالى: موَلْوَْة أَجَلُ تُسَمٌّ ٍَدَهْرْ لْعَرَابُ #4 حُبَةٌ على المُعتّرلة 
القَدَريّ واضحةٌ؛ لأنّ العذابٌ في هذا الموضع لا يَخلو من أنْ يكونَ هلاك 
موت أو غيرّه من أنواع العذاب؛ وأهما كن فلا يدم الأججلَ المضروبٌ! وهم 
يزعمون أنَّ الإنسانٌ قد يموت بغير أجلهء ويُُكرون أنَّ الله جل جلاله ضرّب 
أجاد لأحد في هلاك؛ ةا رليم في الكتاب السّابق بشيء من الأشياء9! 


وم سم 


3 - في قوله تعالى: 3# يوم يَعْسَنهُمْ هم ألْعَدَابُ ين فرقم ون عدت أََجِلهِمَ > عظمٌ 
هذا المذاتة سيك إندايداط عانين من العيعين: من القلن ون الشذل؟ أنه 
كو التطايوا لوطاو عات لزن علوي ينا برك ون جيم ندعل نا 
ما يأتيهم من كلّ جانب؛ لقوله تعالى: و19 محبطة يالْكَفْرنَ 9976. 


08 - في قوله تعالى: يوم يعم يَعْسَّلهُمْ ألْعدَابُ من فوَيِهمَ ومن كحت أ أتجلهم وَيِقُولٌ 


00 2 
0-7 


3 ا ل 0 سوا 
فيه للم 56 1 ثرا مي تمي )4 والذل لسن قد 8 شد 


.)0770 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)١9/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ 095). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:775). 
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2-0000 # لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
بو الاي اسع الل 

7- في قوله تعالى: دوف مَك دن تَعَمَلُونَ #6 | إثبات العدل؛ حيث كان الجزاء 
من ج ج: س العَمَل”". 


- قوله تعالى: امهم تنم فيه الود على الجبرية الذين يقولوق: إَ 
الافسناة ا تعنات ننه لقم لاعن سميل الكتجاز شفط انق الأنسباة عندهم 


كاسراق لتر نينا لبس لذ قي ع "الج طالسدون اعبار 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : مو وَْتَحْجِلْوَكَ بِالْعَدَابِ وَلوْلَا أجل مس جَذَهُْ عاب وَلاَيبم 
بَعنَهُ وهم لا سَتْعوود #6 

و 
2 قوله: مِ«إوَسسْيسْويكَ ِألعَدَابِ # كي استعجالهم العذابَ بصيغة المُضارع؛ 
لاستحضار حال استعجالهم؛ لإفادة 07 منها©». 
1 د سي صو 2< 2ك له ف و 8 
0 505 ا من مُجىء العذاب عند 5 جره 7 


صرح سل عه سه سه 9 يم 1 - 


-١‏ قوله تعالى: 38 يَسْتَحْجِلُوبَكَ يالعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمْ لمحيطة فين # أَعقّبٌَ 
ارم يعد ابابو بر -على قول - باارهم بلعذاب الأعتلم؛ لله القن 


أعدّ لهم عذابًا عم من عذاب يو بَدرِ وهو عذابٌُ جهنم الذي يعُمُ جميعهم. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:0777). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8/71١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ 5 4). 
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وك 


أن 


وأعيد لأخله 0 تعر بالعذاب مُعترضًا سن نَ المُتعاطفين؛ إيماءً إلى 93 
ذلك جوابٌ استعجالهم؛ انهم مل ١‏ العذات 5 وا بعذابّين اجا هنا 
مكل من الآخر. وفي إعادة 3# يسْتَعِلُويكَ 0 اي 1ل” بأخذهم؛ 
فجملة مإوَإنَ جَهَمَ جَهَممّ # معطوفة على ججملة «إوَلََمَ َم ين #؛ فهُما عذابان كما 
هو مُقتضى ظاهر العف" 
- قوله: «( ينوك داب وَإنَجَهَمَ مط امعط بالك فين # استئنافٌ مُسوق 
لِغاية تجهيلهم» وركاكة ة رأيهم؛ وقه كلل على أن ها انكتجلوه عذات 
الآخرة» أي: كعمدارلك بالعذاب» والنان نكسن العذاب الذي لا 
عذاب فوقه مُحبط بهمء كأنّه قيل: يُستعجلونك السلاب م فلات 
لفط بهم يز تكد بهم اماس بالشيلة الاسميّة لاله غلى 
سيدق الالحافاة واستمرارهاء أو تيلا لحال السَّبب مَنَْلةَ حال المُسبِّب؛ 
فإِنَّ الكفرَ والمعاصيّ المُوجبة لذخول جهنم ل بهو'" 1 
01 ردان جَهَمَ 2 لمفظلة لمحيطة يالْكفْرتَ 4 اللامْ في (الكافرين) للعهدٍ على 
م لمن ؛ أو للجنس؛ فيكونٌ استدلالا بكم لجنس 
على حُكمهم””. 
008 وَإنَّ جَهَمّ لمحبطة يلق نَ 6 الإحاطة كناية عن عدّم 0 
مفهاء بو الهر اد الكاطية 0 واستخضروا بوضف الكافرينَ؛ 
للدّلالة على أنه مُوجِبٌ ب إحاطة العذاب بهم. واستُغمل اسم الفاعل (محيط) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/71١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 55)» ((تفسير البيضاوي)) 42١9/8 :١917/5(‏ ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) 0١ 2١191١ /1١17(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 54 48). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )١9/./4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 50). 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


في الإحاطة المُستقيّلة» مع أنَّ شأنّ اسم الفاعل أن يُِيدَ الانّصافٌ في زمَنِ 
الحال؛ ت: تيا للمُستقبر مَنلة زمان الحال؛ كبيهًا على تحقيق وقوعه؛ 
لصٌدوره عمَّن لا خلاف في إخباره”"" 


سسير ره مذ 


1 قوله تعالى: 3# وم يعْسَّْهُمْ الْعذّابُ من فويِهمٌ ومن كحت أنجلهم ويقولٌ ذوفأ 
مَاككُمْ تَملونَ 4 

- قوله: «9 ممألاب 6 ظرفٌ لِمُضْمرٍ قد طوي ذكره؛ إيذانًا بغاية 

كثرته وفظاعته. كأنّه قيل: يومَ يَعْشَاهُم العذابٌ -الذي أشي إليه بإحاطة 

جهنم بهم - يكونٌ من الأحوال والأهوال ما لايفي به المقال. وقيل: ظرفٌ 

للإحاطة”". 


سوم مج صرح سس 


- وفي قوله: 38 يوم يَفْسَلهُمْ الْعَدَابٌ ين فَوَقِهمَ ومن كت أيَجَلِهِمَ #6 تصويرٌ 
للإحاطة, وقوله: لمن رهم بان للغشيان؛ لتُصويره تفظيعًا لحاله --كقوله: 
مؤوَلا طير يَطِيرٌ صمَاحَيِّ #4 [الأنعام: ]تت واعاا لين الغشيان؛ فهو في 
وضع الحال من العذاب» وهي حال مؤكدةً وقوله: وين عت نيهر 4 
اختراسٌ عمّا قد يُوهمّه العْشّْيانٌ م من الفوقيّة خاصّة أي: نُصِييهم نارٌ من 

تسنهم تتومخ 1 وهم فوقهاء والمقصودٌ من هذه الكناية أ العذات 
م بم لك لمرلا ل ,ا يِسَرُ؛ لأنّ الغرّض من 

قد حصّلء والمقامُ مَقَامٌ إيجاز؛ أنه مَقَامُ غضب وتهديد”". 


و 
- قوله : 7# ويشول ذوقوأ ما كام تصَمأو َعَم تكَملُونَ 6 التّقديرٌ: ويقول الله وعدّلٌ عن ضَمير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/5١).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ *777)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ »)١11‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (ا/ 40). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (93/ 1 +1). 
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]سور ةُ العنكبوت - الآيات 0 6ه 


أن 


2 3 3 3 95 7 و 
التكلم -على لان مُقتضى الظاهر- على طريقةٍ الالتفاتء أو يقدرٌ: ويقول 
الحللك التو مني 


عو نيج مترااكل عه 


تا وَيقُولُ ذوفوأ ما تكَمَلُونَ # جَعَل ذلك عيْنَ ما كانوا يعملونَ؛ 
للمُبالغة بطريق إطلاق اس النكي :على الذنية إن عمَلّهم كان سين 
تابي ا" قهر قي النطيف لا الوقرهما كائرا بعملرة: لخازارقون جا 
لكنّه من باب التّعبير بالسّبب عن المسبّب. وأيضًا هو أشدٌّ في التّقريع؛ لأنَّ 
هذا العمل اختاروه بأنفسهم: والجزاءٌ لَمْ يختاروه بأنفسهم؛ فكأنّه يقول: 
هذا هو الذي اختَرْتم ماقا واكا لذن الجزاءً لما كان بقدر المجزيٌ 
أطلق عليه اسمٌه©». 


.)3١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


0 تيُنظر: ((نفسير الرازي)) (14/58). 
(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 791). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/71١(‏ 
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0 ©5002 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) : 


الآيات (09-03) 

: ينبَادى ال امنوأ إن أضى وسح وى عدون (20) كل تين َه الْمَوت ثم 

كا تت 0 ادن اما وَعِلوأ ألصَلِحَاتِ لوهم يْنَ كيد عرُها جرف ين 
عابم عم أَجَر ألْعدملين (00) لذب صبرأ وعَل ريم يَلوَكُونَ (2) 6. 

غريبٌ الكلمات: 

ِالبَوَئنَهُم #: أي :متهم نهم قال كيو لدي [5 ]ذا انزلته ومكنت 
له فيه» وأصل (بوأ) : يدل على الرّجوع إلى الشيِء 0 

عر 46: أي ؟ كنال غالية ف الجياة. 

المعنى الإجماي: 

أمُرُ الله تعالى عبادّه المؤمنينَ بالهجرة من البلد الذي لا يتقدرونَ فيه على 

5 و راك 0 9 0 

إقامة الدَّينَء فيقول تعالى: يا عباديّ الذين آمَنواء إِنْ ضيّقَ عليكم في عبادتكم في 
بلد فهاجروا إلى مَوضِع تَتمَكنونَ فيه منّ العبادة؛ فإنَ أرضي واسعة» فأخلصوا 
العبادة لي وخدي. 

لسر لمارا الستسا ور تر رااررة يني 
ل فقول: كُُ من قار للحياة» 6 يعون إلينا؟ "١‏ لتحا لنجازيكم على 
أعمالكم. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7777)» ((مقاييس 

اللغة») لابن فارس (1/ 03717 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7584)» ((تفسير القرطبي)) 

(18//وه). 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١1/8‏ 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 50 55)» ((تفسير 
القرطبي)) (117/ 0904 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 797). 
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97 5 ع2 و 

ويخبرٌ مبحانة عما اعده للمؤمنينَ الصادقينٌ من حسن الجزاء» فيقول: 
والذين آمَنوا وعَملوا الصَّالحات لَتْسْكِدنّهُم في مَنازل عالية من الجنّةه تَجري 
من تحت تلك المنازل أنهارٌ الجنّة» خالدينَ فيها أبدّاء نِعُمَ جزاءٌ العاملينَ تلك 


تفسيرٌ الآيات: 

1 ياف الى مثا إن انض وبيعة فكي كأمودونر )4 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

أنَّ الله تعالى لما ذْكَرَ حال المُشْركينَ على حدة وحالٌ أهل الكتاب على حدة» 
وجِمّعَهما في الإنذار وجِعَلهِما من أهل انار اشَدَ 57 5" لامي 
وسَعوا في إيذاء المَؤْمنينَ ومَنّعوهم من العيادة؛ فقال مخاطيًا للمؤمنيت”"©: 

2 كجايت الث اما إن انض وليدة 4 

أي: يا عباديّ الّذِين آمَنواء إن لم تَتمَكنوا من طاعتي وعبادتي في بلدء فإنَّ 
أرضي واسعة؛ فهاجروا إلى مُوضِع فتمكيون فيه من ذلك'". 

كما قال تعالى: :ا إن نَ يَضَّهْمْ التكيكةٌ طالي اشيم كَانوأ يم كم كَانا كا 
مُسسَضْعَفِينَ في لاض فَالُوأ ألم حكن رض أله واسعَةٌ نبَاجِروأ فِيبَا 6 [النساء: /417]. 

فى َأضِدُون 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (59/75). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 477» 476): ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /01 69 ((تفسير 


البيضاوي)) .)١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)754٠0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 774)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)151١/5(‏ 
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8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
أي: فلي وَحُدي أخلصوا العبادة وأظهروا طاعتي حيثما يُمكنكم منّ الأرض» 
لا نُشركوا بالله شَيناء ولا تُطيعوا في مّعصيته أحدًا(". 


ص ب وق الم مك ا 7 ع دغر سر © 
فين دايمه لموت ثم إل نا رجعورت (زاه)؟ 


٠ 2‏ 0 له 
لما أمرّ الله تعالى المؤمنينَ بالمُهاجَرة» صعْبَّ عليهم ترك الأوطان ومُفارّقة 
3 2 2 يه عه ه و 

الإخوان» فقال لهم: إن ما تكرّهون لا بد من وقوعه؛ فإن كل نفس ذائقة الموت» 

والموتٌ مُمَدَقْ الأحباب» فالأولى أن يكونّ ذلك في سَبيل الله فيُجازيكم عليه؛ 

فإنَ إلى الله مَرجعَكم*". 
وآيضا نكا امت الله تعالى عبادّه بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بهاء 

حل عابنا لها أوفل البلاد وَإن يَعْدَت وتراعين ارد الأوطان ومفارّقة 

الإخوان- خوَّقَهم بالموت؛ لتَهونَ عليهم الهجرة””". 

ل د د وودع عط كه ات عور © 
:3 عل تفي د عه الْمُوبِ مم إلنَا رمعت م 4. 
5 7 0 - 32 - 
كل تفن مخلوقة واجدة مرارة العوت وكريه لآ تعالة؛ والموث لا بد تازل 
0 و 07 2 م2 ١‏ ع 

بكم وأَيْنّما كنم يُدرككم, ثم تَرَدُون بعْدّه إلى الله» فيُجازيكم على أعمالكم: 

تيرها وشَّرّها؛ فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم؛ فهو خيرٌ لكم. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 788)) ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 570 )» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 189)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 510)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 77): 
اشير ابن عاشون) (91/ 9 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)17١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١59‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 8 7)) ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 57)» ((تفسير - 
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كما قال تعالى : :[ كلُمَنَعكّهَادانِ #وَيَبه وَجَهُوَيْكَ ذو َكَل وَالوهَاوٍ © [الرحمن 
ك7 ؟ |]. 

1 ا فيا ١‏ كادف لتَوَبنّهُم ين أ 

عر ات © 

حون فِبَأَيعَمَ جر ألْعمِلِينَ (460. 

نناضة الآية لماكتليا: 

0 5 ير 55 24 و و 

ساي باح ارو روك اد ع يد تساك ونيا 
كود للكافرين بول 0 ا نقيلة الكرون 4" [العنكبوت: 65 ]. 

ع عب 03 2-7 وه ع له 1 

0 الس 0 وَعَمَلوًا 55 الصَّالحةَ 
وي لو ا ع 

قال تعالى: وز لذن «الكسروا ىر هه مِنْ بَحَدِ ما ظَاموأ لمر مَوْتنَهُم 2 


عب يوا 2 


لجر اليفرة كي ل وَكاكُوأيملموَ # [النحل : 4]. 


0 ل 


لَه عُرَها جر من تحنها الأتُهدر 


3 ا 


- الرسعني)) (5/ 2577 ((تفسير ابن جزي)) (1/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4551 597)؛ 
((تفسير الشوكاتي)) (4/ 547): ((تفسير السعدي)) (ص:14). 
قال الواحدي: (المعنى: لايد من الموت وكل انحر ملك أيكما مان خلا تتيموا بدار الشرك 
حَوفًا من الموت). ((البسيط)) (048/117). 
وقال ابن عثيمين: بر عن حقيقة الموت بالذَوقِ؛ لأنّ اإنسانَ يدوق مرارة الموت وألَم فراقٍ 
الحياة» إِلّا إذا كان مُؤْمئا؛ فإِنّ يَدذُوقُه من وجه؛ لكنْ يَهِونٌ عليه الأمر). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العتكبوت)) (صى 60 

.)17١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 6575 5775).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 875)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 3597)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: 58 07). 
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ا 

وعن أبي سَعيد الحُذْرِيٌّ رَضيّ الله عنه» عن ال صلَى الله عليه وسلّم قال: 
(إنَّ أهل الجن يتراءَونَ أهلّ العُرّف من قوقهم: كما يَتراءَونَ الكوكب الْدْرّيّ 
الغابرٌ في الأ و" مِنّ اشرق أو مغرب لتَاضلٍ ما نتهم! الوا:يا وسو 
الله تلك مَنازِلُ الأنبياء انها على قال: 4 والّذي لفن بيده رجال 
آككوا والله وَصذقوا الفرسلية )807 

وعن عبد الله بن عَمرو رَضيّ الله عنهماء أنَّ رَسِول الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((إِنَّ في الجن كن ري الااشالوف انه دربا ها ون لاخرها! ان أ 
مود إلا لكر ١!‏ كوه با رسك قال لق ا لذن الكاق ةوطم السعاةة 
وبات لله قائمًا والنّاسٌ نيام))7©. 

بجر ين نا الْأتْهدر 4 

أي: تجري من تحت تلك المنازل العالية أنهارٌ الجنّة"». 


5 راع م معوره 8 1 
كما قال تعالى: :3 مَكَلُ الى وعد المنقونٌ فيا أَتهلر من مَل غير ءاسن وات نر 


)١(‏ الدرّيّ: أي: الشَّديدٌ الإضاءة. الغابرٌ في الأفق: أي: الافك الماشن الدي قدلى للشروب وَبَعْدَ عن 
العيون. يُنظر: ((شرح النووي 0 فليا 1/1و («(شرح القَسْطْلّاني)) (/ 2)6. 

(7) رواه البخاري (7”7857) واللفظ له ومسلم (7871). 

(") أخرجه أحمد (25715)» والحاكم .)١1١١١(‏ 
صبّححه الحاكمٌ على شرط مُسلم» وحسّن إسناده المُنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 184)) 
والهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (؟/701)» وصَّحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند 
أحمد)) »)3١1/1١(‏ وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (511): حسَنٌ صحيح. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7947)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 577 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العتكبوت)) (ص: 537 1). 
قال البقاعي: (ومن المعلوم نه لايكون في موضع هال اسيناف كاه ورد ورياض 
وأزهانٌ فبُشرِفونٌ عليها من تلك العلالي). ((نظم الدرر)) (5 ١//ا5ة).‏ 
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ب 
اه 
ريك حزق 0 )500 خََر كرت َأ بين وَأتْمرْمْنَ عسل مُصَقٌ #6 [محمد: ١6‏ ]. 


خَيِينَ فِبَا #. 
ممصي ترد الجنّة أبدّاه فلا يُخْرّجونَ منها ولا يُموتونَ". 


جؤيقمَ جر العيراينَ 4. 

ان 5 0 9 وه 

5 الله؛ تلك المنازل العالية التي يُسكنهم 
الله إِيّاها فى جنّته» وتّجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها". 

«( يورأ وَعَكَ َم يوقو (4)5. 

نين" صَبّوا واعلى طاعة الله اناه دينه» رعتان أذَى الكترمن 
الس نام ا اا ع ار ا ب 
وغير ذلك من أمورهم””" 

الفوائدٌ التربوية: 
على كلمن كان ف لديل فيه بالمعاصي لايك تين ذلك: ا اها 
إلى حيثٌ تنهكا له العبادة9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)477/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7547)) ((تفسير الشوكاني)) 
(:/358). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57777/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7597)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6176). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/5777/1)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7547)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5717/15 ((7تفسير السعدي)) (ص: 570)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /71١(‏ 

(:) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١7‏ 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


سم سر ال ورا صل لطس سسا 1< دعو 


24 و ةعرت . ع 2 
-١‏ قوله تعالى: 35 كل تفي َيِعَهُ ألْموتِ َإَا يحوت تحقيرٌ لأمر الذنيا 

٠ 0‏ 2 1 7 0 . 5-7 1 1 3 
ومخاوفهاء كأن بعض المُوْمِنِينَ نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه أنه 
يموثٌ أو يجوعٌ أو نحرٌ هذاء فسَمَّر الله تعالى شأنَّ الدّنياء أي: أنتم لا محالة 


يون ومّحشورونَ إلينا؛ فالبدارٌ إلى طاعة الله عَرَّ وجل والهجرة إليه أؤلى ما 


رعو 
ربعم 60 


*- قَولُ الله تعالى : جل لصفأ وعَلَ ريو يوون #4 ببّهُ على أنَّ الإنسانَ لا 
4 - في قوله تعالى: «( ان صبَرأ وعكٌ يهم توكو 6* أن ينبغي للصّابر أن 
يَعتمدٌ على ريه في صَبرهء وفائدةٌ اعتماده في صَبره على ربّه: أوَّلا: الات على 
اللفةافإن الله سحائة وتعالى يقول: لاوم يَتَوَكْ علَ أله َهوَحَسَبهُه 4 [الطلاق: 
#ااقاهاء أن قي كر سيان » لآن يقل الفا تا وذ على د فول 
الشّاعر: 
و 7 و 1 7 
5 تجلدي للشعسامتينٌ أَرِيهُمٌ أي لرَيب الذهر لا أُنَضْعْضَء 7" 
فهذا الصَّبدٌ لا شك أنه خُلَقٌّ جميل؛ لكنّه لا يثابُ عليه؛ وإنَّما يتَابُ على 


.)77 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55//١5(‏ 

البيتُ لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهُذَلِيّ» وهو شاعرٌ مخضرمٌ» أدرّك الجاهليّةَ والاسلام. 
ينظر: ((معجم الأدباء») للحموي (7/ 2171/5 .)١71/17‏ 
ريبٌ الدهر: أي: وده كروت تلطه ((لسان العرب)) لابن منظور /١(‏ 57 5)» ((تاج 
العروس)) للرّبيدي (؟//540). 
لا أتَضَعْضَعٌ: أي: لا أخضّعٌ أو أذل, ولا أتكَسّرُ للمصيبة: فتَشَّمِتَ بي الأعداءٌ. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (”/ »)176٠١‏ ((تاج العروس)) للزَّبيدي .)515/7١(‏ 
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الصّبر المقرون بالتَّوكل على الله سُبحانّه وتعالى» فهو الذي يكونٌ فيه النَّوَابُ 
والأجد 0 1 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
د 5 ل رس دس 
-١‏ قول الله تعالى: 35 يِبَادىَ ألَذِنَ اموأ إن أَرْضى وسِحَةٌ فَإينَىَ فَأَعبُدُونٍ # فيه 
هوه اس ير - 
سؤال: قوله تعالى: :9 يبَادِىَ 4 يُفَهُمُ منه كونهم عابدينَ» فما الفائدة في الأمر 
بالعبادة بقوله: #آ فَأعْبُدُونِ #؟ 
الجواب: أنَّ فيه فائدتين: 


الفائدة الأولى: المُداوَمةٌ أي: يا مَن عَبَدْنّموني في الماضيء اعبُدوني في 


الفافاة الناية الأخلوض » آى: ياتن تكد أغلضن الهم تن ولو تييذ 
دن ْ 0 ْ 

ازاك رك سب الع ترا رعسم سياد وا ميراي 
وكباب كما لرفلك: اول كن غات أن ات على مذاءوصدى فق الرّجولة 
وكَمُلُها©. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مِإقَإنَىَ ُو 4 يُشعرُ بأنَّ علَّةَ الأمر لهم بالهجرة هي 
تمكيئهم من إظهار التّوحيد» وإقامة الدّينِء وهذا هو المعيارٌ في وجوب الهجرة 
من البلّد الّذي يُفيّنُ فيه المُسلمُ في دينه» وتّجري عليه فيه أحكامٌ غير إسلامية مكل 


.)7 01 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)59/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 777). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 77). 
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ا 
فالحكمة من الهجرة القيامُ بعبادة الله» وعليه إذا تمك الانمنان من عبادة الله فلا 
يحَث غليه اليجرة؛ لكنّ الأفضلّ الهجرة0©. 

*- في قوله تعالى : :لا يعِبَادى أل اممْوا إن أَضى وديعَةٌ وإ فَأعبُون #دليل 
على جواز اختيار الأرض» والنقَلّة من مَوضع إلى مرضم فرارًا من المعصية» 
وصيانة للدّين» وخلاصًا ممّن لا لستاغد على الآخرة» وهو إل ال 


5 - في قوله تعالى: 39 يَعبَادِىَ لذن اموا إن َرْضِى ومع يني تاتون إشارة 
إلى أن مُقتضى العُبوديّة والإيمان أن يقومَ الإنسانٌ بحقيقة ما تقتضيه . شكيدايله الخيود : 
بحيتٌ لا يَرى لنَفْسه حمًّا بجانب حقٌّ الله بمعنى ألا يُقَدُمَ ُُظوظ نفْسه على 
حقوق ريّهه وليس المعنى آلا يقومَ بالأمْرّين؛ فإنَّ الإنساتٌ مأمورٌ بن يقومَ 
بالأمْرين كما قال اَن عليه الصَّلاة والسَّلامُ لعبد الله بن عَمرو رَضِيّ الله 
عنهما: ((إنَّ لرَبّك عليك حَفَاء ولنفسك عليك حَقًَا))7. 0 


الى 


2 


1 1 4 5 ع هك م عه‎ 5 ٠ 

4- في قوله تعالى: مِإإِنَ أَرضى ومع #: أن دار الإسلام تضاف إلى الله عر 

كته )علي و 5 و 0 عه 0ه 
وجل؛ لآنها مكان عبادته» وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين؛ لآن كل 

5 5 32 3 َ 5 0 عع هي 0 َو 

برئل ١‏ 2 3 مو ١‏ 2 3 
المُعيّن إلى الله عر وجلء مثْل المساجد؛ فهي بيوث الله عزَّ وجل”. 

1- في قوله تعالى: 8 أَرْضى وَبعَةٌ 6 إشعارٌ بالود من الضيق إلى السّعة» وقد 
نخد نوخت الجدية ا"ااققيه أن السوانية سبح سعة فى أرضن ال ويشهد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79/ 595). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: /077). 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3777). 
(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١95/١15(‏ 
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لهذا له تعالى: وَمَن انه جز في سيل أله يد لض مرعما كا را وسَعَةٌ 6 [النساء : 
نوز لا ور ابلق الى و ا 
فيها الضَيقَ» بل يجدونها ذاتٌ سّعةء ومّن تَرّكُ شيا لله عَوَّضّه الله خيرًا منه("» 

- في قوله تعالى :فلي ُو وُجوبُ الإخلاص لو عر وجل”". 

- مُارَقةٌ الجسد للرُوحٍ لاََعُ إلا بعد ألّم عظيم توق الرُوحُ والجسة 
جميًا؛ فإنَ الوح قد تَعلََتْ بهذا الجسدء أله واشعدث ْمُه له وامتزائجها 
به ومخولها فيه حنّى صارا كالتّيء ء الواحد؛ فلا يتارَقان إلا بهد شديده وألّم 
عظيم ولم يَذقٍ ابن آدم في حياته ألما مله وإلى ذلك الإشارة بقول الله عر 
دا :9 كل َي َيفَة ألمت 4ج 

- في قوله تعالى: :ل وَالدِنَ اموأ ووأ ألضَِّكَاتِ 4 أن الإيمانَ إذا قُرنَ 
الل اشرو نايا ساني لالجبيرة بل أنَّ العطف يقتضي المُغايَرةََ 


000 


أمًا إذا ذكرٌ الإيمانٌ وده فإنّه يَدخُل فية العَمَلُ الصال8©. 


جاع 


٠-من‏ اللّطائف: ا غشيان العذاب للكمّار من فوقهم ومن نحت 

أرجلهم» في قوله تعالى: 36 يوم يده قم لتكت ون انض ون حَحتِ أتَجِلهِرَ 1/6 

[العنكبوت: 105 بغشيان 4 للمؤمنينَ من فوقهم بالغرف ومن تحتهم 
رم برو ص اس ل ص حي وساي 


بالأنهار في قوله تعالى: 3# كن عامقا مقي | الشركيت لوبهم مِنَ لد عرفا 
ججَركِ يمن حَحنها اهدر 0046. 


.)0777 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.0773 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )1( 

6 تنظ : (الطائف المعارقف)) لايخ رحب اض 31 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 58 07). 
(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 7). 
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١‏ قال الله تعالى: نعم أَجِر أله َعنِملِنَ # لا بصيغة الأمر؛ لتفريح قلوب 
المؤمنينٌ» 0 اه لد 


لإيلام قلوبهم بلّفظ الأمر؛ وذلك لأنََّفطَ الأمرِيدُلٌ على انقطاع اَل دما 
فإنَ مَن قال لأجيره: (حذ أ درك لني مد الديالاك بلقل الراله عه وأما 


ا 


إذا قال: (ماأتَمَ أجرَتّك عندي!) أو (نعمَ ما للك من الأجر!) فْيفهَمْ منه | أنَّ ذلك 
عندّهء ولم يَقَلُ هاهنا 00 جرتكم أيّها العاملونَ» وقال هناك: 9# دوفو ما نم 
تعَمَلُونَ 74" [العنكبوت:50]. 

- في قوله تعالى: عم جالعو م سَمّى الله تعالى التَّوابَ أجرّاء من 
باب إظهار كمه على عباده؛ كانّهم أججرائ» فيكوثُ هذا النّوابُ واجبًا وُجوب 
الأجرة للأجيرء وهذا لا شكٌ أنه من نعمة الله سُبحانه وتعالى وقَضْله» ولا فهو 
التفضل ارلا وآخرًا"". 

17- في قوله تعالى: :#آَلممِلِينَ # الرّدْ على الجَبْريّةِ حيثُ أضاف العمل 

٠‏ فدلٌ هذا على أنَّهم يُعملون باختيارهم» وإلا لما امككتوا التناق ايا 
أن الإنسا حمل باختياره ما استحقٌ أن ينتَى عليه بالعمل الصّالحه ولا يدم 
بالعمل السّيّي! ومن لَمّ قالت الجبريّة إنَّ أفعال الله غيرٌ مُعللَة! فلل عندهم يَظْلمُ 
م إن كان هو الذي جره على العمل ! ويثيْبٌ مَن شاء؛ وَإِنْ كان هو 
الذي أخيه بره على العمل» ولا حكمة في ذلك! فهّم لايُعَدلُون أفعالَ الله؛ بل أفعال 
الله عندهم لمجَرّد المشيئة7"! 

-١‏ قَولُ اله تعالى: ٠‏ ل َيه وك يهم ون 4 نص على التول وإن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)7/١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 58 07). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3"07). 
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م 7 7 وه اي 5 3 
كان داخلا في الصَّبرِ؛ لأنه يُحتاج إليه في كل فعل وتّرك مأمور به ولايَِم إلا به" 
5- ذكرٌ الصَّبر والتَّوكُلٍ هنا مناسبٌ؛ فإنَ قله تعالى في الآيات السّابقة: 
ا يباه 6 كان ليان أله لا ماي من العبادق ومن يودَى في بقع يرج منهاء 
تحن لوعي لير قادِرٌ على الخروج؛ وهو مُتوَكلٌ على رَبّه يرك 
الأوطان: ويُفارق الإخوان: وعاجرٌ وهو صابرٌ على تحمّل الأذى. ومُواظبٌ 
على عبادة الله تعالى”". 
بلاغة الآبات: 
5 8 خي عن 00 ل هكيره ‏ م 2 رغد 1 ت م 
- قوله: 2 َْعبَادِىَ الَذِنَ ءا مَنْوأ إِنَّ أرضى واسعة 0 
بيْنَ المجَملتّين المُتعاطفتّين: جملة 3 والترت انما بالليلل وحكدريا باد 
تيك ث الكيخوة ممسييه الى عاكثوا وهنا 
َلصَّللِحَاتٍ لَبَوَتَتهُم من كد عَرََا 46" [العنكبوت :8 ة]. 


دده اتا لا يوان التَعريف بالإضافة؛ لتشريف 
المُضافء ومُصطلحٌ القرآن: أنَّ (عباد) إذا أَضيف إلى ضَمير الجلالة 


رع لهم آً م2 


فالمرادٌ بهم المؤمنونٌ غالبًا إلا إذا قامَتْ قرينة كقوله: يءَآسْمْ أصْلَلَمْ 
اس و 7 
عبسادى مَتؤلاةِ # [الفرقان: ١١‏ ]؛ وعليه فالوصف ب :ِ«الَدينَ اموا > لما في 
المّوصول من الدّلالة على أنّهم آمَنوا بالله حقا9©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) /١(‏ 5 517). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)71١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١ /7١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)737/71١(‏ 
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مد د - - 5 
5 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )4# 


- قوله: مِإقَِتَىَ َأَعَبْدُون 6 الفاءُ في قوله : اتات 4 1 لتفريع والقاة 

ََعْبدُونِ # جوابٌ شرط مُحذوف؛ إذ المعتي» إن رضي وده إن لم 
تخلِصوا العبادة لي في أرض فأخلصُوها في عَيرهاء ثم ذف الشّرط وعَوّض 
عنه تقديم م المفعول. مع إناجو رمدي اللمصكر والإخلاص. وقيل: 
الفاءٌ في قوله: >( فََضِدُون * كا موكدة للفاء الأولى؛ للدّلالة على تحقيق 
ريع في الفعل وفي مّعموله» أي: فلا تعبّدوا غيريء فاغَبّدونء وما مُؤْذْنة 
بمحذوف هو ناصبٌ ضَمير المُتكلّم تأكيذا للعبادة» والتٌقدية: وإِّاي اعبدوا 
فاعبّدونء وهو أنسَبٌ بدّلالة التديم على الاختصاص؛ لأنّه لَمّا أفاد الأمرُ 
بتخصيصه بالعبادة» كان ذكرٌ الفاء علامة تقدير على تقدير فِعل مّحذوف 


2 مز - هع و 
قصد من تقديره التأكيد7 . 


- وحَُذفَت ياء المُتكلّم بعد نون الوقاية في قوله: مل يدون #؛ 118 
وللرّعاية على الفاصلة©. 
ل لل واس صل رم ساسا 


اقول نال : «ا كل تن وه لوت ميا يصوت »© جملة 
جيء بها حثّا على المُسارّعة في الامتثال بالأمر” '. وقيل: 07 0 


مسج 


مت 4 ترا ثان بين جين المتعاطفتين ص منها تكد الوعيد لدي 
اكه خملا «تائيت َامَنُوأ بلنَطِلٍ ... *# [العنكبوت: 57] إلى آخرهاء 


24 


وتأكيدٌ الوغد الذي تَصمَّنْه جملةٌ <( اليس اموأ ووأ لصحت لَبَْتتَهُم ين 


-ه 


ب 00 5-1 
ْم عر # [العنكبوت: 58]. أي: الحوك ارك يع الأنبء 3 ارخخدوة 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 257١‏ ((تفسير البيضاوي)) :)١198/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 0775 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77). 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 50). 
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ود 


ُ 7 اس 60 5 38 5 ١‏ 0 
إلى انيد وني متها ينا يري ماجلاقيه المؤمنيد ين الاذى في الولو يلخ 
إلى الموت بالنّسبة لمَا يتر 7 بهم من فضل الله وثوابه الخالد» وفيه إيذانٌ بأنّهم 
ثم اف سل 
هو - 5 د حب 2 .> 
يالك الجا في دار جز تراش كال قبل ل 
ثم تنشر : تَشَّرونَ فواصلون عَقِيبَه عَقيبّه إلى الجزاء”". 
5 عر ع يق 9 عن لطن و9 ا سير عبر 0 0 خربه لوس ”# 
- قوله تعالى: 3# اَن اموا ولوأ ألضصَلِحَنتٍ لَبَوَبَتهُم من أنه غرذا جره 
من تحها لتر حَنِينَ فبَأ نعم لَجْرٌ حر الكملت بس 0 
بألبنَطِلٍ # [العنكبوت: 57]. وجيء بالموصول ولت امنأ #؛ للإيماء 
0 ع 00 0 ع 
إلى وه بناء الخبر» 1 نهم غرنا لأجَلٍ إيمانهم وعمّلهم الصّالح”". 
عكرا: : يعم جر لين 6 إنشاء ثناء وتَعيْبٍ على الأجر الذي أغطوه؛ 
فلذلاك قطكت عن العطف, 


00 


- فول جوز كه ليزن إن # المخصوصٌ بالمذح مُحذوف؛ ثقَة بدَلالة ما 
قثله عليه أي : الجنة0. 


عرس لل 


1 0 ىد هه عبتن 
الو مو ب ار 
تترتام ير لل ن) جرد ين عي الأتذ حيو وهأ ينم لبد اليلد 4: 


.)77 377 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ .)١195‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 54). 
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0ت 


يه 


وقال في سورة (آل عمران): 2 وليك جراوه معة مَعَفْرةٌ من دَيّهُمَ وجنت رف 


ين نيه لهذ كارت يبا فته كيه 16آل عمراذ: 15١]؛‏ فاختصٌ 
مافي سُورة (آل عمران) بالواو في قوله: ونم أَجَرَا تيراي #» وخلى ماافي 
سُّورة (العتكبوت) منها؛ وذلك لأنَّ الآيةَ في سُورة (آل عمران) م على 
تَداخلٍ الأخبار؛ لأن وله : 15 أَولِكَ َوه محر يمن و دَيْهُمُ م 6؛ ف :ل وليك * 
مبتدأ ومعآهُمٌ 4 مبتداً ثانه وطاككم: َه خبرٌ المُبتدأ الثاني وهو مع خبره 
عراس ]ارب رس لعا وا ند : أولئك أَجْرُهم على أعمالهم 
مَحُوُ ذنويهم ولام أعيمهمء أ هو تدك المُوَاحَذة بالذَْبء وَالتَّنعيمُ في 
جنَّةَ الخلد؛ فهذا الأ جر مُْفضَّلٌ على كلّ أجر يُعْطاه عامل على عمّله؛ فتُسِقَت 
الأخبارٌ بعضها على بعض؛ ليه على النّهم التي ميت لرّجاء الرَاِينَ: 
والخبرٌ إذا جاء بعد خبر في مثل هذا التّصيلِ» فحفه أن يُطَفَ على ما قبل 
بالواو» وكقولك: هذا الجزاءً كذا وكذا. 
وأمًا الآية في سور (العذكبوت): ل 
فيه على جملة واحدة» وهي: 3# اَن اما وَصَعِنُوا ألضصَلِحَنتٍ لَبَوَتَتهُم 28 
2 4 فقوله: <( واي امنا 4 مبتدأ وقوله: لمم 4ن ترب كنا 
وهذا الخبرٌ يتّصلٌ به مَفعولان؛ الأوّلَ: قوله: (هَمْ) والثّاني: قوله: : عر 6ه 
وقوله: ب( + ها 4 حالٌ من التونة؛ فلم ممعت هذء الأشياء كلها في درج 
كلام واحدء وهو ججملةٌ ابتداء وخر واحتمَلٌ قوله: «إيقمَ أ 2 العيداة ميت 4 أن 
و ل ا 
قد بخبّرء لا على سَبيل عطف ونسّقء فجاء بغير (واو). ويحتول أن يكونّ في 
مُوضع خبر مُبتدأء فكأنّه قال: ذلك نعم أجرُ العاملينَ ويكون قولّه: َلك 4 
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ساسم حا الا ل 
من نمام الكلام الأول فقوله : نعم أَجَ ألم عملِيتَ # أي : ذلك نعم أَجْرٌ العاملينَ» 
مُشارٌإليه بلتّفضيل على أجور العاملينَ؛ فجاء كلّ على ما يُنَاسِبُ ين 

5 - قوله تعالى: 2( ادن صَإروأ عل يم و ُونَ # فيه تقديم ال لمجرور على 
مُتعلقه من قوله: مِلوَعَكٌ رَيهمْ نوكوي 44؛ للاهتمام”"» وإفادة الحصر””". 


5 و 2 7 عه د - ع 
دوعت تماق الأر دن ليذ اتوم لتؤضرة الأول نيم 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:4١١17-1١23»‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »23٠١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)”754/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 5 070). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (1/ 986). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


36 0-00 


الآيات (38-30) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


)2(( وكين ين دَق لَاغَمِلُ رِذْمَهَا لَه َدْفُهًا وك َه تي أْعليم‎ «١ 
200 ل للد‎ 


وَلَين ل ام ات ا لي ة 


6 
0 5 هم > تر رعاء ا 2 2 ره > افر ص« 
00 أله يس الرِرْقَ لمن 5 مِنْ عبد وبقدر لمه إِنْ الله يكل شْءٍ عار 9 ولين 
ا تاعاس ف م رص برجت سس صر ع ده ع ايه جلو ع مر وه 5 و 
ماهر تن 2 يرت التمل 24 كنا به الأرض ين بد مريها لِتُوان الله فل 


الذار جره و يك يعَلمُوت ) 4. 

غريب الكلمات: 

وَكنَ 07 ار ا لو لسن 
و(أيّ) والنُونُ هي التّويُ أنْبنث في الخطٌ على غير القياس”" 
ايكون 46: أ لمتتقر عن القن واتتعيدوة راع (أناكة )ءردل على ذلب 

الشيء. وصّرفه عن جهته'"' 
#ويسظ 4: أي الوك براض ربمط) يدل على امتداد الحيء 8 

وَيقدِرَ 46: أي تون والضل ونيا على تله اليه ونهايته'*) 

:)584 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 57) ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 078١ /4( ((تفسير الرازي))‎ 
.)١١1/01١7/5( ((تفسير أبي السعود)) (7/ 40)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١١87/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 274)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 85). ((التبيان لابن الهاتم)) (ص: 7777). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) (017/11)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)7147/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١915‏ 

ا تظر:((غريب القركة)) لكر قنيية (فن: 10005 سير ابن جرير)) (615/08)((قريب- 
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هه 


وح سس ع 0 وه - و 
لحان 6: أي: الحياة الدّائمة التى لا زوال لهاء ولفظ الحيوان مصدرٌ 
واي 2 

كالحياة» وأصل (حبي): يدّل على خلاف الموت2©. 

المعنى الإجماي: 

بّنُ لله تعالى أنَّ هجرةً من هاجرٌ لن تُضيّمَ شينًا من رزقه الذي كتّبه الله له؛ 

7 ه- 31 5 
وذلك ترغيبًا لهم في الهجرة» فيقول: كم من دابّة لا تدخرٌ غذاءها لغد ولا 
ا اي سيكو عاكتي بخ 1 
تحمل رزقها؛ الله يَرزقها من حيث لا تعلمٌ» ويّرزقكم أيُها المهاجرون وإن لم 
0 عه 7 3 3 7 
يكن معكم زاذْ ولا تفقة؛ فلا تخافوا عَيْلةَ ولا إقتارّاء وهو السَّمِيعٌ لكل قول. 
فا ١‏ 

دو عو ٠‏ 
العا بكل فِعل. 

راع 5 - ع2 قر 3 

ثم يبيّنْ الله تعالى ما عليه المشركون من تناقضء فيقول: ولئنٌ سألتهم -يا 
يف سم - 00 ا 0 6 امير ان ها 
محمد- : من الذي خلق السّموات والارضء وذلل الشمسٌ والقمَّر؟ ليقولن: 
الله وَحَدَّه خالقٌ هذه الأشياء. فكيف يُصرّفونَ عن التَّوحيد بعد قيام الدّليل؟! 

> ون راع 3 7 7 ا 2 

ويخبرٌ سبحاته أنْ الأرزاق جميعها بيده فيقول تعالى: الله وَحَْدَه هو مَنْ يُوسّعٌ 
ل 57 غير د 2 1 2 مر 
الأزف لعن يشاء من عاد ويطتكه على من يشاة معهيوة إن اشدبكل شي علي 
ولَعْنْ سألتّهم: مَن الذي نزّل منّ السّحاب مَطَرًا فأخيا بِسَبّبه الأرض من بعد 
اه 2 اميم 7 2 8 
حَذيها؟ لبقولن؟ الله تدم هرا الذى كك ذلك كثن سيا فيحةل؟ المحيل له علن 
إنزاله للحبججء وتيسيره للنْعَمه بل أكثَرٌ المُشركين لا يُعقلون! 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 257)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 185). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١45‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /791). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7779)» ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١1/(‏ 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2210» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 784)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 119)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3777). 
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يت ص 1 - ٍِ ص 
ج/42)01 . التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


28 ساستامه الحياة الدنيا بالنّسبة للدّار الآخرة» فيقول: وما 
هده التحياة الدّقنا الاليؤولية» لقا لادان الدَّارَ الآخرة لهي دارٌ الحياة 
الدّائمة الي لا زوالَ لها ولا انقطاع. لو كان المُشرِكون يَعلّمونَ ذلك لآمَنوا بالله 
وَحَدَّه ولم يُؤْثْروا الدّنيا الفانية على الآخرة الباقية! 

تفسير الآيات: 

:« وِكَإْن ين ابو لَاحِلُ رما لَه ََْهْهَا ويك وَهَْ اميم العَليم 07 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

اله لكاوكر اللا عالق اللزين روا وطلى ركهم يعر لوه 2135 ما كيل على 
التَوَكل وهو بان حال الدَّوابٌ التي لا تدَّخْرٌ شَينَا لغد. ويأتيها كل يوم برزق 
رعدا». 1 

وأيضًا لكا أمرّوسؤل الله صلى اللأغليه وسلم نتن أسْلّم يمكة بالهجرة عاقو) 
الفقرٌ فقالوا: عُربةٌ في بلاد لا دارَ لنا فيها ولا عَقَارٌ ولا مَن يُطعم. فمَثّلَ لهم 
بأكثر الدَّوابٌ التي تَتَقَوََتَ ولا تَدَّخْرُ ولا ترَوٌّى في رزقها”". 

كله الآيةٌ حطفٌ على جملة: «( كل َف لَه ألمت © [العتكبوت: /اه ]؛ 
فإِنَّ َاللَا هر بهار الموت في مَْضة اله» وكانو ممّن لا يحب بالموت؛ عَم 
الع يقولونَ في أنفسهم: نا لا نخاف الموت؛ ولكنًا نخاف المَّقرّ والضّيعة 
وايشخفاف العرب بالموت سيدية قييبي» كما أن خشية المكرّة من سجاياهم؛ 
تانشك كلك باذ «كرغمر اذ ركهم عاك لك وأنَّه لا يُضَيّعُْهم» وللمُناسَبة في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7/7). 

.)370 //( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 77)» ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

ركفي المي تقر فيه كك :نط لاخداو السبدام )ا للرازي الصة 132 ). 
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و 


أن 


قوله تعالى: نأض ويعَة # [العنكبوت: 7 من توقع الّذِين يهاجروفٌ من 
مكة ألا يَجدوا وزفًا في البلاد التي بهاجرونَ إليهاء وهو أيضًا منابٌ لِوُقوعه 
عَقبَ ذكر التُوكلٍ في قوله وَعَكٌ دَيهِم يوون 21046 [العنكبوت: 4 0]. 


جح عه د يو عر لد ل م عل 


8 وكين من دَابوَ ام ألله يرزقها يكم 4. 

أي: هاجروا وجاهدوا في الله -أيّها المُؤمنونَ- ولا تخافوا عَيْلةَ أو إقتارًا؛ 
فكثيرٌ من الدَّوابٌ ذاتُ حاجة إلى غذاء وطعام وشراب 7 
وتحصيله» وكيظ1 كاه لكيه مقن لها للها ع قبطها ويلك 
لها؛ فكذلك ييَسْرُ الله لكم أرزاقكم نهآ الثارك 080, 


كما قال تعالى: يِإوَمَا من مَآبَمَ في الْأَرْنِ لعل اكد زُقُهَا... * [هود: 5]. 
دايع التي 4 


أي: والله هو السّمِيعٌ لأقوال عباده ودُعائهم. العليم بأعمالهم ونيّاتهم» ومن 
. هر ميس ل ل 60 3 91 7 
ذلك أنه يَعلَمُ تَوكلّكم ورّجاءكم منه الرزْقَء كما أنه لا هلك داب من عدّم الرّزق 


.)7 5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/57317/17): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 875)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 597), (نظم الدرر)) للبقاعي .)57/8/١5(‏ 
ذكر ابن عاشور أَنَّه يجوز أن يكونَّ معنى قوله تعالى: الا عل رذمهًا © أي: لاعوجاماة 
رزقها . ونه يجوز أن يكونّ المرادٌ بحمل الرّزق: لتَكلّفَ له أي : لا تتكلّفٌ لرزقهاء وهذا حال 
مُعظّم الدَواتٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 730). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) 
(756/5). 
وقال ابن عثيمين: (ليس بصّوابٍ أن نقول: لاتتحمل رزقها ؛ لضَعفها أن هذا التعليل معناه أنها 
لاتحملٌ رزقها لأنّها ضعيفةٌ؛ إِمّا ضعيفةٌ في الإرادة» أو ضعيفةٌ في البّدنء فليس هذا معنى الآية» 
بل معناها: لا تتستطيع أن تكتّسبّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 075١‏ 757). 
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لخفائها عليه؛ إذ لا يخفى عليه شيءٌ سّبحاته”"2. 

:9 وَلّين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضَ وَسَخَرَ الَّمْس وَالْفَمَرَ ليون أله فأ 
فون (40. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

َمّا مَوَّن سبِحانّه أمرَ الرّزق بخطابه مع المؤمنينَ بعد أن كان قد أبلَعٌ في تنبيه 
الكافرينَ بإيضاح المقالء وضَّرْب الأمثال» ولين المحاورة في الجدالء ولَمّا 
عان الكلث لايتسك غلة التمكن من تززيق كن فى كير كفده قال1: 

:9 وين سَأَلتَهُم مَنْ سَلقَ لسوت وَالْارَصٌ وَسَخَرأَلسَّمس وَالْمَمرَ لفون لَه *. 

أي: ومن مااكى 3 عا ميمار كد لني لق السَّموات والأرض» وذلل 
لكم الشَّمِسَ والقَمرَ يران لمَنافعكم ومصالحكم؟ لَيِقولَن: الله وَحْدَهِ هو مّن 


خلق وسخرٌ ذلك دون مَن سواه'”". 


9 مَأ يؤْفَكُونَ 46. 

د ل ل و ا ل لمي اا 
أي: فكيف يصرّفون إذن عمّن خلقَ وسخرٌ ذلك. فيّعدلون عن التوكل عليه 
أو يَترُكونَ إخلاصٌ العبادة له©»؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 5717 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 795)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(260/51). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)559/١5(‏ 

() قيل: المرادٌ بهم: المُشركون. وممَّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (1/ 578 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 145): ((تفسير السعدي)) (ص: 580). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 57/8 )) ((تفسير ابن كثير )) (5/ 795).» ((تفسير ابن عاشور)) 
)2325/7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 359). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5787/١18(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 27751١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))51١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) .)557/171١(‏ 
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أمظ الرَْقَ لِمَن يس ِنْ باو وبَدِر لَه إنَّ أله يكل سَْءِ عَلِي2ٌ (4605. 
لناكبة الآية لما كلها 
5 0 ' و 3 7 5 5 د رعي ه ر 6 
حجار على لازت الم كروي الزن ستل تن اوراس تبن 
التأمّلء فيُقال :يكل الحَلْقَ والرّقَ لهء فما بالّهم مُتفاوتينَ فر في الرّزْق؟ قال"©: 
لَه ينسط ألرَرْفَ لِمَن صَمَآمُ مِنَ عِبَادِوء ويَقَدِرٌ لم 46. 
أي: الأ وشتمعر اتن رطع الإزق إعن باءيين يباه وبقيده فه على من 
يشاءٌ منهم وَفْقَا لما فيه مَصلحةٌ وتَفعٌّ لهم» بحسب ما تقتّضيه 2 تقتّضيه حكمته سُبحاتّه؛ 
فلا يَصُدكم أيه لمُؤمنونَ- عن الهجرة وجهاد عدرٌكم توف من الافتقار”؟. 
د عع عَلية #. 
أية ! الله عَلِيمٌ بل شَّيءِء ومن ذلك علمّه بمصالح عباده؛ فيَعلَمُ ما 
ال من الغنى والفقر» ولا يخفى عليه شيءٌ من أحوالهم”". 


:9 وين سَأَلتَهُم م زَلّ مس السّمَِ مآ دأَحَيا يه الْأرض مِن بِعَدِ مويها ليَعُولنَ 


ون سالتتر تق كل وريه انقمك 23 تلعا ب الانض هن جد عريها اعراة 


.)51/١/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 2519 ((تفسير ابن جرير)) (/2)418/1 ((تفسير 
القرطبي)) (11/ :)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 /١‏ 411)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 47 7), 
((تفسير ابن عاشور)) .)755/71١(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5758 )» ((تفسير الزمخشري)) (/ 477 )» ((تفسير القرطبي)) 
13م 1ك 
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يت ص 1 - 9 ص 
3-8 © جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


أي #واكن سالتهع ياي - :نادي نرّل من السحاب مَطَرَء فأحيا بسييه 


الأرضٌ اليابسة بالنَّات من بعد جدوبها وقُحوطها؟ لَيقولنٌ: اللا وكددهر الاق 


أي: وإذا قالواذلك فقَلٌ -يا محمَّدٌ-: الحَمدٌ لله”" على إنزاله الْحَجَي» وتبيبنه 
العون من الباطل» واللسيرة التق 5 

إل أسشل لاتنولية 4 

أي: بل أكثَرُ المُشركينَ بالله لا يَعقلونَ الآيات» فلا يَعرفونَ الحَقَّ من 
الباطلء ولا يتَبِعونّه(©! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5779 )» ((تفسير القرطبي)) (177/ ))7371١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ه57). 
(؟) قال ابن القيم: (الحمدٌ إخبارٌ عن محاسن المحمود. مع حُبّه وإجلاله وتعظيمه). ((بدائع 
الفوائد)) (؟7/ *97). 


(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2579» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”875)» ((تفسير القرطبي)) 
251/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 2575» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ضن: 085 

(4) قال ابن عثيمين: (تإبلُ ‏ هنا للإضراب الانتقاليٌ» يعني: بعدّ أن ثبّت الأمٌ وقامّت احج 
والنشحن الباري الحدةة سكل يم اننكل عليهم العهل): ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
العنكبوت)) (ص: 787). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)57794/1١/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (5/ »255٠‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 875)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 777). 
وقال: «إأكيَرْمْرَ 4؛ لأنَّ العْقَلاءَ منهم آمَنواء لما وضّحَت لهم تلك الحُججُ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 0 3). 
وقيل: المراد بالأكثر: الجميعٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 70 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/؟ ١‏ ). 
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و لو ل ا 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ما بيّنَ اله تعالى أن الكافرينَ يَعمَرُونَ بكون الله هو الخالق» وك نه هو 
الرَّرَاقَء وهم يَتَرُكونَ عبادتّه» ولا يترُكوئها إلا لزينة الحياة الدّنيا؛ , يّنَ أن ما 
يَمِيلونَ إليه ليس بشّيء» بقوله”": 

وما ذو الوه لديا ار ولي ». 

أي: وما هذه الحياةٌ الدنيا التي يتمتّمُ بها النَّاسُ إلا شَّيءٌ يتلم به ويّلعَتٌ؛ لا 
حَقَيقَة لها ولا ثبات» وهي مقط و 


يس صر 2 00 


كما قال تعالى: 38 أَعَلَمُا عَلَموَا آنا كَل ء لديا ل ا وما 


3 


00 04 رصح ركه غ2 8 ملام ضح _- ال 00 0-4 بعل اعرء وم ع 
عد 


5 ك5 


حطنما وَفِ الآ عَدَابُ سَدِيد ومَعْفرة ين الله رشو و وما ير لدي إلا 5 
لْغْرود * [الحديد: .]٠‏ 


ل 20 


ولت ألدَارَ الآيفرةَ لَهِىَ الْحَيوَانُ #. 
اغة ون الداَ الآخرة هى داد الحياة الدّائمة الباقية الى لآ رَوَالٌ لها ولا 
انقطاع» ولا موت فيها0". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 170). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١1/(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(94:/5)(اتفتير البعدي)) (عن: 188 ((تفسير ابن غاشون)) (انا/ + 001( (تلسير 


ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 0791). 
فك يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))55٠ /١/(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)1١7/:(‏ د 
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9 
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لو م يعَلمُوت 46. 
أي: فلو كان المُشركونٌ يَعلّمونَ ذلك لآمَنوا بالله وَحْدَّهء ولم يُؤثروا الدنيا 
الفانية على الآخرة الباقية0©. 


- (لاتير القرطبي)) (18/ +05 (لاتفسير ابن كفير)) (544/5): ((نظم النارر)) للبقاعي 
(15/ 40 5ة). 

قال الواحدي: (قوله تعالى: مِأوَإِ ألدَارَ يفره لَهِىَ ألْحَيوَانُ # يحتملٌ أن يكونّ المعنى: وإنَّ 
حياةً الدّار الآخرة هي الحياة؛ لأنّه لا نقُصٌ فيهاء ولا تَفادَ لهاء أي: فتلك الحياة هي الحياة لا 
الي يَشويُها ما يَشُوبُ الحياة في هذه الدَّار فيكونّ ِآلْحَرَانُ 4 مَصْدرًا على هذا. ويجورٌ أن 
يكونّ ملالَْيوَانُ 4 الذي هو خلافُ المَوّتانه وقيل للدَّار الآخرة: اليو نة انها لذ كرول, له 
تَبِيدٌ كما تَِيدٌ هذه الدّارُ 57 فتكونٌ الدَّارٌ وُصِفْتْ بالحياة لهذا المعنى» والمرادٌ أهلها. 
ويجوزٌ أن يكونٌ التَّدِيرُ في قوله: مِلهِىَ لْحَيَوَانُ # هي ذات الحيوان؛ أي: دارٌ الآخرة هي دارٌ 
الحياة» كأنّه لم يَعتَدّ بحياة هذه الدّار حياةً». ((البسيط)) (008/11). 

وقال ابن جرير : (لإوَإِك ألدَارَ ره لّهِىَ ألْحيوَانُ # يقول: وإنَّ الَّارَ الآخرة لفيها الحياةٌ الدّائمة 
الي لآ ؤوالَ لهاء:ولا انقطاع »بولا موت مغها), ((اتفسير ابن خرين)) 1/0/ 440). 

وقال ابن القيم: (قال تعالى #وَإِت ألدَارَ الْآَْرََوَإِت الدَارَ الْآخْرَهَ لهِى الْحَوَانُ لَهىَ الْحَِوَانْ * 
والمراٌ: الجن عندَ أهل التّمسيرء قالوا: ون الآخرة يعني: الب له يوان # لَهِيَ دارٌ الحياة 
التي لا موتٌ فيها). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: 98). 

وممّن نص على أنَّ المراد بالدَّار الآخرة: الجنّهُ: مقاتل بنُ سُلَيمانَ ويحيى بن سلام» والواحديٌ» 
وان الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("7/ 374)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ ))11٠‏ 
((الوسيط)) للواحدي (/ 575): ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 17 5). 

قال السعدي: (وأمًا الدَادُ الآخرة فإنها دارٌ الحَيّوانَء أي: الحياة الكاملة» لني من لوازمها أن 
تكونّ أبدانٌ أهلها في غاية القرّة» وقواهم في غاية السَّدَّة؛ أله ابداك وتوَى حافت للحياف وأ 
كرد تير ةا نيماتل بوالبساة: تع به اللّذَّاتُِ من مُفرحات القلوبء وشّهُوات 
الأبدان؛ مِنَ المآكلٍ» والمُشاربء والمّناكح؛ وغير ذلك؛ مما لا 0 كوول ال ككف 
لالع على فلب بقر): لاسر الشعادي) لص :0988 

- 5):((تفسير القرطبي))(17/ 03757 ((تفسير ابن كثير))‎ 5٠/180 يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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ف« 


الفوائدٌ التربوية: 
5 و تن 00 يء بو ء عم و 2 
-١‏ قوله تعالى: 3# وَكَإِنَ من دَابَدَ لَاححمِلُ رْقَهَا ## فيه الإرشاد إلى النّظر 
فى ميغلوقاكة اللا ةفإن ال شبيحانه وتعالى اعورنا بدك ككل أن تنك فى هذه 
58 , 5 00 - 
الدّوابٌ التي لا تحمل رزقها”". 
١ 9 7‏ خب عير سحيو مح سل فى ص ددس إن برغز 4 وآ ءا عض ييه عم قبت عت... غير 
؟- قول الله تعالى: وما هذه الحيؤة الذنيا إلا لهو ولعب وَلِتَ الدار الآخرة 
قري ابد د نري لخدن 3 عه 0 © حي 0 
لَهَىَ ألْحِيوَانَ لو كَافأيَمَلَمُوت * يذل على أن الذين يَعلمونَ لا بُدّ أن يُؤثروا 
9 3 م 3 
الآخرة على الدنيا؛ لما يَعلمونه من حالة الدارين”"". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ تحديدٌ انسل خوفًا من ضيق الرّزْق سوءٌ ظَنّ بالله تعالى؛ فالله سبحاته 
وتعالى إذا خلّقَ حَلَّا فلا بد أن يَرزُقه؛ قال الله تعالى: :9 وكين من داو لَاححِلُ 
مها هوي 74 


مسي يري م 


الحو تعالى: 96 لفون ألّهُ #6 فيه إقرارٌ المشركين بربوبيّة الله عر 00 
وفي هذا أنَّ الإقرار باليّبوييّة لا يكفي في التّوحيد» وبهذا تَعرفٌ بُطَلانَ تفسير 
من قَسَّرَ الإله بالقادر على الاختراع! فإنَّ المتكلّمينَ يُقَسرُون الإلهَ بالقادر على 
الاختراع» وإذا كَسَدُوا الإلة بهذا التّْسير لم يكن هنال َرْقٌ بيّنَّ توحيدهم وبين 
ترعيد لمش كيو ا اقل الل قوارن: الإلا هو العميرة ستابو ]كان المعرة 


ع١‎ 


4 


-(5/ 59554): ((تفسير السعدي)) (ص: 5*6): ((تفسير ابن عثيمين - سورة العدكبوت)) 
(ص: 95). 

.)751/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 

(؟) ينظر: ((الزواج)) لابن عثيمين (ص: 5 07). 
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17© 
بالباطل يستى ]لياه لكنه ينيد لكن الك القت 


شرا ترق صاة 1 رصح ع سس هم م سد 14 2000 


معد سيد 0 َلارْسَ وَسَخرَألسّسس وَالْقمرٌ 


سر 


ني 5 02 سو 06 026 53205 
تن د ف تل اقرع َل يب التق عله مكنا بد الْارْضَ من بد مرت 
رم يم 0 


و 0 1 


كم لا يمَقُِوْنَ 6* هذا استدلال على المُشركينٌ 
مجر حبد الله واعبادق الهم بما جه من توحيد لوي ول 
تجدٌُ أضعفٌ عقلا وأقَلٌ بصيرة ممّن أنَى إلى حور أو قبر ونحوه. وهويّدري 5 
لايق ولايذ ربولا قدو لاير 3 ضرف لوعالص التعالاضوضافق 
العبوديّة» وأشرّكه مع الرَّبّ الخالق الرّازق» الّافع الضّا)؟! ْ 

: - في قوله تعالى: «ا وَلْسَتَهُم مَنَقَ َو وَالارَضٌ وَسَخ رفس وَالْفَمَرَ 
َُوَْ َه حُسنٌُ مُناظرة القرآن ومُجادّلتهه وأنَّ مُناظراته ومُجادلاته تكونٌ 
مُلزمة؛ وجَهُ ذلك: أنَّ أن إقرارهم بتوحيد الرّبوبيّة ملم لهم أن يقرُوا بتوحيد 
الألوهيّة» وكمال صفاته جل وعلا”". 

ه- قول الله تعالى: عِإوَمًا هنو ألْسَزه الذنيا إلا لهو وَل ورك ألدَّارَ الكهرة 
ين الكو مك زاتقات ل ما القَرقُ بين اللَّهُو واللّعب حبَّى 
يَصِحّ عطفٌ أحدهما على الآخَر؟ 

الجوابٌ: الفرق من عدّة أوجه: 


0-4 


0 05 5 3 
الوجه الأوّل: أن اللهُرَ للقلب؛ واللعبّ للجوارح؛ ولهذا يُجِمَعٌ بيد 4 


و 
ع ا 


.)71/0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: /7). 

(5) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)7١‏ ويُنظر أيضًا: ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 54 79). 
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الوجة الثّاني: أن كل شغل يعض فإنَ مكلف إذا قبل عليه زمه الإعراض 
عن غيره؛ ومّن لا يله شن عن شأن هو الله تعالى» فالدي ُقيلُ على الباطلٍ 
للَذّة يسيرة زائلة فيه» يَلرَمُه الإعراض عن الحقٌّ» فالإقبال على الباطل لعب 
والإعراض عن الحقٌّ لهو فالدّنيا (لعبٌ) أي: إقبال على الباطل» وني أي : 
إعراض عن الحق. 
الوجة الَّالتُ: هو أن المُشْبَغلَبشَّيء يُرجَحُ ذلك الشَّيءَ على غيره -لا مّحالة- 
حنَّى يَشْتَّغْل به؛ ما أن يكونَ ذلك التَّرَجِيحُ على وَّجه التّقديم بأنْ يقول: أَهَدَمُ 
هذاء وذلك الآحَرٌ آتي به بَعْدَه أو يكونَ على وَّجِه الاستغراق فيه والإعراض 
عن غيره بالكاية؛ ة؛ فالأوّلَ لَعبٌ» الثاني 301 قل عرز لل 
1- قوله تعالى: #إوما هَذِو لبه لديا إلا لهو ولعب فيه بيانٌ حَقَارة الدنيا؛ 
هر الآيةأ أنَّ دنا لهوٌ ولَحبٌ على سَبِيل الإ لان أو أن ذلك على سبيل المُّقارَنة 
بالآخرة؛ لقوله «اوت لد دَالفر لي الحوَاة او كا تلوت 274 


2 جا د حر د نامرع لد لد عو 


-١‏ قوله تعالى: 98 وكين من دَآبهَ لَاعسِلُ رِذْقَهَا أله يَررْفُها ييا ل 


خا يت حر دوي سح لد ع عر 


- قوله: 38 وكين من دَابوٍ لَاعِلُ ِدْقَهَا نَهُ َرفُهَا وَِيَكمْ # غيرٌ مُقصود 
منه إقادة الحكمء بل عو تعمل في لازم مَعْنَاة) وهو الاستدلال على 
ضَمان رزق المُتوكلينَ من المؤمنينَ. وتَمثيله للتّقريب بضّمان رزقٍ الدَُوابٌ 


حي تين ع 


.)170 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)484 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١5 /( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.)07945 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )"( 
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4 © التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
الكثرة التي تير في الأرض لا تحمل زه والقرينةٌ على هذا الاستعمال 
57 أله يَررْفُها َإيَاكُه 4 الذي هو استئناف بَبانيٌّ ليان وججه سوق 
قوله : «( وَكَإْت ين دو لاحل وذ قَهَا 6؛ ولذلك عطف 38 َإِيَحم #6 على 
صَمير دابّة» والمقصوةٌ: التَّمثِيل في لسر والإلهام للأسباب المُوصلة» 
وإ كاذك وعائل ارق مُختلفة". 0 ْ 


-١‏ قوله تعالى: 98 وَلن سَأَلَتَهُم ّنْ حََقَ آلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٌ وَسَخَرَ الئَّمس وَالْفَمَرَ 
أن دن هذا الكلام عائدٌ إلى قوله: ايت مثا ليلل وكَمَروأ 
سه وليك هم الْكَنيروة * [العنكبوت: 15 تَعببًا من نقائض كفْره”" 

- وقوله: لسلس وَالْقَمَرَ 4 فيه مَخصيصٌ تسخير الشَّمس والقمرٍبالذَكُر 

مين مطافر خلق السّموات والأرض؛ لما في حَرَكتهما من دلالة على 

عَظيم القدرة» مع ما في ذلك من المثّة على النّاس؛ إذ ناط ببحركتهما أوقاتٌ 
اليل والتّها وضبْط الشهور والفُصول”"؛ فالنُجومُ والكواكبٌ ليس فيها 
تعبالك الاي الله ورلا نقد قد انه لتم والقم والجعرةم فكلّها 

ار لكنَّ المصالحَ في التبسى وال ات 012 

- والاستفهامٌ في قوله: دَق بتكن 4 إنكارٌ وتَعجبٌ واستبعادٌ من جهّته 

تعالى لتَرْكهم العمل بمُوجبه» أي: فكيف يُصْرَفون عن الإقرار بتفرّده تعالى 


.)70 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)) .)557/751١(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7557/751). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)737١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
(0١؟/‏ 0/7 
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التاق 
في الإلهيّةه مع إقرارهم بتفرّده تعالى فيما ذكرٌ من الخلق والتََسخير©؟! 
رسال : << هنظ اق لس يََكهُ ون باووء ويَمرُ لَك د ميكل َو 
4 
ا والططار » كير لمُعنى قوله: »لاله يَرَرْفَي َررْفُهَا وَإِيَاكُم * 
[العنكبوت: ]+٠‏ أن اليل الكلامُ في المرزوق وشمومه: وهذا في الرّزق 
00 5 1 ل جرع اه سس م رس سمج ع 
بالطو وار زلرة اه تردق ا شترن لت السحويه 
1] مُعت رض لتوكيد مُعنى الآبتَينِء وتعض يان انين اعتَمَذنى غليهم 
في الرّزق مُقرّون بقدرتنا؛ كقوله: 3 لَه هو الراك ذو لفو لْمَتِينُ 04" 
[الذاريات: 8ه]. 


- قوله: 98 أله يبس ألرَرْفَ لمن يَآهُ مِنَ عِبَادِوء # هذا إلزام آخرٌ لهم بإبطال 
شرْكهم؛ وافتضاح تناقضهم؛ فإنّهُم كانوا م مُعترفِينَ ؛ بان الك از هو انا سال 

كما قال شيبكانه: 5 كالتما وال كرض يدينك ألتنع لكر 4 
إلى قوله: مإ َسَيَفوونَ م لأفلا تون 46 يونس: الامو اسه اسلو 
هذا الانستدلال خالا لأسلوب الذي عله والذي بغت حيث غدل عن 
ركيت (ولكن سألتهم)؛ 56 في الأساليب؛ لتجديد تشاط السّامع. 9 
في الاستدلال على انفراده تعالى بالرّزق التّذكيرٌ بن تعالى يَررّقُ عبادّه على 
حسّب مُشيئته؛ دَليَا على أنه المُختارٌ في تَصِدّفه وليس ذلك على مُقادير 


حاجاتهم, ولا على ما يَبْدو من الانتفاع بما يُرْرَّقَونه0" 


.)77/7١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١198/١57( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717//7١(‏ 
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- وَالتّبيرٌ بالمُضارع يتن 6 (يَقدرُ)؛ لإفادة تجدّد الببشط والقَذْر”". 

- قوله: :إن هبحل َىْء علي © تَذبيلٌ؛ لإفادة أنَّ ذلك كلّه جار على حكمة 

لا يطَلِعُ عليها الام 00 الله يَعَلّمُ صِبْرَ الصَّابرِينَ وجرّعَ الجازعينَ". 

؛ - قوله تعالى: «آ وَلِين سَأَلْتَهُم من زَلّ مس السّمَآةِ مآ فأَحيًا يه الْأَرَضَ من 
د متها فون أ في َْمْدُ يمه بل ميعز لا يمون 4 أعيدَ هنا أسلوبُ 
الشّوال والجواب؛ ليتّصلَ ربْطُ الأدلّة بعضها ببعض على قرْب فقد كان المُشركون 
لا يدّعونَ أنَّ الأصنامً تُنزلٌ د لهاك الْحَبَة عليهم: 
ولم ُنكروها وهي تقرح أسماعهم؛ وأدمجَ في الاستد لال عليهم بانفراده تعالى 
بإنزال المطر: أنَّ الله سيا به الأرض بعد مَوتهاء وإِنْ كان أكّرُ المشركينٌ يَنسُبون 
المُسبّبات إلى أسبابها العاديّة» وقد اعتَرفوا بأنَّ سبّبَ الإنبات -وهو المطؤ- 
قزل من عطاك جرت أن الأنباث ين الزغلى كل تقنير. وفي هذا الإدماج 
استدلال تقريبيٌ لإثبات البعث, كما قال: 3# َأنظرٌ إِكَ ءَارِ 1 


- 


5 
2 سح سر ساح 20 0ك 


رص بَحَدَمَوها إن ذلك لم الْمَوقَ وَهْوَعَكْكلٍ تَىْءِ قَِيٌ * [الروم: 15٠‏ وقال: 
و الْأَرص بعد مَويهًا وَكَذَلِكَ موت 0# [الروم: .]١4‏ 
كك 06 م مح دمء اس 5ت-2. ع يبن و 
- وقد أشار قوله: ومن بَعَدِ متها # إلى موت الأرضء أي: موت نباتها يكون 
-ه و 5 5 5 313 م 
بإمساك المطر عنها في فصول المجفافء أو في سنين الجذب؛ لأنه قابّله بكون 
إنزال المطر لإرادته إحياءً الأرض بقوله: مأ فَأحْيا به الَْرْضَ 46» فلا جرّمٌ أنْ 
0 و 1 َي 5 9 0 7 ع عر بن 
يكون موتها بتقدير الله؛ للعلم بأن موت الأرض كان بعد حياة سبّقت من نوع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71//7١(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)757/71١(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)59278/571١(‏ 
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كك 
هذه الحياة؛ فصارت الآية دالّةَ على أنه المُتصرّفٌ بإحياء الأرض وإماتتهاء 
ويُعلَمُ منه أَنَّهِ مُحْبِي الحيوان ومُمينٌه بطريقة لحن الخطاب”". فانتظمَ من 
هذه الآيات المُفسّحة بقوله: 92 وَلَينِ سَأَلَتَهُم مَنْ حَلقَ لسَموتٍ وَالأرَسَ 6* 
[السكيوك51] إلن هنا أصول صفات أفعال الله تعالى» وهي : الخلقء 
والرزف» والإحيائ والإماتة؛ ٠‏ من أجل ذلك مُقبت بِأمر الله نيه صلّى الله عليه 
وسلريان وكام لعل لحسيمه ب الجن 


- قوله: بل حمر لايد مقن # إضرابٌ انتقال من حَمْد اله على وُضوح 
الحججج» إلى َم المشركييَ بن أكتّهم لا يتفطّنون لهوض تلك اليمج 
الواضحة. فكأنهم لاعقل لهم؛ لأنَ وُضوح اسبح يَُتضي أن يَطنَ لنتائجها 
كل ذي مُشكة من عفلٍ؛ فوا لمن لاقو لهم. نّم أُسنِد عَم العفل 
إلى أكتّرهم دون جميعهم؛ لأنَّ من عُقلائهم وأهل الفطن منهم من وضَّحَت 
له تلك المسبجُ» فمنهم من آمنواء ومنهم من أصَدُوا على الكفر عناة"*. 
- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ حيث قال هنا: «( وكين سَأَلتهم من زَلّ وس السَمَةِ مآ 
ايو لاض ين بحن توه كران أنه الو لدي أ 


سح سه سه 


8 مِن رَرْقِ أ ل [الجاثية: م وقال 


ام 


(1) لحن الخطاب: هو أن يكونَ المسكوتٌ عنه موافقا للمنطوق فى الحُكم, ويُسمّى أيضًا: فحوى 
الخطاب. وقيل إن كان أوْلى بالحكم م من المنطوق به فيْسَمَّى فَحُوى الخطابء وإن كان مساويًا 
فيسَمّى لحنّ الخطاب . وقيل: هو مفهومٌ المخالفة. 2 هو دَلالةٌ الاقتضاء أي: دلالةٌ اللفظ 
القزاقا على ما لا يسم السك الانيده وإ كان اللفط له شتضي رفما . ينظر: ((شرح تنقيح 
الفصول)) للقرافي (ص: 07): ((نفائس الأصول»)) للقرافي :255١/7(‏ ((المختصر في 
أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: 177)» ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (7/ 071. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/71١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١ /71١(‏ 
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© 
في سُورة (البقرة): 3 فى حَلَقِ َلسَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحْيِلَفٍِ اح 0 
وَالْدْقِ أَلّىى جمْرى فى البثر د ايه داس ومآ أَرل أل ين اماه ين 
يه الأَرْصٌ بَعَدَ مَوْتهَا 6 [البقرة : 1 فخْصّت سُورةٌ (العنكبوت) ب(من) 
في قوله: 9# مِنْ بعد مود تويك نو خاي الموضعاة الأكران منهاء لاله تتا كان 
يان الكلام هنا في تسق اتير كن المَقام فضي لاتأكيد بزيادة (ين» 
في قوله: ين بد متها 4؛ إلْجاءً لهم إلى الإقرار بأنَّ فاعلَ ذلك هو الله 
دون أصنامهم؛ فلذلك لم يكن مُقْتضّى لزيادة (من) في آية (الببقرة) وفي آية 
(الجائية): مكاحي الْأَرْصٌ بَعَدَ مَوَيهَا 04" [البقرة: 2١175‏ الجائية: 9]. 


0 


سن المناسّبة أيضا أنه قال هنا: «إبل أكرهْرْ لا يعَقلُونَ 3 وقال في 
سُورة (لقمان): «إبل أرق لَايملَُنَ 4 [لقمان: 10]؛ فاخيّصّت الأولى 
بقوله: 38لا يَحَتُِو ون 4 والعَّانية بقوله : ملا يعلَمُونَ #؛ وذلك لأنَّ الأول في 
التّبيه على البّعث والإحياء بعد الموت. فاستغمل فيه لا يَحَقِنُونَ 4. 
أي: لا يَفهَمون عن هذا الفعل مثْلّهه وفي مثل هذا يُقال: عقَلتُ كلامّه؛ إذا 
استَذْركْتٌ وفهنتَ» ومن ته على الشَّيءِ وعلمّه بعدَ أن لم يكن مها عليه؛ 
002 فيه مكل: فطنّ له وعقّله وأَذْرَكٌه وشعَرٌ به» وإِنْ صحبّ كل ذلك 
الع إلا أنه علمٌ على وضف. وليس كذلك الآيةٌ في سُورَة (القمان)؛ لأنّ 
الكمّارَ فيها مُقرُّون بأنَّ اله وده خالقٌ السّموات والأرض» وعم علبوة 
ذلك» ويه ينون معه آلهق فكائهم لا يَعلّمون؛ فلذلك قال: بل أكارهم 


مودو م 


لا يَعلمونٌ 4 فإذا عَبّدوا الأصنامٌ العبادة التي 0 لمن 00 السَّموات 


.)759/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 6 ,<أسرار التكرار‎ 
.)5 5٠ 25779 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »23٠١ في القرآن)) للكرماني (ص:‎ 
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وك 
والأرض بإقرارهم, فكأنّهم لم يَعلّموا ما أَرُوا به» وثبَتَ معلومًا لهم”". 

- وفيه وجْةُ آخَرُ: أنه وصَفَ أكترّهم هنا بعدّم العقلٍ للتّعريف بإفراط 
ُصورهم حتّى استحقوا الوحت بصفات البهام ومّن لا يصحٌ خطائه؛ 
وذلك أنَّ العقّلَ فضّلَ به الإنسانُ» وبه امتيازُه عن البهيمة» ولا يُمكنٌُ العلمُ 
بشَيء إلا بعد مخصوله والانّصاف به وهو مَناطً التُكليف» فإذا فُقَدَ لَحَقَّ 
فاقدّه بالبهائم؛ فإنزالٌ الماء من السّماء وهو ماءٌ واحدٌ يكونُ عنه مُختلفٌ 
النّبات» روه الأشجارء وأنواع لمر المختلف الحالات مع وحدة 
المادّة؛ فمّن عمل هذا عمّل وُجِودٌَ الإنسان من نطفة واحدة» كوحدة الماء 
النّازْل من السّماءء ثم يكونُ عن تلك التُطفة شكلٌ الإنسان, وما يَنْطوي عليه 
خلقه وتشتمل عليه جُملتُه والمادَةٌ واحدةٌ؛ فالئّلاقي والشَّبهُ بيْنَ الماءين 
مااع سار تر نوس سوير عار 
يُشَاهدٌ ذلك أو يَعتبرٌ به0©؟! 


- قوله تعالى: 1 هذه الَو أ 


2 جابرم ده مو 


الحيوان لو كاووا يعلمورت 
- قوله: ونا هزه والحرة دنا #6 إشا شارة 


اتن عند الله ه جَناحَ بعو ضة'"؟! 


مو عو -7 و -ه 


إلا لوي وام وك الذار لفن امن 


0 


تحقير وقلّة اكتراث» وكيف لا وهي 


و 


حوفي كناش شرت ققد زاذث هذه لو 0 


8 


(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)1١78-١١77‏ 

.)791 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١49‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(757/4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ /417)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/1١(‏ 
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ىع بط 
21 


لعب وَلَهَوُ)ه [الأنعام: 7”7]؛ ووجهُ ذلك: أنَّ هذه الآية لم يَتقدَّمْ فيها ما 


4. 5-0 


اي تحر عزوي باس الإدارة لإقاد سطرمابو انا | شود 
(الأنعام) فتقدَّمَ قد «حَيدركا لت الكافة به كَالوا كتر نذا عل ما نا 
فيا 6 [الأنعام: ١“]ء‏ فذكرٌَ لهم في تلك الآية ما سيَظهّرٌ لهم إذا جاءنهم 
السّاعةٌ من ذهاب حياتهم الدّنيا سدّى0©. 

- وأا تقديمٌ كر الهو هنا في قوله: لوا ما هَذِو لْصَوه دنا إلا لَهَوُ ولعب 6* 
وذكْر اللّحبٍ في سّورة (الأنعام)؛ فلانَ آي سورة (الأنعام) لم تُشتييل على 
ل ا د الى 

تحقيرها؛ لأنَّ اللَحبَ أعرَقٌ في قله الجَدُوى من اللّهوا". 

- والحصرٌ في قوله: #إوَمَا هَذِو آلْصَوةُ لديا ِلَا لَهَوٌ وََعْبُ # حر ادّعائيٌ» 
يُقصّدٌ به المُبالّغة؛ لأنَّ الأعمالٌ الحاصلة في الحياة كثيرةٌ؛ منها اللَهِرُ 
واللَّبُء ومنها غيرُهماء والمقصودٌ من ذكر الحياة هنا ما يَحصّلُ فيها مما 
يُحّها النَّاسُ لأجله وهو المّلائمات. ووجاكسر العاه انا في اللّهو 
واللّعبٍ -مع كون المُلائمات كثيرة ومنها ما ليس بلّعب ولَهُو-: أنه لما 
كان مُعظمْ العلائمات يُستدعي صِرْفٌ هدّة وعَملٍ كانت مُشتملة على شَيء 
من النّعبه وهو مناقره فكان مُعظَمْ ما يحب الناس الحياةً لأجله هو الله 
واللعية أنه الأغلبُ على أعمال النّاس في أوَّل العُمُره والغالبُ عليهم 
ناب ةلك ا مَن آمَنّ وحمل صالحا؛ فلذلك وقعَ القصرٌ الادّعائيٌ”. 


.)31١/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
و(717/751).‎ )١95 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )3( 


وقد تقدم تعريف القصر الادعائي(ص: 7508). 
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هه 


3 5 وت دار اله لَهَىَ ألَحَيوَانُ 6* أي : َهِيَ دارٌ الحياة الحقيقيّة؛ 
لامتناع طرّيان الموت عليهاء أو هي في ذاتها حَياةٌ؛ للمُبالّغة» و(الحيوانٌ) 
عداضيا سمي به ذو الحياة» وهو أبلعْ من الحياة؛ لمَا في بناء (فَعَلانَ) 
من الحركة والاضطراب الّازم للحياة» وهو أُمَارَةٌ على قرَّة الححيويّة في 
الى مل العَلِيان» والمقامُ 0 العبالحة؛ لأنّه واقعٌ في مُقابل حياة 
الَنيا؛ فكما بُولِعّ في قل انها وشرعة تَقضيها حيثٌ جعلّت لهوًا ولعي 
تشبيهًا بلعب الصّبيانء يَلعَبون ساعة ثم يتفرقون- بُولِعَ في دوامها وثباتها"". 
غواكا مزق ه201 إلى الحياة الآخرة في قوله: أي د ارس م 
بعد لوو [لستيرم #ك ون تصريكا بان الحياةً الآخرةً هي الحياة 
الحقٌء وهمْ قد جَهلوا البحياة الآخرة من أصّلها؛ فلذلك قال: ملو كاوواً 
كك يَصَلَمُوت 046". 
- ومن المُُناسَبة أيضًا: أنه قال في (الأنعام): «وكدَ د الآحَة 4 [الأنعام: 
7 وقال هاهنا: #أوَإِرت الدار اشفرة الي 4 وذلك لآأنه لما كان 
الخال يساك حيان إظهار الحشرة» ناكان التكلن يَحتاحٌ إلى راع قَويٌ» 


0 ردقة 


فقال ١‏ دمي 46 ولمًا كان هاهنا الحالٌ حال الاشتغال بالدّنيا احتاج 


إلى دادع قَويّ» فقال: له غدياة إل يا الآخرة» وهذا كما أن العاقل إذا 
عُرضٌ عليه شّيئانه فقال في أحدهما : هذا خيرٌ من ذلك» يكونٌ هذا تَرَجِيحا 


فحسْبٌ» ولو قال: هذا 0 وهذا الآخر ليس يشابغ 208 ترجِيحًا مع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))١119‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) ١ /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 09557 » ((تفسير أ بي السعود)) (1/ 437)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)71١ /71١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 00 
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المُبالَغة» فكذلك هاهنا بالٌََ؛ لكون المُكلّف متوغلا فيها"". 

- ومن المُناسَبة أيضًا أن قال في (الأنعام): يدن بون [الأنعام: 907], 
ولم يقل هاهنا إلَا: مِإلَهِىَ الْحوَانُ #؛ وذلك لأنَّ الآخرة خيدٌ للمُتّقي فحشبٌ» 
أي: المتّمَي عن الشّركء وأمّا الكافرٌ: فالدّنيا ننه فهي خيدٌ له من الآخرة» وأمًا 
كَرْنُ الآخرة باقية» فيها الحياةٌ الدَّائمة فلا يَخْتَصٌ بقّوم دون قوه”" 


.)170 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)77/55( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
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0 سورة العنكبوت - الآيات > 0 هه 


أن 


الآيات (394-30) 
اه وه : مديوء ساس كه مار كر ا" 2 30 ع" ايو ا 2 
:3 هذا ركبو في ألْدْرْكِ دحوأ أَلَهَ مخِلِصِينَ له أَلذِينَ هلما يَحَنْهُمْ إِلَ الْبرِ إِدَا هم 
جد 


يشْرِوْنَ (00) ليَكْفروا يمآ ءَاتَهُمْ وَلسَمتعوأْ َوْفَ يَخلَمويت (0) أُولم يرأ أن جَعَلنا 


ل تر بر دوس ةق د وه اوم ا دا اضر ها ومن له اد ذذ 7 
حَرمًا ءامنا ويلخطف الناس مِنْ حَوَلِهم أَضِالسَطل يؤمنون وينعمة الله 0 


6 عد راي 
لم 
مشرع ع يو 2 0 عرس ارين ص 2 عون 20 صوراس در محريو لدعم و ارعر الس ‏ مة د 


6 


يميد ع عوك صر اد 


إتحكيفرنَ (2) وَالنَبحهَدُوا فنا لتَبَيَ مبلناوَإنَ أمَه لمم الْمحِِدِينَ (8) *. 
غريبُ الكلمات: 
لد #: السّفْن وواحدّه وجَمْعُه بلفظ واحد وأصلّ الفلك: الاستدارةٌ 
في الشّيءه ولعل الشفق شقيت فلك اكنها تدا في الماءلاة. 
وسكت 4 ي ايفقل ويسلته ويتهث ون والخظف#الأخذ بشرعة: 


00 عا 4 
وأصله: استللات فى حفة0 , 


دح جه ل ب ل يه و 2 5 
متو #: أي: مَنزل» وأضل الثوّاء: الإقامة مع الاستقرار؛ يُقال: نُوَى يُثوي 
اتنا 


المعنى الإجمالي: 

يدل لله ال حال المشركينٌ عندّما ينل بهم 5 بهم فقول 

0) ينظ الغريب القرآن)) لخن فبة زمن: +034 ((مقايسس اللنة)) أبن فارس (4/ 489 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١157‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/1 5 )؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١97/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7387)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3589)» ((تفسير القرطبي)) 
1 ). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 57)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)218١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 297), ((التبيان)) 
لابن الهاتم (صن::758): 
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5 
فإذا رَكبَّ التشركرة في السفيد وخافوا الكف» أخلفيوا لدعا لله وأفرّدوه 
بالطاعة؛ 4 الهم منّ الهلاك» فلمًًا نجَّاهم الله من الهلاك وأمنوا إلى اليد 
أشركوا بالله غيرّه! ليجحَدوا نعمة الله عليهم؛ وليتمنّعوا حنّى حين» فسوف 

ِ ًْ 00 فق ُ َه 
يَعلمون عاقبة كفرهم! 


م 


ار لو الأو الذي يهو في جتؤلزم فقول 
كل سو وغيرٌهم منّ بن الب حذْهم خاطوت في بلايع . 5-00 
والعني؟! أفبالباطل يُؤْمنونَ» وبنعمة الله التي أن َعَم بها عليهم يَحِحَدونَ 
فش ركونٌ بعبادة الله غيرَه؟! 
حينَ جاءه» أليس في جه مأرَى للكافريق ؟] 

8 ' و 7 و 03 

ثم يَختم الله تعالى السّورة ببيان عاقبةٍ المجاهدينَ» فيقول: والذين جامّدوا في 
الله بعَمّل مُراضيه وتزك مُساخطه لَنُوفْقنّهِم إلى الطرّقٍ الموصلة إلى الرّضوان. 
ون الله لَمَعَ المُحسنينٌ بالنّصر والهداية. 

2 فس - الآيات: 
3 6ن 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمَا حَهَم الآية السّابقة بما أفهم م أنَّ المُشْركينَ لا يعلَمُونَ والتي قَبْلّها بأنّ 


سوه 


أكتَرهم لا يَعقلونٌ؛ سَبّب عن ذلك قَوله: «9 دا سبوا في لمن د أ أنه مخِلصِينَ 
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305 


أن 


2 عديك به قح لع 


أن لما يَكَْهُمَ إِلَ لبر إَِا هم يُشَرِونَ # [العنكبوت: 15]. فصَّحٌ نهم لا 
يَعلّمُونَ؛ لأنّهم لايَعقلونَ؛ حيتٌْ يُقرُونَ بعجز آلهتهم ويُشركوئها معه! ففي ذلك 
عم التهكم بهم”" 

وآيضًا لها 255 الله مالي أن التشركيق مقزون بالق إذا شعلواة من خَلق 
العالَمَ» ومّن نزَّلَ منّ السّماء ماءً؛ ذكَرَ أيضًا حالة أخرى يَرجِعونَ فيها إلى الله 
ويُقدُونَ بأنَّههو القاغل لما بريد وذلك ين ركوب التحرء واضطراب أمواجة: 
واختلاف رياحه”؟ 


عن صر يو به اع دن ار 


9 فَإِدَا كبوأ في لفك د أ أسَهَ مخِلصِين له أ لِينَ “#. 

أي: فإذا رَكبّ المُشركونَ في السّفينة» وخافوا العَرَقَ والهلاك» أخلصوا 
الذّغَاع وأفتدوا له د الخلطهد من تلك الْسُدَّقَ وتكرا الليؤوة إلى 
آلهتهم وقد عَلموا أنّها لا تَتَمَعْهِم لكا 


.)415/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/07771). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (17/ ”77 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 570). 
ممّن قال: إِنَّ المرادً بالدّين هنا: الدّعاءٌ: التعلِينٌُ» وجلال الدين المحلي» والعليمي» وابن 
عاشورة تنظرة ((تفسين التعلبي)) 4148/43 ((قسير التعلالين)) (ى: +4066 ((تتسير 
العليمي)) (0/ 3575)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77/71١(‏ 
قال أبو السعود في نظير هذه الآية من سورة يونس الآية (77): («تلِصِنَ له ألْزِينَ 6 من غير أن 
يشركوايه شكاين البزيي لا مخصّصينٌ للدّعاء به تعالى فقطء بل للعبادة أيضًاء فإنّهم مجه 
تخصيص الذّعاء به تعالى لا يكونون مُخلصينَ له الدينّ) . ((تفسير أبي السعود)) (5/ 114). 
وقال ابن جرير: 20 أ ألهِ صن هين # يقول : أخصوا له عنة اشّدّة التي نل بهم التّوحيد: 
والدوالله لماعت وأذعَنوا له بالعُبودة» ولم يُستغيئوا بآلهتهم وأنُدادهم» ولكنْ بالله الذي 
خلقهم). (تفسير ابن جرير)) .)55١/14(‏ 
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ضح سنن 


كلما يحَنهُمْ إِلَ لَب ذا هم يصْرِونَ 46. 
أي: فلمًا نبَى الله المُشركينَ من الهلاك في البَحرء وأوصّلهم إلى ابر آمنينَ؛ 
انقَلْبوا مُشركينٌ بالله غيرَه وتركوا دُعاءَه وعبادتّه وَخرٌه(©! 
4 ع ىس ا عرايد سس ل 7 . صخسء ا تين 000 ٍ مده 0 
كما قال تعالى: 9#وَإدَا مَسَكُم ألْرٌ في الْبَحرٍ صَنَّ من َدَعُونَ إلا يهقم تجسكد إلى لبر 
سح 4خ د م .كه مع 
عَرَضُ وكانَ فسن كَفَورًا 4 [الإسراء: 117 ]. 
ا لاد 
:3 لَكُفروأ يمآ ءَايتهُمْ وَلسَمَنَُوأ ضَوْقَ يَعْلمُوبست (4600. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
شق قوله سال : وَلسَمنعوأ 4 قراءتان: 


-١‏ قراءة # وَليتَمَتَعُوا بإسكان اللام؛ وهي لام وعيد وتهديد في لفظ 
الأمرء كقوله تعالى: ##أعْمَْوَاْمَاشِفتُمَ #”" [فصلت: ٠‏ 5]. 
الع باس عسميوه 2 2 8 2 5 3 
"- قراءة 9# وَلِسَمَنعُوا # بكسر اللام. قيل: الام هنا للتعليل» وقبل: هي للأمر 
فى معش الوعيد والكودني فكون يعني القولئة الا قا 


( يكت ايناءقتهم ويشتئز». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) 
2357/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 

() قرأ بها ابن كيرء وحمزة والكسافئ: وخلف. يظرء ((النشر)) لابن الجرري (7/ 44 *). 
ويظر لسع هذه القراءة: ((الحبجة)) لابن تخالويه (ض+ 187)((معاني القراءات)) للأزهرئ 
(/5517):((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 000). 

("3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 55 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 7387)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/25517). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 000). 
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0 


أي يُشرِكُ أولئك الكَفَارُ بعد إنجائهم؛ لِيَجحَدوا نِعمة الله عليهم؛ ولءَ م 


بدّنياهم القّصيرة 5 الفانية لعي 

الباقة23. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 255١ /١1(‏ 557)» ((الوسيط)) للواحدي (17/ 577)» ((تفسير 
القرطبي)) /١©(‏ 037)» ((تفسير ابن كثير)) (948/5): ((تفسير السعدي)) (ض+ +31): 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 077. 
نتن اشفار أن اللّامَ في قوله: :3 لكْمَرُوأ * وقوله: 7# وَلسمم تَمتَموْ # للتعليل» أي الام كن): 
الرَجَاحُ والسمرقندي. والشوكانيء والألوسي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج 
(6/ 11/4 ((قسير السعرشدي)) (58/9):((تسير الشوقاني)) (141/4)» ((تفسير 
الالوسي)04/5101. 
وقيل: اللّامُ في 92 ليكقرُوأ 4 3و لسَمتعُوأ لح للا على معي اارعيد. والمعنى: ليجحَدوا نعمة 
الله» وليتمتّعوا بباقي عُمُرهم؛ فسوف يَعلَمونَ عاقب كُفرهم. وممّن قال بهذا المعنى: الواحدي. 
يُنظر: ((الوسيط)) (/475). ش 
وقال ابن جرير: (لام قوله 9 يكوا 4 صلَحَتْ أن تكونٌ بمعتى كَيْ؛ لأنّها شرط لقوله: «( 
هم © بالثه» كن يكفْروا بم آتيناهم من العم وليس ذلك كذلك في قوله : 9# وَلسَمنعوأ سخا 
لأنّ إشراكهم بالله كان كفرً بنعمتهه وليس إشراكهم به تنا اذا ون كان الإشراك به يسَهَلُ 
لم سيل التمثّم بهاء فإذ كان ذلك كذلكء فتوجيهه إلى معتّى الوعيد أذلى وات من توجيهه 
الست دوك كلدو (لاتفسير أبن نجرين)) 100 247)ء ش 
وممّن اختار أنَّ اللّامَ في قوله: 9 لِيَكْمُروْ # لام الأمر: اللشوى اين الجوقي» واد دن 
وَالعُليمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (6/ /01)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 2)417 ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ .)١١19‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5115). 
وقيل: اللّامُ في كلا الفِعلّين: لام العاقبة. والمعنى: ولكنّ شرْكُهم هذا بِعْدَ نعمتنا عليهم بالنّجاة 
من البَحر؛ ليكونَ عاقبثّه كُفرَ ما آتبناهم» ومُقابَلة النّعمة بالإساءة» وليُكملوا تمتّمَهم في الدّنيا 
الذي هو كتميّع الأنعام» ليس لهم هم إلا بُطوتُهم وفروجهم. وممّن قال بهذا: السعديٌ. يُنظر: 
لسر المحدي )در 0 
وقيل: اللّامُ هنا للعاقبة في حَقٌّ هؤلاء المشركين» وأمّا بالنّسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك فهي لامُ 
التُعليقه ومو فال بهذادارة عدن نظن (اتفسير اق كثير)) 04/50 0 
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مصاع امو بع ا 


١ 8‏ ا 2 0 را > 2 9 5 ١‏ 
أي: فسوف يَعلم الكفارٌ عاقبة كفرهم حين يرون ما يلقون من عذاب الله”"©! 
ثم ذكرهم الله تعالى بِنِعَمه”"2) فقال: 


ين 


+3 أولَمَ بَروَأ أنَا سلا ترما ليا ويسَحَطفٌ النَاسُ من حَولهم َل مُوْمونَ 
وَبِنعْمَةَ َه يكَفرونَ (460. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ال ا 0 
تلك الحالة راجعةً إلى الله تعالى؛ ذكرَهم حالّهم عند الأمن العظيم؛ فإنّهُم في 
أخوّف ما كانوا دَعَوَا لله مُخلصِينَ ومُعتّرفِينَ بِأنَّ هذه التّعمة لا تكوثٌ إلا منَاللهء 
وفي آمَن ما حَصَّلوا عليه كَفَروا بالله. وهذا مُتناقض 9! 

«< ألم روأ أن حَمَلناحرَمًا إن وَحَطَفُ الاش من حَولِه 4. 


أي: أَوَلمْ يرَ هؤلاء المشركون من قرّيش أنا جعلنا بلدذّهم مكة حَرَّمّا مَصونا 


- قال ابن كثير: (هذه اللا يُسميها كثيرٌ من أهل العربيّة والتَّسير وحُلماء الأصول: لام العاقبة؛ 
لأنّهم لا تقصدون ذلكء ولا شَّكَ أنَّها كذلك بالنّسبة إليهم؛ وأمًا بالنّسبة إلى تقدير الله عليهم 
ذلك وتقيبضه إيّاهم لذلك فهي لامٌ التَعليلِ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 145). 
قال ابن عاشور: (الكفرٌ هنا ليس هو الشَّرِك ولكنّه كُفْرانٌ النّعمة؛ بقرينة قوله: «إيمآ ءَاَهُمَ #؛ 
فإ الإيتاة بمعنى الإنعام» وبقرينة تفريعه على بتر 6 فالعلّةُ مُخايرةٌ للمعلول» وكُفرانٌ 
التّعمة مُسَبّبٌ عن الإشراك؛ لأنّهم لَمّا بادروا إلى شؤون الإشراك فقد أحَذوا يكمُرونَ التُعمة. 
((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/‏ 0777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 47 5)) ((الوسيط)) للواحدي (/ 577)) ((تفسير أبي السعود)) 
(وا/61» لطبي السسعدي)) ف ار 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (///7517). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟5/ 5لا /ا/ا). 
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ود 


7 مِنّ النّهِبِ والتّدّيِه سالمًا أهلّه من كُلْ سوء» والقعال أن ذه دق لكب 
زا 1ج بعتي بمشاء وي سه يسا واي بير 901 

كما قال تعالى : :ل وَقَالوأإن َي ادع مَعَكَ نكتلف ون نا أولَمْ دكن لَهْمْ 
رجا يك يمرل تكن دنا 4 [القصص: 01]. 


وقال شحانة: ليك 5 فرئش # 4 إِلفهمُ رِحَلَةَ الشاء والفقغ فَلَمَعبِدوأ 


عن حم افر 


رَّ هلذا ليت + # الى أطعمهم مِنِجُوع وَءَامَنَهُم ين حَوَنٍ 6[قريش : .])5-١‏ 


00 2 عر اعم ا رطع 
م أفالْسَطلٍ تَؤِسُونَ ويِنعَمَة أله ب ون 4 


لاه 0 0 . 7 4007 0 7 
لما تييّنَ أنه لا وجْهَ لشزكهم ولا لكفرهم هذه النّعمة الظاهرةً المكشوفة, 
تسَبّبٍ الإنكارٌ في قوله'": 


0 


اف جاتر 2 ل ا ل تي 
م« أفالْسَطلٍ َؤْمِسُونَ وَيِنْعَمَة أله د رون 46. 


ع 


أ ي: أفبالشّرك يُوْمِنُ أولئك الوم وبالتّعمة التي ]: َعَم بها عليهم”" يَحِحَدونَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 57 5))» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 235960 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575)., ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (157/5). 
قال القرطبي: (فأذكرَهم الله عر وجل هذه النّعمة ليذُعنواله بالطاعة» أي: جعلْتُ لهم حرّمًا آنا 
أمنوافيه من الس والغارة الله وخلضمُهم في الب كما خلْضْنهِم في البحره فصاروا مُشركون 
في البرٌ ولا يش رِكونَ في البحر! فهذا تعجبٌ من تناقض أحوالهم) . ((تفسير القرطبي)) (15/ 775). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41/8/١5(‏ 

(*) قيل: المرادُ بهذه التّعمة: خْصِوصٌ نعمة الأمن في مكة التي اخقضّهم الله تعالى بها. ومن 
قال بذاللكة اث ري واين ككين اتنظر: ((تفسير ابن عترير )) 100/ 689) افير ابن كين)) 
(296/5)). 0 
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جرد 
ا 
فيَجعَلونَ مَوضِعَ شكرهم له شرْكهم بعبادة غَيره"! 


و بن كزيا 0 ب بلح 


ود 


يتك 7 ©4. 
0 َبْلها: 


ما أوقى الله تعالى المشركينٌ ما يستأهلونّه من تشنيع أحوالهم, وسُوء انتظام 
ا ا ا الي 
جر هم الجزاءً الأوقى اللّائقّ بحالهم؛ وغؤأن التو توا 8 

« وَمَنَ ممم أرَاعلَ ده كدب أوَكَدَبَّ لحي لما ج501 6* 

أي: ولا أحدّ أظلم م ممّن اختلقَ على الله كِب فاذّعى عليه ما لم يقل وما لا 
يُرضاء؛ كمّن زعم أن له شريكاء أو كذّب يِمُحَمَدَ وبالقرآن حَين جاءه) من غير 
أن لديل انتب اللطر والنان 1 ْ 

وان ف جَهَمَ مرك إلصتينيدا 4 


أ الس في جهنم 00 ومقام دائم للكافريت”“؟! 


- وقيل: المرادٌ: جنسٌ جنسٌ اَّم الي أوتوها؛ كإنجائهم من الغرّق وغير ذلك. وممَّن قال بذلك: 
البقاعي» وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي :241/4/١15(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (375/71)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: /4082501). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 577 5)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 0775 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7340)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :.)58٠ :41/4/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)) 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 "). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 275 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)58١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 775)» ((نظم الدرر)) - 
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ىك هي دس مج وم 


.»)5( لهذا ذا ميتم لان لله لم ليون‎ ١ 
مناضية الآبة لما كلها‎ 


لما ذَكَر حال المشركينَ الجاحدينّ للنَّوحيدء الكافرينٌ بِعَم الله؛ أرْدّفه بحال 
عباده الصَالِحَينَ» فقال0©: 


12 2 جب ام د 0020 
:9 وَلَدِينَ جهَدُوا ِما لَجَِتَ سبلنًا . 
ا 20 4 7 ند و حرو كي 
أي: والذين بَذَلوا جُهُدَهم للعَمّل بمايُرضي الله وتَرْك مايُسخطه'" لنَدَلتّهم 


للبقاعي (4831/14) ((تشير السعدي)) (صض1117)»((تسير ابن غظيمين -سورة الفتكبوت)) 
1 

.)7505 /5( ينظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(؟) ممّن اختار العمومٌ في معنى الجهاد: الزمخشريٌ» وأبو حيانء والبقاعي» والقاسمي. ينظر: 
((قسر الزمغهري) (410/9) ((شسير أبي حيان)) (1/ /00), («نظم الدرر)) للبقاعي 
»)481١/١14(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 0160). 
قال أبو حيان: (9 وَلِينَجَهَدُوا فيا #: أطلّق المجاهّدةً» ولم يُقيّدها بمُتعلّق؛ يتَناوَلَ المُجاهَدةً 
في النّفْس الأمّارة بالسُّوء» والشّيطان» وأعداء الدّين. وما وَرّد من أقوال العلماء فالمقصودٌ بها 
المثال). ((تفسير أبي حيان)) 2050/00 0 
وقال ابن عطيّة: (هي قبْلَ الجهاد العُرفيّ» وإنّما هو جهادٌ عام في دين الله وطلّبٍ مَرْضاته). ((تفسير 
ابن عظية)) (094/4). 
وقيل: المرادٌ: بقوله تعالى: 92 وَألَدِينَجْهَدُوأ فيا #6 أي: مُجاهدةٌ الكمار والمشركيي برقال 
أعداء الله. وممّن قال بذلك في الجملة: ابنُ جرير» ومكّي» والواحديٌ» والبغوي, وابن الجوزيء 
والرسعني» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 00 (1/ 55 5)» ((الهداية الى بلوغ النهاية») 
لمكي (9/ 22576٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /8737)) ((تفسير البغوي)) (7/ /07)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير الرسعني)) (5/ ١‏ 517)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 70). 
وممّن قال بنحو هذا القول منّ السّلف: ابن زيدء وأبو سورة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
40/10 4)» ((تفسير التعلبي)) 0/0 590). 
وقال ابن جُرّي: (90 وَاَِينَ جهَدُوأ فيا #6 يعني : جهاد النَْس؛ من الصَّبرِ على إذاية الكمّان - 
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بمجحرم 5 
1/6 اه )ا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


نوقفتم إلى الطؤق المُوصلة إلينا وإلى رضواننا في الدنيا والآخرةة». 


كما قال الى : الت هْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدَى وَءَالَسْهمْ تَموَِهُمَ 6 [محمد: 10 ]. 


د ص 


وقال سبحاته : ِو دما منْ عط وَأنَقَ وَصَدَّقَ لمق ** صَنْيسَره, ري 4 [الليل : 
ه-لا]. 


.» له النضية‎ 5١ 
أي: وإنَّ الله لَمَعَ المُحسِنِينَ بالحفظ والنّصرء والإعانة والهداية"©.‎ 


عر اخمال الخريع دو الأوطاد رب التي ولبليعي: #الفال» :ذلك ضعيك» لأن الشعال 
لم يكن مأمورًا به حينٌ نزول الآية). ((تفسير ابن جزي)) .)2١19/7(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)75/71١(‏ 

وقال الألوسي: (9 وَالَدِنَ جهَدُوأ ًا 6* في شأننا ومن أجلنا ولوجهنا عالشاه ف فاق 
مُقدَّرٌ). ((تفسير الألوسي)) .)15/١١1(‏ 

وقال ابن القيم: (قال تعالى: جل وَالرينَ هوم لهي َنم سبَلنًا #» وقال مو وَجَنِهِدُوأ في الله 

وهذا يَُهَمُ منه معنيان؛ أحذّهما : أنّ ذلك في مَْضاته وطاعته وسّبيله» وهذا فيما يفعله الإنسانٌ 
باختياره .. +والثاني! أنه بسببه وبجهته حَصّل ذلك وهذا فيما يُصييبُه بغير اختياره» وغالبُ ما 
يأتى كَولّهم: «ذلك في ادا في هذا المعتى» فتائل قَوله...: ٠‏ فاليم جَهذوا نينا ا )60 
عليه الأذى فيه سّبحاته. وليست «في» هاهنا للظرفيّة» ولا لمجرّد السَّببيَّه وإن كانت السَّببية هي 
أمليا: ((قذه الصابريم قفي الشاكزين)) لص 4 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 755 776), ((تفسير ابن 
كثير)) (7597/57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57”5)» ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 75 /71). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 117 5). 
قال ابن عاشور: (سيلُ لله: الأعمالٌ الموصلةٌ إلى رضاء وثّوابه). ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 
5 730307). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (077//5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 5 5)؛ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
زهي 185 ((تفسير أبن عاشر)) (2)90/901 ((تلفسير ابن عقيمي ةع سورة العتكيريق)) 
(ص: .)6١١‏ 
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ود 


كما قال تعالى: 35 إِنَّأَهمَعَألَِبنَ نموأ وَلذِينَ هم حَحْسِمُوت [النحل: 178]. 
وغن أنى :كرير؟ يفي اللااغنه؛ ((أنّ وسول الله صلى الل عليه وسلي كان 
يوك ياوا للتاسء إذ آناة رخل يمكى ب فاليا رّسول الله ها الاتصيان 4 قال: 


اع جد وس عله - ٌ 9 -_- هط 1 
الإحسان أن تَعبَد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يّراك))0"©. 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال تعالى: :9 فَإِدَا ركبو ف الك دعوأ َلنّهَ ممخلصين له أ ألدينَ فلَمَا يَحَنْهُمْ إل 
ليإ مم يدن # فلا ينبخي للمؤمن أن يسم بالكافره فلا يَف إلى الذّعاء 
إلا عند الشّدائد"»! 


أ - في قوله تعالى: 2 يحَنْهُمْ إِلَ لبر إذَا هم يسْرِدونَ كن يع تسد 
سي تلتق ل فد يأب ول محر ل 
الواجبّ على مَن نعم الله عليه بعمة أنْ يداد عبادةً لله عرَّ وجل؛ لأنَّ العبادة من 
الشكرء فإذا أ: عَم عليك ربّك بنعمة فازدَدْ له شكرًا". 


م عن عرص حت 


06 لله تعالى: 3 فَِدَا كبوأ فلمك دَعَوأ ل امس 
ِل لي داهم يْرنَ # ليل على أن معرفة الب في فطرة كل إنسانء وهم | 
غفلوا في اشرء اث هم رخة يفي حال الي يا لاشو 
بالدّنيا هو الصَّادُ عن كل حير وأنَّ الانتقطاع عنها مُعِينٌ للفطرة الأولى المُستقيمة؛ 
ولهذانَجدُ ار أرب إلى كلّ خير*» 

(1) رواه البخاري (/51/7/1) واللفظ لهء ومسلم (4). 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١7/5(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)8:٠‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /ا/ا4). 
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مد د - - 5 
38 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )4 


4- في قوله تعالى: «وتتكماً أصَوْفَ يَعَلَمُوت 6 الحَدَرٌ الشَّدِيدٌ مما عليه 
يعد المسلمين البو الاين ليس ليم هم إلا لمم بالانيا تقط عي ولام لا 
يحون إلا عن الرّفاهية والتَّرفِيهه لكنْ أمراض القلوب وعلل وانحرافات 
القلوب قَلَّ أن يتكلّموا عنهاء مع أنَّها هي الأصل» فإذا مَرضّت القُلوبُء فما 
الفائدةٌ من ترفيه الأبدان؟! ثُمَّ إِنْ تَرَتْ نقمةٌ من الله ازدادوا حسرةً -والعياذ 
بالله» فترفيةٌ القلوب بطاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي فيه الفائدةٌ الحقيقيةُ للبدن 
وللقلبٍ ولحل شَّيءٍ؛ قال بحا وتعالى: 2 من حيِلَ صَلِلِكَايَنِ دَكَرٍ أَوَ أَنيّ 
الخ سا تنه انف تقر 4 اقلخ لقو ناك لاله 1 
[النحل: 91]. 

ول الى :فز هداضم نيت ا لَه لمم أْمحَبنِينَ #6 
فيه دَلالةَ على أَنَّ أحرّى النّاس بمواققة الصّواب أهل الجهاذ"©. 

#4 قوله تعالى: +( وان حَهَدُوأ فيا ليت ا لله لمم لْمْحَيِنِينَ‎ -١ 
بكلا عن اك ا حت فيا عاد البويظ وه آبيات الهدان م‎ 

4 قله تعالى: +( أن هوأ ينا لتيب سينا وَإنَّ لَه مم الْمُحْيِنِينَ‎ -١ 
ووقلان ع الم كان ويد فى علب الول رمز والدوع لين‎ 
بوي ا ع0‎ 
تسر له أمرُ الهلم؛ فإ لب العلم الشّعيّ من اجهاد في سبل الله؛ بل هو‎ 
أحَدُنَوْعَي الجهاد الذي لا يقومُ به إلا خواصٌ الحَلقِ» وهو الجهاءٌبالقَولِ واللّسانء‎ 
.)5١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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للكمَار والمنافقينَ» والجهادٌ على تعليم أمور الدّين» وعلى رد نزاع المخالفِينَ 
لو ولو كانوا من المُسلميقٌ"9. 

8 - في قَوله تعالى : «ل وَألَ دوأ اَي شنا 6 عَلَقَ سبحاتّه الهداية 
بالجهاد» فأكمّلٌ النّاس هدايةً أعظّمُهم جهادًاء وأفرَضٌ الجهاد: جهادٌ النَمْسء 
وجهادٌ الهوى» وجهادٌ الشّيطان وجهادٌ الدّنِياة فمَن جاهدَّ هذه الأربعةً في الله 
هّداه الله سُبّلَ رضاءٌ الموصلة إلى جنَّتهه ومن تَرَكْ الجهاد فاته من الهُدَى بحسّب 
ما عَطَُ من الجهاد'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

00000 


3 5 عو ان 0 مد و< م 
١‏ - قول الله تعالى: 38 وَِدَا كبوأ في ألشكِ دَعَوا أله لصي له ألذِينَ لما يحَْهُمَ 
إلَ ألبرِ دا هم مهوي # فيه إشارةٌ إلى أنَّ المانِع من التّوحيد هو الحياةٌ الُنياء 


وبيانٌ ذلك هو أَنّهُم إذا انقطع رجاؤّهم عن الدّنيا رجَعوا إلى الفطرة الشّاهدة 
بالتوحيد» ووّحَدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كانوا عليه 


من حت الدثياة و 


١‏ - في قوله تعالى: 38 فَِدَا كبوأ في الماك دَعَوأْ أله مُخْلِصِينَ له الزن 6* أن 
0 8 7 


١ 0 2‏ 5 7 ع 1 
اللجوءً إلى الله في حال الشّدَّة أمرٌ فطريّ؛ بدليل أن هؤ لاء عَلَبَنْهُم فطرتهم حنَّى 
دَعَوًا الله وحُده مُخلصينَ له الدّينَ». 

ل مره م #ر فد ا 0 عع 


*- في قوله تعالى: 38 وَإِدَا ركبأ فيلك دَعَوا أله موصن له ألزِينَ فلم يَحَنهُمْ 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 
(؟) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 54). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (177/55). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 0949. 
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0 4260 لز التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ل اورت حل # اوداك بحيب لالص ولو 31 كنز (ترقيع 
اضطراره وإخلاصه. وللإخلاص عندّه سُبحانّه مَوقِحّ ومة جد من مؤمن أو 
كافر» طائع أو فاجر”) 

4 - في قوله تعالى: 36 فَإدَا تكبو فيلك دعو أله موصن له ألِينَ لما يَحَنهُمْ 
إِلَ لبر إِدَاهُمَ مُشرِخنَ # أنَّ الكافرٌ كان يُوَحُدُ الله في الشّدَّة والبلاء» دون التّعمة 
والرّخاء”"؛ وعليه فإنَ إشراك السَابقِينَ أهْوَنُ من إشراك من أشرَّك من المتأخَرينَ 
فخ هله لاقل ران سركي الستعري: تشقون فى التعاموفى التتقنوأيضا 
لا يَدْعونَ الله سبحانه وتعالى؛ لكنٌ يَذْعُون أولياتهي.”"! 


001 50 500 2 0 
وي اوله تاليو رت طلم يكو اانه عَلَأدَّى كزبًا # سؤال: : يشكل 
على هذا أَنَّ مثلَ هذه الصّيغة تأتي في سياقات أخرّى. وقد جَمّعهم الله تعالى في 


واحدة قال تعالى: :9 وَمَنَ َل من مَك عَلَ نكا أ دَالَ أسى إِلكَ وَكَمْ بح 
ا و الي لمحل ما مَأ أل لَ أَهُ #6 [الأنعام :4 وايضًا قوله تعالى : 3 ومن 


ع 


2000 


أَظْلَمُ مسن مَنَعَ مَسَدحِدَ الله أن يُذكرَ ضهَا أشعة سَمَدُ [البقرة: ١5‏ ]. وورّدَ في الحديث: 
((ومَن أَظَلَمُ ممّن ذَهَبِ يعن خلس )"| 

والجواب من أحد وجهّين: 

الآزله أن بوله الأقياة جببيكها 1 شتركتُ في المرتبة العُليا من الظلم؛ فكلها 
في مقام الأظلميّ ف (أفعل التفضيل) لا تَمَنعٌ 6 الشاوئ ولكنها تمنعٌ الزّيادة. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبى)) (7777/17)) ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١7 /١17/8(‏ 
0 (لالجمرع القارى)) لاق ثيمية 10 62 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 0798). 
(5) أخرجه البخاري (54670): ومسلم )75١11(‏ من حديث أبي هرّيرةَ رضي الله عنه. 
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ود 


وعلى ذلك فلا مُعارّضة ألبنّة بِينَ الآيات؛ فهؤلاء المذكورونٌ لا يُوجَدَ أحد 
أل نهم وهم مساوق في مرتة للم 

النَّاني: أنَّ هذه المواضعٌ تتخصّصٌ بصلاتهاء ومعتّى (تتخصّصٌ بصلاتها): 
أن كل واحد منها تُقَسّرُه صلةٌ مُوصُولهء أي: أن كلّ واحدة تختصٌ ببابها؛ فيكونٌ 
المعتى: لا أحدّ منّ المُفئَرِينَ أظلمُ ممّن افتَرَى على الله كَذْبَاء ولا أحدّ منّ 
المانعينَ أظلَم من مع مَساجد اله ولا أحد مِنَّ المعرضِينَ أظلمُ من دك 
بآيات ريه عرض عنها... إليا(ا). 


اتوك الل سال لفظة «الكييا )اف القران يضيفة الآذرات كتولهسييكاتة: 


اي ماي اس ء >2 سا ماه جار يده ع ا 5 دود 24 لح د 
هون هذا ورك مُسَنَقِيمًا فََتَيِعُوَهُ ولا تَنيِعوأ سبل فَتقَرَفٌ بكم عن سبلي * 
و 


[الأنعام: :]١57“‏ وذكر في مواطنّ أخرّى في القرآن الكريم لفظة «السّبيل) 
بصيخة الجَمع» كقوله سبحاله وتعالى: «( َم هوا كلمي سكا # 
وقوله: 3 وَمَاكَآ ألا نوكل عل لله وَمَدْ هَدَسَْا سَمَلنَا #[إبراهيم: )]١‏ ووجه 
للف أذ النتيون انعبات إلى ابل الى كار يكرد مفو البروتارة أكرن يناه 
لكنْ إذا كان جمعًا غير مضاف إلى الله فهو سيُلُ الصَّلالء يُفْرَدُ السّبِيل المضافٌ 
إلى الله تعالى؛ لآلسييل واس توصل ان دوعر الإفبلاة و ولخ شل 
الصَّلال؛ٍ لأنّها متفرّقة: هذا نصرائيٌ» وهذا يهوديٌ» وهذا شيوعيٌ» وهذا بعثيٌ 
بعذا دن إلى روطي 13 متنا مهلها فيلا ا بورج كه اللا تدا من 


أذ 


7 ل 5 خعن 2 5 
السّبيل المضاف إليه؛ فإنما يَجَمَعه لتَنَوع العبادات التي هي سبيل الله عز وجل: 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 2517 2)011) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: 21757 »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)5٠١‏ 
والوجه الأوّلْ مخرّجٌ على قاعدة: (نفْيُالّفضيلٍ لايستلزمُ نفْيَ المساواة). يُنظر: ((قواعد التفسير)» 
لخالد السبت (؟5/ 07/8). 
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3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


هذه صلاةٌء وهذه زكاةً» وهذا صيامٌ» وهذا حجٌ. وهذا جهادٌ وهذا أمرٌّ بمعروف 
ونهيٌ عن منكره وهذه دعوةٌ إلى الو عر وجل؛ فصار جلغه له وججةء وإفرائة ل 
وده أخرة ما سبل الصَّلال فإنّها م م فل قلا تكوث إلا متجمز عة0. 

4 الورك اث عل الكاة يديم انرق ناذا قو يليه الله لعل 
ما لم يَعلّمُ وإذا عَمل بحَسّنة دَعَنْه إلى حَسَنة أخرى؛ قال الله تعالى: 96 وَلَدِينَ 
هدو ًا لَمَيَتجمَ سمِلنًا #» وقال أيضًا: هذ وين تدوأ رَادهْرٌ هُدَى وَدَاكَنهُمَ 
َعوَهُمَ 4(" [محمد: 1١‏ ]. 

تبات اي لساري ب ل اير 
تعالى: 2 والندن هذا هنا لمر َم سبلا 4# فجَعّل سبحا لمَن جاهد فيه 
هداية جميع سبل تعالى؛ ٠»‏ ولهذا قال الإمامان عبدٌ الله بن المُبارَك وأحمدٌ بن 
خب وفييهها : (إذا املف النَّاسُ في شَّيءِ فانظروا ماذا عليه أهلٌ الَّْر فإنَ 
الحق معهم؛ أن الله يقول: +( َس هَدُوأ نينا نيَب سنا #)”". 

4- في قوله تعالى: م« لََبَِيئَوجَ سبلا # لم يَقْل: «لتَهْدِينّهم إلى»» بل قال: 
«إشبلنا 4 سا ا رم هداية الدّلالة 
وهداية التّوفيق» ومنه قوله عرَّ وجل في سورة الفاتحة: 98 آَهرن آلصِرّط الْمنتَقم © 
[الفاتحة: ]لم يقل :"اهن إلى الشراط المستقيم؟ بل قال .0 مين لصِرّط #؛ 
فيَشْملٌ الهداية إليه» وجل الفذاية قه؛ الوا إليه: الدَّلالة إليه أي: يَدلْكَ 
على الصّراط المستقيم» والهدايةٌ فيه: أن يُوَفْقَك فك للعَمّل في إطار هذا الصّراط؛ 


ه١)‎ 


.)133١ ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء ركم‎ )١( 
.)719 /١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )1( 
.)4 57 /7/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
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أن 


واه تعالن: ليت سْبُلنًا # يَشمل الأمرين: هداية الدّلالة والعلم» وهداية 
التّوفيق والإرشاد”". َ 

15د توتائل ناج مت الكوره ووسنها وخانتهار جد في صنزهاا أن أوّلَ 
الأمر ابتلاءٌ وامتحان» ووسَطه صبدٌ ره وآخره هداية وانب 017 

بلاغة الآيات: 

ادلروسسالي ار راك دالت ضر اذ ريب 1 لذبن لما يَحَنْهُمْ 
لَ ألْبرّ دا هم يُشرِوُيَ # هذا انتقال إلى إلزامهم بما يَفُتضيه دُعاؤهم حينَ لا 
يُشركون فيه إلهّا آحَرَ مع الله بعد إلزامهم بمُوجبات اعترافاتهم؛ فإِنّهُم يَدُعون 
أصنامّهم في شؤون من أحوالهم ويُستنصرونهمء ولكنّهم إذا أصابهم 1 
توبّهوا بتضّرّعهم إلى الله. وَِنّما خصٌّ بالذكر حال حَوفهم من مول البحر في 
هذه الآية وفي آيات كثيرة -مثْلٌ ما في سُورة (يُونسَ)» وما في سُّورة (الإسراء)-؛ 
لأنّ أسفارّهم في البدٌ كانوا لا يَعتَريهِم فبها حَوفٌ يحُمٌ جميع السّفر؛ لأنّهم كانوا 
اتنال وو ترات #سعي ببالاخهو ول وفوقال بالفرنهاء ذاو تسر شه حون 
عا تأقاتزهم ف البسض قله تززقونا من كله بولا تدقق مه ثرا عقه 
ولا قو عُدَّه فهم يَضّرّعون إلى الله بطّلب النّجاة ولعلّهم لا يَدْمُونَ أصنامهم 
ركذ قآنا شبيصية المخار قاضنما كائرا بدلكعرن به لبن لاني يما 
كان يُخامرُهم الحَوفٌ عند رُكوبهم في البحر؛ لقلّة لهم برُكوبه؛ إذ كان مُعظَمُ 
أسفارهم في البّراري””" 

- وأفادت الفاء في قوله: 18 َِدَا ركبو في ْمَك * تفريعَ ما بِعْدَها على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 517). 


.)7 57 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7 7 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ما قبلّهاء والمُفرّحٌ عليه مٌحذوفء ليس هو واحدًا من الأخبار المُتقدّمة 
مويه وك يعي مانا د2١‏ الحديى عه وبا لتتمي الناة» 
والتّقديرٌ: هم -أي: المُشركون- على ما وُصفوا به من الغفلة عن دلائل 
الوّحدانيّة» وإلغائهم ما في أحوالهم من دلائل الاعتراف يا وه 
إِلّا إلى اله.» فإذا رَكبوا في المُلْك دَعَوًا الله فصمانا ته الغائبِينَ عائدة إلى 
المشر كي 5 


دوا كرت هر اللسملاة علي الذى ء القموتك وخر تقد نشيو ها فى 
9 الي ا ا ل ا ا ل ا ل 9 
قوله تعالى: 9# وَلَلْيْلَ وَاِْمَالَ وَالْحَمِِرَ لرَحَكَبُوهَا # [النحل: 18]؛ واستعماله 
خاهنا وق أنغالها ركلة (قى) الي ةانايان المر قوت قن اننسةه مق قبي 


0) 


ع 5 0 7 
الأمكنة. وحركته قسّرية غير إرادية 


- وفي قوله: :دا هم يُشرَمْْنَ # جيء بحرّف المُفاجأة (إذا)؛ للدّلالة على 
أنّهم ابتَدَروا إلى الإشراك في حين خصولهم في البَرّه أي: أَسْرّعوا إلى ما 
اغتادوه من زيارة أصنامهم والذّبح كن 

وق معدي الخاصرة: قروت برو اتيك افا على أن الغراة الذي 
الملةٌ فظاهرٌء وأمّا على أنَّ المرادٌ الطّاعةٌ؛ فلاتّهم لا يَستمرُونَ على هذه 
الحال» فهي قبيحة باعتبار المآل©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 515): ((تفسير البيضاوي)) ))١199/54(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (077/8» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 077. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 41)) ((تفسير أبي حيان)) (7757/4). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١1؟7/‏ 77). 

43) آظ ؛ ((شيير الزمخشوق)) 154/7): 

(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١5/11(‏ 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


د 
؟- قوله تعالى : 38 لِيَكفْروأ ب سس شرق وريه 7 


- الأمرٌ في قوله: 38 لَكُفروأ .. وَلسَمتعُوأ ححا ميض اموي كر : 9 أعمَلوأ 
مَاشِنَتُمَ # [فصلت: :4 وذلك على القول بأد لام فيهما لام الأم. 


ورم 


'- قوله تعالى: 38 أَولَمْ روأ أَنَ جَعَلَنَا حر اعوا وسلت اين عزرور 
بالطل مون وَبتَعَنَه أللد كن مارك عامس لأهلٍ ماو درا 
من بين المشركينَ من العرب؛ لان هل مكة ُدوةٌ لجميع اقبائ» وأكثرٌ قبا 
العرب كانوا يتنظرون مادا يكوث من أغل مكةء ولا أسكم أخل مكة يوم الفح؛ 
أقبلَتْ وُفودُ القبائل مُعلنةَ إسلامّهم. والجملةُ مُعطوفةٌ على جملة :9 دا موأ 
ف لتك موا لله © [العنكبوت: 0 باعتبار ما اشتمَلَت عليه تلك المجملةٌ من 
تقريعهم على كفران نِعَم الله تعالى؛ ولذلك مُقَبَت هذه الجملة بقوله: م« وَبنعَمَةٍ 
07 لَه يكفْرَونَ 046" . 

- والاستفهامٌ في قوله: 35 أَولِم يَرَوَأ أ َعَلنًا ترما اا 6 استفهامٌ إنكاريٌ» 

وس سس سا 


أمنَ ع من دتلهء كان كأنه هو نفْسّه الم 0 


.)78 /7١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 777)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 575)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ *الاء 4 07. 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١5/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41//١5(‏ 


14١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


8 48 © التفسير المحرّر للشرآن الكريى) | ©4) 
0 

- والعُضارِعٌ في المواضع الثّلاثة -و( وسَحَطْفٌ 36 :لا يوون 6 هل يمرو 6- : 
دال على تجدٌدِ الفعل". 

035 10 تل يوب وبَمَةَ لَه كفو 4 فيه تقديمُ الصَلمين ِل طل * 


م 


وَبنْعْمَةَ أيه 4 للاهتمام» أ والاختضاضن على طريق الثبائةة" ار لأظهار 
كمال شناعة ما فَعَلوا9. 
؛ - قوله تعالى: ه9 وَمَنْ أظَلم مسن أدرَها عَكَ َل كبا أو كَذَّبَ الْحَنّ لما ج01 


َلَنَىَ في جَهَمَ منْوى بكرن * 

- افتتّح تَشخيصٌ حالهم بالاستفهام عن وُجود فريق هم أظلَمٌ من هؤلاء 
اين افترّوا على الو وكذبوا بالحنَ؛ توجيها لأذهان السّامعِينَ نشْوَ الببحث 
لال احتّى إذا أجادوا التامل» نوا سمَفْرَوا مَظان الظلّمة 
واستَعْرّضوا أصنافهم عق ينوا أن ليس تَمَةَ ظلَمٌ أشَذُ من ظلْم هؤلاء”*». 

- وتَقَييدٌ الافتراء بالحال الأو تداك قولء» كد 4 رباد جسم 
الافتراء؛ أن اسم الكذب 0 رُ القببح فى عَرْف ار 57 اختير 
الافتراء؛ للدّلالة على نهم يَتَعمّدونَ الاختلاقّ تعمدًا لا مُخالطه شُبِهةٌ نا 


- ويد تكذييهم بالحقٌ بقوله: لاج ؛ لإدماج َم المُكذّبين بلكران 


.)5 05 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)7 5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)5٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 81). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 "). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) /71١(‏ 70). 
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]سور ةُ العنكبوتٍ - الآيات 10> 0 بت 


أن 


نعمة إرسال الحقّ إليهم التي لم يَقدُروها قذرَهاء وكان شأنَ العقلاء أن 
يتطبوا الحقًّ» ويّرحَلوا في طَلبه وهؤلاء جاءهم الحقّ بِنَ أيلديهم فكدبوا 
ند وآبهًا فإن (0ا0 اللرفيةة تُؤْذِنٌ أن تكذيهم حصّلّ بدارًا عند مَجيء 
الحرٌه أي: دوق أن يتذكوا لأننّسهم شهلةً لتر "©. 
- وجملة أن ف جَهَمٌ منْوى إكَفِنَ © بان لجملة +9 وَمَنْ ألم مم 
درك عَلَ أله حكَدِبًا # وتفريرٌ لها؛ لأنَّ في جملة هل وَمَنْ ألم مِمّنِ أدْرَك عَلَ 
ا ا سر 
جملة مِأَلْنَسَ ف بهم مَنْوى إَلحكدفرنَ 4 وهو بألفاظه ونظلمه بتكتو 
من عذاب جِهنّمٌ؛ إذ جعت مَنواهم ؛ فالمَعُوى: مكانٌ التَواءه والتَّواكُ: الإقامة 
الطويلة والشكن: وعُلّقَ ذلك بعُنوان الكافرينَ نَ؛ للتّبِيه على استحقاقهم ذلك 
اأخل تومب 
- والاستفهامٌ في قوله: ِإألْدَىَ في جَهَم متو بَلكَرنَ * تقريرٌ لتّوائهم 
في جهنم أي: ألا يّستوجبونَ الثَّواءَ فيهاء وقد فعلوا ما فعَلوا من الافتراء على 
الله تعالى» والتُكذيب بالحق الصّريحٍ؟! أو إنكارٌ واستبعادٌ لاجترائهم على ما 
رمن الافتراء والتكذيب مع علْمهم بحال الكفّرة: أي: له يَعُلْمِوا أن في 
جهام منرى للكائرين حتّى الخترؤوا هذه الجراءة)؟1 فالهمزة ة للاستفهام 
تقوو مواضنيا :ما الإنكارٌ بتتزيل المُقرَ مَنِلة المنكر؛ ليَكونٌ إقرازه أَشَدٌ 


١‏ ع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5105)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(376177/0)» ((تفسير أبي السعود)) (48/1)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0 07. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 0 35). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 556)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)3٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 2037737 ((تفسير أبي السعود)) (/5//10). 
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يت 2س ] - 9 ص 
3-8 481 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


نزومًا هه وام أن تكونٌ للاستفهام» فلمًا حلت على التي أفلات التقري؛ 

أن إنكارَ المي بات للمَنْفيٌ وهو إِثباتٌ مُستعمّل في التّقرير على وه 

الكناية. . وهذا تَقريرٌ لم يَسمَعُ هذا اكلام وجعل كَوْنُ جهنم مواهم أرًا 

سلما معروقا -بحيث يقد به كل من يأل عنه - كناية عن تَحقق فق المَعَبّةِ على 
قة إيماء الكناية”. 


3 2 32 32 3 0 1 َ 
- والتعريف في (الكافرين) تعريف العهد, أي: لهؤلاء الكافرينَ» وهم الذين 
9 و 4 خب 1 558 3 ٍِِ ك 9 
ذكروا من قبْل بأنهم افترّوا على الله كذبّاء وكذبوا بالحق» فكان مقتضى الظاهر 
َِ 5 7 9 - و ب 
الإتيان بضميرهم, فعٌدل عنه إلى الاسم الظاهر؛ لإحضارهم بوضف الكفر”". 
- قوله تعالى: 38 اين جَهَدُوأ فين لَتبَيئَ سبلا وَإنَ مه لمم الْمُحِنِينَ # 
انان اديه لف ا ا ا 
حلومام َم م أعدائهم عن الثّناء عليهم؛ لأنَّ ذلك يزيد الأعدا غيطا فق 
وين جامدوا في الله هم المؤمنوة اولوق فالموصوقٌ بكنزنة لمعف بلاء 
العهد. لوحي ء بالمَّوصول؛ للويماء إلى أن الصيلة سب سببٌ الخبر””". 
- وفي قوله: 92 وَالَدِينَ حْهَدُوأ فنا يتم # إيجازٌ بالحذف؛ فقد أطلَقّ 
المُجاهّدة ولم يُقيّدْها بمَفعول؛ ليَتناوّل كل ما يجبُ مُجاهَدتُه؛ من النّمْس 
الأمّارة بالسّوءء والشّيطانء وأعداء اديه ©) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١1؟35/7).‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07717» ((تفسير ابن عاشور)) .)077/7١(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١1؟35/5).‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 570 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(/ 037177 ((تفسير أبي السعود)) (48/1)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (١7/١؟)»‏ 
(«إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ .)551١‏ 
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05 


أن 


- وفي قوله: ميم هم سبْلنا # إيماءٌ إلى تيسير طريق الهجرة التي كانوا 
دأثيرة لها أَيَامَ نزول هذه الشّورة0"©. 
حو يا ون الى المتييد + كيل للآية» موك بكلمتي الوكين 
(نَّ) واللّام”". 5 جيءَ #نها العطرفة: للدّلالة على أن امهم من سّوقها 
هؤما تمك بع أخوال المؤسية»تقطفت على يجالتهم الأخرى بواذاات 
لديل بعُموم حكمها”". 
- والمُراد ب مِلالْمَحَيدِينَ > جميمٌ الّذين كانوا لصي أن كان 
الحسنات شعارّهم» وهو عامٌ. وفيه تَنويةٌ بالمؤمنينَ بأنّهم في عداد من مَضى 
من الأنبياء والصَّالحينَ؛ وهذا أوَعُ في إثبات الفوز لهم مما لو قبل : فأوائنك 
المحسنون؛ لأن في التَّمثِيلٍ ار المُقرّرة المشهورة تقريرًا للمّعاني) 
- وهذه خاتمة شريفة للسُورة؛ لأنّها مُجاوبة لمُمْتتحهاء ناظرة إلى قريدة قلادتها 
حيرب لاس أن يترا أن يَشُولُوًا “كسا وه لَايقتَمُوتَ © [العدكبوت: 7]» لامحة 
رافك وتيدرز لواره ادر مثو نَأنى إن عون © [العنكبوت: 
وهي في نفْسها جامعة فادَةا. 


مح وو 


.)71 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (507/11). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 71). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)75١7/17(‏ 


الجزء ١؟‏ - الحزب 4١‏ 


0 


تمّ بحمد الله المجلدٌ الثَالتْ والعشرونّ 


ويليه المجلدٌ الرّابعٌ والعشرونٌ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


السب و 


سورةٌ القصّص الآيات )107/-١5(‏ ان سام 1 

أسَماء السّورة م 315 غري الكلمات 0 
يان المكّّ والمَدَنيٌ معي 1 الف الأجباة ته 
مفاعية السورة مدان 14 كسيد الآيات 00 
مووفات السورة مسي 34 القواقدالتريوة 00 
الآيات (اسة) نط1 التوافةالعلما واللطاففت..ى ب 
غريت الكلمات 1 11 بلاغة الايات 00 
المعنى الإجماليٌ مع 15 "الكيات 17د 0000000 
تفَسِيرٌ الآيات مو 117 مريب الكلياك 00 
المَوائِدُ التَربوية مسي 11 الى لسار 000000 
التَوَاقد العلمةة والتطافف ب 88 كفني الأيانت 0 
بلاغة الآياتِ سن 1و0 2 القراقد السريرةة ا 
الآيات (/ا-17١)‏ متسيس سي نض الترانة العلم: واللطائفٌ 41 
غَرِيْتٌ الكليات 0 0 بلاغةٌ الآيات 8 
المعنى الإجماليٌ 8” الآيات (76-77) ع و 
كسيد الآيات نسي 0248 خريي الكليات 00000 
القَوَائَدُ التَرَبويَة مس1 الب التصاد 417 
القُوافد العلمة واللطاقف ...48 كنس الآبات 00 


المَوَائِدُ العلميه واللّطائفُ.. 
بلاغة الآيات 0006# 
الآيات (9؟80-5) 5252101 
ريت الكلمات 52100 


١” 


درل 


١ 


كال 


المَوَائِدُ التَربَويَة 0 
الروك اليك بواللطا في 


المَوائدَ التَرَبَوية 0 
التوق القند والتطفي 


#السب] 0 


بلاغة الايات 5 بلاغة الآايات 1 00001 
الآيات (/1ه-094) ا الأباك رو اس ا 
غريث الكليات لم هري اكلماتك 0ن 
مُشْكِل الإعراب يي 370 المع الاجياد لس أ 
المعنى الإجماليٌ سي 7 انرسي الآيات 0 
تفسي الآيات سس ون 7 المواقة التريوية ل 


القَوَائِدُ العلمئةٌ واللّطاتِفُ... 5154 القَوَائِدُ العلمةُ واللّطاتفُ... 9410 ؟ 


بلاغة الايات 0010 بلاغة الايات الات 
الآيات (50-/517) 568 الآيات (5/ا-م/7) 0000 ل 
غريت الكلمات ةي +218 غريث الكلماتك 0000001 
المعنى الإجماليٌ ماي 581 المس الاجما م 1م 
تَفْسيرٌ الآيات ...2 037673 تفسيدالآيات راس 
القَوَائِدُ التَربَويَة مس 6 الفوافةالتريركة ل ا 


القوافة العل ولط يفي الكوادة العليك واللطايف. جم 


بلاغة الآيات سي ت#ة*” 0 ولؤغة الآيات 00000 
الآيات )17١-5/(‏ م 78 الآيات (1/4-ئم) 10 
غريب الكلمات ك0 حريث الكلمات 00م 
المعى الاجمالن ممع 01 لكشك الاعرات او 
فس الآنات ممع المكن الاجمال 00 ون 
القوائد التريوية اسع 1 للسالانات 00000 


القَوَائِدُ العلمةٌ واللّطائِفُ ... 88 القَوائدُ التَريَوية ل 


القواقد العلمة والأطائف... 
بلاغة الآيات 10 
الآيات (20/-88) 52500 
غريت الكلمات ا 


أسماة السورة 0 
بان المكّيٌّ والمَدَنيٌ 52006 
مَقَاصِد السّورةٍ 00 
كوشبوغات السووة 2 
الآيات )07/-1١(‏ 0000 


المَوَائِدُ التَربِويَة 000 
التواقة لعل ١‏ واللطائفي: 


2 


الآيتان (/-9) ل 
المعتى الاجمالى ل 
تَفسيرٌ الآيتينٍ مط لم ا 
المَوَائد التَرَبِوية 00 
الفَواكةالعلمة واللطائف ب 217 
بلاغ الآيتين الا 

الآيتان )١١-١١(‏ 5 
الجع الاعمال 0000000 
تَفسيرٌ الآيتينٍ 51 
القُوافد الدَريوية ا 
الأوافة العلم! واللطاشاي + 
بلاغة الآيتين ا 0 

الآيتان )١7-1١7(‏ ا 
غُرِيتٌ الكلمات 000000 
المعى الأجمالة 10 
تَفسيرٌ الآيتَينٍ ا 11 
المُوَاقَدُ التربوية 0000 
المّوَائِدُ العلميّهٌ واللّطاتفُ... 6١‏ 
بلاغةٌ الآيتين ا ا 

الآيتان ١ )١0-١5(‏ ير 
غريت الكلمات 1 


#السشسب] 0 


المع امال سس 27 الموالدالدريوة 0 


قد الأتين ماع 29 لقوق المل والطافةب.. ا 
المَوَائِدُ العلمةٌ واللّطاتِفُ... 8579 بلاغةٌ الآيات 00000000 
بلاغةٌ الآبتين من و 1444 الكيات د ا 
الآيات )١8-15(‏ سيراي 1884 ريت الكلمات 0 
كَرِيِبٌ الكلمات مت 446 الفعق الاجمالن 544 
المعنى الإجماليٌ مسي 41415 “تكسي لالاياتك 010000000 
تفيية الكباك 020488 المُوَايد التَرَبويَة 0 
المَوايدُ التَربويَةٌ مسح ه424 «الشواية المل و لاقي لابن 
المَوَائِدُ العلميّهٌ واللّطاتِفُ... 45٠‏ بلاغةٌ الآيات ا 
ياقغة الأبانك الس 6مك الكناف عدوم تعية وين اج 
الآيات (9١-8؟)‏ سنا 2188 "حريكالكليات 018 
قريب الكلبات موسو اف انض الاجبا 0 
المعنى الإجماليٌ لو 48 تكسي الآرافت اك 
تشب الكبانك منس سي قهة ‏ التواف اتير 0 
المَوائد التَرَوية سو 45 القَوَافدٌ العلمة واللطاكت ب 3ه 
المَوَائِدُ العلمّةٌ واللّطائِفُ... 857 بلاغةٌ الآياتِ أ 
بلاغةٌ الآيات مس ا الاك - ليان لديم 0000 
الآيات (5 1-/117) سدس 011084 عريث العلمات 2 


المع الاجناان عسي 216 المدى الاجمال ا 3 


لفسية الآيات امسو قة ‏ موادي 6 


المَوائِد التَرَبُويَة 0 


التواكد العامة والتطاكف 


العَوَائِد التَربوية ل 
الوائد العلم واللطافت.ء 


التراف العلم: واللطانفت.. 


0 


روه 


0 


التوافظ العلمية واللطائف:.. 
بلاغة الآيات 0 
الآيات (00-847) 0 
غريث الكلمات 0 


المَوائد التَرَبَوية 50 


القُوَائِدٌ العلمية واللطائتٌ 


ارده 


0# مس_ذ#ى 8ه 5 


بلاغة الآيات م م 6 الآيات دهم 0000 000 
الآيات )55-57٠0(‏ ومسي 343 غريث الكليات 0ن 
غَرِيبٌ الْكَلْمَاتِ مون 34 المع الاجمالى 00000000 
المعنى الإجماليٌ معي 54 لكبزالنيات 0 
قبي الأيات مساو زيميو #قنق 2 القوافد التريو: ا 


المَوائدُ التَرَيويةٌ سس 88 القوايد العليت واللطيق. به 
المَّوَائِدٌ العلمةٌ واللّطاتئفُ... 744 بلاغةٌ الآيات اي 


بلاغة الآيات سين 81 اللبرس الت م ا ع الاريك 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع مقع 0 ل . ابابا 


0١  - 0‏ 00131.61 ©3511 هع 


